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مذهب النشوه و الار تقاء قديم يرجمع تار خه إلى 1 لاف هن السنين ؛ وقد 'رى 
أثره فى الخ رافات الدينية الى وضعما حكاء بابل وأشور ومصر ء فكانو! يقولون 
بأن آثر الكواكب واشتراك بعضہا مع بعض كان السبب فی نشو الأحياء فى 
الأرض » وأنها لم تنشأ إلا بالتدرج درجة على درجة » ياه أن اكاك 
السارة فى عناصر الآرض قد تعاقبت الأحياء فبا » حى أنهم ليروون فى خلق 
الإنسانخرافة مزيغراناتهم » إذ شرن بابق کہ اکر ر 
من المادة لاشكل لها ولاصووزة »اليم إلا نفثة مناساة نفا الخالق فبا ٠‏ ومن ثم 
ازز آل1 ق غلك لااتات ن آطرار من اللقوء باق سما الأخين. 
الصورة البشرية . 
وكانوا يقولون بأن الدور الكاملالسعة [لاف سبة بنفرد كل كوكب من 
الكوا كب السيارة ف التأثير آلف سنة منها بنفسه#اثم يشترك معه فى ستة الالاف 
الى يكل مها الدور كوكب من الكو اكب الاخزي »رؤهكذا دواليك على م ' 
العصور وتتالى الأجيال » وإن اشتراك كل كرك فل الكواكب صاحب: 
الدور ؛ ينتج تأ'يداً خاصاً هما 0 وإن ذلك هو السبب فى احتلاف صور الاحياء 
وتباءن الانواع . 
هذا طابع الممتقدات القديمة » وتلك شاكاتها . ولقد ظلت هذه الجرافات 
وما الها طوال العصور مؤثرة فى تضوراتالإنسان ومشاعره > ولا رال ثراها 
إلى اليوم شديدة التأثير نى عقول كثير من المستوحشين والقبائل غير المتمديئة 
الى تقطن أواسط القارات العظمى » وجزائر البحار النائية . 
© .© # 
. وكان حجاء آلو نان أول من نظروا فى حقيقة الآ كوان فظرآ فلسفيا فيه روح 
مقر يث والحكة » ولا مشاحة فى أن ما أت به هؤلاء المكناء من مبادىء التحول. 
ثيل لا يعمد به ٠‏ ولمل ما ضاع من فاسفتهم كان سبباً فى ضياع الكثيي من 
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اذاهب العللية والمبادىء الفلسفية , لآن مايظهر فى كلام «أنكسمندر» الذى ولد 
سئة 11٠‏ ق .ام يدل واضح اادلالة على أن عونا مستف.ضة قد تقدمت 
يمثه فى نشوء الحاة فى الأرض وتطورها إذ قال : «إن نثأة المخلوقات الحية 
منسوب إلى تأثير الشمس فى الآرضء و ييز العناصر المتجانسة بالحركة الدائمة » 
وإن الآرض كانت ف البدء طبنية ورطية أكثر عا هى الآن ء فلا وقع فمل 
الشمس فارت العناصر الرطبة تى فى جوفها » وخرجت مها على شكل فقاقيع 
فتولدت الحيوا نات الأولى ؛ غير آنا كانت كثيفة ذات صور فبيحة غير منتظمة . 
وكانت مغطاة بقشرة غليظة تملمها عن التحرك والتناسل وحفظ الذات » فكان 
لا بد من نشوء مخلوقات جديدة » أو ازدياد فعل الشمى ف الأرض لتولمد 
حيوانات منتظمة مكنا أن تحفظ نفا وتزيد نوعها » أما الإنان قظهر بعد 
المحيوانات اها » ولم عخل من التقلبات اأتى طرأت ت علا » فخلق أول الآمر شنيع 
الصورة ناقص الزكيب » وأخذ يتقلب إلى أن حمل عل نور تة الخاشرة» 1 

رلقد تفلنا هذه الميارةعن‌دائرة المعارف اامر ية لليستالى » فعلى كاتا تبعة ماجاء. 
قبا وهى ندل على فضل هذا الفنلوف فى موضعين : الأول : أنه رد ظهور 
الجياة]لى أ سباب طبيعية صرفة فقال بأنها نقيجة اختلاط الع ناصر حر ار ةالشمس وأ رها 
قبا » وللثالى: قوله بتقلب الاحماء فيصور من النشوء والارتقاء حى بلغت حالتها 
الحاضرة » ولم يتان هنها الإنسان» بل اعتمره خاضما لار الاتقلابات الى 
خضعت لما الاحاء كافة . . 

هذا مثل ه: حوث اليونان » فيه كثير من أثر النشوء والارتقاء » ا يدل 
عل أن هذا 'لذهب الذى عاود ‏ لامارك » البحك فيه سنه ۱۸٠۹‏ ۾ رآ مه 
د داروين ٠‏ سئة ووم١‏ ؛ كان لجرِئومته من ءعةول الباحثين مقع منذ ستة قرون 
قبل الملاد . 
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فإذا رجعنا إلى المرب وجدنا أن « إخوان الصفا . أول من تكلموا فيه 
بأسلوب على فى أول عمور المدئة العربية . وإنا لموردون قطعاً من مقال لحم 
فى الرسالة العاشرة حسب تر تيب طبعة « بمباى » مجلد راع ص ۲۸۲ وما بمدها » 


ليعرف الباحث الخبير أن ما ورد فى مباحث و [خوان الصفا » إن لم يكن ثمرحا 
لمذهب بعيئه » فإن من المين على من درس مذهب النشوء فى أطواره الآخيرة أن 
يستخلص. من أقوالمم كثيرآ من البادى, الى تعتير الآن من الدعامات الأو لية 
RE‏ عامة وذلك شأن كل ما عثرت عليه فى مباحث حكناء المرب 

بهم ء لا جحد قبا غير تتف منتئرة خلال سطور مؤلفائهم » اوی ہا 
ا الآولية » كير شأنها فى الأعصر الحديثة سأن استككفوها : 
رقواعد أزاحوا عن المجب » وامطلحوا على تسميتبا باصطلامات أل ما فبا 
أنها تم عما يقصد ما مثل : الورائة » والرجعى » والانتخاب الطبيعى » 
لاقرات :إل عو ذلك من الات أورد العرب ف إثيات مدلولا”با 
كيرا هن المشاهدات , من غير أن ينظروا فى ناما ؛ فكانوا أول من استجمع 
كثيرا من الجرئيات فى مذهب النشوء ؛ وأول من قالوا بأن عا الحيوان والنبات 
والجماد واحد يفصل بين بها و بعض حدود انقلابية دقيقة » مثلوا لما فى النبات 
يخضراء الدمرن › واعتيروها اللثزلة الآولى من منازل النبات فا بل التراب . 
و ن سيب عجرم عن الوصول إلى التنائج الى وصل إايها علاء العصور الحديثة » 
ينحصر فى تفس السيب الذى قعد باليونانيين ومن قبلهم عن الوصول إلى النتا ج 
الى وصل [أها العرب من البحث ؛ ورجح هذه الأسباب بحملا إلى نقص 
المكملات الآولية الى تسل بالباحثين عادة إلى النتائج العامة . 

جاء فى هذه الرسالة لدى الكلام فى الفرق بين النبات واماد مايأ : 

, واعلم ياأخى أن أول مرتية النبائية أو دوتما ما يل الثراب هى خضراء 
الدمن: وآخرها وأشرفها ما بل الحيوانة النخل ؛ وذلك لأن خضراء الدمن ليست 
بثىء سوى غبار يتلبد على الأدض والصخور والأحجار » ثم يصيها ا لطر 
نتصبح بالغداة خضرا كأنه نيت زرع وحشائش » فإذا أصا باحر الشمس نصف 
النبار يجيف 3 ثم صح بالغد مشلذاك من ندا وة الليلوطيب النسم 4 ولاتنبتالكا: 
ولاخضراء الدمن إلافى أيام الربيع فى البقاع المتجاورة لتقازب مابينبما» أليس 
ذلك بقريب ما قال به « هکل » فى و الموئيره )١(»‏ وھی أول الحيوينات الدنيا 
خلقا فى مذهبه › [ذْ يقول: .بأنك لأنعرفالفرق ينها وبين المادة المرفة إلا يكين 
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زلالى خاص بها وحركة اقباض لانكاد تعس » وجعل هذه المرتبة أول الشزء 
الانقلانى بين الماد والنبات ٠‏ أو يقول علماء الحيوان فى الصور الحووانية 
النبائية التى يسمونما « الحونبيات )1١(‏ إذلم يستطيعوا أن يفرقوا بين الصفات 
الحيوانية والصفات النباتية فما » ققالو [نبا حسيوينات نياتية تحوز صفاتالحيو ان 
والنبات معا ؟ أى فرق كبير بين أخو انالصفا فذلك وبين علمائنا ف العصر الحاضر» 
إذا استثنينا من ذلك الاصطلاح اللفظى الذى اصطلحوا عله لنسمية هذه الكائنات» 
و بصضحة أوصافوصفوا ما تلك الاحماء الدنا »ولا اجر وهومن مخترعات 
الأعصر الآخيرة ‏ لما توصلوا إلى شىء مها . 
وجاء فى رسالة , (خوان الصفا ه الى ذكر ناها فى النخل مابأقى : 


« وأما النخل فهو آخر مرتبة النبات ما بلى الحيوانية . وذلك أن النخل نبات 
حيوالى لآن بعض أحواله وأفعاله مباءن لأحوال النبات » وإن كان جسمه اتا 
واستدلوا فىهذه الرسالة على أنالقوة الفاعلة فيه منفصلة عنالقوة المنفعلة » ودللو! 
على ذلك بأن أشخاص الفحولة فيه مباينة لأشخاص الا وة » وتدرجو! من ذلك 
إلى إبراد أغلب الأوصاف الى يضعبا علماء النبات فى هذا الزمان حدا للأوصاف 
الا تات الراقة من ذوات افلقتين » أرق صور النبات ف العصرالج.ولوجى الذى 
نعيش فيه . 

وف هذه النبذة رغم ذلك تلح إلى :أن الحد بين عالى اللبات والحيوان قد 
بلغ دور الانقلاب الذى يظبر أثره فى الحيوانات الدنيا » فقالوا : « دق الات 
نوع آخر فعله أيضا فعل النفس الحيوانية » وان كان جسمه جسما نباتيا » وهو 
الااكشرث » وذلك أن هذا النوع فى النبات ليس له أصل ثابت فى الآرض ا 
بكرن لسائر النبات » ولاله ور ق كأوراقها » بل هو يلتفعلى الاشجار والردم 
والبقول والد شالش وعتص من رطوبتها ويغتذى کا يفعل الدود الذى يدب عل 
ورق الأشجار وقضبان البات » . وما ذكروا ذلك إلا ليستدلوا - وإن كان ٠‏ 
استدلالا فى ذاته غير ميس على أن المشاءبة بين حالات ف النيات › وحالات 





)١(‏ المونبيات Zoopliy‘és‏ وعى حيوليات تفه النات منحيث الشكل وأساوب 
التغان كامرحان والإسفنج والهدريات وشقائق الجر و والموث ديات امه 
حيوان ملا يات . 
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فى أرق الحيوان » قد جوز أن مرها خطوة خطوها المورالحية معئة فى سييل 
دور اقلاق م الشوء تنحول به صور الحيوان والنبات . 


ثم تدرجوا من ذلك إلى شرح هذا الاقلاب النشوٌ فقالوا : 


« إن أدون الحيوان وأنقصه هرالذى ليس له إلاحاسة واحدة وهوالحازون » 
وهى دودة ق جوف أنبوبة تنبت فى تلك الصخور التى نكون فى بعض سواحل 
البحار وشطوط الالبار ؛ و تلك الدردة نخرج نصف شصها من جوف تلك 
الآنبوبة وتنبسط إملة ويمرة تطلب مادة تغذى بها جسمبا » فإذا أحست رطوبة 
ولين انبسطت إليه؛ وإن أحست شو نة أو صلابة اقبضت وغاصت فى جوف 
تلك الابوبة حذواً من «ؤذ لجسمها ومفسد لميكلها . وليس ا مع ولا بصر 
رلا شم ولا ذوق إلا امن فب : وهكذا أ كر ايدان الى تكون فى الطين 
فى قعر البحر وعمق الاانار » ليس لحا ممع ولابصرولا ذوق ولاثم ء لآن الحكة 
الإلمية لم تمط الحيوان عضواً لاحتاج إليه ى وقت جر المنفعة أو دفع المضرة » 
لأنه لو أعطاها مالا تاج اليه لكان وبالا علبا فى حفظها وبقائما؛ فبذا انوع 
یوان فباق » لآنه ينبت جسمه ا ينبت بعض النبات » ومن أجل أنه يتحرك 
يحسمه حركة اختيار ية فبو حيوان » ومن أجل أنه ليس له إلا حاسة واحدة فمو 
أنقصعنالحيوا نات رنبة . وتلكالحامة أيضا هى الى يشاركها ابات فا » وذلك 
أنالنبات له حن اللمس مسب » . فإذا حلانا تلكالمبارة استخلصنا منبامشاهدات 
عديدة لها الآن الشأن الك والخطر الآرل فى مذاهب على الشكوين والنشوم 
ل هذا الزمان . فإن مايذكره العذاء فى الحارون » وتقدانه كل الحواس ماعدا 
حامة الس الى يشترك فبا والنبات » حقائق يثبتها عل الحيوان والتار بخالطبيمى» 
وجائر أن تكون استدلالا على اشتراك بعض الحيوانات والنباتات فى بعض 
الات العامة التى لاينكرها كثير من الباحثين فى هذا العصر . 

زاقد ذكر ه داروين » فى ثبت الفصل الرابع من هذا الكتاب أن الاتضاب 
الطبيسى لا بور ف الا حياء إلا من طريق فائدتها المطلقة » وأن حدوث الصفات 
الضارة بالا نواع أمر غير واقع بالفعل من ناحية الاتتخاب الطبينى » وذكرٍ 
أنه لو کان فى أى حول ضرر ما بالأنواع لبادت وانقرضت . ولاجرم أن كل 
نوع من الا راع لابقبل إلا صفات لايعدرها , تكون فى جمرعها خاصة عر تبته 
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التى يلحق ہا فى نظام الطبيمة العام » ولو حدث فيه صفات ما هو غاص بغيره 
من المرانب ‏ على استحالة ذلك فى الواقع » وجواز قبوله فالفرض ‏ لكان 
ذلك ضرراً بها يحدث انقراضها . فل بين هذا القول وبين ما قال به ه [خوان 
الصفا » كبير فرق » إذ ذكروا : , أن الحكة الإلية ل تمط الحيوان عضرا 
لامتاج إليه فى وقت جر النفعة أو دفع المضرة » لا نه لو أعطاها ما لا تحتاج 
إليه لكان وبالا علما فى حفظا وبقائما» . 

وأى وبال يصيب البقاء وحفظ الذات إلا الانقراض . و هإغوان الصفاء 
فى ذلك يسمون « حكة إلمة» ما يسميه «داروين» انتخاباً طبيعياً » الحتلفت 
بينہما الآسماء » وتشاجت تائم المؤثرات . 


على أننا لو أردنا أن نذكر كل ما وقعنا عليه فى كتب المرب من الشواهد الى 
ندل على أنهم قد استجمعو ا كثيراً من الحقائق الى تؤيد فكرة النشو. والارتقاء , 
لتهينا فى ساسلة بعيدة تحتاج إلى فراغ كبير » فض.لا عن أن فائدتها فى عثنا هذا 
محدودة . لهذا تحتزىء بشیء هنبا وال أضيق الحدود . 


أمامنا الآن كتا بان للعلامة «أنى على أحمد بن مد بنمسكويه الخازن » المتوفى 
عام ٤١‏ هجرية ‏ أولما كتاب ١‏ الفوز الأصغر » والثانى ,تهذيب الاأخلاق ٠»‏ 
ذكر فبهما أشياء كثيرة بل شروحا بينة جلية تنم عن آراء أهل ذلك العصر فى 
النشوء وتحول بعض الاحباء من بعض . قال فى « الفوز الآصغر » : 

«إن أول أثرظبر فى عالمنا هذا من نحو المركر » بعد امتزاج العناصر الأول › 
أثرحركة النفس ف النبات ؛ وذلك أنه ميز عن الماد بالحركة والاغتذاء . ولبات 
فى قبول الآثر مراتب مختلفة لا تحضى » إلا أنا نقسمه إلى ثلاث مراتب :. 
الأولى ٠‏ والوسطى ء والآخيرة ‏ ليكون الكلام عليه أظبرء وان لكل 
مرتبة من هذه المرانب غرضا حكبيراً » و بين المرتبة الآولى والوسطى مراتب 
كثيرة » و ذا الرتيب يمكننا أن نشرح ما قصدنا [ليه من [ظهار هذا الممنى 
اللطيف » . 


حيو حت 


وکل من ینعم النظر فى هذا الكلام يوقن بأن فيه فرقاً كبيراً يبنه وبين آراء 
«[خوان الصفاء » إذ مضىذاك الفلسوف الكيير فى يحثه على قاعدة التقسيم الأول 
التى يتمد عليها المؤلفون العصريون فى كتا بة مؤ لفاتهم فى هذا العصر » ققسم مر تبة 
النبات ثلاث مراتب متباينة » وذكر ١‏ أن لكل مرتبة من هذه المراتب غرضاً 
كبيدأء ‏ ذلك رغم تمبيزه بين الحيوان والنبات ف الر تيب الزماق ؛ فذكر أن 
النبات أسبق بالوجود من الحيوان » لان حركة أثر الئفس أى المياة فى الثباته 
كانت أول ماظبر فى الأرض بعد امتزاج عناصرها الأول . 


ثم قال فى مرتبة النياتات الأول : 


٠‏ « إن مرتبة النبات الآولى فى قبول هذا الأثثر الشريف هو لما نيم من 
اللأرض » ول حتج إلى بذور.ولم يحفظ نوعه بين وكأ نواع الحشائش » وئاك أنه 
فى أفق الماد » والفرق بيهم هو هذا القدر اليسير من الحركة الضعيفة فى قبول 
أثر النفس , . والبانات الى يعنما « ابن مسكويه » » هى الفطريات أى النباتات 
الى تشكائر بوساطة الخلايا الجرئومة التى يقول قبا عاماء النبات فى هذا الزمانث 
إنها قم عظم من أقسام العالم النبانى تحتوى على الفطريات والطحالب وغيرها 
من نباتات بسيطة التركيب ( الثالوسيات  )‏ وتتركب من خلية واحدة أو من 
جرم من الخلايا المتصلة تنكون من طبقة أو طبقتين أو أكثر م الانجة 
الخلوية » ولا يتميز فيها الجذر من الساق أو الورق » ويقولون بأن الجرمالخاوى 
عبارة عن جرم من الا فسجة الخلوية يتركب عادة من طبقتين أو أ كثرمن الطبقاته 
تكون فى أغلب الأحيان مسطحة » وف بعض الاحيان أفقية أو مستطية أو 
متفرعة ؛ ومنبا تتكون مادة النباتات ذوات الخلايا الجرئومية. ». وأدت جم 
بحوثهم إلى أن هذه النباتات مثل فى تركييها أ بط الصور النبائية » لہا ترک 
من جرم خاوى فيه أجهزة التناسل » وإنه إذا ظبر فى أنواع هذه الطائفة ما يشبه 
الأوراق فانبالا تكون عائزة لصفات الآوراق النبانة الحقيقية ء لآن بعض 
نباتاتها إن كان .لما مايشبه الساق فى طول مكثه ومتا تنه » فإ نه يتركب من أنسجة 
خلوية ليس لما شىء من صفات الآلياف الخشيية .' 


تلك هی النبا تات الى قال فيها ابن مسكويه» إنها نشترك فى المد مع الماد 
ولا متازعنه إلا عا سماه م أثر النفس » ويقصد به الحياة الحيوانية » ويقول فبا 


سد ٠‏ د 


علاء النبات : إن اوراقما « لا تكون حائزة لصفات الأوراق النباتة الحقيقية » . 
ثم انتقل من الكلام فى هذه المرتبة إلى المرتبة التى تليها فقال : 

« ولا ذال هذا الآثر يقوى ف نبات آخر يليه ف الشرف والمرتبة إلى أن 
يصير له من القوة فى الحركة بحيث يتفرع و بنبسط و يتشعب وحفظ نوعه بالبذر 
و يظبر فيه من أثر المكة أكثر ما بظبر فى الآول » ولا بزال هذا المعتى زداد 
فی شىء بعد شىء ظبوراً إلى أن يصير إلى الشجر الذى له ساق وورق ور 
حفظ نومه » وغراس يضعونبا بها حسب حاجته اليا وهذا هو الوسط من 
من المنازل الثلاث » . ويقصد يبا «ابن مسكويه » مرتبة ال مشاتش والاعشاب . 
واستدرك بعد ذلك فقال : , إلا أن أول هذه المرتبة متصل ما قبله واقع فى أفقه ‏ 
وهو ما كان من الشجر على الجبال وف البرارى القطعة » وق الغياض » وجزار 
البحار » ولا حتاج إلى غرس بل ينبت لذاته » وإ ن كان حفظ نوعه بالٍذر . وهو 
قل الحركة بطىء النشوء » ثم قال فى المرتبة آلثا لثة من مر اقب النبات : « ثم يتدسرج 
فى هذه المرتبة » ویقوی هذا الآثر فيه » ويظبر شرفه على ما دونه حتى ينتبى إلى 
الاأشجار الكرعة الىتحتاج إلى عناية من استطابة التربة واستعذاب الماء والحواء 
لاعتدال مراجہاء وإلى صباتة كمرتها التى تحفظ ما نوعبا » كالزيتون » والرمان , 
والسفرجل ؛ والتفاح » والتين وأشباهباء ‏ ويقصد بنك النباتات كاسبات 
البذور من مرتية ذوات الفلقتين » حسب التقسم الذى مجرى عليه النباتيون فى 
هذا العصر . 

ثم تدرج من ذلك إلى القول بأنه : ٠‏ إذا انتهى إلى ذلك أى النيات ‏ صار 
فى الأفق الاعلى من النبات » وصار محيث إن زاد قبوله لهذا الأآثر | يبق له صورة 
النبات » وقبل حينئذ صورة الحيوان » . وبعد أن ذكر فی النخل حالات تشايه 
ما ذكرها به إخوان الصفا ‏ قال فى حركة النبات الانقلابية إلى الحيوان فذكر : 
« أن هذه المرتية الاخيرة من النباث » إن كانت فشرفه فإتها أول أفق الحيوان ء 
وهى أدون مرتبة فيه وأخسها . وأول ما يرق النبات فى منزلته الاخيرة ويتميز 
به عن مر تبته الأول » هو أن ينقلم من الآرض ولا عتاج إلى إثبسات عروقه 
فيها ما حصل له من التصرف با لرك الاختيارية » وهذه المرتبة الأول من 
الحيوان ضعيفة لضعف أثر الحس فيما » و[نما يظهر فيها مجبة واحدة أعنى حا 
واحداً هو الحس العام الذى يقال له حس اللمس ؛ کا فى الصدف وأتواع الحازون 


الذى برجد فى شواطىء الانهار وسواحل البحار  »‏ تلك هى المراتب الانثقاللة 
الى ذكرها ,ابن مسكويه فى تشوء بعض الآحياء من بعض . ولا جرم أن نشوء 
النبات من الحاد» و نشوء الحيوان من النبات » يشمل با أضرورة نشوء صوره 
العديدة الى نساق الصور الحية متدرجة قيبا نحو كل مرتبة من هذه المراتب الى 
ذكرها » ولقد فستدل على ذثك بقوله إن الإنسان ناثى. من آخر ملسلة الببائم 
وإنه بقبول الآثار الشريضة من النفس الناطقة وغيرها يرئق حى رتبة أعلى من 
ماتب البشر ٠‏ فال ف المراتب اى تدرج الإنمان معنا فيها حتى حصل عل 
صورته الحاضرة : إلا و مراتب القرود وأشباهها من الحيوان الذى قارب 
الإنان فى خلقة الإنانية وليس بينها إلا اليسير الذى إذا يمارزه صار 
إنانا.. 

وقال فى كتابه تبذيب الأخلاق فى , الأجسام الطبيعية » بعد أن ذكر اتتقال 
الحيوانات الى لم نعط من قوة الفهم إلا النزر اليسير إلى مرتبة القرود واتتقال 


هذه إلى مرتبة الإنسائية ما نصه : 


د ثم يصير من هذه المرتبة إلى مرتبة الحيوان الدى يحااى الإنسان من تلقاء 
نفسه و يشبهه من غير تعلم كالقرود وما أشبهها » وتبلغ من ذكائها أن نتكق 
من التأديب بأن ترى الإنسان يعمل عملا فتعمل مثله من غير أن تحوج الإنسان 
إلى تعب با ورياضة لما . وهذه غاية أفق الحيوان التى إن جاوزها وقبل زيادة 
يسيرة حرج بها عن أفقه وصار فى أآفقالإنان الذى يقب لالعقل والتمييز والنطق 
والالاتالى يستعملبا والصورالى تلاتمها » فإذا بلغ هذه المرتة تحرك [للالمعارف 
واشتاق إلى العاوم وحدنت له قوی وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر 
ا على الترق و الإمعان فىهذه المرتبة ء كا كان ذلك ف المراتب الأخرى انى ذكر تاماء 
وأول هذه المراتب من الآفق الإننسان المتمل با خر ذلك الآفق الحيوان » 
مراتب الئاس الذين يسكنون فى أقاصى المعمورة من الأممالتى لا مز عن القرود 
إلا عرتبة يسيرة » ثم تنزايد فيبم قوة التّبين والفهم إلى أن يصيروا إلى أواسط 
الآثالم » فبحدث فيهم الذكاء وسرعة الفبم والقبول للفضائل . وإلى هذا الموضع 
يتتبى فعل الطبيعة الى وكلها انه مز وجل بالحوسات » - قبل بحق لمأ بعد 
ذلك أن نقول : إن تلل الإنسان من صورة أحط من صورته وأرق هن صورة 


کت 


القروذ الراقية » انقرضت ول نعش على آثارها؟ إن هذا رأى جديد من 
مستحدثات القرن التاسع عشر ؟ 

نتقل مزذلك إلى ذكر ما وعيناه منمقدمة وان خلدون» فقد ذكر فى ص4> 
من المقدمة الثالثة فى المعتدل من الأاقالم والمتحرف وتأئير الحوا فى ألوان البشر 
والكثير من أحوا هم ما نصه : 

د وقد توم بعض النسا بين من لاعل لهم بطبائع الكاتنات أن السودان م 
ولد حام بن توح اختصوا باون السواد لدعوة كانت عليه من أبه ظهر أثرها 
ق لوټه» وفها جعل الله من الرق فى عقبه » و ينقلون فى ذلك حكاية م خراقات 
القصاص » ودعاء نوح على ابه حام قد وقع فى التوراة » وليس فيه ذكر السواد 
ونما دعا عليه بأن يون ولده عبيدآ لولد إخونه لاغير . وف القول بنسبة 
السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما فى الحواء » وفما يتتكون فيه 
من الميوانات , وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقلم الأول والثاق من مزاج 
هوام لحرارة المتضاعفة با لجنوب› فان الشمس آسامت رؤوسهم سین فى كلسنة 
قريبة إحداهما من الآاخرى » فتطول المسامتة عامة الفصول » فيكثر الضوء 
للها ويلح القبظ الشديد عليهم » ونسود جلودم لإفراط الحرء . ولقد أطلق 
فظريته هذه على سكان الأاقالم الثمالية » ونسب بياض ببشرتهم إلى أثر الطقس » 
ون ذلك من الاراء ما يثبت أن أثز الطبيعة فى الآحياء ل ينفله المرب ٠‏ ولو 
عرض لابن خلدون ذکر أن العادة قد ثغير من صفات العضويات عثل ما يغير 
الطقس ؛ لما امتاز عليه العلامة « لا مارك» فى شىء من النظريات الأو لبة الى بى 
علها مذهبه فى النشوء . ولا جرم أن أثر الطفس لا يقتصر على الإفسان ٠‏ بل إن 
القول بتأئيره. فى البشرء أحرى بأن يشمل کل الاحياء . ثم تدرج من ذلك إلى 
القول فى أول المقدمة الرابعة فى أثر المواء فى أخلاق البشرء فلم يقصر التأثير حل 
الشكل الظاهر » بل أطلق تأثيره على الصفات الباطئة الى يكون لما أثر فى الاخلاق» 
فقال : إن السودان .سا كنى الآقالم الحارة قد «استولى الحر على أمزجتهم وق 
آمل تكوينهم » فكان فى أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقلييهم » 
فتكون أرؤاحهم القیاس لل أرواحأهلالإقلم الرابع أشد حرا » فتکون | كثر 
اتفشيا ؛ فتكون أسرع فرحا وسروراً وآ كر انساطاً » ويجىء الطيش عل اثر 
هذه وكذلك يلحق بهم قليلا البلاد البحرية لما كان هواؤها متضاعفف الحرارة 


ل ۳ 


ما يذمكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشمته كانت حصتهم من توابع الحرارة 
فى الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلال والجبال الباردة» ‏ وذكر 
ف المقدمة الخامسة فىاختلاف أحوال العمران ىا حصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الاثار ىأ بدان البشر وأخلاقهم ؛ قال: موحد مع ذلك هؤلاء الفاقد ن الحبوب 
والآدم من أهلالقفار أحسن سالا جسومهم من أهل التلول المنفمسين فى الغيش . 
فألوانهم أصن » وأ بدائهم أنق » وأشكاهم آم وأحسن » وأخلاتهم أبعد من 
الانحراف» وآذها نهم أثةب ف المعارف والإدراکات »أ لیس فى كل ذلك أثر 
من التحولات الى يعتمد علا زعما. النشو. فى هذا العصرء ويقولون إنها م نأ قوى 
الأسباب فى استحداث الضروب الى تحدث الا نواع عضا متدرجة فى قبول هذه 
الصفات حالا بعد حال ؟ وما ذكره من تأثير ذلك فى الحيوانات » ثل ما ذكره 
« أندرونابت » من احتال أن يحكون لتغار الا"غذية أثرفى تغاير الاأشكال 
الظاهرة فى الحيوانات فال : « ومن تأثير ال"غذية في الا بدان ما ذحكره أهل 
الفلاحة وشاهده أهل التجربة أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة فى بعر 
الإبل واتضخذ بعضبا ثم حضنت عليه جاء الدجاج منها عظم ما يحكون › وقد 
يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع البيض الحضن فيجىء 
دجاجها فى غاية العظم » وأمثال ذلك كثير . فإذا رأ ينا هذه الأثار من الا“غذية 
فى الآ بدان » فلا شك ف أن للجوع أيضاً آثاراً فى الأبدان » لان الضدين على 
نسبة واحدة ف الأ ير وعدمه, 5 ' 

و لقد قال فى« تفسير حقيقة النبوة» ص ۸٠‏ من الطبمة الأ مير ية شار حا تسلمل 
بعض الأحياء من بعض : ثم انظر إلى عام التتكوين كيف ابتدأ من المعادن 
ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة م التدريج ؛ آخر أفق المعادن متصل 
بأول أفق النبات مثل الحشائئن ومالا بذر له . وآعر أفق الثبات مثل النخل 
والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثلالحارون والصدف » ول يوجد لها إلا قوة 
اللمس فقط . ومءتى الانصال فى هذه المكونات أن آخر أفق مها مستعد 
بالاستعداد الغريب لان يمير أول أفق الذى بمده » وانسع عام الحيوان 
ولعددت أنو اعه» واتهى فى تدريج التسكوين إلى الإنسان صاحبالضكر و الروية 
ترتفع [ليه من الم القدرة الذى اجشمع فيه الحس والإدراك ولم ينته إلى الروية 
والفكر بالفعل» وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده وهذا غاية مشبودنا» ‏ 


- 8ه 


هذا ما قاله ابن خلدون وهو لا ببعد عما ذكره كثيرون ممن أفى على ذكرثم 
عوّاف الكتاب فى ملخصه ااتار خى الذى وضعه فى أول كتابه » هذا وتترك 
الباحث الحكم فما وتقدير ما للعرب من الجبود الكبير » والاثر الأول › 
والفضل العظم على الم فى القرون الماضية . 

ولقد أورد الجاحظ فى كتابه « الحيوان » مشاددات يعتيرها الباحثون من 
مقومات مذهب النشوء » مها ماقاله فى التلاقم وتزاوج الضروب و[إنتاج الانسال 
الجديدة فقال ى ص ٠٠٦‏ م م « إن بين ذكورة المئافس والجعلان تسافد 
وإنهما ينتجان خلقاً ينزع المهما جميعاً » . وقال فى ظور الخاصيات المآوارثة على 
قدر من العمر فى كتابه هذا ص 4ه م + « إن الجمل يظل دهراً ولاجتاح له 
ثم يميت له جناحان كالقل الذى يغير دهراً لاجناح له ثم يننت له جناحان » وذلك 
عند هلكه . والدعاميص قد تبر ديئاً ثم تصير فراشاً » و ليس ححكذلك الجراد 
والدياب » لان أجنحتها :نبت على مقدار من العمر ومرور من الأيام  »‏ وهذه 
مشاهدات تقدر الباحث 4طورتها رهن على مايصرفه من الوقت فى تفرم مذهب 
النشو. والفسكرة الحديثة فيه(١)‏ . 


لايع الث فى ال د”ععصرالخر بے : 
إن البحث فاستجلاء غوامض الادة مر تبط بالبحث فى أصل الحياة :ومامخيط 
بالكائنات العضوية من أعاصير الطبيعة وناج فعلها المستمر . ولذا كان البحث 


)١(‏ لا نرت خسة الفصول الأولى من أل الألواع وقدمت ها بهذه القدمة تناولت 
« القتطف » الفراء نقد ما جثت به من أقوال ف النشوء والارتقاء وجاء فى سياق كلامها 
ما يألى : 

« وحبڌا لو نبه( الترجم )عن أن ١‏ كثر ما تيل قل «حاروين» و(لامارك» ومن تعليل 
قبل إن عضوم أرى «أغاسير» الما الطبيعي كتاباً قيه صور كثير من الأسماك وفيه وصف مهب 
لا . وكان أغاسير قد تعلم الإتجليزية بعد مباجرته إلى أمريكا » ولكنه كان يلفظلها كاافراسية 
فقال : هذا حسن ولكنه وصق « دسكر بقيف » له لا مقابلة فيه « كوامبراتيف » ولفظ 
الكلمتين كا يلفظها الفرنسيون » خرى قوله مثلا » سوحن إن فاتنا أن نذه علىذ8ك فى الطيمة 
الأولى فلا أقل من أن نيه على ذبك فى هذه الفرصة شا كرين للمقتطف عنايتها وحن ببانها . 


 ١إهاح‎ 


فى أصل المادة وما ينبعم! من قوائين الوحدة الطببعية ‏ لصق ما يكون بالمقول » 
منذ أن بزغ لجر المدنية اليو نانية حى قامت المدئية الحاضرة على أنقاض ما سبقما 
من المدنات البائدة . 
ولقد اختلفت مشارب الباحثين باختلاف معتقداتهم وكفاياتهم و قوذ يمار م 
ورقوفهم على -قائق الكون » و مقدار ماکان من تباين مشاعرم وآرائهم » 
كان قرجم من ال+قيقة أو بعدم عنها » فأفضى تنافر المعتقدات إلى منازعات 
بل ثورات قلية » ذهب التعصب الاعى بكثير من آ ثارها خلال القرون 
الورسطى . 
من هذه التطورات العلسة استبنا فرق بين القدماء والحدثين » ولقد امحصر 
الفرق بانهما فى مسألة منبا تفرعت شجرة الخلاف والتباين . بدأت الفلسفة على 
ما نعرف من تار ما الصحييم بالعصر البو الى » و إن كانت ف المقيقة قد ندأت 
فى أول إنسان أجال نظره من قوق هذا السمار الصغير سائلا : ٠‏ ما هذا الكون 
ا . 
TOE‏ المكاء اليونانيين ؛ البحه فما يرق مستوى 
الأخلاق » وبحث عل الفضائل الخلقيةحتى يستقم من طريقهاعودالأحكام » وبنضر 
وجه الاجتماع وينقشع عن أفق مدنية «الحيوان الناطق» عب الثورات السياسية 
والانقلابات الدينية الى كانت تغير من نظام الجتمع حيناً بعد حين . أخذوا 
فى الجد- وراء تطبير النفوس من أدران الماديات يدفعوتها إلى الع ويسوقوتها 
إلى الآدب » وأممنوا فى هذه السبيل حى تال أفلاطون : إن الإنسان 
حكى بطبعه عب للحكة بغرائزه » و[نه لم خلق إلا للفلسفة , فإذا رغب عنبا دل 
ذلك عل فساد ق الطبع وتقص ف الفطرة » يحب إصلاحه بالأدب المرضى 
والموعظة الحسنة » ولقد ظل هذا الاعتقاد شديد الآثر ف كل ما أخرج اناس 
من الأراء واللأ.اهب والفنون والصناءات » حى قضت قلسفة « باكون » عل 
آثار تلك المعتقدات » [ذ قال بأن الإفسان عبدمنفعته المادية » وإن الفلسفة مسخرة 
أنفعة بنى آدم 1 
كانت فلسفة « باكون » أول ضرية أمالت جدر تلك الفاسفة العتيقة الى كان 
لا الآثرالاول فى أحكام دعائمالمدنية اليو نانية والحضارةالرومانية » وإ ن كانت أقل 
ائرآ فى مدئية المرب منبا فى المدنيات الأخرى . 


ولقد تبع هذا الذوق الظاهر فرقاً آخر متعلقاً بشاكلة حوثهم » كان اليب 
الآ كر فى صد تيار التقدم الملبى عصوراً متطاولة قبل ظبور « باکون : 
ينحصر ذلك الفرق فى أن القدماء انصرفوا إلى استجلاء ماهية الموجودات 
وأسرارها الخقية كالبحث فى ماهية الحرارة » وماهية الضوء ؛ ولم ينصرقوا إلى 
البحث فى أعر اضما الظاهرة للانتفاع ببحثها ماديا ؛ إلا وم مسوقون من طريق 
الببحث فيها إلى معرفة ماهية الموجودات ؛ فكان إ كبابهم على البحث فى الماهيات 
أمراً صرفهم عن البحث فى خاصيات القوة الى هى والمادة صنوان بقاء أحدها 
مقصور عل بقاء الآخر » فبق أمرالقوة غفلا حى القرنالتاسع عشر » إذ بان لنا 
أنالقوة قديمة وأن مقدارها لابزيد ولاينقص ء شأنها ذلك .أن المادةالحسوسة . 

ابتدأ الأقدمون من حيث نريد اليوم أن نتنهى ؛ ابتدأوا بالبحث فى 
الماهيات حيث لا أمل لحم قى الوصول إلى نهاية » وابتدأ علماء القرون الوسطى 
بالبحث فى الاأعراض للتوصل من طريق البحث فما إلى الماهيات . 

محث الأاقدمون فى صنوف المعارف وشتات الملوم غير ناظرين إلى ننبجة 
مقصودة بالذات غير الومول إلى معرفة الماهيات الختلفة تلظاهرات الطبيعية » 
وأخطأوافى تقدير أن الفضائل وحدها كافية لإحراز السعادة فى هذه الدنيا » 
وقصر الحدئون ويم فى إحراز تلك السعادة على قاعدة أنها لاتنال إلا إذا كلت 
ماتا المادية.. ولو المت طا النوع الإنسانلى فالتكاثر والتضاعف العددى 
بنسبة هأ نرى اليوم » ووقف عقله دون فلسفة أفلاطون » لائرت فيه مؤثرات 
الفناء تأثيرآ لا نستطيع أن قدره تقديراً بحا » ولا خفاء أن انتشار النوع 
الإنسانى واتساع المآهل الى تأهل به »كان مقرو نا بمبيئات جوهرية » منها تقدم 
العلوم والمستكشفات ورق الصنائم والفئون . تلك ننيجة من تناج فلسفة 
« أكون . فى الأعصر الحديثة , لا نستطيع أن نقدرها حق قدرها » حى نتبين 
شيئاً من نتائمها الجلى الى ظبرت ف القر نين الماضيين . 

ظلت اافلسفة والمبادىء العلبية قرو نا عديدة » والممتقدات المتيقة وال ساطير 
الباطلة شدهة التأثير فى تلك الخطا البطيئة الى كانت تحاول أن ضطوها إلىالحقيقة 
خلال قرون . ولا ديبة فى أن المبادىء العلبية الصحيحة لا نضيم آثارها مهما 
كانت الأفكار غير مبيأة لقبولها وقتآ ما » كالصفات الموروثة المفيدة لللوع » 


کک 
يبتدى. وجودها فى أفراد معيئة ثم تستقر فى طبائع العضويات استقراراً كليا . 
ولو نظرت ف المقيقة ليقت بأن سن عل الحياة والحيوان ومباديء عل طبقاتب 
الأرض والالات المركة والفئون اججيلة ومبادىء عل الفلك والظاهرات الجوية 
وتقوم البلدان وشتات العاوم وضروب المعارف كافة » ليست إلا غرس تلك 
الجهود الى تام جا لول الملباء وكبار المصلحين منذ استقوى على الإنسان ملطان 
الفكر » ولقد ذكر ه جوستاف لوبون » أن الحوادث العظيمة » كظهور الآديان 
وإغارة بعض الآمم على عض > نفيجة نغير داخل فى رؤوس الافراد . كذلك 
تغير المذاهب والمعتقدات الفلسفية والعلية » نتيجة تغير مجتمع أسبا به على 
مى الزمان . وكا أن تتكوين اللآفراد والآمم من ناحية المغات والأخلاق» نقيجة 
ماتوارثته الآأفراد والججاءاتعنأسلافهم الابقين » كذلكنحن » فى العم » مديتون 
لاسلافنا الاو لين بأضعاف ما نحن مد ينون به لرجال القرئين الثامن عشر والتاسع 
عشر . وما أشبه نشأة العاوم وضروب المعارف فى أمم العالم بنشأة الفكرة عند 
الفرد » كلاهما يبتدىء بالجزئيات و بخلص ما إلى الكليات » وعلى ذلك كانت كل 
القواعد الى وضعها رجال الأعصر الحديثة ف العلوم والفنون واصتاعات كافة ؛ 
مسائل استجمع أصولها رجال الأعصر القدعة . 

فإذا تابعنا النظر قليلا وضح لنا أن فلسفة « أرسطو » » وهى عنوان الفلسفة 
القدعة ودعامتها » قد أصاما من الوهن والانحلال قبل ظرور فلغة « باكون » 
إلى الوجود » ما هيأ لمذه الفلسفة » أن تكون شديدة الآثر ى هدم المعتقدات 
المسقة فى القرون الوسطى . وخليق با أن نعى أن فة من العلباء قامت تناوى. 
فلسفة «أرسطوء من قبل » أو سعهمشهرة «بيير. رأماس» البحائة الفر وى المتوق 
فى أغسطس من منة «برهو ‏ وكانت الأآفكار قد تمهيأت أقبول ماأق به 
« با كون » فليا ظهرت فلفته أذ ظل المستقدات اليو نانية يتقاص » وجعل أثرها 
يضعف » « كرماد اشتدت به الريح فى يوم عأصف ء » ولم يكن لتلك المعتقدات 
من ولى سوى جمهور المتعصبين للقدمم » الذين يرون أن كل آغير فى ممتقدات 
الآفراد » وكل طارى. جديد بطر على حوثهم العلبية والفنية » معول بهدم أساس 
سلطائيم » وما محكة التفتش منا بعيد 1 

وقد فشت الفوضى العلمية فى أورويا قبل ظهور ااغلسفة الحديثة » فتنوعت 
البحوث » وقشط كل الباحثين من سباتهم المميق » يعملون على وضع القواعد 

(م؟ ح أسل الأتواع ) 
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الأولة الى يحب أن تقكون أساس هذه الفلسفة , بعد أن نبذ الناس فلقة 
«أرسطو» التى ظلت القرون الطوال صاحبة الحك المطلق على سلطان العقل 
والاعتقاد » وتوسح' الناس فى فهم معتى الحرية الضكرية والمملية » فاختلطت 
عو ہم اختلاطاً مریب » وم بعد لم يضعوا ميزانأ قما ودستوراً حکا نابت القو اعد 
وفيع الآركان يتخذونه لحك أساساً » ويحتذونه مناراً هادياً ومرشدآ أميناً . 
فى وسط تلك الثورة العامة ظبرت فلسفة , باكون » وقواعد فلسفته ‏ 
أسكفنا تباين الفلدفة القدعة شكلا ووضعاً . والمؤرخون فى الاعصر الحديثة 
يتقدون اعتقادآ لا بوهنه الشك فى أن مبادىء «١‏ باكون » إن كانت ف الحقيقة 
أول ما مخض عنه القرن السادس عشر من الاسباب التى طوت الفلسفة القديمة 
فى طيات النسيان » فإن ما قام به بعضالبا-ثينقبله فى مناوأة مبادىء «أفلاطون» 
وأرسطو » اوضع فلسفة حدبئة تملك ناصية المعتقدات العلية » أت بها ذلك 

الفيلسوف العظم والنا بغة ا متفوق . 


ولا يتسنى .لنا أن .نعرف مقدار تدرج العقول فى الاعصر الأخيرة منذ يزغ 
مجر القرن السا بع عشر إلى الآن » حتى يظهر الفرق بين فلسفة «با كون» وفلسفة 
« أفلاطون وأرسطو » ومن تبعبما ٠‏ أو بالحرى الفرق بين مرى الفلسفتين 
القديمة والحديثة ٠‏ وغايةكل منهما » ونبين من جبة أخرى مقدار ما يعود من 
النفع المادى على الإافسان من كلتا الفلسفتين . ولا جرم تعجز عن أن حمل 
المقارنة عامة بين فلسفة ‏ باكون » وضروب الممتقدات الفلسفية القديمة التى قام 
ها رجال كثيرون عختلفة محوثهم » متبايئة أفكارم » متباعدة عصورم » لنشابه 
المعتقدات فى الأعصر الأول » لذلك سنقمر المقارنة على فلسفة , أفلاطون . 
لان فلسفته على جما بين حكثير من متلف المادى. فى الإلحيات والاخلاق 
والطبيعيات والرياضيات ء فإن هذه ااہادیء لم تنخط داثرتها العقول قبل فلغة 
٠‏ .باكونء إلا قللا . 


ولنبدأ الآن بإظباد الفرق بين الفلسفتين فى الرياضيات» فإن «أفلاطون» 
كان يمتقد بأن دراسة المدد. ليس لما من فائدة عملية سوى رياضة المقلى على 
البح إو الاستبصار ». والوصول عن طريق همذ البحث إلى معرفة جقائق 
الموجودات ٠‏ وتجريد النفس منآدران المادة» واتعالبالفكرةإلىما بعدها . ول 
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مجعل لدراسة عل الحساب أو المندسة من ذائدة ما » أو إحرا كسب مادى فى 
حضرب من ضروب المعاملات كالتجارة والصناعة أو الحاجيات الأو لية الى تمتاج 
ليها الماءات ف العم ران » تلك الحاجيات التى لولاها لاكان لدراسة هذه العلوم 
.وزن يذكر فى الأعصر الحديثة . أما « باكون » فقدر هذه العلوم عا ينتج عن 
دراستها من المنافع المادية الى كان «٠‏ أفلاطون» يعتقد أن فى السعى لما الضرر 
الأكبر والمرض العضال الذى يميب الإنسان فى حالات الاجتاع كافة » وشأن 
أفلاطون » فى عم المندسة شأنه فى عل الحساب العددى » فقال : إن المعتفلين 
بالمندسة لا يحب أن يتذرعوا با لإحراز المنافع المأدية » وإلا نبا بهم القصد عن 
إصابة الغاية منها » لان اشتغال العقل بالماديات يصرفهعن إدراك كنه الموجودات 
أو التوصل إلى معرفة الحقيقة الحضة واخير المطلق . وكان على يقين بأن الحندسة 
ليس لما من أثر على سوى ترتيب أعبال العقل وننسيقها . لذلك لم تعن الفلسفة 
القدممة بغير المعنويات الصرفة »> ونبنت البحث فيا ينج عن الاشتغال مبادىء 
عل اللات المركبة أو غيره من العلوم والصناعات العلية . 
أما ما وضعه , با كون » من القواعد الجامعة فى هذا الموضوم فتناقض 
القواعد الى وضعبا القدماء كل المناقضة . فإن ما نبذه , أفلاطون » وحث على 
اطراحه جانباً ٠‏ كان له عند « باكون » الا"ثر الا'ول إذ قال بأن المندسة ليس 
ها من فائدة إلا يقدر مانستفيد, منها فى حياتنا العملية » ولكنه نکر 
ما للعلوم الرياضية من التأثير على الأداب وضروب المعقولات » غير أنه وضع 
لاأثرها حدوداً معينة ٠‏ إذ قال بأن تأئير العلوم الرياضية من الوجبة المعنوية 
عرضى صرف . 
والفرق يما كير فى عل الفلك ؛ كان القدماء يعتقدون أن معرفة حركة 
الأجمرام السماوبة وكيفية هذه الحركات ليست بذات شأن حكبير ؛ ولم بحث 
.. أفلاطون » على الاشتغال بألفلك لانم عنه من المافع كعرقة الفصول 
والمواقيت » بل نكب عن ذلك فقال بأن ليس لنى الإنسان أن يشتغلوا بسلم 
الفلك إلا کا يشتغلون بالرياضيات ٠‏ وأن يحملوا قصدم الاأول من الاشتغال 
هذه العلوم رياضة النفس عل معرفة الحقائق المطلقة » أما الفلسفة الحديثة فلها فى 
عل الفلك مارب أخرى مبناها المذفعة المادية المنحصرة فى استكشاف 
المستحدثات . ١‏ 
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والفروق قبا هو غاص بالشرائع لا تقل شأناً عن الفروق التى جئنا بها من. 
قبل لدى الكلام فى الرياضيات والفلك .کر « أفلاطون » أن الغاية الى تر 
إلها الشرائع كلها التوصل إلى جعل الإنسان فاضلا يعمل الخير إذاته لام غا ليه 
ولامندوياً اله وقد ناک ا تأثير الا خلاق الفاضلة فى جلب. 
النفع العام » ومقدار ما تؤثر هذه الأخلاق فى نيل السعادة الدنيوية » فقال بأن 
الغاية التى جب أن ترى [إيها الشرائع الوضعية تتحصر فى جعل الئاس سعداء 
قدو ما تمل إليه استطاعةالصلحين ء وأن من أخطرمييئات هذه الطادة زيادة 
المنافع المادية من جبة » والتفريق بين التربية الا"دبية وال بية الدينية من جبة 
أخرى » والعمل على حفظ المتاع والئفس والامن عايهما . وإعداد عدد الدقاع. 
عن المصالح الرطنة مهما تنوعت أشكالا وأو ضاعيا » و تنظ السلطات الإدارية 
والاشتراعية ؛ وحد ااسلطة الشرعية ف الحسكومات الملكية ؛ ووضع قواعد معينة 
رى أحكامها فى المهوريات » وتنسيق الانظمة القضائية والمالية والتجارية .. 
حى تنبيأ للأافراد أسباب استجاع الثروة الحققية والجد الخالد . 

على أن الفروق بين الفلسفتين لا تقف عند هذا الحد ٠‏ بل تخطاء إلى اکان 
فى كيفية ود ضع القوانين » والفروق لا تحصى بين مبادىء الرجلين فى الطب.. 
والمعنويات لسرت . ولو شنا اسشيعاب كل هذه الفروق لضاق دو نهآ 
صدر هذا الكتاب » ولكن حسبنا أن نمرف أن الفروقعل وجه الإجمال تتحصر 
فى أن فلسفة « أفلاطون » لاترى لغير غرض واحد هو جعل الإنسان فاضلاء 
وفلسفة « باكون » تنحصر فى إعطاء الإنسان كل حاجياته الضرورية ؛ لتبيأ له 
أسباب الوصول إلى أداء ما يجب عليه بصفته إناتاً . ولقد يظبر لنا من هذه. 
الآمثال مقدار التباين بين مرى الفلسفتين,و قد نستتتج مله مقدار تدرج المقرل 
فى البحث منذ ظبور « باكون » حى العصر الحاضر » ولا جرم نعرف حقيقة 
الطابع الذى وسم به كل بحث مادى بعد القرن السادس عشر . وعلى هذا الايجاء 
الفكرى قا فلسغة القرن التاسع عثر › وكان مذهب التطور حسما اللامع. 
ق اء الفكر . 

رقب ل أن نيدأ القول فباحنقاصدون [ليه منهذء العجالة » بحبعلينا أن نشرح. 
مذهب ١‏ هر برت سپضر » فى ناموس الارتقاء الطبيعى وماهيته › ليقف الياحفك 
صل طبيعة ذلك الار تقاء وكيفياته وانطبافه على كل مافى الكون من جاد و نبات. 


رحيوان . ولقد أل اتنا الحاجة القصوى إلى شرح هذا النامرس حى لا يفو تنا 
'الوقوف على حقيقة تلك الخطوة الكيرى الى خطاها مذهب الثوء فى أواخر 
القرن الماضى » ولا يغيب عنا مقدار تدرج العقول فى فكرة أصل المادة والحياة 
نباتية كانت أم حيوانية . 

وضع « حربرت سبنسرء قواعد النشو- والارتفاء فى أواخر القرن التأسع 
عشرء قأظبر أن قانون الارتقا ء عامة ينحصر ف التغابر من حال التجافس التركيى 
إلى التثافر فمه . وهو ناموس بژ بد مذعب د داروين » ما لا يترك للريب 
حجالا . قال : 


« إن الاعتقاد السائد فى ماهية الارتقاء وطبيعته مهم ليس له من ضابط معين 
أو دعاص » وقد يؤدى فبعض الحالات معتى أو سع لقا ها يشمله سی انان 
العرضى كازدياد عدد أفراد أمة من الآمم » أ ا المناطق التى تأهل بهم . 
.وقد يكون له فى بعض الحالات صلة دكلمة المستحدثات العادية إذأ قصر البحك 
عل ماهية الترق الزراعى والصناعى » وقد بقنصر على صفات تلك المستحدثات 
قارة » وعل ترق الوسائط الى أ تب تها تارة أخرى . ولا جرم آنا إذا قصرنا 
البحث على ترق الآداب والفلسفة العقلية ‏ كان لامندوحة لنا عن دراسة حالات 
الأفراد والجاعات بوجه عام » بيا يفصح لنا التنقيب واافحص ف ترق المسائل 
العلية الفنية من جبة أخرى عن صفوة النتانج الى هى غرس جباد النوع البشرى 
وثمرة مجبوداته الفكرية وليس الاعتقاد الاد فى ماهية الارتقاء الطيعى 
«ببماً إلى حد معين أو غير معين لاغير » بل هو خطأ عض لا يستظل من الحقيفة 
بظل » ذلك لهم لايحعلون السبب الحقيق فى حدوث الارتقاء من جلة الأسباب 
المنتجة له » ولا يقولون بأن المادة هى محال تأثيرات تلك الأسباب ؛ فاننا 
لا نستدل ف كل الحالات على ترق القوة المدركة فى الإنسان ٠‏ ذلك الترق الذى 
يظهر خلال أطوار الفاء من حال الطفولة إلى الرجولة الكاملة ٠‏ أو ف انتقال 
المىجى من حالته تلك إلى مر تبة الفلاسفة الجر بين » إلا بزيادة عدد الحقائق الى 
يعرف والسآن الطبيعة الى يدرك حكنهها . يا ينحصر الترق الحقيق فى تفار 
الصفات الباطنة التى يدل عليها التبحر فىالعل والمعرفة واستّنباط المدركات » ذم 
البعض أن القرق الاجتاعى مقصورعل ازديادكية المستحدثات الحاجية الى تقوم 
روات الإنسان الآولية وتنومما » أو فى زيادة أسباب الآمن على الحاع 


والنفش'؛ أو ف التوسع فى معنى حرية العمل . ينما لا حدث القرق الاجتتاعى. 

سح إلا ما ينشأ فى طبيعة ذلك الكاثن الاجتامى من التغايرات الجوهربة 
انى تكفال له الوصول إلى تلك #انتائج . على أن الاعتقاد السائد لا مارج عن 
القول بقاعدة اتصال ااملة الآصاية مهلولاتا ؛ لان ظواهر ذلك الاعتقاد لانخرج 
عز, تعاقه بالسعادة البشرية مباشرة » وأن تلك التغايرات الطبيعية لم نحدث لإمجاد. 
أسباب الترق الطبيعى » فعلاً كان أو معنوياً » إلا لتزداد أسباب تلك السعادة » 
وأن الباحثين لم يعنوا أنفسبم فى البح والاستبمار فى أسباب الثرق المدق 
واستناط آسابه > [للاوم مسوقون بدافع الرغية إلى اسشفاء أسباب السعادة. 
الى ينشدها الإنسان فى هذه الدنيا» . 

و ولماكان قصدنا معرفة ماهية الترق الطيعى؛ وجب علينا أن ندرس طبعة 
تلك التغايرات على اعتقاد أنبا منفصلة عن منافعنا الذاتية مام الانفصال . 
فنبحث فى تتا بع التغايرات الى طرأت على الآرض فى أزمان تكوين طبقاتها , 
على اعتبار أنها تفا رات طبيعية » كانت تتايمها إعداد كرة الأرض تأمل. 
بالاحياء » أو على اعتبار آنا السبب فى ترق طبقات الأرض وو تكوين ماتا » 
فنبحث فى صفات تلك التغابرات والسان الطبيعمة التى كانت مؤثراتها سباً فى 
تكويبا. . 


و ولن نظرنا نظرة تأمل لوجدنا أن علماء آلماتيا قد بنوا أساس الحقائق 
الى تتملق بطبيمة الارتقاء النى تخضع لسنله أفراد العضويات كافة فى سلسلة 
تحولماوأشوبا » إذ أيان « وولف » وجوته › وقون بابر » _ أن سل 
التغايرات الى تحدث لال ماء البذرة النباتية حى تصير شجرة كاملة ¢ والبيضة 
الأول حى 7 اصير رجلا كاملا » تتحصر ف الارتقاء من التجانس ا رکیی إلى 
التناقر فيه . فكل جر ثومة حبة تكون فى عالتبا الأول ميكة من مادة مسجا ندة. 
انا تاماً فى تنكو ينها الطببعى وت رکا :الكيموى . وأول خطوة #خطوها » 
تغاير أجزاء مادتها الآصلية » أو کا يدعوا تلك الظاهرة الطببعية علباء وظائف 
الاعضاء و تحول عضوى  »‏ ويقصدون بذلك تخلق أعضاء جديدة ذوات. 
وظائف معينة . وكل جزء من الأجزاء الى يلحقها ذاك ااتدول العضوى » 
تبندىء فى الظوور بنباءن خا صبحدث بين أجزاء الج ثم يصبم بالتدرع شأن 


تلك التذايرات العضوية المتضعة » لا بقل عما لللاعضاء الرئيسية مر المكانة 
والشأن . .رمن ثم عضى نلك التحولات العضوية غيرالمتناهية متتابمة الحدوث 
مستمرة التأثير فى كل عضو من أعضاء الجنين الممعن فى أسياب القاء » وبتأئيرها 
ينتج اختلاط الأانسجة الى يشسكون مها نبات أوحيوان بالغ حد الفاء الطبيعى . 
ذلك هو التاريخ الطبيعي للعضويات كافة »> يبت أن ترق المضربات الطبيعى 
بتحصر ف التغاير من التجا نس التركيى إلى التنافر فيه » . 


ثم قال : و إن سنة ذلك التزق العضوى ؛. هى سنة ضروب الترق الطببعى 
كافة » فإن كل مافى الكون » ثل تكوين الآرض وأماء الحياة فيا أو نرق 
الحاعات ف العمران و نفو. الحكومات والمتاعات والمتاجر والآادب والملم 
والفنون » جماعبا خضع لمذه السئة الطبيعية فى التغايز التدرمجى من الوحدة 
النوعبة إلى الاختلاط والتكائر النوعى . فإن الاتتقال من حالة التجانس إلى 
التنافر ‏ كان اليب الأول فى حدوث الارتقاء منذ ظهر أول أثر لتغايرات 
الكونة فى الوجود إلى أن بغ جر المدنية فى الوقت الحاضر» . ولاتزال 
الكائنات وان تزال خاضمة للك السنة الى تؤثر فبها تأثيراً مقداره فى كل 
الحالات رهن على ما حيطا من المؤئرات . ولنذكر مثالا واحداً من الأمثال. 
التى أوردها « سبنسر » لتأبيد هذه النظرية ليستبين الباحثك أن تدرج المقول 
فى فحكرة أصل الموجودات ومنها ظاهرة الحيأة نضا قد خضع لمذه الأطوار 
عل مر العمور | قال د سبئسر » : 

« إن البحث فى أصل النظام الشمسى يؤيد تلك ااسنة الكونية : سنة الترق 
الطبيعى العام . لنفرض أن المادة الى تتكون منها الشمس والكواكب كانت 
سدعاً مالا أطراف الكون ٠‏ وأنه قد تنج بتجاذب جواهره الغردة عر 
دورية حول مركز معين » وكان النظام الشسى فى مبدأ تكويئه غير محدود 
المكان و الامتداد متجا نآ مجانساً هامأ فى كثافته وحرارته » وفى كل ظواهره 
الطبيعية الأخرى . وأول ما تنج من التغاير فى ذلك السدم المنتشر يتأثير ما فا 
فيه من الاندماج وقوة التلازم »> اختلاف طبيعى تغايرت به مادة ذلك الجرم 
. الداغلية وأجزازه الخارجية ف الحرارة والكثافة , وأحدث الفصال. 
أجراته الخارجية فى ذات الوقت حركات متلفات الماهيات متانات فى سرعة 


حركاتها الزاوية » منتهيات بالدورة من حول جرمها الآصلى . ومن ثم أخذ هذا 
التغاير المادى فى النكرار غير مرة ٠‏ متعاقب الوقوع بمزايد فى الم » حتى 
تدرج النظام الكوق إلى ما هو عليه الآن من ثعس وأجرام سيارة وأقارتدور 
حولحا , ذلك الجموع ما بين آجرامه من الفروق الطبيعية فى الاركيبو ا حركة ؛ 
تلك الفروق الظاهرة بين الشمس والسيارات ف الحجم والوزن وما يتبع ذلك 
من الفروق النسبية بين السيارات بعضها مقياً ببعض » أو بين السيارات 
وأقارها التابعة لها فى الدورة الفلكية » . 


« ومن تلك الفروق الطبيعية ات الشمس ودورة السارات حولها مندفمة 
فى الفضاء تطويه طيا . إلى غير ذلك من الفروق الاعتبارية بين سرعة السارات 
ومقدار الزمن الذى بتم فيه كل سيار رحلته حول الشمس » وازدواج حركة 
الأقار فى دورتها حول متبوعها وهو السار » ومتبوعها الا كر وهو الشمس › 
تابعة فى ذلك حركة اليار ذاته » على أن الفروق الطبيعية ف النظام الشسي” 
لا قف عند هذا اليد ء فان اختلاف اكمس ويقمة السيارات ف الحرارة النوعية 
من أكر تلك الفروق وأعظمبا أثراً » وادينا م الاعتبارات الصحيحة 
ما ثبت أن السيارات تتاف عن أقارها التابعة لما فى الحرارة النوعة › 
اختلافها فى كية الحرارة الى يدها كلاهما من العمس . عل أننا إذا وعينا 
قوق ذلك أن السيارات وأهارها تختلف فى نسبة أبمادها بعضبا من بعض خامة» 
وف نبة أبعادها من الشمس وهى الجرم الآول الذى اتخذت حوله دورتها 
الفلكية » وى مقدار ميل أفلاكها وميل محورها على الفلك ذاته » وف أزمنة 
دورتها حول محورها » وف جاذبتها وكثافها » وی ترا كمب عناصرها › لظهر 
لنا مقدار اختلاف امجموع الكون وتنافره الآن مقياً بتجانس مادة السديم 
الأول الذى هو أصلالنظام الكوقء والطبيعيون وعلياء طبقات الأرض _ رغم 
هذا لعل اعتقاد بأن الأآر ضكانت فى زمان ما م نأزمان وجودها جرما منالمادة 
فى حالة الذر بان » فسكانت إذ ذاك متناسبة تناسبا ناما فى ركا المتصرى » وما 
يتبعه من تناسب أجزائها فى مقدار الحرارة الحادئة من فعل الدورة الشديدة الى 
تلازم المواد المصبورة » وكانت محوطة حو يتكون بعضه من علصرى المواء 
والبعض الآخر من مواد أخرى مختتلفة » كانت أكثر قبولا للتحول إلى 


00 کے 


المورة الخازية بتألير حرارة شديدة» ثم أخذ تحر ارة ذلك الجرم فالتناقصء فبدأ 
عرد سطحه سالا هل حال » ومن ثم استمرت درجة حرار ته فى النزول ولا مزال 
مستمرة فى ذلك حى الآن » وذلك الجرم » إن كان تناقص حرارته فى ميدأ أمره 
أسرع منه الآن , فإنه احتاج إلى دهور طويلة موغلة فى القدم حى استقر على حال 
من التغا ر الطبيعى » كتجمد الطبقة السطحة التى هى أكثر استمدادا من غيرها 
لقبول تلك الحال » فأول تخار طرأ على حالة الأرض » نكون قشرتها السطحية 
الرققة . وباستمرار امخفاض حرارتها »> وتزايد غلظ قشرتما » وهبوط 
تلك العناصر القابلة للتجمد فى جوها حيط ما » عدا تكائف المياه الى كانت من 
قبل خاراً » ترى الآرض وقد استقرت على حال أخرى من حالات التغاير . 
وإذ كان تكائف تلك المشاصر المبخرة حولما » لا محدث إلا فى أشد مناطق 
الأرض برودة » أى ف القطبين ؛ كان ذلك أول مظير امتازت به المناطق 
الجنرافية فى سسارنا » . 


ذللك من الآمثال القيمة التى أوردها « سبنسر »> دليلا على صحة القواعد الى 
وضعبا الألمان وزكاها ذلك الفيلسوفء و اها لبت ذلك الناموس ويكشف عن 
أسبابه الى طبقها على مان الكون من الموجودات » حتى القد طيقها على اللغات 
والمادات والقوانين الوضعية وصفات الشعوب المتغابرة و#اليدها الخاصة مآ 1 
ذلك هو مذ هب «سېڵىس› فالا ر تقاءوضروب التحول كافة. وهو مذهب عام صحيح 
أطلقه على كل ما فى الكون من نبات وحوان وجاد ومعنى » وطيقه على عالات 
العمران والفتون والصناءات . فإذا كان قد خضع لهذا النامو سكل مافى الكون , 
قل يصدق على أفراد الحيوانات والباتات وصنوف الجادات »ولا يصدق على 
تاريخ تطورها العام على مر الأزمان التى تكو نت فا طبقات الآارض ؟ 
١ (‏ ) تدرجت صرر الحياة فى الوجود متعاقبة فى أزمان متلاحقة : قطي 
يؤيدها عم الجبولوجيا وعم الآحافير ( ۲ ) أتواع الحيوانات والنباتات فى 
أزمان نكون الآرض الآولى كانت أقرب إلى التجا نس مها إلى التنافر والاختلاف. 
حشيقة مشاهدة بدليل أن الأزمان الأول ل بحدث خلالها أنواع بلغت فروق 
بعضبا من بعض مبلغ الفروق الى تراها بين الإنسان والخفاش مثلا ٠‏ وذلك 
تناف فى التكوين ل تبلغ لله صور الحياة فى الأعصر الأول من تاريخ الارض . 


ناهيك با لفروق الى تراها بين ذوات ااشدى والزواحف أو بين الزواحف 
والطيور ٠‏ أو بين الأسماك الرافية والحيوانات الرخوة وما إلا ( ۴ ) يتقاب 
الجنين فى أدوار من التغابر يشابه فى كل منها كثيرأ من أجنة الحيوانات الاخر 
فى أيامها الأول : أمر ثا بت بالمشاهدات والتجاريب يدل على أن الجنين فى تقليه 
هذا يعد تازضاً مقاضباً لاسبى الصور الى يلغها نوعه الأول منذ نعأته إلى هذا 
العصرء وعل أن هذه الصور الى يتقاب فبا هى اى ثبت علا النوع أطول 
عصورحياته: وأن انقلابه هذا لي سإلا استعادةصورمنالتجا نس والتنافر» استهر 
أخيراً عل الطابع القياسى الذى يلازم نوعه فى عصوره الأخيرة . ذلك ما يثيته 
«داروينء فى «أصل الانواع» » وذلك ما يكره أصحاب الخلق المستقل . سلبم: 
كيف خلق كل نوع پذاته بين فترات الزمان ؟ شولوا لك ١‏ الله خلقه  »‏ عن 
معهم فى أن الله خلق كل شىء » و لكنهم لاير يدون أن يسلبوا بأنه قد جعل لكل 
شىء مقدارآً ونسبة ثراها ظاهرة فى كل أثر من آ ثاره » وجعل لكل قوة من. 
القوى الى بها فى الطبيعة تاج مرهو نة بأزمان » محددها فى كل الحالات » مقدار 
ثأثير كل قوة فى الاخرى . سليم أف الطبيعة طفرة ؟ يقولوا لا » ولكتهم 
لا سابون بأن هذه الطفرة الى ينكروتما على كل شىء مستحيلة كذلك فى خلق 
الانواع دقعة واحدة» ولا جرم نسجز عن [قناعهم . وذلك مبلغهم من العلل . 

وما حدا بنا إلى الإطناب فى شرح قراعد الارتقا.الطبيعى وماهيته » إلا بحث 
فى أصل الحياة »ومن أن آتت أل هذا السيار . نحن مسوقون إلى الكلام فيه » 
بعد أن ثبت أن الأرض كداة منفصاة عن الشمس ء ظلت دهوراً متطاولة موغاة 
فى القدم . على حال لا يمكن أن تعضد أثرأ للحياة . 

أصل الحياة : 


ماأصل الحياة؟ وكيف نشأت فهذه الأرض؟ سؤال ورد على أذهان الباحثين 

فى كل عصر من عصور التاريخ » ونحشم كي منهم مؤونة البحث فيه» فلاوا 

الجلدات الضخام ابتغاء الوصول إلى معرفة ذلك السر الخ سر الحياة : وما قول 

الآن فى الإجابة بأن ١‏ الحياة هى المياة » بأقل عا ملأو به بطون الجلدات من 
بحث ضاعت م قدماته فى تامجه وضاعت» نتائجه إزاء هذه الحقيقة الفامضة 1 


— ۷ — 


قإلوا منشؤها الماء ثم الحواء » ومن ثم غاب عنهم أنها شأتمنالتراب » فقالوا 
أصل الحياة من التراب وتدرجوا إلى القول بأتها نتيجة اختلاط المناصر ١‏ وأى. 
المناصر تلك الى تبدع حياة 3 لا جرم تكون سرآً أبعد عن متناول العقل من. 
الحياة ذاتها . قالوا بالتولد الذاق » ولم يتوه EES‏ 
اته ما من سلطان . وما زالت هذه الفكرة نتتقل من جيل إلى جيل حى أراد 
« ولم طمسن » » أن مخرج بالعالم من ظلات الجهل » ٠‏ فقال بأن الحياة هبطت إلى 
الارض من السماء » حملا النيازك والشبب ومن ثم تکارت فما 0 خرج بنا ٳڏ 
ذاك من ظلبات جهل بسيط إلى حلكة جهل مركب » لان الحياة سواء أنشأت 
فى السماء أم فى اللأرض » فذلك لا يوصلا إلى معرفة أصلما ونشأتها . تلك شاكلة 
البحث فى أصل الحاة . والظن الغالب أن الفكر الإنانى سيقف عند هذا الحد 
من ابح أجالا طوالا . ش 


أمعن كثير من الملماء ف القول بالتولد الذاتى وعقد للاستاذين« فر و باسيان.. 
لوا الزعامة علهم حتى قالوا بأن الإنسان إذا استطاع أن يرهن على التوه الذاق 
فى الأجسام التى لا حياة فما تير له أن برهن عليه فى الأجسام الحية » ولبثوا 
على قولحم حينآ من الدهر حتى قام : روسيل وولاس » وهو من زاء الشوء. 
والارتقاء » و نقضلممذلك الرأى إذ قال بأن نواة الخلية الحيةليستشيئا كيموياً 
عويص التركيب ٠‏ ومن المستطاع ركا ثانية إذا حللت » ولكنها لا تكون 
نواة حمة » إذ قكون قد فقدت بين التحليلو الركيب سرا هو مر الحياة . فا هو 
ذلك السر ؟ لا جرم أن الإنسان سائر من طريق العم إلى الاعتراف بالعجر . 
فكلا كشف لا عن سر من أسرار هذا الكون الفسيح ألفاء حوطاً بكثير من 
الآسرار الآخر الى يعجر الفكر الإنانى أزماناً طوالا دون معرقة كبا » 
وستتدرج الإنسانية فى كشف المغمضات حى تنتبى إلى حد تكائف عنده. 
ظليات تلك الاسرار » وإذ ذاك بقف الفكر معترفاً بالعجز ... 

و١‏ التولد الذاتى , رأى ظهر فى أواسط القرن الماضى نقيجة للة عوث. 
منظومة قام ہا فول من العلاء فى القرن الأ من عشر »أو دقر الماديق کا بقولون › 
وقد يتبادر إلى أذهان الئاس أن التولد الذاتى ازام للنشو. والارتقاء » متابمة 
لرأى بعض الكاتبين ؛ ولكن الحقيقة على نقيض ذلك - فإن التطور لا يبحث. 
إلا فا بعد أصل الحياة من نشوء إمضالصور من بعض على مر الزمان > وبتأ ثير 
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نواميس طبيعة قد نعرف بعضبا وقد ينيب عنا البحض الأخر . أما القول بالتولد 
افذانی ققد أتى من رأى شاع ف القرن اثامن عشر هو القول يقدم العالم . وليك 
لحة من ذلك نتابع بعدها البحث فى أصل الحياة . . 

القول بقدم العالم قول تدرج الباحشون مته إلى افكار علة أولى واجبة الوجود 
بذاتها . ولأجل أن يؤيدوا مذهبم أرادوا أن يطبقوه على عا الحباة فقالوا 
بالتولد الذاتى اعتباطاً » ولا تقطع بأن التولد الذاتى قد يظل طوال الدهور رأيآ 
غير مثبتءإذ منالجائز أن يكون رأيآ اء تغيب عنا ف الزمان الحاضر مبيئات 
إثباته » ولكن ما حق لنا القطع به هو أن إئبات التولد الذاى أو نفيه لايترتب 
عليه مطلةآً القول بإنكار ,عة أول » لاننا لو فرضنا أن الماة قد نشأت من 
اختلاط بعض العناصر الأو لة مقرونة بمهيئات أخر » فذلك لا يستوجب نى 
تلك القوة المدبرة الى استطاعت بوساءاتها تلك العناصر من الدور فى سلسلة من 
التغيرات والتطورات » حتى بلغت حدآ عنده » انيشت فما الحياة . تلك ااسلسلة 
الدررية الى لا يمكن [يضاحها بأية طريقة كيموية أو 1 لية . . . 

وكأت الآن على بعض الأخطاء الى تدرج فيها العقل البشرى إلى القول 
بقدم العالى وإنكار العلة الاأول . وكان ١‏ لافوازبيه » أول من نبه الأفكار 
إلى البحث فى خصائصالمادة إذ صرح باعتقادهفى قدمها سئة م07١‏ متبعاً فى ذلك 
من سبقه من قد ماء ومحدثین »وکن رأبه أن المادة الى ملا هذا الكون غيرقابلة 
للنغيرزيادة و نمآ _كاعتقاد الطببعيين مامة فى هذا العصر رأى يح لا سبيل 
إلى التورط إلى الشك أو التريب فيه محال » وسواء أكانت المادة الى نحسبا 
بحواسنا مادة مركبة من جوأهر فردة آم كانت قوة تشكلت فى جواهر فردة 
تكونت من تيارات كور بائية متعددة يدعونها «الكترو نات» على ر أى| لياحثين 
فى أوائل هذا القرن ٠‏ فذلك لا ناف القول يبقاء الكية الحددة فى العالم على 
كلتا الحالتين. . . 


تبع ذلك القول بأن الأجسام لا تتفير إلا بالصورة » لآن اتحلال جسم إلى 
سائل أو كلاهما إلى غاز » إذا طرأ عليه تغيير فى حال من هذه الحالات إلى غيرها 
بتأثين السئنالطبيعية » فذلك التغاير لاينقص منكها شيئاً » ولا بلحق[لاصور تما 
دون جوهرها » ولا يدل من جهة أخرى على خلقها من العدم المطلق . ثم قال بان 


لاهلا — 


مذه السنة ذاتها هى علة الكو بن » کا أتها علة التحليل» فمو فى ذلك عل رأى كثير 
من ا اقدماء القائلين بأن المادة قديمة بالنوع » حادثة بالصورة : لان تغير المركيات 
ليس دليلا على حدوث التغير فى الجوهر ذاته بالفعل » وإن لحق النغير الشكل 
الظاهر . فتغير قطعة اافحم عند احتراقها ليس إلا تحرلا إلى موادها 
الأصلة اد تى منها نكو تت» لآن مادة الكر بون اى يتكون مها اف م اذ ج. 
ركسجين افوا » لبقم لها أو تمازجها دللا على تغير أو اردياد كيه 
أو نقصاتها . 

E NSE 
التى نحدث الظواهر الطبيعية عحدود » وكا أن المركبات فى المادة قد لتحيل‎ 
بالتركيب والتحليل إلى عدة صور بعضها يباين بءضأ » كذلك القوى بعضما‎ 
يستحيل إلى بعض . فالحرارة مثلا قد تستحيل إلى قوة جرمية أى خاصة بحركة‎ 
. الاجرام . وهذه نستحيل إلى ضو. أو صوتء ومن ثم تتحول إلى كهربا‎ 
من هنا تدرج الباحثون إلى إثبات بقاء القوة وقدمها وعدم غير مقدارها ۽‎ 
فاستبان أن مقدار الكهربا الى تنولد من قوة من القوى » تتكون فناسبة دايا‎ 
مقدار تلك القوة  وكن , رورت مايرء أول من كشف عن هذه الحقيقة‎ 
سنة ۱۸4۲ › ومن ثم طبةها د هيرمان هلهو لز » وهو من | کر الباحثين فى عل‎ 
وظائف ألا عضاء سنة ۷ على كل فرع من فروع العلوم الطبعية ى كانت.‎ 
ذائّعة لذلك العهد » ومن ثم حاول فلاسفة القرن التاسع عشر تطبةها على حالات‎ 
الحياة » ليتدرجوا منها إلى القول بأن الحياة , قوة» أو جموع قوى تؤثر فى المادة‎ 
الصامتة تأثير بقية القوى الا“خرى » لينفوا القول بأن الحياة قوة من وراء.‎ 
.. الطبيمة » أو أن لما علة مدبرة صدرت عنما‎ 

والعلامة « ارنست هكل » عل هذا الاعتقاد » فهو مقتنع تام الاقتناع عا 
القول بارتباط المميدأين من الشأن والخطر . وهو على ما يقول به الكمربون: 
من أن #وث « لافوازييه» فى قدم المادة وأزلتها » قد أصيحت العمدة فى عل 
الكيسا الحديث . 

وكان « سبهنوزا » يقطع هذا المبد[ عينه . فهو ااقائل بأن كل الموجودات الى. 
تفع علا حواسنا ء وكل الصوو المادية الى نراها ء تطورات طبيعية تتطورها 
المادة بتأئير القوى المنبثة فبا . كذلك الكيفيات الى تشكيف ما الموجودات > 
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ليست فى 'الحقيقة إلا صوراً مادية باعتبارها ذات حجم تشغل من الفراع مكاناً , 
وإنبا: لبت من خصائص الموجودات ذاتبا . من هنا بتمين القول أيضاً بأن 
القوة ال تحركة والقا بلية » بدآن طبعيان غير منفصلين » وأنهما والمادة ضنوان 
لا بفترقان » فإذا سألتهم عن ماهية تلك القابلية وحقيقة ذلك الاستعداد » أو 
عن القوة الى بها فى الظبعة بنسب متكافئة لا يسودها الخلل ولا يناما 
الضلال ‏ كأن للطبيعة عينا تنظر ها ء أمادوا على سمعك قولحم بتحوير فى 
الا"لفاظ وبعد عن الحقيقة > لثلا يتورطوا إلى القول بأن هناك قوة ترجع [لبا 
كل القوى ‏ تلك هى الملة الآولى . 


ولقد اختلفت المذاهب وتباينت الميادى. وطرأت عل هذا الميدأً تغايرات 
شتى فى أواخر القرن الماضى » كانت مثاراً للمناقشات الملبية الحارة الى لم 
ير تاريخ الملل أمثالما إلا قليلا » وما نعأت بين الماديين والعليين ‏ الذين 
يقولون بعلة أولى ‏ إلا لان الفثة الآولى قد أنكرت تلك القوى التى تعود 
إلبا كل القوى » رغماتفاتهم حينذاك على أن لكل من القوى المفردة خمائص 
ردا ٠‏ كالجاذبية وقوق الجنب والدفع » والكهربا والحرارة والضو. , 
وما [لہا من القوى الأخرى » وأن هذه ليست إلا كفيات تنكيف ہا قوى 
أصلية » وعل هذه القوة الانصلية الى لم يعرف لما الماديون أصلا » ويدعوها 
العليون. الملة الا"ولى » قام الاختلاف بينهم قبيل أواخر القرن التاسح عثر » 
واشتد جم الحرج » وضاق الباحثون ما وسعت معارفهم ذرعاً . . 


قالت الفئة الأول بأن هذه القوة الأصلية هى حركة الجواهرالفر دة ف الفضاء 
حركة متمرة بشكل عاص . ومر هنا كانت الجواهر الفردة ذاتها ليست 
إلا ذرات صفارآً من المادة تتحرك فى الفضاء حركة زو بعية فى مكان معين وعلى 
بعد معلوم » وكان أول من قال بهذا الرأى الفيلسوف الأشبر « إسحاق نيوتن » 
متكشف تانون الجاذبية: » فد ذكر فى كتابه : الفلفة الطبيعية والميادى. 
الرياضية: سنه ۱1۸۷ أن الجاذية بة العامة الى تتجاذب با الأجسام ى الى تقلط 
عل جاذبة الثقل دا ما , وأن مقدار الجاذية الى نكون بين دقيقتين من دقائق 
المادة فى بنسبة جرميما ؛ وبعكس نسبة مربع البعد بيجم . 


رغم كل ما وضعه هذا الفيلسوف الكبير من المبادئء القيمة » وما أ يدها به 


س س 


من البراهين الدامغة , لم يأت غل اما . فإ كل ما أتى ج , نيو تن » من المبادى. 
لم يوضح لنا خصائص هذه القوى , ولا مصادرها ولا أوصافها » وإن كانت قد 
أو ضحت لنا مقدار تنا جبا » ومبلغ تأثيراتها . . 

وظلت هذه الأراء متنقلة من جيل إلى جيل > وسيظل الرأى على خلاف 
بين هاتين الفثتين أجمالا عديدة لاقدرها » رغم ما أفى به دكارل فوغت » 
سلة ٩۱‏ من الآراء 03 وما :قليت قيه الأفكار مذ ذلك اين حی 
هذا الزمان . 1 

رينحصر الرأى فى أمل الحاة الآن فى ثلالة آراء كبرى أو لما : ما وضعه 
5 أغاسيز » فى كتابه د تصنيف العضويات» » سئة ٠۸۵۸‏ إذ قال بأن كل نوع من 
الأنواع خلق بفعل خاص من أفعال القوة الخالقة . وكان العلامة , باستور» 
مستكشف جرائم الأمراض › على ذلك الرأى . وقر أيهم على ه أن كل جى 
لا بد من أن يتواد من حى مثله » » وثا آيبما : ما وضمه د هيرمان أبيرهارد 
رغترء ققال بأن الفراغ الذى نراه ملوءآ مجزائيم الصورالحية : كا جواهر الفردة 
الى تتكون متها المادة الصياء »> كلاهما فى جدد مستس › ولا تولاهها العدم . 
و بی قاعدته فى أصل الحياة على « أن كل حى أبدى ولا يتولد إلامن خلة » . 
وثالهما : رأى القائلين بالتواد الذاتى ‏ الذى قول به الدكتور ١‏ باسقيان » 
فى إنكلتراء والآستاد , هكل » ف ألمانيا . ولقد حصر الاستاذ , هيكل» القرل 
بالتولد الذاتق فى سبع مسائل نوردها هنا [مامآ لقائدة البحث قال : 

أولا : الحياة العضوية محصورة فى إلادة الحية الأولى : أى البروتوبلاذم 
وى رکب كهارى غروانى ؛ الزلال والماء أكر المناصر الى ترک 
اا ش 

ثانا : حركات هذه الادة الحية الى نطلق عايها اسم , الحياة العضوية » 
طبيعبة كبموية صرفة لا أثر لقوة أخرى فما » ولا وجود لحا إلا فى حيز عدود 
الحرارة ينحصر بين حدى الجليد والغليان . 

ثاثا : إذا فافت درجة الحرارة هذين الحدين فقد تبت الصور المضوية 
حافظة لحماتها الطبيعية» ولذ ذاك تسمىحياتها «الحياة الكامئة» أودالحياةيا لقرة» 
و لكنها لانستطيع البقاء على ذلك زماناً طويلا . 


وابعاً : إذا كانت الأرض كبقة الأجرام الاأخرى قد انفصلت عر 
الشمس ولت فى حالة الانصار أزماناً طويلة محتفظة بدرجة من الحرارة تمد 
درجاتا بالالافن ( فإن المادة الحية البرونوبلازم 5-8 لا کن أن تكون قل 
لبشت كل هذه العصور عتفظة بصورتها ء فالحياة إذن ليست أزلية أبدية کا هو 
الرأى الائد . 

خامساً : المادة الزلالية الى تولدت منها الحياة لم تحدث فى الأرض إلا بعد 
أن دلت حرارتها عن درجة الغليان . 

سادساً ‏ التراكيب الكيموية الى تكونت مها المادة الزلالة الى 
حدثتفيبها الجاة تدرجت ف النشوء والتركيب بحسب المالة الى كانت الا رض 
عايها خلال الاأزمان الاأولى » حى بلغت مرتة البرونوبلازم . 

سابعاً : ١‏ المونيره » أول العضويات الحية تكويئاً » فكانت مختاطة 
الصورة وال ركيب » ومن ثم أخذت فى الارماء . 

هذا هو مثال الرأى المادى . والقائلون بءلة أولى يقولون بإن بذرة الحماة 
الأولى لا تنكون من تلك العناصر الصماء » والماديون الةائلون بالتولد الذاتى لم 
يثبتوه بتجرية تحقق نظر ياههم . 


لاع ب 


ساره التطور من سيرة داروين 
| — 
المذهب والشخص ؛ وحدة لاتنجزأ » ذلك فى الرجال الذين وضموا المذاهب 
الفكرية والعامية فى تاريخ الحضارة . أما فى غيرم من رجال الفتوح وا خضرعين 
والرواد ؛ فقد مختلف الأ عن ذلك بعض الثىء . ذلك بأن الحظ » وإن شت 
فةلى ١‏ القدرء قد يكوت له من الآثر فى حباة هؤلاء » أكثر ما له فىحياة أو لتك . 


فالمذهب وحدة أو كل » حكون أجزازه على مدى ازمر > وتجمح 
أساسياته درجة بعد درجة » حنى ينضح على صورة تلابس الفكر مقتضى الحقائق 
أو الوتائع الى تكون أكثر وضوحاً لمان فى عصر من العمور . أما الفاتح 
أو الخترع أو الرائد » فقد تببط عليه الفرص هبوط الوحى » لابدرى لما باعثاً » 
أو بواتيه الحظ بفكرة أو جاه أو رغبة أو شهوة ٠‏ لاعلاقة لما ما اتضح 
لاذهان الناس من حقائق أو وقائع فى فترة من ترات الزمن . فأصحاب 
المذاهب إثن تطوريون عقتضى الفطرة والانجاء . وغيرم طفريون »> إن صح 
هذ! الاصطلاح › يواهم الحظ و يورجهبم القدر أكثر عا يوجههم الفسكر 
أو التأمل . 

واأصلامة « داروين » صاحب المذهب المعروف ف تفسير اق التطور › 
مثل حى مجم على ماسقنا القول فيه . وإذن يكون , داروين» ومذهيه وحدة 
متباسكة الأاطراف » متكاملة الصورة ؛ منققة الجوهر . ولعل م ذه الوحدة 
الكاملة التى تربط بين هذا العالم الفذ ومذهبه » هى المرججع الذى يعود إليه ذلك 
الآثر البالغ الذى أحدثه فى الفكر الحديث منذ أواسط القرن التاسع عشر . 

— 0-7 

كانت الموروثات القديمة قبل عصر « داروين » » هى الموثل الامبى لسلوك 
الإنان وتصوره فى أصل الكون » ولقد تقلت أفكار الئاس همفه 
الموروئات على علاتها » وما زالت حى عصرنا هذا ؛ عصر التطور والئرة » 
موضع عقيدة عمياء » تسوق الناس إلى القول بأنها الحق الثابت الراسخ » سحت 


(مم - أصل الأنراع ) 
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أن يحرد المناقعة فيها قد يعده السواد الأعظ من الناس > انحرافاً عن جادة الحق 
والصواب . 

مند أريمة قرون مضت ء أخذ الشك يغزو تلك الموروثات » ومضى الريب 
بزداد فیا ويقوى مع كل كشف جديد من كشوف عم » وراحت الحقائق 
الجديدة معن فا نقضاً وتقويضاً » حتى استتحال على المفكربن أن يظلوا سامدين 
عنها » مقفل الآعين دو تما 

عبثاً ما حاو ل كثير من عباد القدم والتقليديون أن يونقوا بين المأثورات 
الأولى والكشوف العلية » فا أغنى عنهم تعسقهيم فى التأويل شيئاً أمام القوة 
الجارفة انى ساطها منطق العقل على مذاهيهم . فالجيولوجية ( عل الأرض ) وعم 
الأحاء » قد طوحا بالكثير من الآفكار والمعتقدات وااقصص القديمة وانسع 
نطاق العلل شيا بعد شىء ٠‏ فشمل عل الإنسان ( الاتثروبولوجبة ) : قصص 
الأساطير والتاريخ » وداح بعض الملاء يقيون الروايات المنقولة عجموعات 
متفرقة هن مفردات المعرقة انتزعوها من الإ كياب على درس الإننان البداق , 
ينا مضى آخرون ف الكشف عن المنابع الى استقيت منها تلك القصص والروايات » 
فشا بذاك عل موازثة الأ ثورات أو المقدسات . 

لا بزال الملل هذه الحقائق التى أشر نا ااا » مقصوراً على قلة من المتعلمين » 
وم تأخذ لها طريقاً بعد إلى برامج التعايم فى المعاهد » وإن كان من الواجب أن 
يفسح لحا الجال فما . 

والكوفيات القديمة » بالرثم من أنما فى حك الموات »> لاتزال ما يلق فى 
المعاهد؛ ويعل فى بعض المدارس باعتبارها حقائق ثا بتة لا بأ تيا الباطل من يث 
سلك » و يلقنبا للناشين رجال يعون حق العلم آم [نما يلقنون طلاب الع 
أباطيل لا غنية فيها . 

يضاف إلى جول ال کشین ذه الحقائق » تمك العادة واستبدادها بالعقول . 
على أن قبول ما انعقدت عليه الموروثات الى ربت وتنشأت عل ص قرون 
طوال ء [نما هى ورائة ورثئاها عن أسلائنا من الحمج . وما لمتفزع إل مقاومتها 
بمعارضة حقة [مجحابية » فإن ذلك الامجاه العقلى الممجى » سوف حول دائما 
دون التطرق إلى مالك الارتقاء الحمضارى . ولاسيا فيا يتعلق بالاعتقاد فى 
الأساطير والخرانات . 1 1 


— و — 


وعندما يفرض الجحبل عل الناس فرضاً » ولايكون لهم من خیار فى أن 
:یکو نوا جهلاء » ينبغى أن يبذل من- الجهد ماتستنير به العقول المستعدة لتقبل 
العم » والعكوف عل التأملمنالمعارف الخالصة الى لا أثر التعصب فبا . ولذا كان 
واجب أحرار الفكر الذين انلخوا عن الجاهليين فكرآً وعقيدة ‏ أن يصروا 
أهل عصرم بكل الحقائق المتعلقة بنشوء الأرض وأصل الإنسان وتطور الفكرع 
والدور المظى الذى آداء عل مسرح الفكر الشرى «مذه ب النشوء والارهاء, ؛ 
أى التطور اختماراً 5 


سد د 


إن الأراء التى درج عاما الإنسان قبل أن تنشأ علوم «الجيولوجية والأحافير» 
والإنسان » فتظبر تقادم الاحقاب الى مضت على الأرض منذ أول نشوا ؛ 
وقدم الإنسان منذ ظبوره ء قد قامت جيماً عل الموروثات الضكرية التقليدية . 
ققد فدر «بوشر, بدء الخلق وحدده بسنة ٠٠۰٤‏ ق م » وعقب عليه دكتور 
« لا يتفوت» فحدد يوم الخلق وساعته » ققال بأنه اليوم الثاك عشر من 
أكتو بر عند الساعة التاسعة من المباح . وكان لا معدى المقل من أن يستهدى 
بالفلك والأحاقير و«الجيولوجية» » إذاما أراد أن بقع على الحق الصراح » الذى 
هدينا إلى أن ا لكون » ومنه الآرض » ير تد عمره المديد إلى بلايين السنين . 

فمن حيث عل الفلك » نيحد أن ذلك العلم الإيجحانى قد تقض القول بأن الأرض 
هى كر الكون وأن الشمس والقمر والنجوم” يدرن من حولها تكر عا ها 
بأنبا مقرالإنسان : « سيد الخلوقات» . فأثبت ذلك العم أن الأرض ليست 
إلا ساراً صغيراً يدور من جول الشمس الى تزودها بالضوء ۾ والحرارة . ومع 
الأرض عدد آخر مر السيارات » كيار وصفار ؛ ھی : عطارد والزهرة 
والمريخ والشقرى وزحل وأورانوس وتبتون وأفلوطر. » وهن کالارض؛ 
يدرن من حول الشمس . کا أثيت ذلك العم أن لكثير من هذه السارات أفارآً 
أى توابع تدور من حوا ؛ فللمشترى تسعة أقار وللأارش قر واحد . وثبت 
أيضاً أنه فضلا عنهذه السارات » يوجد بضعة مثات من ارات هى جا ا 
سيار معطم بين فلك المر يخ والمشترى » وهذه الارات والسميرات والاقار » 
تلف ماندغوه « النظام الشمسى » . 


إذا تطلعت ف السماء » ذات اة صافة الاد » وقعت على عدد وفين مرن 
النجوم » تظبر لياصر يك كا :بن ومضات من ااضوء . فإذا فظرت إلبا من خلال 
رمر'صاد (نلسكوب) ظهرت كأنما بقاع مضيئة . على أن بمدها العظم م نالأرض. 
لاير لك أن تقدر بعدها عنك . أما عددها » بحسب يعض التقديرات » و عقدار 
ما تقيح لنا أجز تنا الفلكية » فقرابة أ بعائة ألف مليون » وجلها جوم ثا بشة 
بمعنى آلا تحتفظ » من حيث الموضع » بنسب ثابتة بعضها من بعض على وجه: 
الدوام . وهذه الثوابت تحوم كشمنا ء بل إن منها ما يكبر شسنا كثيراً من 
حيث الحجم . وهى ذاتية الضوء » أى أن ضوءها ينبعث منها » لا بالاتمكاس » 
شأن السيارات » الى تستمد ضوءها بالانعكاس عن ضوء الشمس . هذا بالرغم 
من أن البعض يرجحون أن يكون لبعض السيارات استضواء ذانى» أى إشعاع 
يصدر عن جرمبا . . 

ينقشر فى السما. أيضاً غمامات ضبابية «ضيئة » وقف الفلكيون والكيميون 
على سر العناصر الى تتألف منها . [نها كتل مضيئة شديدة الخرارة ‏ سماها العللاء 
السدم (مفردها : سديم) » والمعروف مها قرابة مليونين . على أن الرأى تاف 
فى قوامها : أهى غازية أم جزيثات صلبة ؟ أما المتفق عليه بين العلماء » فبو أن 
النظم الشمسية جيعاً ناشئة عنها . واختلف الرأى ف الطريقة الى تألف ها 
فظامنا الشسى » ولكن أقر ما إلى المعةول مذهب الاستاذ « سير جيمس جيان > 
الفلكى المعروف » وعصله أن النظام الشسى الذى تولف الآرض جزء! منهع' 
[تمناكان فى الأصل جزءآ صغيرآ جد الصغر م نكتّلة سد بمية هائلة الحجم عظيمة 
الابماد » تمشمت فتناثرتمنها شو سكبيرة » وما سنا إلا إحدىهذه الشموس» 
فلا اقرب منبا بحم ضال » حدث جذب مدكى على جرم الشمس» تقرج مله 
ذراع انعقدت فيه كتل »كانت فيا بعد الأرض وأخواتها من السيارات . 

ول هنا أدى عل الفلك رسالة التوضيح عن حقيقة النظام الذى تعيش .فيه » 
ومن ثم أخذ عل الجيولوجية يؤدى [لينا رسالة ثانية . 


— ¢) 


كانت الآأرض عند أول انفصا لما هن سدح الشمس ء كثلة من المادة وفيرة. 
الحرارة » مضت تبرد ببطء شديد حتى أخذت قوام الماد . وقبل ذلك » أى عند. 


— ۷ - 


. ما بدأت تأخذ القوام العجينى » كانت كتلة من المادة المصهورة شديدة البياض » 
و بتناقص الحرارة ترجا » نزلت إلى الال النارية » أى أصبحت حرار تا 
حراء اللون . أما الجرءالأثقل وزتا من هذءااتكتلة » فاتفصل عن الجزء الأخف 
. وتأاف منه بطن الآرض » کا تألف من الجرء افيف قشرتها . ' 
ولسنا نعرف شيئاً عن مركز كرة الأرض أى بطها » ولكن الراجح 
يتألف من معادن تارزة ثقباة » لا مزال فى حالة الذويان 0 
ذلك الآدم الذى نسميه , الثربة » أو د اللرى » . 
فوق الأرض أيضاً ذلك الماء الذى نميه البحار والبحيرات والأنهار . 
.وف الدور الذى كانت فه الأر ضكثلة منصهرة » غشاها غلاف كشيف من الاء 
يخارى القوام » فلما بردت برد معها ذلك الغلاف البخارى واستحال ماء . كذلك 
تقلمت الارض عندما أخنت ترد تدرجاً » فتجعد سطحها ؛ كجلد تفاحة جفت 
. وانضمرت . وف الأغوار النخفطة مجمع الماء » واتتهئ الآمر بأن أصبحت 
الآرضكرة من يابس وماء . 
لقد اقتضى التطور » حى بعد أن بلغت الآرض هذا ابل من التشو » 
أزماناً متطاولة » بل موغلة فى التطاول › قبل أن يظبر على سطحها ثىء میں 
الكائنات الحة » وف الماء أخذت الحاة تتأصل . أما تفصيل الإدوارالتى مضت 
.فبا الآرض حى أصبحت بيشة صاللة الحياة » فن اختصاص عل الجيولوجية . 
ومن ة يبدأ عل الأحافير بؤدى رسالة ثالثة . 


20101 
عند ما بلغت الأرض من التطور مبلغاً يمح بظهود الحياة » دبت فيها تلك 

النسمة المجيبة . و لقد تركت الكائنات الحية الأولى آ ثارها منطيعة في المخور 
أو فى صور أحفورية . ولقد سيت هذه الأثار بالأحافير(١)»‏ لابا تحتفر من 

الارض 7 

خلف الأحياء آثاراً فى صورة أجزاء من نبات وأصداف و حشرات وأسماك 

وعظام وطبعات أقدام لطيور أو ذوات أربع » ومن جموع هذه الآثارء لف 

علم الأحافير مدو تة العصور الخالية . 


. واحدتها : أحفورة‎ )١( 


س ۳۸ 


حى منتصف الفرن الماضى » كان المعتقد أن كل نوع من الا نواع الحية قد 
خلق مسقلا » وأن لق الإنسان كان النباية التى تو جت أعمال الخاق EE‏ 
عل هذاء أن الآنواع ثابة لا فير ولا تلطور . 

فى ستة ٠۹‏ أظبر , دارون » خطأ هذه العقيدة » وأن الا نواع الختافة » 
نباتآ كانت أم حيواناً ومعها الإندان » إ ما شأت تدرجا منطريق الاحتفاظ 
مختلف التحولات الى تنشأ فى أفراد كل منها . أما هذا التحول فقد استغرق 
أحابآ طويلة جد الطول » وفقآ لا بقتضيه تأثير سان طبيعية دامة التأثير فى 
طبائع الاحياء . 

ولقدأيان 0 داروين » أن ما فى مسشتطاع الإنسان أن شكر ف السلالات. 
الداجئة من صور مستحدثة بالا تخا ب الاصطاعى » فى مكنة الطبيعة أن تستحدث 
مثله بالاتتخاب الطبعى » وإن كان الاتتخاب الطبعى أبطأ أثراً فى تحو“ ل الاحياء 
من الاتتخاب الاصطناعى . 


مميت هذه النظرية « نظزية التطور » » أما العوامل الطبيعية الى يؤدى فملها 
إلى التطور ونشو الانواع عخمسة عوامل : 
١‏ س الوراثة : ومحصلها أن الشبه ياتى شاه ؛ فالسسا نير لا تلد كلاباً » بل 
. سنانير ۽ أي :أن ضغار كل نوع تشابه آ باءها . ذلك فى النبات » کا فى 
الحيوان ` 

؟ ‏ التحول : أفراد كل نوع تقشابه ولا تتاثل ؛ أي لا قكون نسخة 
مطابقة لأصوا . فى تشابه آياءها ولكن لا بماثليم . فى بطن من 
اسنا نير مثلا » لا تقع على ائنين متهاثلين تماماً »> وإن تشابه أجلم 
حى فى اللون ؛ فإنها تختلف ف الظلال الى عتد فا الأون . 

. التوالد : إن ما يولد من النبات والحيوان أكثر مما يقدر له البقاء‎ ٣ 
ومن هنما ينها"‎ ٠ فالطبيعة تسرف ف الإمجاد » کا ترف ف الإفئاء‎ 
١ : العامل الرابع وهو‎ 

۽ - التناحر على البقاء : وهو عامل مخطرد التأثير غير متقطع الفعل . 
فسكل نيات أو حيوان يبر فالوجود . ينبنى له أن بعى إل الرزق 


ا س 


وأن محالد فى سبيل ذلك » وأن بحاهد غيره على ضرورات الحياة ٤‏ 
ريشأ عن هذا : 


ه ل بقاء الأصلح : فالافرادالتى تتزود من بنائما بقوة أوفى أو حملة أزى » 
أو تكون أكثر قدرة على مقاومة الافاعيلالطبيعية » تكون أكثر 
قابلية للبقاء » وأعقاب نسل فيه صفاتما الى مكنت لما فى الحياة . 
وباستمرار فمل هذه العوامل النسة » أمكن للاحياء أن تعمر رقصة 
الأرض جعاً . 


ل مسمس 
إذن فا هى المدارج الى سار فما تطور الأحياء ٩‏ 


طوال عهود من الزمان موغلة فى القدم » تنشأت صنوف مختلفة من الأحاء» 
ومضت متطورة ضار ية فى سيبل الار تقاء كفنت غيرها وبادت لعجزها عن 
مسايرة مقنضات التطوز » LE‏ أو جرياً . وما قى وبادمن الاحياء احتل 
مكانه غيره من الكائنات » نبا أصلح البقاء منها بقدرنبا على محصيل الرزق أو 
مقازمة أفاعيل الطبيعة » كاللمر والبرد والرطوبة والجفاف وغير ذلك . وهذه 
الصور المتفوقة خلال بعض الأازمان » عادت فأخلت السبيل اغيرها من الصور 
الحية » لما أن قضب فبا معين القدرة على التكيف الى من شأها أن ترائم بين 
حاجات حیاتہا وييثتها الى تعيش فيها .0 

ظبرت الحياة أول ما ظبرت فى ثلك الصورة الحلامية اى نسميها ( الجبلة ) 
أو ١‏ البروتو بلازم » وهى الذخيرة أو الأصل الذى تعود إليه كل صور الحناة 
من نبات وحيوان . فأسط صور الحياة حى » هو عبارة عن شذرة صغيرة من 
«البروتو بلازم» (الجيلة) تتضمن جما مستديرا هو«النواة» . وكلاهما من الضغر 
حيث لا تراه العين إلا مستعينة بالجهر « المكرسكوب » . وهذه الشذرة ال مكوتة 
من جبلة ونواة » هى ما يسميه الأحيائيون «الخلية» . وكل الأحياء ‏ عل إطلاق 
القول » [ما أن تتألف من خلية واحدة أو من خلايا متعددة . والإنسان نفسهء 
لا يتعدى أن يكون توليفة من عدد لاحصى من الخلايا الختلفة . والحيوانات 


f‏ ندا 


اأحادية الخلية ونسمىعاساً ا الأوالى (البرزويّات)0١)‏ تالف من خلية وأحدة» 
وكثيرة الخلايا » وعلياً , المتزويات »(*) , تتألف من أكثر من خلة : أى 
. من خلايا عديدة . وقد يصمح أن تكون الحيوانات كثيرة الخلايا قد فشآت من 
أحادية الخلية . 

أما كثيرات الخلايا ؛ فكانت لدى أول أمرها بيطة التركيب كحيوان 
المرجان وفناديل البحر وشقائق البحر وما إلى ذلك . وشجرة الأحياء الى أثبتنا 
صورتما مع هذا الكلام(؟) ؛ تظهر كيف أن أصل الاحيا. جيماً يمود إلى 
الجبلة » وأن الجدع يتألف أولا من أحياء أحادية الخلية » ثم من أحياء 
كثيرة الخلايا . . أما الفروع والأمالد » فتدير إلى الآصول الى تمود 
الا مختلف الكائنات الحية الى تشهدها » والتى غيما الزمن فلا شبادة لنا پا » 
للبم إلا الإلمام ببعض آثارها » أما تفصيل ذلك كله قوضوع عل الأحياء . ولتم 
نقتصر هنا على سرد الحقائق الكيرى ف تاريخ النشوء . 

سس لس 

عقيب ذلك ظهر الحيوان الدودى الصورة أو الحيوانات الدودانية الى مها 
« الرخو بات ۾ اسار والحلاذين والخيارات من الاسماك » شم 5 الشوكيات 8 
كتجوم البحر وقتافذ البحر وخيار البحر » ثم القشريات» كالسراطين والار بيان 
( اجميرى ) ثم من بمد ذلك ظبرت الحشرات . 

من مة ظبرت صورجديدة من الحيوان ‏ هى عشائرذوات صفات مستحدثئة» 
دل وجودها على وقوع انقلاب كبير فى سير الحياة . 'فكل الحيوانات الى ذكرنا 
من قبل » كانت رخوة القوأم لينة الأجسام » مغدومة العظام » ولو أن بعضاً 
منها كالراطين وا حار وقنافذ البحر ؛ قد اختصت بأصداف تق ذواتما 
من العطب . أما الصوز الجديدة فكان لها حبل متين تد طوال الجسم » ويسعى 
علا د الر" تة . وكان ظبور هذا الحبل أول مدرج من مدارج التطور نحو 
تكوين «الفقار » أو ,الصلب » المؤلف من أجزاء عظمية كل منبا يسى : 
«فقارة» أما أوالى الحيوانات ذوات الهم وقدنسمبا عليياً «الرميات» فكانت 
سبمية الشكله ومن أهلالماء وأشهرها «الإطريف»وقد يسمى ,الہ أوالحريب 
أيضاً . ومن « السبيم » نكأت الأسماك . 
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الصعا بير ( أو ) اللياميي 

الخفافشس 

اللواسر 1١(‏ كلة أ 

اا زايا ابی 

القواضم : الجرذان والفتران وما [ايها 


الأناعيم (ذواتا لاف والظلف والحافر) 


الخيلان 

الجلبائيات ( ذوات الكيس ) 
الندييات الببوض 

الطيور 

السلاحف 

القاسيح 

المظا با 

الوا 

الر مامات 

ذرات التنفسين 

الماك ذوات العظام 
القروش والراى 

الجلكيات 

لحر بات ( السبسيات ‏ الرمحيات ) 


الرخويات 


Man 

Tailed Monkeys 
‘Taillasa Apeu 
Lemurs 

Hala 

Lions, Tigers, ete. 
Whales 


Gnawing Animals (Rals,mice 
etc.) 


Hoofedl Animals (Horse, 
مانا‎ phanls, Rhinocervs ete.) 


Manatu and Dugong 
Pouched Animals 
Heg“ Laying Mamınale 
Birde 

Torloieoe 
Crocodiles 

Lizards 

Repli las 

Amphibia 

Dipnoida 

Bony Fiahee 

Sharke and Hays 
Soa Spuids 
Lancolals 

Molluskes 


Insecta الحشرات‎ 

Le bstere, Crabs etc. السراطين‎ 

Sea Urchine, Starfish and قنفذ البح »› سم اليحر » بار ال‎ 
Sea-cncum ber 

الد دان , Worme‏ 

المرجان وقناديل البحر وشقائق الببحر وموم Corals, Jelly-fish, Sea-ao6‏ 

المزو بات . متعددة الخلاءا Melszoa (Many-celled Anima!a)‏ 

Protozoa (One-celled الأوالى : أحادية الخلية‎ 
Animals) 

Plante النانات‎ 

الجبلة : المادة الحىةالاولى مسقعام مغمءظ 


وقد بدأت بالمورة ذوات الميكل الفضروفق وأتراما , ثم ظهرت الماك 
ذوات الحيا كلالعظمية الملبة » كالممون والقد والفرخ » کا تفرح من ١‏ المرب » 
صورة أ خرى كالسباذج والجلكيات » وف من الأحياء الى لاترعة لماءأى 
ليس لما حبل ظبرى » إلا عندما تكون صغيرة » وفى أول عبدها بالحاة . 
أما الأحماء التى عات من بعد ذلك لجميعها من ثوات الفقار » ويذلك انقشمت 
الأ حياء قسمين عظ مين اللافقار بات ) مع دومة الفقار ( 0 واأفقاريات 
( ذوات الفقار ) 


ظبر من بعد ذلك أسماك متطورة تستطيع أن تعيش ف الطين اللازب » إذا 
ما غاض الماء فى فصول الجفاف . و طلإ من أن تتنفس مخياشيمها كبقية الأساك, 
نأ لها مع هذا التطور جباز آخر هو عبارة عن رثات أولية» #ولت عن مثانة 
السبح ( العوامة ) فتدرعت بذلك فى معركة الحباة يحهازين للتنفس › ومن ثم 
ميت هذه الأسماك ١‏ ذوات التنفس » : 

ومن ذوات التتفسين تنشأت الرمائيات ( الكاتنات الرية المائية ) كالضفادع 
وما إلبا » وهى الى نستطيع العيش ف اليابسة » کا تستطبع العيش فى الماء . ومن, 
البرمائيات تنشأت الزواحف كالمظايا والفاسيح والحيات؛ دەر فرع من 
الزواحف ننشأت الطبرر : 


ومن الدواسف أا تنشأت ذوات الثدى الى تفذى صغارها بسائل هو 
اللين » ولذا سماها بعضمم ١‏ اللبونات » ٠‏ ولكنا لسمية غير موفقة . وكانت 
أوالى الثدبيات حيوانات بيوض . تضع بيضاً كالزواحف والطيور » فإذا نقف 
الببض عنصغارها أرضميها . ولابزال عضا عائعاً حى اليوم كالصاول والتفطير» 
وكلاهما يعيش فى أستراليا » وليس فى غير ها من بقاع الأرض . ومن الثدبيات 
البيوض تنكأت الجلبانيات ( ذوات الكيس ) كالكئفر وغيره . 

تفرع من الجلبانات شعب متفرقة من الاحاء, هما من وجبة النظر 
:البشربة مايسمى عامياً « المعايير » أو , اللبامير » . فان من هذه الصعا بير تنشأت 
السعادين ( ذوات الذيول ) والقردة ( فاقدة الذيول ) والبشرانيات . أما من أية 
محوطاً بكثين من الشك عند العلباء . و لكن الراجح أن سلفاً من الأسلاف 
البشرية ‏ المثاءة للبشر ‏ قد تطورت عنه شعب جاء مهنبا الفرل والشمزى 
.والآرطان والمين » ثم الإنسان . ويظبر أيضاً أنه من المعابين جاء , السفل » > 
رهو حيوان صغير من ألرئيات ٠‏ فى دماغه تلك البلديات الى على غرارها 
تعكل الدماغ البشرى . وعا يذهب إلبه بعض الأحيائيين أن , السفل » قد 
يكون الأصل الذى منه نشا الإنسان . 

ومن هنا ری أنه بالتطور قد وجدت جميع الكائنات الحسة نج بعضها 
من بعض عل طول الاحقاب الجيولوجية . وما ,زودنا به عل الفلك والجيولوجيا 
.والأحافيي ؛ بقول العلماء إن الزمن الذى انةضى منذ انفصال الأرض من السدم 
الأصلى » حتى ظهور الإفسان يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة عشر ألف مليون 
سئة . أى أن الفرق بين دير العلماء فى قياس ذلك الزمن يبلغ انى عشر ألف 
.مليون سنة وقد يكون ذلك الزمان أطول ما بقدر له العلياء . ولكن الماحوظ 
نهم [نما يقدرون أقل مابمكن من الرمن لتم فيه تلك العملية التطورية العظمى . 

س سس 

بالرهم من أن الانسان قد وجد ف الأرض خلال أزمان قرية نسبماً بالقياس 
على تطاول الاحقاب ال جيولوجية » فإنه ينبضى لنا الكلام فى التقدير الزمانى لوجوده 
فى الآرض منذ نشأ من الصور المحيوانية الأدلى منه مرتبة فى نظام الأحياء . 


هع مد 


ذلك لتظور أنه عاش فى هذه الآرض أزماناً أطول يكثير مما تشدر 
المأ ثورات القدعة. 

ترك الإنسان » منذ أن عمر هذه الأرض » آثاره المستحجرة فى الطبقات 
الجيولزجية . ولقد صر العلناء على جاجم : وعلى عظام أخرى من الميكل 
البشرى ٠‏ مطمورة فى رواسب الكبو ف وف المدر. ورواسب الأتهار القديمة ' 
وف المحاجى الى تفتطع منها حجارة البناء » ومن هذه الاثار استطاعوا أن. 
يؤافوا فكرة عن السورة الى لابست الإنسان فى تلك العصور . وما أثيت 
سیر « أدئركيث » فى كتابه « قدم النوع البشرى » يظهر بوضوح من الفحص 
عن الماجم القدمة الى عر علها فى بقاع متفرقة مر كرة الارض ٠‏ أن 
الإنسان الاد بث قد عر الأرض مذ أزمان عر بقة فى القدم > حتى يتدرج 
فى التطور والتحول إلى الصورة البشرية » منحدرآ عن أسلافه من الكائنات اشا مة 
ةرود . وقد قبل إن مليوثاً من السئينء تقديرا لهذا الزمن . لا يعت تقد برآ 
مالغ فيه . 

مجرار تلك العظام الى خلفها الإفسان من هيكله »> وهى قليلة ٠‏ لآنها سريعة 
العطب والانحلال » خلف الآدوات التى استعملها ‏ كاراب والمدى والمطارق. 
والكلاليب والإر وااسهام وغيرها . وهىف الا كش ممنرعة من الموان أو 
غيره من المواد الملبة . وقد قضى الإنسان زمناً طويلا يستعمل هذه الألات. 
الحجرية قبل أن دى إلى اصطناع المعادن . 


تت ۹ سه 

أن أشأ الإنسان ؟ 

ذلك آم لا بزال موضع شك عند العلباء »> ولكن الواقع أن أوالى البشر 
لم يكونوا على صورة الإنسان الحالى , بلكانوا [ كثر مشاة للقردة العليا كالغرلى. 
والشمزى والآرطان منم للإنسانالحديث . ومن أجل أنهم عاشوا ف الكهوف » 
اغتذوا بالجذور والدرنات والجوز » واتخذوا من أدوات الدفاع عن النفس عصياً 
وأحجارا جمعوها خبط عشواء .غير أئهم امطنعوا بعد ذلك أدوات من الموان 
جلبوها باالحت » لتنفق مع أغراضبم وتركوها غير ممقولة . واستس الإفسان. 


إ۹( — 


يستممل هذه الادوات الحجرية الغشيمة أزماناً طويلة . ولكن بمرور الرس 
اكقب قدرة على حسن الصناعة ۽ فأخذت أدواته ترت متدرجة مع تدرجه فى 
سل الارتقاء والتطور ااعضوى والذهنى » وف زمن ما عرف الإنسا نكيف يستخدم 
الثار . وسيظل الزمن الذى استكشف فيه الإنسان النار بجهولا و يقول البعض: إن 
الإنسان أول مارأى النار مشتملة » كان بسبب اتقضاض صاعقة على المشم الجاف 
فاشتعلت » ومضى محتفظاً ہا بذ کہا كبا كادت نخبو . و لكته امتدى بعد ذلك إل 
الطريقة الى يولد بها النار » وهئ نفس الطريقة التى يستخدمها البدائيون حى اليوم . 
و اقد كان لجو ليد النار آثر انقلانى فى حياة الإنسان » حى لقد أ لفت فيبا الاساطير 
العديدة ٠‏ ا 

ل استطاع الإنسان أن حسن من أدواته » خرج لاصيد» و طبخ لحم الحيوان» 
واتخذ من جم ده كساء : وكان إنسان الكورف فنانا بطبعه : للف | ثاره الفنية 
منقوشة على العاج أو العظام أو الحجر » أو صورها خطوطاً أو تلور على جوائب 
الكهرف الى عاش فبا . 


بعد ستائة ألف من السنين » خطا الإنسان خطوة أخرى نحو التقدم 
والارتقاء ؛ على أن تقدير الأطوار النشوئية اى مضى فيها الإنسان بالسنين » 
أن :قريى صرف ء وكلما تقدمت البحوث العابية والكشوف الآثرية . ردت 
نمأة الانسان إلى عبد أبعد وأعرق فى القدم . 


س مول — 


كذلك تدر جت القدرة عل «الكلامء فى درجات مر التطور » استطاع 
الإنسان بعدها أن ينقل إلى نسله عاداته الكلامية . ولا بلغ هذا المبلغ أصبح 
.وجوده أثيت » وعشه أسر نا كان فى عصوره ااسابقة . غير أن أدواته كانت 
ما تزال مصنوعة من الصوان وغيره من الحجارة الصلية » بعد أن اتخذت صورة 
جمد يدة » فصارت حديدة السئان ١‏ ملس السطوم» أى آنه أذ يصقلبا ٠‏ واشترع 
القوس وااسبام والصنانير والكلاليب الى انخذها من قرون الآيايل » ونمسج 
الملابس؛ وصنع الفخار » وزرع إعض صلوف ی الحمئطة. كدلك أف الكلب 0 


فكان لإيلافه أثر بعيد فى حياته » [ذ أصبم له صديقاً ورفيقاً استعان به عل 
رد عادية الذئاب والغورء الى كانت أغدى أعدائه فى حماته البداثية . 
ولاشك ف أن الإنسان [ثما ألف ضرباً من الذئاب اتمحدرث منه جميع 
سلالات الكلاب التى عرفا » فذئب جريح فاقد الحملة » قد ,رتد أليغاً بعد أن 
بعنى به [نسان بدا » يضمد جراحه ويعوله » فيصيح النواة الآولى فى تأليف 
ا جلدته » وعقيب ذلك اهتدى الإنسان إلى إيلاف المصان 5 
فأضاف ذلك إلى ميسراته الأولى ميسرات جديدة . 


ل إ١‏ — 

العصر الحجرى » وهو من عصور التقدم البشرى » ينقسم عند العلباء ثلائة 
أقسام : الآول: الدصر الحجرى.البداق » ومن ميزاته أن الأآدوات الى صلعت فيه 
كانت خشئة . وقد عر عل رمثال لما مالم [نجليزى امه د بنيامين هريسون » 
فى الحصى المثرا؟ فى قيمان الآنمى القدرمة فى « كنت» مقاطعة«سسكس, وفغيرها 
من البقاع , والثانى : المصر الحجرى القديم , والثالك : المصرالحجرى الحديث . 

عل أن هذه العصور الثلاثة » لا يفصل ينها فواصلعدودة متفق علب زمانياً » 
بل يتدخل بعضبافى بعض» حيث عر على أدوات من الممرالمجرى ادا مطمؤرة 
مع أدوات من المصر الحجرى القديم . وما لاشك فيه أن العصرالحجرى بأقسامه 
الثلاة قد سبقه عصر آخر استممل فيه الإنسان العمى والخجارة الغشيمة ( غير 
المصاوعة) ما كان يقع تحت بصره خبط عشواء . على أن هذه العصور لا تدل على 
عهود زمائية معيئة » ولا تدل علمياً عل درجات ثقافية » يستدل عاببا بالآثار 
الى يعار عليها 
. لماكشف الإنسان عن المدادن » تسارع ارتقاؤه ؛ فاستعمل النحاس الاجر 
أول شىء . ولكنه أنس فيه من الطراوة ما لا يتفق ومطالله » فرجه بالقصدير 
ليخرج منه سبيكة البرئئز . ولا أن اهتدى إلى البروئزء وضرب مسارعا [لالتقدم 
بدشولہ فى مطاوى الءصر البرو نزى ٠‏ بدأ يعيش فى جاعات أكبر من نلك .الى 
كان رعيش فيها من قبل . وفى أخشريات الءصر الحجرى الحديث » ترك الإنسان 


سم همع م 


الميش ف الكبوف » وزع إل اميش فى الأكواخ » وتجاورت الأكواخ 
فنأ لنت منها جموعة لتصبح قرية » وظل الإنسان يعيش فجماعات قرو ية أذمانآً 
متطاولة » أقم بمطما على قضبان من أطراف البحيرات طلباً للآمن» وقد ”ميت 
هته القرى د المالى الجحير ية » . 

ملول العصر البرو زى » ادت بعض القرى ف الكبر والتضخم » فصارت 
بلادآ » وكيرت البلاد نسارت مدائن ۽ وحكبرت المدائن فصارت عرامم ؛ ا 
أن الا كواخ البسيطة استحالت بيو تا » مضت فى الانساع والتشكل حى أصبحت 
تلك القصور العظيمة والبروج المطوحة التى تقح على أمثالها فى حضارات مصر 
وآشور وأنينا ودوسية ٠.‏ | 

ولقد استغرق هذا النطود دهورا إثر دهور » إذ أنه نسع دام تعاور المبادة 
الصناعية والفراهة المندسية والفكرة فىتطويرات الحياة وزخارفها. ولا أن بلغت 
الاعات الفروية مبلغا مامن الانساع والكبر, بدأ الآفراد يسققلون فى حياتهم الخاصة 
فظبرت الطبقات لأول مرة فى تاريخ البشر » كالسهاك والقناص و العارب وجابل 
الصوان وغير ذلك » أو للك الذين أقاموا أول الملاقات الاجتاعية والطبقات 
المدنية ٠‏ وما ترتب عابها من النظم التبادلية والتجارية . وكان ذلك أول لشو. 
ا مارات الكيرى فى تاريخ البثر . 


اہہہ الع اثار : 


[ م تكن قولة الشاعر , بوب» ‏ بأن العلل بالإنسان » أمثل 
سبيل العل بالإنسانية ‏ بأبين قيمة » ى أى وقت منها فى عصرنا 
هذا فق كل مستوى من مستويات العم » جد أن الإئمان 
موضع البحث الناشط الدقيق . احتفرت عظام أسلافه منجوف 
الأرض لك تستنكنه منبا الوسيلة التعاورية انى منطر_يقباوصل 
إلى مكاتته المليا فى هذا الرمن . أما العديد الوافر من المقرمات 
الى تقوم ذاته » فقد درست بوسائل منعل الوظائف حادة باترة » 
ومضى عل النفس يكشف عن مكنونات عضله ؛ وطفق علماء 
البشر يَصرفئون من جهد البحك الدقيق ف الكشف عن قوالبه 


حباته الاجتتاعية » مثل ما يصرف الا ح.ائيون نحو مستعمراته 
التحل والمل . أما مأ هى طبيسته » فقد انقطع لمدارستها الشاعر 
والفيلسوف واللاهوق ؛ بکڑ ما أوتوا من همة وقدرة ‏ ولقد 
انكشف لنا عن الكثين من أمره » ولكن تبق الأكثر l‏ م 
يعرف . فالإنسان ما بزال تادراً على الإفلات من ثقرب الشباك 
اتی نحاول أن نصيده بها . إنه قد حيث يتعذر أن بمحصر 
فى قالب . شقيت التواحى » حيث يعر أن يعرف بدساطة . إنه 
مزيج من المتناقضات الحيرة . إنه ما بزال مق : جلال الكون 

ونكتته وسره ] . 
أدموئد . و. سيلوت . 
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م ينظ الملامة « داروين » فى الإنسان « أبن الطبيمة الثائن» کا بنعته سير 
د رای لتكستر» ‏ من وجبة النظر الى تعبر عنها الآسطر الى تقلناها عن الآستاذ 
« أدموئد.و.سينوت » . نظر فيه من زاوية أخرى ؛ أقصر باعاً من هذه ؛ نظر 
من الزاوية الى رسمها فى كتابه د أصل الآنواع ٠»‏ وقد فر قمه أسباب 
النطور المضوى . وطبتها على الإنان ىكتتابه « نشوء الإنسان » الذى نشره 

بعد كتابه الأول محملة من السنين 1 
اقتصر محث «داروين, فى أصل الإنسان على ناحية واحدة » هى: أنالإنسان 
يعود بأصله العضوى إل حال الحيوان . لم يمر بذهنه قط أن يقيم وذناً تلك 
الظاهرة العجيبة فى الإنسان ؛ ظاهرة أن فه « ازدؤاجية » وأنه مكون من « جد 
ونفمن » . فقد استطاع «داروينء أن يبت أن الإنسان يحسده حيوان . ولكن 
ما خطب النفس 25ل ينفها ولم يكبتها . لقد حديد موضوعه تحديذاً » وحصره 
فى دائرة أن الإنسان حى » تحرى عليه سنة التطور » جرا عل بقية الأحياء الى 
ی من دونه . هير أن الفکرۃ فى عل الآحياء قد اختلفت كثيراً فى صصرنا هذا 
عما كانت فى عصر و داروين» . أقد اختلفت من حيث علاقتبا وتسلىاما لماهة 
الحياة » ول تضبح تلك الفكرة العلمية الحصورة فى حدود الإدراك الحسى » 
بل إنها ومعها جملة من الملوم التى انت ركيزة القول بالمادية حى أواخر الفرن 
(م ٤‏ س أصل الأنواع ) 


شوج مه 


التاسع عشر » قد أطلت جميعاً من قمها العالية على فراغ أفسح بكثير من الفراغ 
الذى واجبته هذه العلوم فى عصور الإمان 0 وأضحت ف موقف عبر عله , سير 
أرثر إدينجتون » أبلغ تعبير حيث يقول : 


إن تزعات العلل الحديث قد رفمتنا ء على مأ أعتقد › إلى ذزوة شرف ما 
على ذلك اللج الواسع ؛ ب الفلفة . أما إذا جازفت بأن أنغمر فه ٠‏ فليس 
ذلك عن إيمان يقدراتى على السبح.» بل ابتغاء أن أظبر » كم هو ميق 
ذلك الماء 1ء . 

إزاء هذا التسول الكبير فى وجبة النظر الإحيائية » وإن شنت فقل : 
فى موقف العلل من ماهية الحياة » يتعذر على كاتب يحارل أن ينصف الفكر , أن 
حمل فى حت الإنسان إحدى الناحيين : ناحية جسده بوصفه حيوانا » وناحية 
تفه بوصفه ذى ماهية حروية . أما الناحية الآولى فسئةصرها على وجبة النظ 
الى مضى فما « دادوين » ».ثم نعقب عليبا ما #ول فيه الفكر من بعده . 


E 


بعد أن استتب الاس لمذهب الاتطور » ومدأت م حوله العاصفة الى 
أثارها الممزمتون فى أنحاء الدنيا » نشر الءلامة ٠‏ أوزبورن» كتابه المعروف 
« من الإغريق إلى دادوين » » وأ فيه على تاريخ تدرج الفكر فى التأمل من 
تطور الآشياء . فكان ذلك عاتمة الجهد الفكرى العنيف الذى ةضى على القرل 
بالخلق المستقفل » أى القول بأن الأحياء قد خلقت : أجناسبا وأنواعبا 
وضرو با » مستقلات بعضها عن بعض بفعل قوة صورتها جیماً فى قرالب لا يمت 
قالب منها لبقية القوالب الى صيخ على غرارها بقية الأحياء . 


من الطبيعى أن الأغارقة لم بطبقوا مذهب التطور على الأحباء ءا يظهرثا 
على طبيعة النكرة الى قامت عندم عن هذا المذهب ؛ وإتما ممكانو! أكثر بياناً 
فى تطبيقه على تطور الآشياء المادية الجامدة » منم لدى تطبيقه على الأحياء 
باعتبارها طبقات بعضبا مشتق من بعض » غير أن المرب خطوا بعد ذلك 
خطوة » فقالوا : إنآخر أفق اجماد متصل بأول أفق النبات » وإن آخر أفق 


— ؤق — 


الات متصل بأول أفق الحدوان» وإن أض أف الحيوان متصسل .بأول أفني 
الإنسان » قال بذلك إخوان الصفا وأبن حزم وابن مسكويه وغيرم . 


. شم اجه الفكر ف العصر الحديث و النظر فى تطور الأحباء » وكان ذلك 
فى الآرن الثامن عشر » وكان « بافون » العالم الف نسى ( ۷٠۷‏ = ۱۷۸۸ ) أول 
من كتب فيه بأسلوب على . وعقب عليه « لامارك » . ف سبئة ١8٠‏ ٠وقبل‏ 
ظمور « أصل الأنواع » مخمسين سنة » نش ركتابه « فلسفمة الحيوان » ثم كمتابه 
د تاريخ الفقاريات الطبيعى , فأيد ىكليبه| مبدأ أن الأنواع ٠‏ وما الإنسان . 
ناشئة من أنواع خر . وكان هن أثر وله أن به الأذهان إلى أن ضروب 
التحول ف العالم العضوى وغيره ؛ ذتيجة سان طبيعية صرفة . 


وتوالى من بعد ذلك العلماء » متجرين ذلك المتجه » منهم و جفروى سا ثقيلين ؛ 

:( ۱۷۹۵ ) ودكتور «واز» (۱۸۱۳) و دوا هربرت ٠‏ (1818) 

و «جرانت» )١895(‏ و ١‏ باتريك ماو » (۱۸۳۱) و «فونبمخ» 

( ۱۸۳۹ ) و «درمالوس دالوى » )له رتشارد ون » )۱444( 

و «هر رت سبئر» ( ۱۸0۸ ) و «هوکر » ٠‏ )1۸04( : حى ظهر كتاب 

« أصل الأنواع » فى سنة ۱۸٩‏ » فكان ظهوره بد. المحركة التى انتبت بإئبات 
مذهب التطور » وإقراره ؛ وخروجه من حر النظريات . ٠‏ 


س ۳ 


مئذ أن اخثهر مذهب التطاور واستوى فق تصور : دار وین » وبان له 
بالشواهد الثابتة أن الأنواع تنغاير وتتحول ءلم يستطع أن يفات من الاعتقاد 
بأن الإنسان لا بد من أن يكون قد مضنى فى طوال تارضمه العضوى » خاضساً 
لنفس السان الى خضعت لما جع الأحياء وبعد أن فر كتابه د أصل 
الأنواع » وقبل الطبيعيون نظربته فى اجملة ء فكر فى أن يطبق هذه النظرية على 
الإنسان ؛ فأ كب على الحقائتق الى استجهءبا » برتبها ويوازن بين بعضبأ.و بعض؛ 
ويستخلص منها النتائج الى يثبت بها أن الإنسان ناثىء من صورة دنيا ؛ هى 
أقرب إلى القردة العليا » منها إلى أية صورة أخرى من صور الاحراء . وقد فرغ 


— o ست‎ 


من کستابة فصول كتابه فى ثلاث سنوات كاملة » و نشره فى فبراير من سمّة 1810/١‏ > 
أي بعد ثلاث عشرة سنة من نش ركتاب « أصل الآنراع » . 

إن من يريد أن يقضى م فبا إذاكان الإنسان خلقاً متطوراً ءن صورة 
حيوانية كانت موجودة من قبل ثم انقرضت؛ ينبئىله » أول کل شیء» أن يبحث. 
فا إذاكان الإنسان يتحول » ولو تحولا تافهاً » فى ترا كيب الجسمانية وكفاياته 
الذمنية » وهل تتتقل هذه التحولات إلى أخلافه » وفةآ السان الى متد سلطاها إلى 
الحيوانات الأدتى منه مىتة ؟ 

ثم عليه أن يتساءل : هل هذه التحولات نقيجة لنفس الأسباب الطبيمية 
العامة » وهل تحكبا نفس السان السائدة الى تۇر فى غيره من العضويات » مثل 
التبادل الفا واستعال الأعضاء وإغفاها وغير ذلك ؟ وهل الإنان خاضع 
للانحرافات الخلقة الناشئة عن توقف الثاء فى بض الأعضاء ؟ وهل نعود شىء 
من هذه الا نحرافات التركيبية إلى دجعى ورائية تاتقل إليه من طراذ بدا من 
الصور العضوية ؟ 

كذلك من الطبيعى أن نبحث : هل الإنسان ‏ ككثين من الحيوانات ٠‏ قد 
آشا عترات وسلالات مختلف بعضبا عن بعض ولو اختلافاً يسيراً 6 أو تبان 
بحيث يبلغ تباينها درجة تحملنا على أن نعتبرها أنواعاً متحيرة أو مشسكوكا فى 
نوعيتها ؛ معن أنها لا هى أنواع ولاهى ضروب » وكيف تتلوع هذه 
السلالات اسنيطاناً فى كرة الأرض ؟ وكيف يكون سلوكها الحيوى عند تبجين 
بعضبا من بعض ف الجيل الأول من نسلما وفبا يعقبه من الأجيال ؟ إلى غير ذللثه 
من أطراف البحث الأخرى . ش 

ينبني للباحث أن يتتقل بعد ذلك إلى مسألة ذات يال متسائلا : هل ينزح 
عل البقاء » ما حر حتها إلى تحولات مفيدة تصيب ال ممم والذهن لتبق » أو إلى 
تحولات مضرة تتفنى 6 وهل سلالات الإلان ؛ وإن شش فقل ضروبه » 131 
شنا أن نداول بين الاصطلاحين فى الاستمال » بزاحم بعضها بهضاً فى الموطن. 
مراحة تتهى بأن ينقرض بعضها ؟ 0 

لقد آثبت ‏ دادويئ» يما لا سبيل إلى دفمه ؛ أن جيع ذلك راقع ف. مال 


لم ن لدم 


.الإنسان» وأنه ما من سؤال من هذه الأاسئلة إلا وينبئى أن يحاب عليه بالتساء 
والإيماب ء ؟ لو كان موضوعما حيوانات أخرى أدى ميتبة من الإنسان . 
ونبد إذن ف النظر إلى أى حد مدلنا تركيب الإنسان العضوى » دلالة واضحة 
أو متهافّة » عل انحداره من صورة أحط منه فى سل الارتقاء . 
من الحقائق الى لما دلالتها الواضحة القوية » أن الإنسان مركب عل نفس 

الغرار العام » وإن شت فقل على نفس القالب » الذى انصبت فيه بقية ذوات 
الثدى . فكل العظام الى يتألف منبا هيكله ‏ لما مثيلاتها فى القرد أو السعدان 
أو الخقاش أو الصيل. وكذلك عضلاته وأعصابه وأوعيته الدموية وأمعاؤه . 
والدماغ ‏ ويركب من شق المخ والرئح والخبيخ وبداية النخاع المستطيل د 
وهى آم الأعضاء جميعا » لا يند عن هذا القانون » كا أبان عن ذلك المشرح 

«هكسل» وغيره من المشرحين » حتى أن ه بيشرف » » وكان من الملكرين ٠‏ يسم 
بان كل شق وكل طية فى دماغ الإنسان » لها ما يما بلا فى دماغ الآرطان ( [نسان 
الغاب ) وهو من القردة » ولکله يزيد إل ذلك أن دماغ هيا لا الان فى أى 
لور من أطوار ماهبا . ذلك ليقول بأن عدم عاثلهما ٠‏ برهان على تفارقهما 
أصلا . وقد فل عن نما إذا نمائلاء وذلك مستحيل » إذن لتبائلت قواها 
العاقلة ماما . 

على أنه من الإطناب الذى لا طائل وراءه ؛ أن تمضى فى تفصيل المشايبات 

الكائئة بين الإنسان والحيوانات العليا » من حيث تركيب الدساغ وة أجراء 
الهم » لآن ذلك يتعلق يبحوث تشريحية لامعل لما هنا . ولكن ذلك لا يميم 
ديبة من ذکر بعض ظواهر ءامة » إن كانت لا تعلق مباشرة أو ظاهراً 
بالتركيب العضوى ء فإئها ثبت مجلاء ذلك اتجاوب أو تلك الصلة الكائنة بين 
الإنسان والحيوان . 


مش عم ند 


قد يتقبل الإنسان من حيوانات ]حط منه » کا قد ينقل [لما » أمراضاً معيثة ». 
كالسعار ( الكلب ) والذية والؤهرى والكوليرة والحمرص ؛ وغير للك . وهذه 
الحقيقة تقم الدليل عل المشاة ہین الالسجة والدم » سوام ف السكوين 
أم ارکب » على صورة هى من الوضوح والجلاء » يحيث لانبلغ لها المقارنة. 


— of — 


بأقوى الجاهر أى بأدق التحليلات الكيمو ة . والسعادين ( الفا نيس ) عرضة 
للإصابة “بنفس الأمراض غير المعدية الى تعرض للإنفان واقد درف 
ددنخرء » بعد أن عكف طويلا على ملاحظة نوع ملها يسمى ‏ الحو دل 
الآزارى » فى مواطنه » أن هذا السعدان كشير الاستجابة إلىالزكام تفس أعر اضه 
المعروفة » وأن الزكام إذا عاوده فى فترات قريبة » فقد يكون سيا فى أن يصاب 
بالسل . وتصاب هذه السعادين أيضاً بالجرة والتباب الامعاء وبياض العين » ا 
لوندظ أن صغارها قد موت وهى نشق أسنان الان . وللعقاقير فيها نفس تأئيرها 
فى الإنان . وكثير من السعادين تبوى الشاى والقبوة والمشرويات الروحية 
وتلخن الطباق بلذة كبيرة » ويؤكد « برهم » أن سكان شرق أفريقية يصطادون 
الربابيخ ( جنس من السعادين الكبيرة ) بأن يركوا مةربة من مرابعها أوعية 
مفعمة بالمريسة ( البرظة ) فتعرب منبا حتى تثمل . ويقول « برهم » : إنه رأى 
بعض هله |أسعادين » وكاتت مأسورة عنده ؛ ف مثل هذه الحال » ووصف هن 
تصرفاتها وسا وکا وحرکاتہا مارضحك وسل . وقال لأ ف صيبيحة اليوم الال 
كانت فى نمار شديد ٠كظيمة‏ عائرة القوى » مك رءوسما المسدعة بأدما 4. 
معيرة عن 1 لامها يما يشير الشفقة بها والعطف علبا ء فإذا قدمت لما المريسة 
أو اش » دافتها وتتكرت خا وامتعت قراب النمؤن . وعرف عن سمدان 
أمريكق من جنس ١‏ الكيول » خم ءرة بشراب ٠‏ البرائدى » » فعافه ول سه 
مرأة أخرى 1 فكان ذلك أعقل بكثير من أبناء آدم . وهذه المقائق عل باطتبا 4 
تظهر إلى أي حد تصل المشاببة بين أعصاب الذوق ف الإفان والكعدان » وعلى 
أية دورة من القائل يتأثر الجبان العصى فما . 

ينزو الإنسان طفيليات جوفة کشراً مايكون 4ا آثار مرل أنه 
يهاب بطفيليات غارجية كابا رتد إلى ذات 0 أو الفصائل التى تصيب 
غيره من ذوات الثدى » وق مرض «الجرب» تكون من نفس النوع . و يتعرض 
الإندان تعرض الد ينات والطئور » وحتى الحشرات ؛ لمكم تلك السنة .الخفية 
الى تسيب 'مظاهر سوية .فى الأفراد » كالمل و نضوج حضائة بعض الأمراض 
ومداها »«متبعة.فى ذلك دورات #رية . والجروح فى الانسان, لتم بنفس المار يقة 
التى .ثلثم بها فى الحيؤان , كذ لك الجذامين التى تتخلف بعد بكر يعض أطرافه » : 


س ون ده 


و تخاصة فى بداية الطون الجذبئى »كيرا ماتكون حائزة لقدرة عل التجدد کا 
يشاهد فى حط صور الروان . 
س ل سم 

يتضح من ذلك إن أن علدقة الانسان عاه و أد منه فى عام الحبوان ء علاقة 
تتجاون د التشابه الظاهرى ٠‏ بل تتخطى هذه العلاقة الظاهرية » إلى علاؤة النشأة 
والدم والاستعداد الفزيولوجى . 

ولا قف هانق العم عند هذا ودسب ؛ بل فى تدخل فى جز المشاهدة 
العيانية . فالإذسان ف الطور الأول س ضخلقه الجنينى » يكون بييضة ملقحةء 
لايتجاوز قطرها واحدا على خمس وعشرين ومائة من البوصة . وليس هذا فقط › 
بل إن هذه البييضة . لاتلف فااركيب الحكيمورى عن بقمة بديضات ذوات 
الفقار . أضف إلى ذلك أن الجنين البشرى ء فى أول مدارج نخلقه » يتمذر عبيزه 
من بقية أجنة ذوات الفقار . وف هذا الطور المبكر » تمتد الشرابين فى فريعات 
أشبه شیء بالأقراس ٠‏ کا لو كانت تنقل الدم إلى شعب لا وجود لها فى الفقاريات 
العليا » بالرغم من وجود البقور البلعومية على جانى الق » مشيرة إلى مكان 
وجودها فى أسلافه . ولقد حقق الاستاذ « فون بابر » أنه عندما بتقدم تضخلق 
الجنين البشرى شيثاً ما ٠‏ تبدو أطرافه ر اليدان والاقان ) متخلقة على نفس 
السورة السوية اتی تظہر بها أرجل المظايا ( ااسحالى ) وذوات ادى 0 وأجحة 
الطيور وأرجلما . 

يقول الاستاذ . توماس هنرى همكسل » : 

« ف مداريج متقدمة من تطور الجنين البشرى » تبدو الا#رافات التى ميزه من 
جنين القرد » فى حين أن جنين القرد ينحرف عن جنين الكلب فى خلقه » مقدار 
ما ينحرف جنين الإنسان عن جنين القرد » و بالرغم ما هذه الحقائق من الروعة 
البالغة » فإنها ؤائق ثابتة تؤيدها المشاهدة .. . 

وما دام الاس على هذه المورة من البيان » فإنه من الإطناب الذى لاؤنية. 
فيه ؛ أن بمضى فى جولة من المواذنات تظهر فيها أوجه المشابهات الى تقع بين 
أجئة الإنسان وأجثة غيره من ذوات الثدى .و لكن عا لاحسن إغتاله أن جنين 


س ۹ھ — 


الإنسان يشابه غيره من أجنة الميوان الآدق مله مرتبة فى سل الارتقاء » وى 
مدارج متقدمة من ذلقه . فالقلب معلا يلوح كأ نه وطء ابض صغير › وعظم 
العصمص ( اة العمود الفقارى الآسفل ) يظبر كأنه ذتب كامل . وفى أجنة 
الفقاريات النى تتنفس المواء توجد غدد خاصة مى ٠‏ الأجسامالولفية» ؛ وى 
تقابل وتسمل عمل الكليتين فى الماك البالفة . ولقد ئرى فى أواخر مدارج 
التخلق ال جنينى فى الإنسان مشابات مثيزة بين الإنسان والحيوان الأدنى . وى 
هذا يقول المشرح ه ببشوف » : و إن ثلافيف الاخ فى الجنين البشرى عند 
ما يبلغ اشر السابع من العم » يكون مائلا > من حيث القاء والتكوينء 
لدماغ المين ( الجيبون : من القردة ) عند البلوغ » . 

شرل الاستاذ « رتشارد أو ù‏ : المشرح امروف : 

ء إن إبجام القدم فى الانسان» وهو مركز الانزان عند الوقوف والمثى ٠‏ 
رما يكون أخص تركبب آشرعی فيه » . 

ذلك لان بام القدم فى القردة وولف زاوية منفرجة من بقية أصابع القدم » 
ولإ يسار اتجاهها کا فى الإنسان . ولكن العلامة د ومان » قد وجد أن [بجام 
القدم فى جنين بشرى طوله بوصة واحدة » يكون أقصر من بقية الأصابع , 
وبدلا من أن يكون مسايرآ لاتجاه بقيه الأصابح » يبرز منحرفاً عن القدم مكوناً 
فى انحرافه زاوية مقدارهاكةدار :نفس الزاويةالتى يتحرف ما جام القدم عن 
ية الآصا بح ف الأيدويات ( آی ذواته الآدى الأدبع ( > وهى القردة 
بأجناسها الأربعة المعروفة : الغرلى والشمزى والآرطان والهين . 

الخلامة من ذلك كله نتبى غند قولة العلامة « هكسل » [ذ يفساءل : « هل 
يتولد الإنان بأسلوب غير الاساوب الذى تتولد به الكلاب والطيوررالضفادم 
والآسماك وغيرها من ذوات الفقار » ؟ يقول «هكسل, أنه لا يتردد للنظة واحدة 
فى القول بأن أسلوب التو لد البشرى ‏ ومخاصة فى خلال المدارج الأولى من تخلقه 
الجنينى » عاثل ماما للاساوب الذى تنولد به أجنة غيره من الميوانات التى ازل 
عنه رنية فى سل التطور » وأن الإنسان » من جيث علاقته النشوئة » أقرب إلى 
القردة » من علاقة القردة جنس الكلب » أى أن الفرجة بين القردة والكلاب 
تقح ؛ ‏ تضيق الفرجة بين الإنسان والقردة المليا . 


ب الإما س 


لم" س 


ف یم الحيوابات العلا ومنها الإنسان » أعضاء أربة مى أن هذه 
الأعضاء كان لها مافعة خاصة فى أسلافها » ثم قلت الحاجة [ايها » فأغفل استم اها 
حتى انضمرت وتمطلت وظائفها » وصارت فى قوام الجم آثارآ لا تقع مہا > 
وما تدل على علاقة بالحيوانات الت ىلك ثل هته الأعضاء » ولا تزال ذات نفع 
حيوى لحا فى ماما الحاضرة . 

ويغرق ١‏ داروين» بين الأعضاء الآثرية وأخرى يسمما الأعضاء المتمطلة 
فالآول أعضاء فقدت كل وظظائفها الول » ول + ببق لهمامن وظيفة فزيولوجية . 
أو حيوية تؤدبا . أما الاعضاء المتمطلة » فأعضا ء قلت الحاجة إليبا » فأعذت 
تتعطل لمضى نحو الخحالة التى لتا الأعضاء الآثرية . فالأعضاء المتعطلة [ذن » 
أعضاء ماضية فى مدرج |ذقراضي » خطوته التالية » أن تصبح أعضاء أثرية . 


من أبن تأنى هذه الاعضاء الأثرية فى حيوانات عليا , إن لم تكن هى بذاتما 
الأعضاء العاملة فى أسلاف هذه الحيوانات » أخذت تضمف لقلة الحاجة [ليبا : 
ثم مضت نحو الروال بفقدان وظائفها كيا أوجزئياً ؟ على أن للاتتخاب الطبيعى 
ثرا كبيراً أيضأ فى تخليف هذه الاعضاء . فإن تغاير حالات الحياة » قد تفضى 
ببعض الأعضاء أن تمبح مضرة بالأأحياء . فإن لم تسارع الطبيعة بتعطيلها والعمل 
عل رقف وظائفها أو تعويضها بأءمناء آخر تؤدى وظاثف جديدة » كان ذلك 
سبياً فى انقراض الاحماء : أى انقراض أنراع أر آجناس برمتها 5 


فق الإنسان ثلا عدد كبر من المضلات المتمطلة والعضلات الاثرية » بمكن 

أن بعش عل ما يقابلها عاملة قائمة بوظائف رئيسة فى حيوانات أخر . ليس 
E OER E‏ حركة موجية ليطرد عنه الهوام . 

الانسان بعىض عضلات مشا ببة لهذه المضلات » كمضلات الجبة التى بها 

ع رك را . ركذلك العصلات السطحية التى تكون تحت فروة 

. الرأس والمشلات الشركة للأذن . إنها فى الإنسان عضلات أثرية 505 

وظائف ملة فى حيوانات أخر » فن أبن تكون فى الإذسان إن لم نكن آنية 


— 0۸ 


إليه بالوراثة من أسلافه الذينكانوا فى حاجة [ليها > وكانت هى ذات فائدة هم 
فى مدرج ما من مدارج النشوء العضوى ؟ 

و قل عوّد د داروين» فملا طو يلا فى تعداد هذه الأعضاء الآثرية 
فى الإنسان » مستقمياً أصوها فى غيره من الحيوانات . ومخاصة القردة 
والسعادن 3 


ول يقتصر « دارون » على ذلك فقد عقد فصولا أخرى فى #صى قوى 
الانسان الحقلة من حه دلالما عل تطوره من صورة دنا وكذلك تثاول 
مواهيه وخصيانه الادبية والذهشية وتشوءها ف العصور البدائية رق عصور 
المضارة » وحث فوق ذلك مركز الإإنسان فى نظام الطبيعة 1 


EE 

عنددما شر « داروين » كينا به د أصل الأنواع » ثارت ثائرة أععاب الرأى 
القديم » لان النظريات الملمية الثى أقام علييا مذهبه تنقض الآراء التى 
ورثوها عن أسلافهم الآولين . ولا نشر کټا به م بشوه الو نسان ء ثارت ثاثرتهم 
وعملوا على تقض مذهبه ببراهين متندة إلى المنقولات القديمة تأ بيدا لوجمة تارم 
. أماوجهةنظره فتعبزعنها بعض نقوشصورت فى كثيرمن الآثار والمعايد . ومن هذه 
النقوش نقش يممتاز بالتعبير عن المذهب القديم فى الخلق وأصل الكون . فالواحد 
القبار ‏ تعالى عن ذلك علوآ كبيرآ . جالس فى صورة بشرية بوداعة وؤلين » 
يصنع الشمس والقمر والنجوم » وبعلقها فى القبة الصلبة الى تحمل من فوقها 
السماوات العلى » وتظلل الأرض السفل . 

من حول هذه الفنكرات » وغيرها من الأرا. والتصورات الى عبرت عنها 
النقوش والصور وتلوبن الزجاج وزغارف الفسدفسا والحفر ف خلال القرون » 
تكشفت نواة من الاعتقاد ٠‏ مضت محتكة فى كل ماأبرز الءقل الاناى 
من صور الفكر . 


بدأت معاول الحدم. تقوكض أركان ذلك الاعتقاد منذ أواخر القرن السادس 
عشر فنفضت النظر ية المد عة ىالفلك 6 وكان ذلك أول ما هز“ الاساس المأ ثورى 


سام مم 


من أعماقه . وفى أواخرالقرن التاسع عشر ثم ل«داروين» و نصرائه تقويض البقيةٍ 
الباقية من ذلك البناء » وارتدت الأرض سياراً صغيراً يدور من حول الشمس» 
بعد أن كانت مركرالكون والخليقة » وعاد الإنسان حيوان] مّطوراً من صورة. 
أقل منه ارتقاء » وأرق قليلا من القردة العليا . 1 


A‏ كك 


لقد وقف إنسان القرنالتاسم عشر بترن من أثرالصدمة . هل يودع الإنسان 
معتقدا نه القد عة كلها ومد فما فى ثرى الفكر» كا دفن من قيلبا معتقدات و أوهاما ؟ 
هل هو حبوان ولاشى. غير ذلك ؟ ماخطب إتانيئه ؟ وما خطب طبيعته 
المزدوجة الى رافقه الاعتقاد جا مثات الألوف من السنين منذ أن كان كائئاً قليل 
الحول فاقد الحيلة يسكن الكبوف و يغتذى ما مجد ء لا عا يشتبى ؟ لقد انتبى. 
« داروين» من أمر الجدء فأثيت أله جد حيران أرق من غيره » ولكن 
ما طب النفس ؟ ما خطب الروح ؟ وما خطب الغيب » الذى تحيط به أسرايه 
إحاطة السوار باعص ؟ 

كان مذهب د داروين » انتصاراً للمادية الصرفة » ولكنه انتصار لم يكن 
اسما ولم يكن قاطعاً . غير أن الفكر بعد أن اصطدم بصخرة « التطرر » مضى 
يتخبط غير مستقر » ومضى زمن طويل قبل أنيدركِ سواد الئاس أن « دارون ». 
إتما تناول ببحثه العلى عصر ١‏ ما بعد الخلية » التىهىأساس الحيأة بكل صورها » 
ولكنه لم يعرض للبحث فى عصر « ماقبل الخلة » ليعرف كيف نشأت المباة ف. 
تلك الصورة البسرطة » ومن أن هبط ذلك الر الريب : سر الحياة الذى جءل 
من المادة الجامدة كائناً حماً . 

إذن فل يكن انتصاد المادية انتماراً حامما قاطعاً ٠»‏ بل كان انتصارآ , 
جز تبأ »ل يتجاوز أنه تفيرلبعض وجوه من خصيات المادة » تناول ,داروين» 
منه ناحية المادة الحبة » أى المادة بعد أن دبت فيها الحياة . ولكن ما الح.أة $ 
ذلك هو سرالاسرار ! 


عند ما شعر الماديون بأن اتتصارم لم يكن حاسماء وأن اليياة وإن شئّعه 


نے اعت 


فقل ماهية الحياة » هى الصخرة الى تتحط, عليها أسس المادية ٠‏ قالوا بالتولد 
الذاتى » أى أن الحياة قد تتولد ذائماً » من مادة غير حية » غير أن ذلك لم يقم 
على شىء.من حقائق العل » ول يثيته الاسلوب الملى » لان العم [نما بت » کا قال 
« باستيان » إن كل سی [ ما يتولد من حى مله . وإذن فبنالك حادث خطیر وقح 
فاصلا بين عصرين » عصر ماقيل الخاية » وعصر مابعد الخلية . وفى الكشف من 
الس الذى مخت من وراء ذلك الحادث ء ينطوى مستقبل الإنسان كله . أيتجه 
إلى المادة ؟ أم يتجه إلى الروح ؟ 

لقد ظهر الباحثين أن للاحياء مقومات تثها فيهم فطرة الحياة ؛ وأن جميع 
هذه المقرمات مظاهر لم يعللبا العم ااطبيعى ولاعلم الأحباء » ولا تعود كذلك 
إلى تفاعلات كيموية . فا هى إذن ؟ لقد عجن الملم المادى عن أن ميب على هذا 
السؤال حى الان . 

من العلماء المشتغلين بعلم الاحياء » باحث أمريكى هو الأستاذ « أدموند 
سينوت » » نكت أن ننقل عة هنا بعض أقوال من كتا به « الروح وعم 
الأحياء » ؛ وهى كافية لإظبار المتجه ال جد ىد فى البحوث الاحبائية . يقول : 

٠‏ بتغلغل علم الآحياء باطراد فى ممالجة مشكلات الإنسان العظى » لآن 
اللإنسان كائن عضوى» وكل ما يتعلق به من أشياء ء ها أساسبا الطبرعى فى الخلية 
انی منها يتأ لف ٠‏ وسوف لا يتقيد عام الاحياء هنا بالمشاهدات والتجاريب 
الى تناول القركيب ووجوه النشاط والتاريخ التطورى الحيوان والنبات ؛ حرف 
.يتقبع صيداً أحنذ(١)‏ من هذا . فإن كل مشكلات الحياة هى فى النبأية مشكلات 
أحمائية . والمشاهد الى يما لجا الباحث فى العضويات » لا ينبغى لما أن تشد 
دابا لا غير ء بل من أجل موحباتها الى قد جود بها تلقاء ظاهرات هن الحا 
أعمى وأعقد » : 


)١(‏ أى أسمن وأ كثر ١‏ كننازا بال ۔ 


سإ — 
ثم يقول فى مقدمة كتابه هذا 


٠‏ وهذا الكتاب بالرنم من أن نتا نجه قد تعاند مأ ثورات متفرقة » له فكرة 
جوهرية ثابتة » فإنه حاول أن برد كل مجالى الحاة الطبيعية فى الإنسان » إلى 
حقيفة أحيائية هى « التقويم الذانى» ‏ هذه الخصية النقوبمية فى الأشياء الحية » 
وهى بيئة فى الأسلوب الذى يتتحيه الكائن العضوى المتخلق بصلابة وتزمت ‏ 
إذ يددج نحو الاكثال ء منسقاً نواحى نشاطه مار غاية فى الضبط والدقة ء قد. 
يتر نوعاً من , نشدان الهدف »ع ومن مة ظاهرة عقلدة . ولقد نه ععدد من. 
فواره الأحيائيين إل العامة بين الناحيتين » المقلية والتخلقية فى الأشياء 
الحية 0 ومتبا يمكن استناط بج سل بك لتمليل كامبما 7 استناداً إلى د ألغاية. 
القصدية الأحيائية » . 


ويقول : « إن الروح هى جملة المثيرات الطبيعية والرغبات والانفعالات الى. 
تنبع من « القصدية الجبلية » » لتغرس فنا أمدافاً ونزطات عتتلفة الصور » 
وهبية ولا وعمية . وهله أشاء فطرية فى الخلية المية » ولو أها عرضة 
للاستعلاء والاستدنا. . ومثل هذا التصور > ىء انا أساسا لمذهب فلسنى , 
يتخذ من ١‏ نشدان الهدف » بؤرة مركزية » ويهىء مكاناً لقم الروحية. 


وللنفس وله » ٠‏ 


« إن أصر مشكلة فى علم الأحياء ٠‏ فى أن نستكشف كيف الستحدث. 
صورة سوية عخلقة » لاكثلة معدومة الصورة » فى أثناء تنشته الحبوان والنبات . 
إن كل کان ى » هو عبارة عن كيان متعض" » و نسميه الكائن المضوى . وكل 
وظيفة أو جزء فيه » متصل اتصالا وئيقاً ببقية الكيان » ميك يتجه الكل علد 
التدرج فى الفاء تحو | كنال الفرد البالغ »كأ نما هو يتجه نحو , هدف > فإذ1 
عي التخلق أو اضطرب حبله » فإن الكائن المضوى » ومخاصة فى أطواره. 
الأرل » وف صور الاحياء الدنيا » يبدى نرعة قوية نحو امستعاضة أعضاء 
ققدت » أو تنظيم مقومته الغائية ٠‏ ليقتدر بذاك على أن يمل إلى «هدف » ٠‏ 
فكل جزء يكون قادراً » ولو بالقوة » على أن يعيد تخليق الكل » عله الكل 
کأنه كائن فى یع الأجراء ¢ 


هذا الاتجاه الفلسنى القائم على الملم » هو عنوان العقاية الحديثة . ولا بأس 
من أن نسميها « عقلية ما بعد التطورء . ولقد فسر الآستاذ « سير أرثر اديجتون» 
هذه ااظاهرة الجديدة أبلغ تفسير » إذ ثال : 

د إن نزعات الع الحديث قد رفعتنا ‏ ملل ما أعتقد ٠‏ إلى ذروة تشرف منبأ 
عل ذلك اللج الواسم ؛ ل الفلسقة . أما إذا جازفت بأن أنغمر فيه » فليس 
ذلك عن [يمان,بقدراقى على السبح » بل ابتغاء أن أظهر ؛ م هو ميق 
ذلك الماء!ا» 


* Oo 


1 2 
عراف الطبيعة 
سمه ١‏ س 


د تشارلس روبرت داروين » » خامس أولاد ١‏ رورت وار ج داروين» 
وثاق أبئائه . من زوجته « سوزانه ودجوودء . ولد ف ١١‏ من فبراير سنة ۱۸۰۹ 
فی « شروزباری» حيث کان يقي ابوه . وكان أ بوه طبيبا نابأ موثوقاً به » فماش 
فى رغد مكئ الحاجة 

توفت أمه وهو ف الثامنة من عمره ٠‏ فكان من الطبيعى ألا يتذكرها 
إلا اماما . وهن إبئة « جوسيا ودجوود» صاحب مصانع الخزف المعروقة ى 
٠‏ اتروريا .؛ وكان مسقم الأخلاق واسع الآفق ا ٻه الذكر ١‏ فلا عجب إذن 
أن تنقل د سوزانه» إلى أحفاده كيرا من صفاته الخلقية والمعوية . من ذلك 
ما ذكر أحد أترابه من أن و داروين » ذهب إلى المدرسة إوماً وببده زهرة . 
وأخيره أن أمه قد عابته كيف أنه إذا نظر فى داخلها » استطام أن يعرف 
صفة اللبات )١(‏ . ش 


)١(‏ انظر الحاشية ی کناب « تفارلس داروين :: حياته ورسائله » : أخرجه ابه 
«فرئسيس دارون) س۲۸ س١‏ طبعة م88١‏ ) وسوف لمتمد مم هذا الكتاب وثفير إايه 
فى التمليقات دائماً بكاة « المرجع » . 1 


— ۳ ¬ 


فى أواثل القرن التاسع عشر ذاع مذهب بين علباء الوراثة » يقولبأن صفات 
العباقرة تنتقل لهم عن طريق الآم . غير أن هذا المذهب ٠»‏ حتى إن صح فى 
بعض حالات ٠‏ فإنه ولا شك لا يمكن أن ينطيق عل « داروين » لاعداره مرن 
سلاف فم عبفر به ذهاية ٠‏ وباارغ من أن آباه دكثور ورت ذاروت ٠»‏ 
على ما الصف به من استقلال الشخصية وقوة الملاحظة ودقة النظر ء لم يكن 
ذا عقاية علمية ٠‏ فيك أن نعرف أنه كان عمل الذهن ٠‏ فلم مر به شىء يغمض 
عليه » من غير أن يحاول تعليله بنظرية يضعها أبنغاء حل مغمضه )١(‏ وإلى هذه 
الصفة يعزو أنه «تشار لس» نزدمّه إلى تربيب النظريات الى يعلل ما غوامض 
ما يعرض له من مسائل ااملم (5) . 


٠‏ روبرت وار داروين . ثالك أولاد , اراوس داروين, » وكان. بدوره 
طبيباً ذا شورة و موت » ومن أصدتائه , واط » و ,بريستل » وكلاهما من أنبه 
علباء ذلك المصر » و لكله عرف أ كثر ماعرف بكتابه المسمئ « زو نوما »(۴) » 
بالإضافة إلى مؤلفات أخرى نثرية وشعرية ٠‏ كان لما مكانة مرموقة فى النصدف 
الأخير من الفرن الثامن عشر . غير أن الناحية الى تهمنا فى هذا البحث > ترجع 
إل أن نظر ية التطور الى وضعها « ده ميليه » وغيره من الباحثين فى ذلك العصر ) 
وجدت ف دكدور « | راموس داروين» مؤيداً وظهيراً » دافع عن ول الآنواع 
وكانت بيدا لظيور مذهب ‹ لامارك » .. 


قد يقامنا ذلك بأن صفات د دأروين » العلبية والتأملية قد | نحدرت إليهحن 
الأصلاب لاعن الأرحام » غير أن إطلاق أحكام تمميمية فى مل هذه المسائل 
أمر لا خاو من تورط فما لم تضح حقائقه العلبية د بصورة قاطعة . 


س ۴ — 
إن طفولة ه داروين» وشبابه لم يدلا على أنه سيكون شيا فوق الأوساط 
من الئاس . غير أن هنالك حفيقة لا ينبئى أن نبمل ذكرها » فى : أن المؤثرات 
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الث بوية التى عرضت له فى ذلك الدور من حياته » لم تكن موائية ليفز مواهبه 
الكامئة . وكثيرآ ما يعرض لناشئين ذوى عبقريا تكامنة » أن يطنىء فييم 
هذه الشعلة القدسية » نظام تعليمى قاس» أو معام فاسد الذوق» أو بيت جم لأريابه 
كيف يساس التأشىء لى يحتفظ ما وهبته الطبيعة من كأمن الصفات . ولت 
أرى أن الفارق بين المواهب ف الافراد الأسوياء كبين کا مخيل لبعض الئاس 
بل أعتقد أن الفوارق قلية ٠‏ و[ تما تعفلم الفروق وتقع المجايئات » وقاً 
لظروف النشأة والتربية ووسائل التعليم .٠‏ 

عرض مدل هذا للصى « دارو بن» » ولولا أنه كلن ذا شخصية قوية ومؤهلات 
خلقية فيبا صلابة الفولاذ » [ذن لا شقت عبقريته الطر يق إلى الظمور» ليتستم بها 
تلك اليةعة الشاعة من الجد العلمى 

أضف إلى ذلك أن الصفات البدنية فى الناشىء أثرا كبيراً فى تغلبه على عفبات 
الثربية والتمليم » إن صادفته عقبات . وهل هذا كان داروين » فى صباه نشيطاً 
ذا بسطة فى الجسم والمقل . ؤبه رغبة فى حياة الحقول وألعابسا ومسلياتما » 
مستهيئاً بالمتاعب الجممانية » تلك الصفات اى هى من خصائص أهل الريف . 
أو لثك الذينكانوا المنبع الذى استمد منه التاريخ كثيراً من عبافرة الرجال . 

كذلك اختص ١‏ داروين» بقدرة عقلية لاتمل منالتا مل فى الأشياء فلابتا ما 
الراخى ١‏ کا تأفف من النظر فى مشكلات العم والحياة من زاوية واحدة . يضر 
ذلك ماقال « دارو ين » فى سيرته الشخصية من أنه كان كثير الإ كباب عل النظر 
فى كل مايستهوبه إطلافاً ومن غير تحديد لموضوع أو شىء . كذلك كان ذا قدرة. 
نادرة على متابعة العمل ما كان مرهقاً ‏ کا كان بفضل الموضوعات الصعبة 
المعقدة على غير ها من الموشوءات اهيئة . من ذلك ما أظهر من ميل إلى دراسة 
الكيميا العابية مشتركاً مع أخيه الا كر حرث كان يكب عل التجارب فى معمل. 
صغير إلى ساعة متأخرة من النبار » حتى ماه أقرانه فى المدرسة «١‏ مسي غاز ع . 
على أن ذلك لم يكن ليصرفه عن الآدب » وكان له به شغف حاص . فقد کان من. 
هوياته المحببة الإ كباب علقراءة «شكسبير» و « ولارسكوت » وه پيرون » وکن 
شغرفاً بقصائد , فوراس » ولا ارنحل للطواف حول العالمء اختار أن يكون. 
دبوان «١‏ ملتون » رفيقه المفضل . 
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: إذن قد كان « دارو نن » مستعد1 لان يتغل ؛ مؤهلا بالطبيعة أن يصبح شيا 
فى دنيا الإنان . 
f‏ 
من سوء حظه ٤‏ أن مدرسة , شرو زبرى » عندما التحق ما «١‏ دارو »)> 
كانت كأنها متحف لعروض الماضى . اقتصرت الدراسة فسا على الآدب القديم » 
ويخاصة القرس على قرض الشعر . لم يعن فيها أية عناية بالمعلومات الأخرى الوم 
إلا بقليل من الجغرافية القديمةء والتاريخ القدحم . أما الرياصة فل يكن ها كبير 
شأن فى نلك المدرسة ء إلاشيئا من هندسة إقليدس » استمان , داروين » 
على نحصيله درس خاص . ثار مدير المدرسة بوماعل الصى , دار وين » وصضفه 
بشدة » لاله كثيرآ ماينفق وقته فى تحصيل مادة تافبة كالكيميا . أما الدب 
واللغات الحديثة والجغرافية الحديثة والتارييخ الحديث فوضوعاث لم تسكن بأسعدٍ 
حظا من الكيميا عند القا مين على ذلك المعبد . 


وأمعنى فى هذه المدرسة سبع سين طوالاء لم حصل فما من العم إلا ما اضطر 
إلى حفظه عن ظبر قلب من‌الا دب القدم ؛ و بهض مقطوعات منالشءر » بل كان 
من نظامها أن كلما يدرسالطلبة ينبغى أن يحفظ و أن يعاد تسميعه فيا » عل نفس 
الصورة التى كانت تبح فى تحفيظ القرآن فى ١‏ الكتاتيب , القدمة فى بلادنا . 
ولاشك فى أنه كان على حق عند ما قال فسيرته الذاتية : «إن هذه المدرسة بوصفها 
معدا تلق ااملم كانت اغوآ صرقاً(١)‏ . ْ 

لا جرم أن هيئة التدريسن فى مدرسة « شروزيرى »م تر فى الصى 
د تشارلس دارون » غير إمعة بليد الذهن . فالعقلالذىيتجه إلى #صيل المعرفة » 
و انف من المي » التقّل الذى جد الدب » ويمتعض م الإكباب على 
الأجرومية الصرفة» ان يكون فى اظرمهقلا فيه خصوبة يرجى ملا تفعاء 
أو يكون به قدرة على الابتكار . لقد كانت سنوه المدرسية غفلا من كل فائدة 
يمكن أن حضلبا فتى بتبياً لمواجبة الدنيا . حرج من المدرسة وليس له من عل 
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بشي. ما يحتاج أن يكون مال به » مئزها عن كل دربة عملية مک أن يستفيد با 
فى حماته . ولاشك فى أن المكن من أدب المغة والملم مبادىء العلوم الطبيعية » . 
کان ءا يستفيد به « داروينه فى مستقبل آیامه » فضلا عن ترويض عقله ترويضآً 
يتمشى مع متجهاته الفطرية . ك أن العلم بلغة أجنبية كالفر نسية أوالآلمانية » كان 
ا ,زيح كيرا من العقبات التى عاناها فى بحوثه العامية . 

كان ذلك عا امتعض به ذلك الصى النابه » بل؛ كان مما صرف مواهيه فى غير 
المتجه الذى هيأته به الطبرعة » فانصرف بكليته إلى الصيد والالماب الرياضية » 
واستغرق ف ذلك استغراقاً » حتى أن أباه على ماكان فيه من أزعية التسح 
وصمة المىك عل الاأشياء » قد غفل عما فى ابئه من سفات النبوغ كافة , فقال له 
ذات يوم « انه لايفلح شىء للبم إلا الصيد والكلاب واقتناس الفتران» )١(‏ , 


فى سنة ومو سح عند دكتور « رورت داروين » أن انه « تشارلس » 
ان يستفيد بشىء من بقائه فى مدرسة « شروزيرى » » فأرسل به إلى « آدثره » 
وكان بها شقيقه « أراسموس » لكى يدرس الطب وصح ف التهاية طبيباً مها جا . 
غير أن الظاهر أن الاأخوين كانا من فكرة واحدة ء أو كانا على الا قل مدركين 
أن ميرائها كاف لان يعفيب! من العمل عل الكفاح فى سبيل الحياة » ذلك 
الكفاح الذى هز من نصيب أصحاب المهن الملبية أو الفنية . ومن ثمة أطلقا 
مولا العنان ؛ منصرقين [لى مايرضى ذوقيهما › أ كار من[ نصرافهما إل الإ كباب 
على نحصيل ,ر امج الطب . كان « اراسموس » ضعيف البنية » فريسة لنوبات 
من المرض ء صدته عن أن يفكر ف جحد يناله أوصيت تیه به فمجتمعه . غير أنه 
كان مغرط ا لذكاء واسع المعرفة ہکٹیں من الا"شياء » فلا شك فى أن ذلك کان له 
أثر فى أخيه , تشارلس » أو على الاأقل فى توجيبه » ولو لم يكن ذا ءلم واسع 
بعلوم البولوجية » أو كيز الاهتام ا . كذلك لانشك فى أن صلته بائتين من 
أقراته فيا: «كولدستريم » و « جرانت » وقد أصبحا فيا بعد من علياء ا یوان 
المعروقين » ومن مؤيدى مذهب «١‏ لامارك » فى حول الاأحماء كانت السبب 
فى أن يتوجه «داروينء إلى دراسة الا"حياء المائية . وكان يتردد على جمعية «فرثر» 
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العليية , فاتصل بالعلامة « مكجليفازى » العالم الأورنيئولوجى المعروفه» ومن 
طريقه اتصل بالعالم « أوزوبون » الذىهام بحياة:الطيؤر: ورسمبا مصوراً مختلف 
تصرفاتها أدق تصور . . أضف إلىذلك أنه تلق. عن ذنجی کان رافق كن 
د ودثرتون» قبل أن يستقر فى «أدنره» صناعة تحنيط الطير . ١‏ 


ما من شك فى أن « دارويئ» قد حصل كثير! من أطراف المعرفة فى أثناء 
عامين أقامبما فى« [يقوسياء . غير أن جميع ماحصل ف تلك الأثناء لم يحكن 
ذا علاقة بالتعلم الا كلديى .ولاصأء فى أن هيئة الأسائلة فى «ادثره » كانت 
:إلى السلب لا إلى الإيماب فى حياته التعليمية» بل أخثى أن أقول إنها كانت 
عائقا أكثر منها حافراً . ذلك بأنها كانت السبب ف أن يكره قاعة المحاضرات » 
بل أنها غرست فى زفسه كراهية شديدة مواد العلم » حتى ولدت فيه ابرم ما 
والشجر منها » فام يسئئن من هة الا ساتذة غير دكتور د هوب » أستاذ 
الكسا » أما البقية فكانوا لديه من الخول نحيث بتعذو احتالهم . ولم يستطع 
أن يتخلص من ذلك الأ ر النفسى برهة طويلة من حياته . 

فن بعد أربعين سئة » طاف يخباله محاضرات أستاذ , المادة الطبية » فى 
« أدنيه » فوصفها بأنها « ذكرى تخيفة» . أما أستاذ التشريح فكان فى محاضراته 
من انول مايعير أفصح تعبير عن خموله . ولا أذكر أىقرأت ف جیع مااطلعت 
عليه من رسائله وكتبه » عبارة فيبا من الةسوة والتشق مثل ماوصف به أستاذ 
التشريح أما أستاذا الجيولوجية والحيوان» فل يتحرج عن أن مول فيبما 
إنهما بلغا من بلاده الذهن مبلغاً ببعد تصديقه » حتى أن سامعيهما قد تتولد فيهم 
/زعة خطيرة بأن يعاهدوا أنمسبم على : د آلا يقرأواكتاباً فى الجيولوجية » 
أو يجحاذفوا بمدارسة هذا العلل , ما أمتدت بم الحياة ١‏ . 


إن مابلغ [ليه ه دارورن » من نباهة الذكر و بسطة العم » لاشك يبر كثيراً 
عن أنصرافه عن هذه المحاضرات المعئقة »> إل القراء ة فيا بلذ له من موضوطات 
الأدب والمل . غير أن الناحية التى استغرقت مواهبه فيا بعد ؛ كانت ولاشك 
تحتاج إلى علم واسع بالتشريح » ؛ فكان تقوزه مر شبود محاضرائة ودروسه 
المملية سيا نى أن يشمر ذلك العا الكبير بنقص فى مؤهلاته » حى لقّد قال بان 
ذلك كان شرآ مستطيراً » . 
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. ذكر « داروين ٠»‏ فشر ته الشخضية أنه کان ميل إلى دراءة الطب ومازسة 
المهنة » ا تؤيد أعماله الملمية أن به استعدادا للتشري . و بالرضم من مقنه الشديد 
الجزاحة » ققد كان يمكن أن يصبح ‏ لوهيئت له الأسباب طييباً كأبيه ۾ 
وكان من الحتمل آلا“ يكنتب , أصل الانواع , . 


مداع — 


. بعد عامين تاهما فى «أديره » أدرك أبوه » ما الصف بهمن حصافة وحدة 
فن » أن شاباً لانجد فى عاضرات الأساتذة إلا الرم والضجر » ولا يقوى عل. 
أن يدخل قاعة القشريح » و برب من النظر إلى الممليات الجراحية » ويرى أله 
فى غير حاجة إلى مبئة تكفيه حاجة العيش » مستحيل عليه أن بكرن طالب 
طب . وهداه تفسكيره أن يحرل ١‏ تغارلس > إلى جامعة [مجليزية ٠رأن‏ يجمه 
نحو الكئيسة . ورأى الشاب أن الفكرة حسئة , الرغم من أن رجل الدين » 
رق ييئة ريفية ٠‏ لا يحمل به أن يتصرف إلى هواية من الحوايات » و مخاصة جمع 
تماذج من الأحباء لدراسة التاريخ الطبيعى » والصيد فى الفا بات والمروج . وبعد 
تفكيوبحث » وافق عل مقترح أبيه . | 

وفع اختيار أبيه على جامعة «كبردج » ٠‏ و لكن مثالك عقبة » فإن «داروين» 
فى .شلال أيامه مجامعة « أدئيره » كان قد نسى كل الآدب القدم الذى حه فى 
حياته » ولم يعد يذ كر منه شيثا , اللهم إلا بضمة حروف من الا بحدية اليوزانية . 
غير أنه فى خلال ثلاثة أشبر وبإشراف أستاذ 1 استطاع أن يرجم عن 
« هوميروس » وعن الآصل اليونانى للمبد الجديد )١(‏ » بسهولة ما . وبذلك بدأ 
« تشارلس داروين» شوطه الثالك فى مر التعلم والتعدق بكلية اللاهرت 
ب «كبردج » فى شبر أكتوبر من ست 141017 : غير أن الجامعة الاتجايزية م 
تكن آنجح من الجاممة الأ بقوسية فى وچمه . ْ 

قال فى سيرته العخصية : 


٠‏ كان وکن فى خلال ثلاث السنوات الى قتا ی ,کر دچ » نيا » منه 
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حيث التحصيل الأ كادعى » شأ نما فى ذلك شأن السئين السؤااف فى «آدزره» 
.وف المدرسة» )١(‏ . 

إلا أن « داروين» ل يكن املا ولا بليداً ولا مثلافاً فضي لوقته وعمره . 
.ذللق يأنه وجل فى كتاب ١‏ بالىء : د فلمة المعو بات › وكتاب « شوأهد 
انصرانيةء غنية عن هواياته فأحكب عليهما » انه وجد فى منطق الكتابين 
إذة وفائدة » لم يدانهما عنده إلا اللذة والفائدة الى أنسبما فى كتاب 
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إن غريزة جمع تماذج الأحياء الى ظبرت ف « داروين » منذ نعومة أظفاره 
رى غريزة ثابتة فى طبيعة علياء المواليد (۲) جميعاً قد انصرقت فى أثناء مقامه 
جمامعة «كبردج » إلى جمع 'ماذج من الحشرات . لقد كانت هذه الغريزة فى صغره 
تنحصر ف متعة الحصول على الشرات» ملافا فى ذلك أختا له : آ ہما عمل عل 
عدد أكير منها . أما الآن فقد قويت وتجولت نحو الحصول عل ماذج 
نادرة ؛ وأكب عل و الخنافس » مجمع من أنواعها وضرو ا حا هو أكثر ندرة 
من غيره . من غير أن يأبه بما وراء ذلك من حث على ٠‏ بل [نه لتم حى 
معرفة أساما . ولكن ذلك ولا شك يشير إلى انجاه عقلى ذى دلالة 


واضحة . 


أما إذا عز عليه أن مخرج لايد » أو زهد بعض الثىء فى جمع الخناقس 
والجملان . فركوب اليل يغه . كان يحوب النواحى الريفية على ظهر جواد » 
فبمضى فى ذلك الساءات غير ملق بالا لآى شىء » إلا أن يتخذ من ذلك تسلية . 
:وقد يك ذلك أن ببعث الشك فى ظنون بعض الناس » فيذهبون إلى أن حاوف 
والده , دکتور داروين كانت خارف لها شواهد تؤيبها . غير أن مزاجا مسا 
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(۲) هلم الواليدا عند المرب : هو عم التاريخ الطبيمى عند الحدئين » ويشمل الميوان 
والبات والجاد . ظ د 


— Y۷. 


فى صحبة إخوان لم نفس هذه الطبيمة » إن أيدت مخاوف أبيه » ققد كان إلى. 
جانها ئزعة أخرى توازنها » نزعة الاطلع إلى الاتصال برجال من طابع آخر + ثم 
الذين كانوا فى حياته عثابة صوى )١(‏ الطريق الى سلكبا . 

.لم يكن ذا أذن موسيقية » وكان شعيف الذاكرة فى مل الأنام » ولكنه 
بالرغم من هذا كان شديد التعلق بالموسيق » فالتحق عضواً مجمعبة هوسيقية . 
ولم يكن نقادة لأعمال الفن و بخاصة الرسم > غير أنه كان ببدى على بءض الاوعات 
نقودآ هى فى صمي ذلك الفن الرفيع . 

إن حياة د داروين» حياة تعلقت بالعلم » و بعلم الأحاء وما يتعلق به أو 
يتفرع عنه عامة . فلنعد إذن إلى تلك الناحية » بعد أن أتصفئاه » فوصفنا مرن 
هواياته ومن ميوله الشاعرية ما يكق أن نسرف عن عالى سلك طريق العلل 
فاستطاع أن يستحدث فيه ماحول تيار الفكر العلى كله فى أواسط القرن. 
التاسع عشر . 

لد ولج د داروين» أبو اب «كبردج » وف نفسهغمناضة من عل الجيولوجية» 
ورثه عن مقامه فى , أدثيره » . غير أن الأساتذة الذين شلوا كثيراً من كراسى 
الأستاذية فى «كبردج » » ومخاصة فى على النبات و الجيولوجية » كانو! من طابع 
باين‌طا بع أسإتذة «أدثره» مباينة تامة . وكان ذلك سيباً فى أن يعزف «دادوين» 
عن محاضرات الاستاذ «سدجويك» ؛ الجيولوجى المعروف . غير أنه اتتمى إلى 
شعبة اانبات . ولم يبد بالنبات كبير اهتام » و لكنه كان شد ید الشغف بالرحلات 
العلية النى كان يضنى عليها « هنسلو » أستاذ عل النبات كثيراً من المرح. 
والاستفادة الملية من ناحبة > ولان التطواف فى أتحاء الريف كان من 
هوا يا ته الحبية 

لم يكن الأسداذ , هناو » فى طليءة علماء النبات لا غير » بل كان ملم بكثير 
من المعارف فى التاريخ الطبيعى عامة . وكان من ميد خصاله أن يمعل محصوله 
العلى فى متناول الطلبة الذين يلتفون من حوله » والذين لم يأنسوا فيه ١‏ 
والاستاذ سب بل أذسوا فيه إلى جانب ذلك العالم الفياض بالعل » والصديق 
الخلض الحم عند الشدة . وفى وقت قصير نحولت علاقة «داروين» به إلى صداقة 
خالصة »لم تنه إلا بوفاة « هنسلو » فى سئة 1451١‏ ؛ فم يسع « داروين» إلا أن 

(1) مالم + 


إ۷ — 


ب ه ويشيد بعلمه » وكان قد تربع عل فة الجد بعد صدور , أصل الآنواع » 
ف سنة ۱۸۵۹ » فذ كره بقوله : , أستاذى القديم العزيز فى العلم الطبيعى » .)١(‏ 


كان « دادوين » قد قطسع على نفسه عهدا ألا يماج عل النبات ولا يقرأ 
الجيولوجية » ولكن , هنسلو » استطاع أن يدفعه إلى الحنث بعيده » وسغى عند 
الأستاذ م سدجويك » أن يصطحب ٠‏ داروين » فى رحلة من رحلاته الجولوجية 
فى مقاطعة «ريلس» . بذلك استطاع أن يلم بالكثير من العم العملى بالجيولوجية» 
وكان ذلك من أسس نجاحه فى مقبل أيامه(؟) . 


من الخدمات الجل ااتى أداها د هنساو » لتلسذه » أن وجه إلى قراءة الجزء 
الأول من كتاب د مبادىء الجيولوجية » تأ ليف د سير تشار لس لايل » . وكانه 
« هنساو » من أنصار مذهب ر اللكبات الجيولوجية » وهو مذهب قول بأن 
الار ضكان بنتاجا بين آن وآآخر «١‏ نكبات » (۲) تمسو ما علا » ثم تتجدد . 

ولقد نقض «لايل» هذا المذهب» فكان منالضرورى أن حدر وهلي تله 
من أخذ فظربات ٠‏ لايل » قضية مسلبة . غير أن هذا التحذ رل تثلقه أذن صاغية» 
ولا نشال إذا قلنا إن اعظم أعمال « داروين » العلبية فى علم الأحباء (البيولوجية). 
قد قامت على فكرات أوحت بها المبادىء العلمية الى بثها سير « لايل » فى كتابه 
ه مبادى. الجمولوجية» أما اليد الكبرى الى أسداها « هلاو > لذلك الباقعة » 
ناقتر احه على « داروين » أن يلتحق بالبعث العلى الذى أزمع المفر على مان 
« البيجل » (4) فى رحلة من حول الارض » باحثاً فى التاريخ الطبيعى . 

يدلل على ذلك ما قله عن , داروين» قال : 

« عمد عودق إلى إتجلترا » وضح لى أن اتباع الخطة الى رسمها , لايل » فى 
الجيولوجية ؛ واستجاع الحقائق ذوات الصلة يتحول الحيوان والنبات » سواء فى 
حالة الإيلاف آم فى الحالة الطبيعية ء قد يكون جديا فى تبصيرنا با موضوح كله (ه) 





. 5 المرجم س 519 ج‎ )١( 

Calastrophism (¥) ١ امرجم س ۲۴۷ ج‎ )١( 

(؛) من سفن الأسطول البريطالى بقبادة كابئن فرّروی ( أميرال فتزروى فيا بمد » 
أرسات لماسة البسار الحبطة بأمربكا الجنويية ٠‏ 

(*) امرجم شض ۸۴ ج ١‏ 


دبال ا 


أى.باصسل الانراع كذلك لا ننى أن « داروين» قد نوه بذلك فى الإهداء 
الدى أثبته فى صدر الطبعة الثانية م كتابه « مذكرات باحث فى التاريخ 
الطبيعى ٠‏ . 
الا — 

فى أثناء الندف اكا من تامة « داروين » مجامعة «كبردج » أخذت فكرة 
التخرج فى اللاهوت ٠‏ توطتة لخدمة الكنيسة » تتميع ثم تأخذ فى الزوال شيثاأً 
فشيئا . كان « داروين » قد وقع على کتابین : أوله.ا كتاب « *مبولد » : « سيرفى 
الشخصية » وكتاب « هرشل » : د مقدمة لدراسة الفلفة الطبيعية » . أما الآثر 
الذى خلفه الكتاب الآول فى عقليته وايجاهه » فكان شاملا حيطا . فد كتب 
« دادوين » لم لفه يقول : , إن شوط حياق كله “قد تشكل ہن قرأت ثم قرأت 
كتابك , سير الشخصية » فى صياى(١)‏ . لقد کان لوصف ١‏ تنيريف .(؟) فعل 
السحر فى ميول « داروين » حتى شمر بأنه ينب" إلى زيارة تلك الجزيرة » فضى 
يسأل عما يحتاج من نفقات وعن السفن الى تساف إليها . 

نا كانت هذه الآمانى تختمر فى ذهنه كان الاستاذ ٠‏ هنسلو » يفكر فى تاميذه 
« داروين » لبلحةه ببعث على فى سفيئة نحت إممة كابان « #زروى » » بعد أن 
غهد إليه بأن مختاز شاباً من المشتغلين بالعلوم الطبيعية ليرافق البعث . وف ۲٤‏ 
من أغسطس سنة ٠٩۳۱‏ كب [ليه : 
'< ء اند قام عندى أنك أليق شخص أعرفه فأوصى به لهذا المركز , لا للانك 
ل طبيعى تام التأهيل » و[ما للآنك صبور على المع والمشاهدة وتدوين 
المذ كرات عن كل ما يلفتك من أشياء التاريخ الطبعى . وسوف تستغرق رحلة 
السفينة عامين كاملين ٠‏ فإذا أخذت معك جلة من الكتب » فسوف تحصل علىكل 
ما رضك » (۳) . 
۰ لاشك فى أن مؤهلاث د داروين » فى ذلك الظور » لم نكن تعدى مؤهلات 
شاب عاقل ذى صبور عل جمع الطرز الطبيعية » وتدوين مذ كرات واضحة عا 
بقع تحت عينه من مشاهدات . ولقد كان شاعراً مجميع ذلك عارفاً بحقيقة 





ش (1) الرجم س 65" ج ١‏ (۲) [حدى جزر الكتار بالحيط الإطلتملى 
() امرجم س ١59‏ ج ۲ 


f — 


كفاياته ‏ فل تتعد مطامعه أن يعود إلى بلاده يجملة من مأدة العم الأولة ينتفع 
ما علباء رطنه ؛ يحنت بكرن ها جنيع وما عون عاد کم ٠‏ ولا مجعليم فى 
شك من أم ما يزودم به يه ميا . 

كان هذا ندم المرلة الرابعة فى حباة « داروين » التعليسة . ولا شك أنها 
المرحلة اى كونت الرجل والمال واافيلسوف . n‏ السابقة غير 
تهيد أولى صرف » أعد ذهنه الحلاق إعداداً صرفه إلى ناحية التارييخ الطبيعى . 

على أن الحياة على ظور سفيئة حر بية صغيرة حمولتها لا تتجاوز ۲٤۲‏ طنا » 
قلا تون موائية لياحث طبيعى اول أن يتفقه فى العلل بالطبيعة ينتذعه من 
مجاللها الواقعية لا من الكتّب . زد إلى ذلك أن « داروين » لم يكن له فى السفينة 
خلوة خاصة » ناهيك بحياة البحار وما فما من منفصات السفر والمرض » لا سا 
لمن لم يعتد تلك الحياة : دبالرغ من كل هذا فد وجد « داروين » »عل ظهر 
« الببجل )١(»‏ هن «ؤهلات البحث والدرس والتأمل » ما عجر عن أن بزوده به 
معليو مدرسة « شروزبرى » أو هيئة الاسائلة فى د أدثيرى» أو حاضرو جادعة 
ES‏ 

يقول « دارو ن » : ١‏ لقد شعرت بألى مدن لمذه الر حلة بأول ما حزت من 
مرانة عفلية أو تحصيل على »(۲) . بل قال فى كتاب أرسله لبعض أهله عند ما 
حبيأ للرحيل: دإنه [ما يبدأ « حياته الثانية » . ومن حسن حظه أنشوطه التعليمى 
على ظهر « البيجل » قد استمر خمسة أعوام بدلا من عامين » وكانت البلاد الى 
زارها أمثل بلاد » زردته حقائق طبيمية أقام عليها أسس مذهيه العظم . 

شغل « داروين» وهو عل ظهى السفيئة بدراسة و الجموعة البانية > الى 
يعيش أفرادها على سطح الماء » وسجل ما رأى مدونة طويلة . ولا كان غير 
ذى مرالة فى التشريح ٠‏ عاجزأ عن رمم الفاذج » جاملا بكل ما يتعلق بالتشريح 
المقادن » لم ينتج جهده ذلك غير ركام من الأوراق المكتوبة لا فائدة منها ولا 
غناء فيبا » اللهم إلا بءض حقائق ذات بال تعلق بالقشريات(؟) وجنسين أخرين 
هيا الأسطيح(؛) والسميروم(0) ( من الديدان السبمية ) . 

. هواعهه3 : ام المنية‎ )١( 


Crustaces (؟)‎ .١ ج‎ 5١ امرجم س‎ )۲( 
. Sagilla (+) Planaria (t) 


سس عل سم 


عل المكس من ذلك كانت مارساته العلية من فوق المابسة » فقد ظهر دراك 
أن عل الجيولوجية قد استطاع أن ينقش فى ذهنه صورة أخرى غير الصورة الى 
نقشتها مارسته لهذا العل فى جامعة « أدفره » فلم عض على إعار السفينة ثلاث 
أسابيع حتى ألقت مراسها فى ميئاء « سان باجو » فى جرر الرأس الاخضر , 
ول تكد قذمه قطا رتبا حش جرته مجاليها البركانية وظواهر النطريح(١)‏ الى 
أنسما فى أدعها الصخرى . ولد كان لدراساته الجيولوجية > برغم ما شعر م 
كراهية لها , أثركبير فى توجيبه حيث أيقن أنه قد يستطيع أن يؤلف كتاباً فى 
الجالى الجرولوجمة التى قد يصادفها فى رحلته الطويلة . وكان أول ماساوره هذا 
الاتجاه » عند ما آوى إلى صخرة من الم البركانية المتصلبة » يسرج فى ظلها(؟) . 
ولا ريبة فى أن « داروين » كان قد شغل بالظواهر الجبولوجية » لاسما أنه کان 
قد أصبح من أنصار د سیر تشارلس لابل» المؤيدين للذهبه فى تطور بشاء 
الأرض ال ميولوجى » دون مذهب القائلين باللكبات ٠‏ الذى سبق أن ألمعنا 
[ليه - قال : 

د لقد اصطحيت الجر. الأول من كتاب ١‏ مبادى, الجمولوجية » لسير 
« لايل » وعكفت على درسه بانتياه ... ولقد استفدت هذا الكتاب. 
أ كبر نائدة من نواح مختلفة . ولق ظهرلى مجلاء من أول مكان زرته فى رحلتى ؛ 
وكان دسان ياجوء فى جرر الرأس الاخضر تفو قى الطريقة التى عالج بها عل 
الجيواوجية ٠‏ على كل الطرق التى عالجه بها غيره من المؤلفين » من قرأت لحم ء 
إن عماجلا أو آجلا (e‏ 

ولقد أيد ذلك المذهب عنده كثير من المشاهدات الى وقع علها فى توبات 
العصر الثالك (4) من المصور الجيولوجية وقبعان الحصباء المسطاحية فى أمر با 
الجنوبية . وقاما تضمنت رسائله الى أرسل بها إلى انجلترا من جنوق أمريكا 
لوحا ٠‏ قول 


)١(‏ التطريح او«وهطمل : الكرء أو البروز الذى يصيب تعمرة الأرض بقعل ایس 
وقد يسمى التقبب أو التسْم (۲) المرجم س 737 ج ١‏ 
(۴) امرجم س ؟5 ج Tetriary Period (4) ١‏ 


سانل — 


فإن نظريتى يحملتها قد طفرت إلى ذهنى ذات بوم على الشاطىء الغرى من أفر يك" 
الجنوبية » قبل أن بقح بصرى على شعب مرجاق )١1(.‏ . ولم يبق أماى إلا أن 
أحققو جهة نظرى وأطبقها بأن أعكف علدراسة الشعا ب أو الرياف الحبيةء(؟). 

من أعجب ما تمع عليه فى تاريخ هذا الرجل النابه ؛ أن يتحول مقته لعل 
الجيولوجية حبا فيه ودعاية له . ف سئة مم١‏ كتب إلى صديقههو . د . فوكس» 
يحضه عل دراسة الجيولوجية فقول ؛ 

ف هتا الملل ميدان أرحب للنظر والفكر من جميع فروع التاريخ: 
الطبيعى . اقد أصبحت من أنصار سير « لايل » المتحمسين لأ يبد وجهة أظره 
على ما شرحها فى كتابه الباهر . وممارستى العملية للجيولوجية فى جنوبى أمريكا » 
قد شجمتى على أن أذهب فى بعض تراحى هذا العلل لآبعد ما ذهب . إن 
الجوولوجية عل أصيل فضلا عن سمولة استيعابه » إذ أنه لا يحتاج لغیر قليل من 
القراءة والتفكير والدق بمعول »(9) . 


غير أن التقدم الذى بلغه عل الجيولوجية بعد ذلك ؛ جمل حك « دارون » 
فى سوولة استيعابه أم] جد ليأصرفا . ذلك بأن عل الجيولوجية قد امتدت عوثه 
إلى نواح من علوم أخر » جعلت استيعابه حتاج إلى أ كش من فليل من القراءة 
والتضكير والدق مول . ومبما يكن من أمر ذلك فإنه فى ختام رسالته إلى. 
صديقه « فوكس » يتساءل عما إذا كان المكوف على دراسة عل الميوان قد يكون 
أجدى . بدلنا على هذا التردد عبارات وردت فى سيرته الشخصية ننقلما هنا لا لما 
من شأن فى إظبار المدارج انى تدرجت فما عقلية « داروين » الملسة . ۰ 

« فى أثناء رحلتى على « الببجل , أخذت بكثير من العجب إذ كشفت فى 
تكونات «اليكد اح» أى, البامياسء(؛) عن بقايا حيوانات أحفورية ذوات دروع. 
آشبه دروع , الأرمديل»(0) الذى يعيش اليوم . وثانياً ,الآسلوب الذى تتدرج 


Coral Reef (1) 

(؟) الرياف الية : هى الى لا ترال فى طور التكون بفمل البوالب المرجانية ؛ وانظر 
الرجم س ۷۰ ج ٠ ١‏ 0) امرجم س ۲۹۳ ج۱ . 

(4) البداح : وومصه۴ : المكالىءالى تكون ف المناطق الممتدلة وقد تسمى «السهول 
الحعة 0 : ونوا ¥وووإG‏ : وتوجد من حول مهب «يلات» فى أمريكا الجنويية فى 
جال 2 أنديز » إلى الحيط الاطلئملى . والبداح فى اللية : الأرض الليئة اأواسمة : 


٠١ : ۱١۲ الخصس‎ 


فيه الحيوانات المنآصرة (أى ذوات الأصرةالطبيمية) إذ تحتل أحدها مكان الآخر 
فى خلال تقدمئا نمو الجتوب ف تلك القارة : وثالئا يصفات أكثر الكائئنات فى 
چنوں آمریکا من حيث مشا تا تلك الى تعيش ف جزر « جلايا چوس » » 
و مخاصة تبان الاحياء نبايناً تافباً فی كل جز رة من جزر تلك الجموعة . وبعض 
هذه الجزر تلوح کا لو أنها ذات عمر جیولوجی موغل فی القدم » ثم يقول : 

د ومن الظاهر أن هذه الحقائق وكثيرا غيرها ء لا بمكن تعلرابا إلا بأن 
نفرض أن الانوام قد تحولت تدر جا . إن هذه الفكرة تساورق . غير أنه ها 
يقارب ذلك وضوحا أنه لا مكن أن نمزو إلى تأثير الظروف الحطة بالاحياء 
أو إدادة الكائن العضوى ذاته » ويخاصة النبات » تلك الحالات العديدة الشتيتة 
الى تشهدها فى تكيف العضويات يمع صنوفما مع عاداتها فى الحياة ذلك 
التكبف الدقيق . مثل ذلك ثقاب الخ ب١(١)‏ أوضفدع الشجر(؟) كيف يتساقان 
الأشجار؛ أو بزرة كيف تشتّشربواسطة الكلاليب أو الريثات. كثيرآ ما أخذت 
عثل هذه التكفات . وحتى نستط نستطيع أن نعلل هذه الظواهر » فلا فائدة من آى 
جهد نبذله لإثيات أن الأنواع قد نولت عن طريق الشواهد غير المباشرة »(۴). 


سم ۾ اسم 


إن الحقائق الى أشار [ابها «داروين» فا سبق » من شأتها ولاشك أن 
تير فضول الفيلسوف المفكر . غيد أنها ولا شك نظل أساسا غير سلم للتأمل 
والاستقراء ٠‏ الصحيح > مالم تستجل » وذلك بقدر كاف من الضيط والدقة > 
حقيقة العلاقات الكائنة بين الآتواع الموجودة والانواع النقرضةء وكذلك 
العلاقات الكائنة بين مختلف الأنواع الى تقطن بقاعاً جغرافية متبايئة . ول يلسن 
.ذلك له قبل عودة , البجل » إلى أرض الوطن . 

ولقد يد « داروين» ذلك التاريخ ( يوليه سن ۱۸۳ ) عند ما أشع 
ف فكره أول بارقة من الضوء أنارت سبيله إلى مذهبه العظم . 


جاء فى كداب أرسل نه إل دكتور , أوتو زخار ياس » ما يل : 


Armadillo )١(‏ : أو المدرع )¥( Woodpecker‏ : طر 
)٤( :  Tree-frog (%) ٠‏ امرجم س ۸۲ ١‏ 


ی 


لما كات على ظبر , البيجل » ء مضيت أعتقد ف ثيات الأنؤاع : ولكن. 
على قشر ما تعى ذا كرقىء كانت تساورق شكوك غامضة إزاء ذلك بين آونة 
وأخرى . ولا عدت إل الوطن فى حرف سلة ۱۸۳۹ عنكفت بلاتردد على 
إعداد مذ كراتى الملمية لتنشر. فآ نست إذ ذاككشيراً من الحفائق الى نيو بدتحول 
الانواع ونسلسل بعضہا هن بعض › ويدأت فى شبر يوليه سئة ۱۸۳۷ فى دوين 
الحقائق التى قد يكون لما صلة بهذا الموضوع . ولكنى م أقتلع بأن الأنواع 
كائئات متحواة » قبل مضی عامين أو ثلاثة أعوام على ما أنذ كر م , ' ' 


إذن فانجاه « داروين» النهنى قد مضى يتحول . أغذ مانب عل الجيولوجية 
شيئاً ما ء وينزع إلى عل الأحياء ( البيولوجية ) .كيف بستطيع أن يفلت من 
ذلك الاتماء » وقد صووت ف ذهنه صورة فرضية تؤيدها حقائق بين يديه » وقد 
رأى فها أنها المفتاح إلىسر الأسرار» ا يقول فىمقدمة كتابه , أصل الانواع, . 

كتب إلى سير « تشارلس لايل » بقول : 

«شعرث غير بعيد أنى أجانب عل الجيولوجية اأصرف» منقادآً ذلك برجهة 
جديدة من النظر والبحث مضت تدب إلى فكرى وئيدة متزاحمة » وموضوعبا 
تصذيف الحيوانات وخصياتها وغرائزها من حيث علاقتها بالأنواع . لقد مللات. 
کا بعد اشرى بحقائق أخذت تتجمع مبوبة بوضوح فى فصول من اسأن. 
العامة .(1) , 


على هذا الهج رن وترعرع المذهب الذى شغل عقل « داروين » بقية أيام 
حماته . لأى من الأسباب e a‏ 
واضحة تربط بيبا مکا نا وزمانيا ؟ ماهو السب فى أن حيوانات أرخبيل 
« جلاباجوس » تشابه حيوائات جئوق أمريكا ؛ بيد أنها حتاف عنها بعض 
الثىء ؟ لماذا تختلف حيوانات نلك الجزيرات بعضبا عن بعض اختلافا كيراً 
فى بعض الحالات » تافبا فى غيرها كلم تكون حيوانات الهور الجولوجى 
الاخ فى جنوى أمريكا مشاببة فى المظير لتلك الى نميش الآن » بيد آنها تباينها 
نوصي وجنديا.؟ 


(0) امرجم س ۲۹۸ ج ١‏ 


— هلاه 


مضى الباحثون عن الإجارة على هذه الآسئلة قبل عصن , داروين» » يقولون 
بأن الحيوانات والنباتات قد لفت على ما هى عليه وكا نقع عايها أعيننا فى هذا 
الرمن » وآن استيطالما الحالى [ثما برجع إلى هجرات واسعة النطاق أقدم عا 
أسلافها الاقدمون بعد أن غيض ماء الطوفان واستوت سفيئة نوح على اليبس . 
و بالرغم من أن كثيراً منالجيولوجيين قد عملوا جاهدين على إثبات أن الطوفان 
لم يعم وجه الأرض فى عصر من العصور السالفة ‏ وأن الأرض إن كانت قد 
أصايتها ااطوافين » فإنهاكانت طوافين موضعية صرفة » فإ نكثيرأ منبم ٠‏ وعلى 
دأسهم د سير لايل » كانوا ييتقدون بنظربة الاق المستقل 0 الحيوان 
والبات . ذاعت قبل ه داروين » مذاهب ف تعليل تطور الا نواع » منها مذهب 
دده ميليه » و ١‏ راموس د ارون » : غير أن أشہرها جما مذوب العام 
الفر فى « لامارك » » إذكان فيه إثارات من التعليل الملى الام على الحاهدة . 
ّْ أما وجبة نظر « داروين » فا ذهب إلبه « لامارك » وما ذهب إلله لھ 
« إراسموس » فى كتابه « زونوميا » ؛ فقد شرحها فى رسالة إلى ,سير لايل » 
( مارس سنة ۱۸۹۳ ) : قال': 


د ثرا ما أشرت إلى مذمى على أنه تحوير فى مذهب د لامارك » ف النشوء 
والارتقاء . أما إذا كانت هذه هى فكرتك النبائية فى المت » فليس عثدى 
إذن ما أقول. غير أن ذلك ليس الواقع عل ما يلوح لى. فإن «ألاطون» دوبافون» 
وجدى د أراموسء » قد ذهبوا من قبل « لامارك» مذهب أن الأآنواع إذا لم 
نكن قد علقت مستقلا بمضيا هن بعش ٠‏ فلا مناص من اقول بأ ئها قد صو لت 
عر أنواع آخر . ولست أرى بين مذهى فى « أصل الآنواع » وما قال به 

* « لامارك » من شه غير ذلك . على أن تفسير المذهب على هذه المورة مضر به 
عفسد لقيقته » 


4۹ — 
ما أنيئس «داروين» من أن جد فى حوث الذين سبقوه تعللا مقبولا لنشوء 
الا نواع بطريق التحول العضوى » مضى يربب مذهبه مستقلا عئهم » و بدأشوطه 
بأن ينظر ف الشواهد الى بمكن أن يستمدها من الحيوانات الأليفة والنبانات 
ا لمزروعة » وهى أقرب شىء لمتناول البحث ف ذلك الام . ولقد أكب عل ذلك 


دولاب 


إكبابا؛ وعكف عل درسه عكوف المؤمن, بوجبة نظرهء ق يذلك جع 
ألذن تقدموه » ولم یلیٹ غير قليل حى وضح له أن : ١‏ الاتتخاب . هو حجر 
الزاويةفى نجاح الإنسان فى توليدالسلالات النافمة » حيوائاً كانت أو ياتا . 
وكانت هذه أول خطوة خطاها فى سبل الاهتداء إلى الحقيقة . غير أنه مالبث أن 
أصطدم مشكلة . قال : , أما كيف عكر أن يؤر الاتتغاب فى الكائنات 
العضوية فى حالتها الطيبعية » فقد استغلق على أمره حينا ما » . )١(‏ 

اقد عثر على مفتاح ذلك ال بعد قراءة مستفيضة واسقيعاب ذهنى كامل 
مقالة مشمورة كيبا ء مالتوس » عن « التعداد » وتكاثر السكان وكان ذلك فى 
خر بفسلة مم | ؛ ظبن له منهذه ا اة أن “زايد الأفراد غير الحدود » بقتضى 
حدوث ماسماه التنافس على وسائل البقاء » وأن جاح جانب من المتئافسين معناه 
خبة الأخرين » وأن ذلك معناه الانقراض . وأن ١‏ الاتتخاب» » أى 
اتتخاب المنفوقين فى ممركة التنافى » إما يرجع إلى أنهم أكثر نكيف مع 
الوسائل والحالات التى يفتضما التنافس . فإذا كان التحول العضوى قد محدث 
فى ظل الطبعة الصرفة حدوثه فى ظل الإبلاف » إذن فالشكاثر غير الحدود يفقنضى 
تنافس الضروب الختلفة » وأن ذلك التنافس لايد من أن يتهى بانتخاب الا كر 
تكيفاً مع مختلف سالات الحياة . 


من الطبيعي أن د [راحموس داروين » و ١‏ لامارك » لم تمر بذهن أى منبها 
خطرة منالظن يأر ذلك النبجالطبيعى الذى سماه , داروين, : الانتخابالطبيعى . 
وعل الرغم من أن شيئًاً من ذلك كان قد مر مخاطر , دكتور وازء فيسنة 1.19 
وتوسع فيه « بائريك مانيو » فى سئّة ۱۸۳۱ »على ما أثيت د داروين » فى ملحق 
تار خى لتدرج العقرل ف فسكرة أصل الآنواع » نشره فى أو لكتابه » فإن هذه 
الآراء ظلت بحبولة لدى علماء التار بخ الطبيعى حى نشر كيتاب ١‏ أصل الانواع » . 

مبدأ انتخاب التحولات اانافعة التى تولدها الأسباب الطبيعية » طريق علل به 
« داروين » ظاهرة الشكيف الى عجر عن تعليلها من قبل . ذلك بالإضافة إلى أنه 
السبب فى نشوء مختلف أنواع الصوراحية . ذلك بأن الانتخاب ,طبيعى [نما يقو م 


— i 


ساسا عل مقومة التكيف : إذ لافارق مطلقا بين قواك إن الفرد الناجح فى معركة 
التنافس هو , الاصلحء للبقاء أو قولك هؤ الا كير د تكيفاً . مع البيئة . 
ولاشك فى أن أكثر صور'ء التكيف » تعقدآ أو رقا » قد يكون نتيجة منظومة 
طو يلة من التحولات النافعة تستجمع على مدى الزمن . 

سرف ه داروين » فى مذكراته الأول التى شرع بصور فبا نظريته » أنه 
أغفل النظر فى مشكلة من أدق الل كات الحامة ‏ لم يوفق إلى تمليل ظواهرما 
إلا بعد ردح من الزمن » قال : 

« هذه المشكلة هى تروع الكائنات الحية المتحدرة من عثرة معيئة أن تلحرف 
صفاتها إذا ماشرعت تتكيف . . أما تعليل ذلك ؛ عل ما أعتقد » فر أن 
نال الصور المانلة الأخذة فى التزايد والتى تكيفت فلا » قارع إلى أن تايأ 
ونتكيف مع كثير من الأقالم الشديدة التباين فى نظام الطبيعة )١(»‏ . 

من العجدرب أن دی « داروين » كثيرا من الاهتام بتملل هذه الظاهرة 
الثانوية » وبسقد على تعليلها أهمية كبرى » إلى جائب نلك السئة الأحيائية 
الكبرى » سنة الانتضاب الطبيعى . . غير أن هذا إن دل على شىء » فإ بما بدل على 
ما انعقدت عليه عقلية ه داروين » من نزعة علية ثا بتة » وما جرت عليه أساليب 
بحثه فى جميع المسائل التى عالجها . فأتفه الظواهر ف نظر امال » لاتقل شأنا عن 
أجلبا وأخطرها . فرعا كانت التوافه مفتاحا لاعصى الاسرار . 

وما يكن من آم ذلك » فإن نظرية أصل الأزواع بالاتتخاب الطبيعى , 
تتضمن بالضرورة ظاهرة قراف الصورة المتّخية صن صفات أصوها فان 
الفرد الذى بمضى ف التحول » لاد من أن يتحرف عن طراز نوعه . أما أ نساله 
الى لا عالة بزداد فما التحول يتأثير الانتخاب , فلا شبة فى أن يزداد فيبا 
الانخراف استتياعا » لا عن العترة الأصلية مفب ٠‏ بل عن كل سلالة تنابمة لتلك 
المسة » ميتدئة يتحول له مظ ہر مبان لمظبر غيره مر . مر التحولات الاخرى 3 
أما عملية الانتخاب فلا مكن أن تؤثر ارما مال نكن | الصورة المنخبة أو إن 
شنت فقل الضرب المنتخب » أكثر تايۇ ونكيفاً مع الحالات الطبيمية » ما 


١ الرجم س 4ه ج‎ )١( 
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تكون عترته الأصلية . فإذا عز التحول على صور فى بيئة كثرت فيا الصور 
المتحولة » كان ذلك [يذانا بانقراضها . فيحين أن الصور المتحولة , أ ىالقادرة على 
أن تزداد تكيفاً وتهايواً مع الحالات الطبيعية » فتلك تزداد انقداراً وتحتل 
فى نظام ااطبيعة مركزاً فسح وا کر تنوءا فى ظواهره . 


س — 


إن نظرية الانتخاب الطبيعى على الصورة الى ظبرت فى كنتاب , أصل 
الآنواع » ,كانت قد كتملت فى عقل ١‏ داروين » فى سنة )۱۸ ٠‏ إذ كتبها 
وأفرغ قيبأ جمد الما المؤمن بصحة عله , حى أنه ااذ كل حيطة لكى تشر 
فی الئاس [ذا حدث به حدث المرت . 
غير أن هذا الرجل قد ضرب لكل المشتغلين بالعلم والمفكرين أعلى امل على 
الصبر و بعد النظر و التريث فى الوثوب إلى الننائج قرل التثبت من جميع مقدماتها 
واحتالاتها » إذ ظلت هذه النظرية توم فى تفكيره.خمس عشرة سئة من بعد ذلك » 
لم ينفق منها ساعة من ساعات عله إلا باحثًا وراء ما يؤيدها من حقائق يستجمعها 
من قراءاته الواسعة المستفيضة لكل المؤلفات الى يتوسم أن يكرن فيبا شىء 
بتتضع به فى تأييدما أو إثيات طرف من أطرافما .كذلك لم يأل جهداً فى أن 
يراسل أى عالم يتوقع أن جد عنده شیا من العم يستفيد به فى بحوثه . على أن 
هذا الجهد العلى الفريد » ظلت المعرفة به مقصورة على صدديقين أو ثلالة مر 
خاصة أصدائه . ولعل هذه الصفة » صفة التريث والخوق من تفلفل الخطأ فى 
ثنايا البحث العلى » كانت أخص الصفات الى مكنت لهذا الرجل العظم من أن 
يكون الال الأعلى العا والباحث والمفكر . 
فى حارج تلك الدائرة , داثرة التفكير. فى مذهب التطور بالائتخاب الطبيعى » 
ظل « داروين » يعمل فى دوائر أخرى من العم ؛ فق سئة ۱۸4٤‏ » نشر كتابه 
الذى ضنه ما جع م ظواهر الجزر البركانية فى رحاته . ولشر فىسئة ه1846 
الطبمة الثاية من مذكرانه العامة لمذه الرحلة بعذوان و صحفة اليحوث العلمية 
فى رحلة البيجل » » فقو بلت » كا قوبلت الطبعة الآولى » بأحدرن القبول من 
العلماء ومن جوع القراء . ولاشك عندى فى أن هذا الكتاب قطعة من الآدب 
الحى الرفيع فى الأداب الإمجليدية . وفى سنة ي۸٠‏ نشركتا به ١‏ المشاهدات 
(م #5 أسلالأنراع) 
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الجيولوجية فى جنوب أمريكا » . ولم يكد يتبىمن ذلك الكتاب حى عكف 
على آخر عنوانه ‏ الميوانات السلكية » أو ١‏ السلكيات , . غير أنهلم يكب 
على درس هذه الحبيوينات ( الزوفيتة ) »؟آ! قال فى بعض رسائله . إلا وتصب 
عينيه استجماع الحقائق التى قد ساعد على [ثبات مذهبه فى التطور )١(‏ . ولكنه 
بالرغم من هذا الامجاه ء استطاع أن يضيف كثيراً من حقائق العلل مها » تی أنه 
لم يأسف بعد ذلك على أله أمضى فى دراستها أهمازية أو تسعة أعوام » أضناء فيم 
العمل المتواصل(؟) . 

ف حال البحث العلى » يعن على الإنسان أن يحد سيلا إلى التأمل السام من 
طبيعة اللأشياء الى يكب على يحمثبا » من غير أن عيط بلك الاشياء إحاطةيتلقاها 
بطريقة مباشرة ويستوعبما استيعاباً .. من ذلك مشلا أن من يحاول أن يدرس 
حقيقة تطور الا نواح ف الطبيعة » ينبغى له أن يعرف أول شىء » الفروق الى 
يضعها التصنيفيون(؟) للتفرقة بين الا نواع والضروب ()) . ولقدعاى «داروين. 
فى تصنيف د السلكيات » أشد المعاناة ء وکن لما عاناه فى تصنيفها آثر کبیرف تأ مله 
من أصل الانواع » إذ عقد فىكتابه جزءاً كبيرآ من فصل فيا سماه , الأ ثواع 
المتحيرة » » أى الى لا نستطيع أن تقطع فى أمرها يكم , أهى أنواع صميحة آم 
ضروب ؟ وما فى الصفات الى تلحق صورة مكانة النوع ؟ وما هى الصفات الى 
تلحق صورة مكانة الضرب ( راه٠٣ه۷‏ ) ؟ والضرب ف التصذٍف » صورة إذا 
حولت فى اتجاه عاص أصبحت نوما . 

لقد وصف د داروين » حيرته إزاء هذه الصور » أى الصور المتحيرة » الى 
لاهى أنواع ولا هى ضروب » فقال : ه بعد أن الحقت جملة من الصور مكانة 
الانواع المميئة » مزقت تلك الاوراق وجعلتها نوعاً واحدآ ,ثم مزقت أوراق 
ثانية وفصلتها أنواعاً » ثم عدت +علتها نوعاً واحداً . وكثيراً ماكنت أحكر 
بنواجذى غيظأ » :وألمن الانواع . ثم أتساءل: أية خطيئة ارتكبت حى أ بل 
مهذء الغحنة 1 ع(0) , ` 
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(؟) التصنينيون : واوناوص هام أو واوو دونجو" : الباحثون في7سنيف ,وان 
والنيات وتفريم صورها في ضروب وأنواع وأجناس وفصائل الخ , 
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كان لهحذه الدجرية العلمسة آئر عظم ف إثات أن المور امتقاربة فى سل الار تقاء 
الطبيعى يدخل بعضها فى بعض حتى ليتعذر تعيين مركزها فى التصنيف الطبيعى » 
وأن ذلك التدخل [نما يحدث عند نحاولة التفريق بين الضروب الراقية. المتحولة 
والآنراع » نيتراءمى للاصنف ف هذا الجا لكثير من الصور التى اها « داروين» 
الصور المتحيرة أو الانواع التحيرة حيئآ والأانواع المبدئية حيئاً آخر . 

فى سنة ۱۸۵٤‏ اتتبى « داروين » من كتابه عن السلكيات . وما ليث أن 
عاد إلى مدو ناته الى كنتيها فى تحول الانواع » مكباً على درسها مستزيداً من 
مذ كراما ٠‏ ومضى وما » حى نكتمل عنده الصورة التى كن أن يستبدى 
با فى معالجة « أصل الانراع». 

لدم إإإ دم 

فى سنة ۱۸٥٥‏ شرع يستولد ضروب المام » وبتأمل فى تأثير استمال 
الأعضاء وإغفا ها ؛ ويجحرى التجارب عل البذور » ويستجمع الحةا تى النظرية 
والتجر باية الى قد يكون لما اتصال بموضوعه عن قرب أو عن بعد م لأدى 
إلى آى حد هى تؤيد أو تناقض نظرية أن الأ نواعكائنات محولة:أو ثابتة » صارفاً 
أقصى الجهد فى أن أحصل على أ كر ءدد من الحقائق والبراهين المؤيدة أوالنافية . 
ولقدكان لى فى ذلك أعوان أمدولى بكل مساعدة مستطاعة . ولك كثيراً 
ما سارر نى الك بأ فك أغلب عل أسرى إزاء ذلك( 5) . 

فى بداية سمه ka‏ بد « دارو ن » » بترجيه س دسير لايل »ء يدون 
آراءه فى أصل الأنواع بتوسخ > فبلغع ما كيتب إذ ذاك ثلاثة أو أريمة أضعاف 
الجلد الذى نشره فى سنة ٠۸۵۹‏ » وف شهر يوأية من سئة 1405 أرسل مصلا 
لنظر ينه للبحائة « آساجرای» » کا تدل رسائله و ی کہا أرصفاثه فى سنة 18610 » 
عل أنه مضى یعکف على ما سماه «كتابه الكبير »(؟) . كب أزهيله «وولاس » 
ف مايو سنه ه۱۸ : 

« أعمل الآن فى 0 ( فى معالجة كيف وبأية وسيلة تباين الانواع 
السروت سضها بتضا )ايكون مالا قشل غير فى أشعن. بان المرضوع 


)١(‏ ارجم س 15 ج۲ ()الرجم س هه و٤٩‏ ج۲ 


مسافيض حى أننى بالرغم من أى كتتبت س مون عن كنال طن إلى 
سوف لا أقدمه لاطبع قبل ستين .(1) . 


فى شس يونيه سنة ۱۸0۸ وصاته رسالة من «١‏ الفرد روسل وولاس» وكان 
فى أرخبيل الملابو يدرس التار يخ الطبيعى لتلك الأنحاء عنوائها : د يحث فى نزعة 
الضروب العضوية إلى الانحراف كا عن طرازها الأصل > . ولقد وصف 
« دارو ان » هذه الرسالة فقال : « إن « وولاس» لو اطلع عل الخلاصة الى كتبها 
فى سنة ۸٤٢‏ ء لما استطاع أن يستخلص مہا أكثر عا جاء فى رسالته .إن كثيراً 
من أصطلاحاته الى استعملما قد دخلت كتاى عناون لبعض فمرله » . 


ولقد طلب ١‏ وولاس » من « داروينء أن برد [ليه الرسالة بعد قراءتما 
لاله لا ريد ان شر غر اا ۽ ولک حارو ن کان له يستأدنه فى أن 
روسل ما لآية صحيفة » ولو أن نشرها کان من شأنه أن يستلب من « دازون : 
كل مافى عمله من ابتكارية وإبداع » ورد عمله كله جرد نطبيق النظرية التى فصلم] 
د وولاس » ف رسالته . 


7 أصل اللائواع : 
لاخ — 


أراد « داروين » أول شى. أن بنشر رسالة « وولاس» (؟) من غير أن 
يشفعها باعليق أو شرح من عنده . فلا أفضى برغبته هذه إلى كل من صديقيه 
دسير لايل » ودكتور « هوكر » » وكان ه هوكر » قد اطلع على الموجز الذى 
ا نش 
هذه الرسالة ؛ أن ينشر معها ختارات ماكتب , داروين » فى مسئة ۱۸4٤‏ ومن 
كتابه إلى « آساجراى  »‏ وأن يرسل یع ذلك إل ١‏ جمعية لينيه »> . أل 
جميع ذلك قراءة على المعية فى الأول من يوليه سلة ٠۸٠۸‏ ونشر إعنوان : 


)( امرجم ص هه a‏ 
(۲) اظر مهاية المزء الاق 


سم ويم سم 


« تزعة الانواع إلى تكون الضروب واستمرار نشو. الأنواع والضروب بوسائل 
الانتخاب الطبعى » . 

قن « داروين » على هذا بكتابة ملخص كا.لى أحصى فيه النتاتح الى اطمأن 
[ لما فى مدى عشر ين سنة قضاها باحثاً فى أصل الانواع . قضى ما على هذا 
العمل ثلاثة عشر شرآ » وظهر مطبوعاً فى نوفيرمن سنة 1805 بعموان : و أصل 
الآنواع وتطورها بالانتخاب الطيعى وحفظ اللالات الحبوة فى التناحر على 
البقاء » . بهذا ولد كاب أصل الانواع » بعد ذلك الخاض الطويل . 


س م 

قد امخام نا الشك فى أن كتاباً غير , أصل الانواع » ما عدا ڪتاب 
د المادىء » ل وسير إسحق نبوتن » » قد أحدث من الثورة الفكرية ما أحدث 
هذا الكتاب . وفضلا عن تلك الثورة الى أحدثها . كلن له أثر آخر ٠‏ هو أنه 
طبع التفكير الملى بطابع ثابت عميق الثثر . فلم يكن إذن عبارة من بحث أئبت 
أن الا نواع متأصل بعضما عن بعضء وأن الإنسان حيوان متطور ؛ بل تعدى 
ذلك إلى مناحى التفكير فى كثي رمن مجالاته الأخرى . ذاكتسب بذاك صفة الآثر 
الدائم فى تحويل تيار الفكر والبحوث العلمية معأ . 

إن العاصفة الى أثارها , أصل الا نواع» كانت ذات طايع خاص . و الدليل 
على هذا أن أصدتاء « داروين» وأعداء. » كلاهما أساء فيم الكنتاب » وتولى 
عنه رجال العلل »كما تول عنه رجال اللاهوت . فلن كان كاب و المبادى. » قد 
ينافى م أصل الا نواع » فيا أحدث مر ورة فكرية ٠‏ فقد تفرد «أصل 
الانراع» بأن ا بل عاصفة هوجاء ؛ إن تطامنت وهدأت فى خلال 
قرن کامل ( ۱۸۰٩‏ - وه14 ) بعض الثىء + فإن كل شواهد التقدم العلى تدل 
على أنها ستظل ثائرة عدداً لا نحدسه من الأجبال فى المستقبل . 

كثير من الناس يدخلون التاريخ . و لكن للتاريخ بابين . باباً أماميا » و باباً 
خلفيا . الاكثررن يدخلون التاريخ من الباب ا لن » فلا يلبثون غير قليل حتى 
تمرم موجات الزمن . أما د داروين » وبيدهكتاب ١‏ أصل الأنواع , فن 
القلة القليلة الذي دخلو! التاريخ من بابه الأأمئى . ول «دخل خلسة . بل دخل 
التارعخ » وبابه الآماى مفتوح على مصراءيه . 


— بإ لدم 
ف سنة 1 كتب وداروين, لحد مراسليه يقول : 


«إنك تفہم كتانى » وهذا آم قلا آ نه ف الذين ينقدرتى » )١(‏ . 


كان السبب فما أصاب هذا الكتاب من شهرة كيرة » وما أفضى إليه من 
جدل واسع عريض » اتصال بعض نواحيه بمائل فلسفية ولاهوتية » لها فى 
أذهان لاذ كباء من الناس إما كثير من الاحترام وإما كثير من القداسة . غير 
أن هذا وحده لا يك أن يكون تعايلا لما نال الكبّاب من صت بعد ومتزلة 
فى عالم الفكر . سل بها المؤيدون والمفكرون على السواء . 

من ذلك . بل م أم هذه الأسباب ‏ أسلوب إلكتاب . فإن أسلوب 
« داروين» فى «أصل الأنواع» بالذات . أسلوب امان بالليونة والهدر. , 
الذن خفيان من وراتهما صمو الموضوع وتعقده . أسلوب هو أشبه شى. بلين 
الرمال التى إن غر تلك ليونتها ‏ فإنها لاتلبث أن تبتلمك . ومن ذلك أيضآً ماعفل 
به الكتاب من ضخامة المعلومات العامة ؛ ونقامة التنسيق وفرأهة الحم واستقلال 
الرأى إذاء ا ا ان ٠‏ وملها مشكلات 
لايستينها غير الراسخين فى العلل » أو أو لئك الذين حلق خيالحم فى آفاق 
العبقرية » وقايل ما مم . 

يشبد بذاك المشرح الكبير د ترماس هنرى هكسل » إذ يقول إن , أصل 
الأنواع» من أصعب الكتب استيعاباً , وأيد مذهيه هذا بأن ذكر أنه بعد 
مضى ثلاثين سئة ( مم1 ) والكتاب تناوله الأيدى » لا يزال رجال من أفره 
آهل ذلك الوقت » بعيدين عن تفهم حقيقة النظر بة » و يقول « "سير يوسف هوكر»: 
« إنه أصعب الكتب قراءة إذا أراد المرء أن يستفيد به استفادة كاملة» (؟) . 
أما فى شرقنا المرب فقد بلغ سوء الغبم لهذا المذهب أقصى مبالغه . فقد قال 


١ ج‎ "١1 امرجم س‎ )١( 
۲ (؟) المرجم ص 747 ج‎ 


جال الدين الآفغاق(١)‏ فى كتابه ‏ الرد عل الدهر بين »: إن رأس البرغوث أشبه 
رأس فيل » قبل يمكن بالتطور أن ينقلب البرغوث فيلا (؟) ؟ . 

حن لا نكتب سيرة'« داروين » بوصفه وكائئاً عضوياً» ولد ومات . 
و[ مما نكتب سيرة تطوره المقل . وإذن فنحن هنا نكتب سيرة « إنمان» 
عاقل وضع مذهباً حول عجلة الفكر عن جراها القديم . فلنا المذر إذا عاودنا 
الكلام فى أساسيات ذلك المذهب بقدر مايكون ذلك صالحاً لرسم صورة كاملة من 
تاریخ تطوره الفكرى 


تبدينا المشاهدات أن فى عا الكائنات الحية ثلائة طرز من الظاهرات نعرفها 
بثلاثة مصطلحات هى : الوراثة والتحول والتكاثر . فالنسل يندع إلى صفات آبائه» 
فكون مشا لم . بالإضافة إلى ذلك نيحد أن أعضاء أفراد كل نل ووظائف 
هذه الأعضاء » تخضع لسئة الانحراف » إن قليلا ون كثيراً ٠‏ عن مستوى 
صفات الآباء ثم جد أن الإئسال تكون بالطبيعة أوفر من الأبا. عدا . هنا 
تنشأ منافسة قاسية ابتغاء الحصول عل حاجات الساة والعيش » أى يندأ مانسميه 
اصطلاحاً « التناح عل البقاء » » وفقاً لظاهرة التكائر العددى للافراد . بد أن 
الانتخاب ٠‏ وعصله حفظ التدولات الحوة وانقراض التحولات المنبوذة . 
[أعا هو ننجة حتومة لذلك التنافس المر . أما , التحولات الحبرة » فتلك الى 
تكون أ كش نكيفاً مع حالات البيئة الحيطة بالأحياء . فينبى عى ذلك أن كل 
ضرب تتتجه الطبيعة مؤهلة له أن يصبح نوعاً (5)» تحبوه الطبيعة قدرة خاصة على 
البقاء بان مجممله أكثر تها يو وتكيفاً مع بيئته ما يكون منافسوه نفس البيئة . 
وبعبارة أخرى » أن كل نوع [نما يعيش ويبق بفضل تایه وتكرفه و بفضل 
ما يؤدى إلى هذا التهايؤ من أسباب . 


)١(‏ ولد فى نة ۱۸۳۶۸ وتو فى سن ١۸۹4‏ م 

(۲) الةل هنا الى لا بانس . 

(؟) التلل الاصنيق يجري من أسفل إلى أعلى على ااوتيرة الآنية : ضروب س4 
أنواع سه أجناس سه فماثل. فالضروب ( ومفردها ضرب ) تتحول أنواعاً والأنواع 
تؤاف اجناسا , والأجناس تؤاف تعائل . 


— AAI — 


إذن فالذين يقولون إن « داروين » قد وضع نظرية آثبت جا تكيف الأحياء 
لبيئة » ولم ثبت كيف تأصلت » أى « أصل الآنواع » » [ نما يكو نون قد أساءوا 
فهم النظربة إل درجة كبيرة . ذاك بأن الواقع أنه طوعاً لنظرية الانتخاب نب 
أو الوظيفية » بمكنه, بما تضئ عليه من تأييد وغلبة ؛ أن بشى طر بقه فى غمار 
المنافسين والأعداء » فيفوز باليقاء . و ذا المعنى يكون كل نوع قد ١‏ تأصل »> 
بطريق الانتخاب . 

ب ¢ — 

ھنالكحالة أخرى يلوح مما « الاتتخاب, کان لم يكن له أى أثر فى 
التأصيل . يقول « دادوين» فى « أصل الأنواع » : « ما لإ تنولد التحولات 
المفيدة ... يعجز الانتخاب الطبيعى أن يأ بثىء » : ( ص مم الطبعة الآولى) ؛ 
وقال : دما من شىء يمكن حدوثه ( ف الاحياء) ما لم تظهر التحولات 
المفيدة » : ( ص ٠١۸‏ ) ؛ وقال : « إن ما ينطبق على حيوان » لا بد من أن 
بنطبق على غيره من الحيرانات خلال كل العصور , بمعنى أئها إذا تحولت . 
فى التبات» . 

ومحصل هذا كله أن « أصل الالواع »> إما يقرم ف جملله عل لشوء 
؛ التحولات » . فى حين أن أصل كل نوع بذاته إنما يرجع إلى لذو 
التحولات ٠‏ ثم انتذاب تحول بعيئه والاحتفاظ به راسخاً فى صفات النوع . 

إن الوقوف عل حقيقة هذا الآم» ضرورى للاحتراز من الوقوع فى أخطاء 
كثيراً ما أضلت النقاد والباحدين . 

كذلك خلط كثيرون بين فعدل الأسباب الطبيمية الى تواد التدولات 
والانتذاب الطبيعى » مشیر بن إلى ذلك ا موه ر المصادقة م . وهؤلاء ومن 
بجرى عل عطوم » قلا قراوا العبارة الآرل من الفمل الخامس من ٠١‏ أصل 
الآنواع » إذ فول د داردين» چ میٹ ف بعش الأحيان 3 و نات 


التحولات راجعة إلى حض المصادةة . إن هذا التعير بعيد عن الصحة: بعداً 
كيرا . غيز أنه یکی » على ما يظبى ء الدعبير عن جبلنا عن السبب فى حدوث 
كل حول خاص› ٠.‏ 


أمر آخر له أعمية كرى فى تفوم حقيقة النظرية » حصله أن كل نوع بنا هو 
فى حاجة إلى خصيات -كبغية إلها يرجع بقاؤه وغلبته بطريق الاتتخاب » قد 
يكون حائزاً لخصات أخرى لا فى مفيدة ولاهى ضارة » بل هى خصيات 
: عايدة» .كا قد نكون غير موانية لمصلحة النوع شيثاً ما . ذلك بأن التحولات 
لا تتولد فى عضو معين أو وظدفة معيلة فى وقت لاغره » بل هى تتولد فى 
أوقات كثيرة . و إذن فتحول مفيد من شأنه أن يفضى إلى اتتخاب سلالة جديدة 
أو نوع جديد » قد يصاحبه تحولات أخرى ١‏ محايدة » أى لا هى ضارة ولاهى 
نافعة ء فى حين آنا تكون وراثية ثابتة فى وراثيتها » ثبات التحولات المفيدة . 
فت ركب عضوى مفيد هو كرة تكوين عام مكيف »> قد تمرز و تتجلى من بين 
كرات الكو ية كثيرة أخرى . فى حين أن مقومة الالتخاب الطبدعي » تسوق 
النكوين العام فى السبيل الذى تفرضه خصرة مفيدة معيئة . ومثال ذلك نيات من 
نوع ماء قد يتوقف بقاؤه على اليف الاتتخابي فى زهراته إلى حشرات تخصما. 
غير أن صفات أوراقه قد تسكون نقيجة تحولات ذات صفات «عايدة» . ولتما 
بس «داروين» إلى أصل هذه التحولات ؛ وكثيراً ما آشار[ اپا » عا سماه « سان 
الفاء المتبادلء» أو ١‏ التحول المتبادل» . 


رقا هة الا انات إل ف ن وتاك الأعراسات ال إل 
نظر بة « داروين » » قابمة على القول بأن الانتخاب الطبيعى لا يكنى لتعليل نشوء 
الأعضاء المفسمدة لللاحماء ٣‏ دايا > إن الأصدر الدتى نبحث فيه عن هذه 
« اليدايات » إعا هو « التحرلات » الدلفة الى تل كاجى کر التأثر 
بالا تخاب الطب › حى لاشكل إصورة تلصبح عندها ما يستفاد 4 ف د امنا حر 
يكل القن 
المستمدة من الورائة والتحول والتكائر غير ادود > وصحة ما ي | من 
تأثمر العامل الأخر فى الضروب » وما ينبتى عايه من دوث التناحرعلى البقاء . 


س اسم 

كا أنه ليس بذى بال لإئبات هذه النظرية أن شى ااتحول فى طريق تدرجى 
أو فى طريق قطعى » أو أن يكون التحول عدوداً أو غير محدرد . كذلك نجد 
أن هذه النظرية أقل احتياجاً إلى البدث فى أسباب الوراثة أو أسباب التحول > 
لآن كل ملابساتها [نما تتسلق بالظواهر الترتبة على هذه العوامل الفية . 


لد @ لله 


حقيقة أن « داروين ‏ قد أبدى فى سياق بعض بحوثه فى ١‏ أصل الانواع » 
اقتناعا بالأسباب المفضية إلى فثة من هذه الظواهر . غير أن هذه الأراء ٠‏ 
5 بالمذهب فى واقمه » هى من الاسةطرادات لا من 

الصلب ٠‏ فكانت تأتى عرضاً ودفو الخاطر . ففيايتعاق بالأسسباب المحدثة التحول» 
ز اة ق الطيمة الآرل :من اللكتابيا.. قد أت من أولها إلى آخرها عم 
الساق . قد رد اأسلب الاقوی فہا إل تأئين التغابرات الى تصيب سالات 
الحياة ‏ التى حفت بأسلافيا » وقد ظن أن لما فعلا ثابتاً فى الجرئومة المولدة هن 
طريق أعضاء التناسل . ولقد أشار المرة بعد المرة .إلى العادة والاستهال 
والإغفال وتأئير الحالات الطبيعية بطريق مباشر وإن كان غير ذى أثر كير . 
كا أنه نبه إلى صعوبة التفريق بين الأثار الى تخلفها هذه العوامل » والاثار الى 
خلفما الاتتخاب . عل أن منالك صنفاً واحداً من التحولات استمده سن تأثير 
الانتخاب ‏ هى اتدولات اتى تصيب الخصب التناسل فى الصور الى تتصل لخا 
الطبيعية قليلا آم كثيراً . فهو يمير أن قلة الخصب أو المقر ٠كأملا‏ أو جزئياً . 
ا يأنى فى أعقاب حدوث التباينات المكتسية . 

من حيث الصماب التى ١‏ كتنفت مسألة الأسباب التى يرجع إلا التحول ؛ 
لا ينبفى انا أن تخد بالعجب ارون سق دارع عا إلى ناحمة 
زا إلى أخرى . واسنا نفع عل فروق كبيرة بين الطبعة الاخيرة من « أصل 
الأنواع » ( ٠١۷‏ ) والطبعة الأرلى فى هذا الصدد . 
' فى سئة ۸۷۲ كتب إلى ١‏ مورتز فار » بقول : و أرى أن | كر خطأ 
وقعت فيه أن لم أجعل لتأثير البيئة ارا | كبر ما قدرت ؛ وأقصد بذلك أثر 


الغذاء والإفلم ولح يع رو اكات . عند ما كيت « أصل 
الأنواع » ؛ وبعد أن فرغت منه ب ببضع سنوات ءلم أستطع أن أعثر على أدلة 
تؤيد عندى أثر البيئة فى الاحماء . أما الآن قتا كشي ين 091 المؤيدة » 
والحالة الى ذكرتما فى كتابك عن ١‏ السّطر'ئة » ( من البموض ) فى إحدى 
الحالات العجيبة الى معت ببا )١(‏ . 


هأمن شثىء يصح أن يحول بين المؤيدن لنظرية الاتتخاب الطبيمي › إذا 
أرادرا » أن يعزوا أهمية كبرى إلى تأثير سالات البيئة تأثيراً مباشرآ وأ تتقالية 
التنكيفات الورائية الى قد تحدتها تلك الحالات . وهنالك الكثير .هما يمكن أن 
يؤيد القول بأن ما يسمى الآثر المباشر لحالات البيئة » هو بذانه مظبر من مظاهر 
الاتخاب الطبيعى . 


صوى الطر يي, : 
سد [ لله 


بعد فترة قصيرة قضاها « داروين » فى مدينة ( كبردج ) زح إلى لندن وأقام 
.جا مس سنوات بعد عودته من رحلته الطويلة . وف أئناء [قامته فى لندن شغل 
وظيفة كاتم السر للجمعية الجيولوجية ؛ بالرغم من رأى مديقه الكيين ,سیر 
تشارلس لايل » فى أن ( الوظيفة ) حرة أو رن دن انا أن نحد من 
اانشاط العقل » وقد يترتب على ذلك أن يفوت المرء كثير عا قد كن أن تصل 
زليه مواهبه فى نواحى المعرفة » علمية أو فلسفية . من حسن حظه أنه لم يكن 
مضطراً أن يدفع مثل هذه الضر يبة يقتطعها من حر ينه أو مواهبه أوهيوله العلبية 
أو الأدبية . غير أن حلا أثقل من جيم ذلك كان برص به فى مطاوى العس . 

فى أثناء النمف الأرل من رحلته » ظل د داروين» عتفظاً بصحه 
وعثفوانه البدق الذى اتمف به فى صباه » بل كان مثالا لبحارة السفيئة فالقدرة 
على اتال المتاعب وصلوف الحرمان . غير أنه لم بكد يصل ثغر د فلباريزو » 


. ۴ ج٠١۹ لأرجم س‎ )١( 


فى سن ۱۸۳ حتى أصابه اضطراب جسمانى شاذ غريب الأعراض » إن استطاع 
أن يفلت من براثنه » فقد ترك فى كا نه و بنيته آثارا لم تفارقه مدى البقية الباقرة 
من حباته . وف أثناء إقامته عدينة لندن كانت تعاوده نوبات من النثيان 
مصحوبة با نحطاط كبيرق قواه . وكانت هذه النوبات تنولاه فى دورات متقار بة . 
ولا تقدم به الن » كان يقضى الشطر الا كبر من يومه » حتى فى أحسن أوقاته » 
صريع الال » عسوساً يكير من الشعور بالتعاسة » وغالاً ما كان يَضى أشبراً 
فى ألم تمل » عاجز] عن تأدية أى عمل » أو التفكير الحادى” الذى تتطلبه 
اتجاهاته العلمية . ونا لا شك فيه أن صلابته وجلده وتصميمه على أن ي-تفيد 
بكل جز ثية من الطاقة المقلية والجسمية تتاح له » ما كانت لمكنه من أن ينجز 
جزءاً صغيراً منالعمل الشاق الذى أ كب عليه فى خلال الآر بعين السنة التالية » 
لولا تلك العتابه الرحيمة الرشيدة الممسوسة نحرارة الحب ؛ والى هبات عايه 
منذ أن زوج فى مسلة ۱۸۳۹ 


فى با كورة سئة ٤٣‏ ۸ ساءت حالته الصحية حتى أصبح الخروج من مدلاة 
ادن امآ لا مفر منه » فاعترى بيتأ وأرضاً فى مقاطعة ( كنت ) » وعاش فيه 
بقية أيام عمره . على أن الةدرة الذهنية الى تبدت ف ذلك المتقاعد الضعيف » 
وخاصة فى ظل الحالات ای لم يكن مميص من أن يعيش فہا إنسان واهن القوة 
متهالك. الجمان » كانت ما يستخذى إلى جانبه كثير من الاسما. . أما فى خلال 
الفرات الى كن يبمةتطييع فا أن نالك تفه فيمكف على العمل » فان أطيافاً 

من اليب والرحمة والحنان » كانت تظل محو”مة فى جوه منبعثة من قلوب جميع 
: الذين من حوله . ولقد وصف كثير من أصدقاء الآسرة الذن كانوا من خلاماتها 
المترددين علا » ما كان يرفرف على ذلك البيت المنعزل من الطمأ نينة والمكينة 
وهدو. النفس » وصفاً يأخذ بالا لباب » و بز أعمق المشاعر الإنسانية . 


« إن كل همى وتسلمى أنحصرت ف الببحث العلى طوال حا » والشفف الذى 
كان يتولاق فى أثناء عملى هذاء كثيرآ ما كان ينسينى فى ذلك الوقت آلای 


أو يطردها عنى . وإذن فلم يبق من شىء أسجله عر نفسى بقية حياتى اللهم 
إلا العناءة بنش ركتى الكثيرة , (1) . 

ما قشر ١‏ داروينء بعد سئة وهم ء وهى السنة الى شر فها , أصل 
الأنواع » » عديد من البحوث الطوال ناقش قبا بعضاً هن النظريات الى اضطر 
أن جملا فى ه أصل الا ثواع » » وقد التزعبا جميعاً أو قل انتزع أ كثرها من 
مذكراته الى اتخذها مرجعاً لكتابه العظم . 

من هذه البحدوث كتابه : و الوسائل الختلفة نى ها تشخصب السحلبيات 
بوساطة الحشرات » » وقد فشر فى سنة ۱۸٩۲‏ ؛ وسواء نظرنا فهذا الكتاب » 
على ما يقول النقادء من ذاحية أهمية النظرية وصحة المشاهدة رفراهة البحث 
والاستتاج » آم من ناحية ضخامة المادة واتساع رقمة التنقيب عن الحقائق » 
فهو من الكتب ذوات الأولوية والصدارة من حيث الاهمية . على أن لمذا 
الكتاب وجها آخرمن الاهسة إذا نظرنا فيه من ناحية الاجاه المغلى الذى انهه 
المؤاف ٠‏ وعلاقة ذلك باليحث فى أصل الانواع . فنذ بدابة تفكيره اعتقد 
« داروين » أنه ما من نظر ية فى تمليل أصل الا نواع يمكن أن ترضى نزعة المنطق 
مالم تتضمن تفسيراً للطر بةة العملية الى تؤدى إلى استحداث الشكيقات التركيبية . 
وك قلنا من قبل: رفض « داروءنء وجهة أظر , لامارك » لما مها من قد ور ظاهر 
عن زودنا مثل هذا التفسير فيا يتعلق بالكثير اغالب من الاليات الحيواية : 
أى التصرفات الألية تلحيوان » وكل ما فى عالم النبات من مثل ذلك . 

منذ وباو أظبر العلامة « [سبر محل » بل أثيت عا لا سبيل إلى دحضه 
وف كشر منالحالات المشاهدة أن زهرة ما » [بما فى قطعة 1 لية » الفرض مها 
ترويض زوارها من اشرات على أن يصبحن أدوات للتخصيب . وف الحق أن 
يحوث ١‏ إسبر نحل » قد أهمات [همالا بل ديت نسماناً تاماً . فلا نبه « رورت 
راون » ف سنة ٧۸‏ صديقه « داروين» إلباء أ كب على ااوضوع بارسه 
وحقق كثيراً من مقررات دإسير جل »(۱) . 

ماهو جدبر بالذكر أنه ما من اختتصاصئ فالنبات استطاع أن يحدد فى هذه 
الناحبة أ كشر مما جدد « داروين ء اللهم إلا باستثناء الآستاذ « براون» . فإذا 


"E ۲٠۸۳س امرجم‎ )۲( ١ امرجم س۷۹ ج‎ )١( 


كانت الشكرفات الى هى من هذا القبمل بمكن تفسيرها بالائتخاب الطبيعى .كان 
من الضرورى البرهئة على أن النباتات الى تبيأت مثل هذا الجهاز الالى الدى 
يق الاتتفاع بمساعدة الحشرات فى خصيبها وتأييرها » تصبح الآ كبر صلاحية 
لمنافسة غيرها من النہاتات الى لم تتهيأ بمثل ما تبيأت به » وكان « داروين» قد 
بد يتأمل فى فخصيب النہات التبجينى مذ سن وم ١‏ عند ما اقتنع فى أثناء حو ُه 
فى أصل الأنواع أن التهاجن قد أدى دوراً كيرا فى الاحتفاظ بااصور الأوعية 
قائمة (0) . 


تدرج « داروين » فى معلوماته الطبيعية من هذه التاحية » واس ما للتخاصب 
اللبجينى من قدمة كبرى ف فيرة تقح بين سنه ۱۸۳۹ وسئة به.مؤ صدما نشر مقاله 
الحام م إخصاب الأزهار > فى مجلة « التاق » . وسواء أ كانت النتائم الآخيرة 
الى وصل [لبا « دارو بن » » وةضى بأن التخاصب الهجينى فيد ازيادة الخسب 
فى الأبام وزيادة القدر فى النسل » صميحة آم غير سحرحة ١‏ فيترتب عل ذلك أن 
كل تلك الاجهزةا لألية الى تسوق إلى التخصيب الذاتى والتهاجن المفد» لايد 
من أن تتكون ذات نفع فى معركة التئاحر على البقاء . وكلءا كان فمل الجهاز الالى 
أكل كانت الفائدة أعظم , ومن هنا يفم الباب على مصيراعيه أمام الانتضاب 
الطبيعى ليتدرج بالزهرة حى تبلغ درجة الال بوصفبا « مصيدة للإخصاب» . 
ومثل هذا يقال فى الحشرة . فكلا كان تركيبها أ كش تنكيذأ مع هذه د المصيدة » » 
كانت قدرتم! على الانتفاع عطلو.ها من الغذاء أثمل » سواء أ كان ذلك الفذاء 
رحيقاً أم لقحاً . فى حين أن غيرها من المنافسات نظل يمنأى عن الزهرة 
فلا تو لما . و هذا وعن طريق الفعل والإتفعال » تتولد منظومتان من الشتكيف 
التبايؤى : أحدهما فى الزهرة » واللأخرى ف المشرة . 


ل لدم 


في سنة ۱۸1٥‏ يدأ « داروين » شوطا طويلا من البحث أقامه على جاريب 
صعبة دقدقة » واسكمر فى شوطه هذا إحدى عثرة سنة » فنزود من ذلك ببيئات 
قوية ثابثة ؛ نويد ما للبجنة من أثر فى الأحياء » ونشر مرة وله هذه سلة ۸۷١‏ 





١ امرجم س ١و ج‎ )١( 


س و ممه 


فى كتاب عنوانه : ١‏ تأثير المجنة والإخماب الذالى فى ملك النبات » 
وما مكف ١‏ داروين » على هذا البحع الشاقء إلا لما تبين له ما فيه من علاقة 
بنظريته فى نشوء الأنواع . غير أنه لم يقف عند هذا ء بل قن على هذا العمل 
,خر لاقل عنه مشقة ولا بزل عنه قممة عدية » وانتهى مله عجموعة من 
الاخديارات استشف منها جمل التنسيقات الختلفة الى من طريقها تصبح الهجنة 
هن وات الطبيعة من جهة ء وكيف سوق إلا ضرورات الهماة من جبة 
أخرى » وأظهرجميع ذلك فى كباب عنوانه : , صور الازهار الختلفة فى النبائات 
التابعة لنوع معين » . واد نشر هذا الكتاب فى سنة ٠۸۷۷‏ 5 


فى خلال عشرين سنة عمل فيهأ « داروين» على ارتياد نواح ,جديدة من 
البحث فتحما لعلاء النبات » مظبراً أهمية تلك الاختلافات الكبيرة فى ركيب 
الزرهرى ومالما من أثر عميق فى حباة الات من ذاحية فس وأوجية صرفة ؛ لم 
يغفل ساعة واحدة عما عكن أن بصادفه فى خلال عو له من ظواهر أخرى أننها 
فی حماة النبات . 


جع هذا ولم يكن من ذوى الاختماص ف النبات » فكثيراً ما أشار فى 
رسائله إلى جهله بالناحية التصنيفية ملک النبات » کا كان علمه بتشريح النبات 
فسيولوجية أتحف ما يكون . ومع هذا فإن أية ظاهرة نباتدة أخرى تعرض له 
فى غير فسولوجية النبات وتشرمحه » تحرك ماغرست فيه الطبيعة من حب التثقيب 
عن الاسباب » فتسوقه إلى البحث فى « كيف ء و «لاذا» كانت الظاه_ة على 
ماشهدها ؛ ومن أية تاحية تمل بوجبة نظره عامة ومن حن حظه أن ما ورث 
عن آبائه من 'زعة إلى تكوين النظريات التعلاءة والفروض الى تتخذ قاءدة 
للبحث ‏ قد بها نزعة أخرى صرفته إلى [ثبات صمة نظر ياته وفروضه باختبارات 
ومجاريب » حى تكون تامجه حقيقة بالشر والعرض على الئاس » جاء كل 
ما نشر موسوم بدقة البحث والبان والتفصيل . 

على هذه المورة من'اضبط وااتفص.ل أنى عثه خلائق « النباتات المفترسة» 
الى نه كتابه الذى نشره تحت هذا العنوان فى سنة ه۸۷٧‏ » وكان قد بدأ 
العمل فيه قبل ذلك مخمس عشرة سنة ١‏ [ثر مشأهدة عايرة لفنت نظره ذات د 
کان يقضيه فى [جازة أسدلها من وفته . قال : 


— 4۹1 — 


د فى صف سلة ۱۸٦۰‏ كنت أرتاض مقر بة من , هرغيلد» حيث ينهو 
نوعان من نات ١‏ الدروسيرة » و كاثران نالك . فلاحظت أن كثيراً من 
المشراتقد احتبلها الأوراق وافتاصتها . حملت معى بهض نباتات متها إلىمازلى» 
ولا قربت منها بعض المشرات رأيت حركات الجسات » فتبادر إلى أنه من الممكن 
أن بكون اقتناص الحشرات راجا إلى غرض خاص . ولحسن حظى طرأ على 
ذهنى أن أجرى مجربة فما بعض الغرابة » هى أن أضع عدداً كبيراً من الأوراق 
فى محاولات » يعنها ترو جینی و يعضما غير تتروجبنى › مقساوءة الكثافة . رلا 
بدا لی أن الأول منها فى الى استثيرت اءت ببءعض حركات ناشطة ٠‏ انفتح 
أماى مجال جديد بحت والاستقراء  )١(‏ . 

واستمر فى عثه حتى أقام البرهان على أن لانبات له القدرة على إفراز مائع 
هضمى كذاك الذى يفرزه الحموان » وأله ينتضع ما یم هضمه . ومن هنا تدرج 
.فى البحث ستى' أثبت أن الأجبرة الخاصة ف , النبانات المشرة» ‏ آكلة 
اشرات - يمكن أن ؟ينطوى أشوزها نحت تأثر الانتخاب الطبيعى . أضف 
إلى ذلك أن هذه البحوث قد أضافت جديداً إلى معلومات المشتغلين باللبات من 
حدث العلل بالطريقة التى تتتقل بها المأببات ف النبات » وزادت الآمل فى الكشف 
عن المقايسة بين المقومات الحركية فى النبات والحيوان . 


حدث مثل ذلك ماما ىكتابه « الباتات المسلقة » ( ٠۸۷٠‏ ) و « قدرة 
الحركة فى النبات » ( 18٠‏ ) إذ يقول : 

د شغفت بالإكباب على هذا الموضوع إئر قراءة حث قصير نشره الآستاذ 
« آسا جراى » فى سنة ۸۵۸ » فليا أرسل إلى بعض الحبوب واستنيتها » شدهت 
عا رأيت منالركات الالتفافية الى تمضى فما حوالقها ( معاليتها أوعحاليةوا)(؟) 
وسوتها » وهى حركات بسيطة ف الواقع » ولو ألما تبدو أول الاس مركبة عقدة» 
حتى استغوانى ذلك -فصات على صنوف أخر من النباتات ( المتسلقة ) ومضيت 
أدرس الموضوع . . . وأن بعض المهايثات الى تبدو ف النباتات المعترشة » فما 


١ ج‎ 6١ المرجم س‎ )١( 
. (؟) الموالق : مفردها حالق » وهو ارط فى النبات يتلق به ويتشبث بالأشياء‎ 


كك 


عن اجمال بقدر ما فى تك الى دى ف السحليات فى ال الإخصاب 
التبجينى .)١(‏ 


بد بإ — 


فى هنم الغمرة الغامرة من العمل العابى › وما له من قممة كبيرة من حيث 
التنوع » وقد قصره « داروين » على البحث ف اليأت » لم .يشفل عام الحيوان؛ فإن 
الجر ال كر من كتابه المستفيض :: , تحول الحيوان والنبات بتأثير الإيلاف » 
۸٦۸ (‏ ) وهو البحث الذى قصر عليه الفصل الأرل من « أصل الأتواع , . 
قد خص .به عالم الحيوان ال ليف » وصاخ فيه نظريته فى «وحدة اتأصل» الى مضى 
بطبقها على عالم الأحياء كله » نبانا وحيواناً . 


ف« أضل الأنراع » عرض ١‏ داروين » لثىء من أسباب التحول . ولكنه 
:أف مسألة الورائه ا تظر مجاليها فى أفراد العضويات » باعتيارها أمرأ مفروغاً 
منهء بل حققة لا مراء فيها . وكانت نظريته فى , وحدة التأضل » حاولة بعلل 
ا أصل الوراثة فى الكائن المضوى » مفترضاً أن الوحدات الفسيولوجية 
النى هنبا يتكون الفرد ؛ تولد «زريرات»(۲)» تعيد حكر الوراثة » استحداث 
الأوحدة الى متها تمد 


يظهر لنا جلياً من تاريخ « داروين » الفكرى أنه منذ سنة ۹ تراءت 
:له فسكرة تطبيق مذهيه على النوح الإفسانى . يتضم ذلك من عبارة جرى مما قله 
فى الطبعة الآول من « أصل الآنواع » إذ يقول : 


١‏ ف المستقبل سوف تفتح أمامنا بحالات واسعة لبحوث أكثر أهية من 
«هذه.» .قوف .قوم عل النفس على قواعد جديدة مؤداها أن تحملعتتلفالقدرات 
'الذعنية عل مكانسباتها الضرورية ومؤهلاتها بطريق التدرج . وكذاك سوف ينار 
'السبمل إلى أصل الإ نان وتار مضه الطبيعى » (©) . 


۰( امرجم س ۹۳ ج ١‏ (؟) الزريرات مانس ۷em‏ 
:() أمل الأنواع » الطبسة الأولى س 488 . 
(م »ا أسل الالواع ) 


من أعجب ما نقح عليه فى تاريخ الآدب العلى أن من اهر هذا الرأى » 
يكون مضعارآً بح الظروف أن خن فى نفسه ما انعقد عليه فكره تلقاء أل 
الإنسان . ولقد ظل على ذلك حى سنة ١بإمو‏ عندما نشر كتايه : 

«أصل الإنسان » . 


أما كتابه « تعبير الانفعالات » فقدكتب أول الآأم ليكون فصلا مس 
كتاب أصل الإنسان » م تضخم فصا ر كتاباً مستقلا » لشر فى سنة ۱۸۷۲ ؛ 
و بالرعم من أن « داروين » ظل طوال أيامه حفياً بعل الجيولوجية » فإنه لم يحد من 
الوقت ما يصرفه [ليه » حى ولو سمحت بذلك مته » بعد أن انفس فى تحث 
الآنواع ونوتها . غير أن الواقع بدلا على أن كتا : « تنكوين الفط النياق 
بفعل الديدان » [نما هو مثال من النتائج العظمى الى توقع « سير لايل » أن 
ترز بفعل الاسباب الآولية الى ظلت مؤثرة فى تضاعمف الطبيعة . 


لم ليذ كنا 


ام : 

فى الأشهر الأول من سئة ٠۸۸۲‏ ساءت حالته المحية › فساورته نوبات من 
الدوار والفييوبة » وتوف ف ٠١‏ من أ ريل سئة ۱۸۸۲ ؛ وف الرابح والعشرين 
.دفن جثيانه فى ديرو «سمنستر» كر عا لهذا الرجلء واستجابة للشمورالعام » لانى 
اتجلترا وسمدها ؛ بل فى جميع العام الماحضر . وعند تشهيمه حمل غطاء نعشه عشرة 
.من جا بذة العلياء > مليم اثنان من الاسرة امالك م : ١‏ سير جون لوبوك » 
«توماس هثرى هكسلء « جدمس روسل ليوو يل » «آلفرید روسيل وولاس » 
کان فرر » سیر يوسف هوکر» «سیر و لے » «سب وتز وود » « [رل در » 


.«دوق أرجيل» «دوق وسمفستر» , 


© © هس 


4 — 
بمد أن تون « دادوين » وثوى فى مقره الآخير » مقر العتظاء من رجال الآمة 
الإنجليزية» تألفت لمنة من رجال الع والآدب وغيرم » لتنظ فى إقامة آثر له 
ليد لذكراء . فلا أعلن عن ذلك انهالت الاكتتايات من جميع الأنحاء : 
من أسترالما وبلجيكا وبرازيل ودامركة وفرنسا وألماننا وهولندة وإيطاليا 
وترو وبودتغال وروسيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولاباتالمتحدة ومن 
جميع المستعمرات البريطانية . ومن العجيب أن هذه الاكتنابات اشترك فيها 
جيع الطبقات . من ذلك ما جادت به أريحية الناس فى الود إذ بلغت ولام 
جا هية اشترك فيها جميع الناس . وتراوحت مقاديرها من خمسة جشيبات 
إلى بنسين اثنين . واتنهى الرأى إلى إقامة تمثال له فى المتسف الاملى 
«للتاريخ الطبيعى . 
وف التاسع من يونيوسئة ۸۸١‏ احتفل بإزاحة الستار عن المثال ضور 
أمير وبلس بوصفه عثلا لأمناء المتحف » وخطب زمبله العلامة د توماس 
هئرى هكس » رئيس الجمع اللكى خطبة قدم فيا المثال لسموه » وما 
جاء فى خطايه : 


و كذلك أود أن أقدم وافراشكر لسوك الملكى لتفضلك بتمثيل الامناء 
(فى المتحف البريطانفى ) فى هذا اليوم» . 

د بق عل“ يا صاحب السموء وحضرات اللوردين والنبلاء وأمناء المتحف 
الآهل التاريخ الطبيعى « ويامم لجنة مخليد داروين 08 أن تنفضلوأ سول 
هذا المثال » . 

« لا أطلب هذا جرد نخليد ذ كرى ؛ فإن البشر ما داموا عاملين على البحك 
وراء المقيقة » فإن اسم , داروين » سوف لا يغشاه النسيان | كثر عا قد يشت 
اسم کور نیکوس أو هارق» . 

«كذلك وعل النحقيق ؛ لا فطلب منك وضع الثثال فى هذا المكان الممد 


اموه 


وفى مدخل المتحف الأهل للتارين الطبيعى » شاهداً عل أن مذهب , داروين » 
قد نال منكم دهد التسلى المطلق به . . فإن العمل لا يمترف عثل هذه الرخص .. 
ذلك بأنه إذا نرح إلى المذهيية , آذن باتحاره » . 


«كلا » إئما تريد أن تقيلوا هذا القثال بوصفه رمزاً › کی يتذكر روادهذا 
المكان من طالى عل الطببعة جيلا بعد جيل ؛ هذا المثل الآمشل عاملين على 
تصوير حياتهم على غراره » إذا ما وطلوا النفس على استملال الفرص المتاحة 
لم » عن طريق هذا المدهد المظم المعهود بأعاتته إل » . 


Hw ما‎ 


1 ص 5 0 ٩‏ 
وتطورها بالا نشخا بّالطبيىّ 
وحَنظ ال لالات اة ق الننا كوا لبتَاء 


٠‏ أما العا المادى قليس لنا أن نتدير فيه لبعد من القول بأن سالاته 
وظاهراته لا يمكن حدوثها بتاثير القوة الحا لفة فى كل طرف من أطرافه تاثيراً 
مپاشرآ ؛ بل إن حدو پا داجح إلى ألسين العامة » . 


وهيويل» 


إن التحديد والضبط ومطابقة الواقع » هى المماق الحقيقية الى تقلا كلة 
ه طبيعى » إلى الذهن . واا نوقن بأن كل شىء داجع إلى فعل الطبيعة » ممتاج 
إلى ذات مدبرة مدركة » تؤثر قيه تأثيرا مستمراً » أو فى فترات هن الزمان . ومن 
: هذا الطريق نؤثر ما بعد الطبيعة أو المعجرات ف العالم تأثيرها . 
م بطر » 


والخلاصة ... . أنه لا ينبئى الإنسان أن بزج بنفسه فى منازل من التشامخ 
أو الوقار المصطنع نسوقه إلى الغرور ؛ أو يتمادى فى درجة من الاعتدال ينظر 
من طريتها نظړآ مموجاً سقما » أو أن تمر به خطرة من الظن بأن بشراً لوقا 
فى مستطاعه أن يستعمق فى تدبو كتاب الله ( الطبيعة ) أو يدرك ما استكن من 
صفات الآلوهية أو غوامض الفلسفة ؛ بل الواجب عل البشر أن يتطلعوا إلى 
التغلغل فى تفهمها » أو على الأقل إلى الغابة المستطاعة منها . 
د با کرن» 


لقص نا کی 
لتدرج العقول فى فكرة «أصل الانواع» 


هذا ماخص تار ضى لتدرج العقول فى فكرة « أصل الا نواعم » . 

كان أ كس المواليد(١)‏ بين علداء التاريخ الطبيعى ء منذ عهد قريب » عل, 
اعتقاد أن الآنواع كائنات ثابتة غير قايلة للتحول » مستقلة فى الخلق . وظل كثير 
من المؤلفين يؤيدون هذا الرأى . يبد أن فئة قليلة من الطبيعيين كان اعتقادم أن. 
الأزواع خاضعة النكيف » وأن صور الحياة الحالية بوجه عام » سلسلة أخلاف 
حققية أنحدرت من صور وجدت من قبل . فإذا ضريئنا صفحا عن الإشاراته 
الى ذكرها كتاب من القدماء (۲) فى هذا الموضوع » كان « بافون » (*) أول 
من کب فنه بأسلوب على ف العصر الحديث . ولماكانت آراؤه كثيرة التراوح ». 
ولم يبحث فى أسباب استحالة الآنواع ووسائلبا » ل أر من حاجة للإسباب فيه 

وكان ۾ لامارك » (؛) أول من نيبت تنائج موه الأفكار لهذا الموضوح . 
ففى سنه ۱۸۰١ ١‏ نشر هذا العالم الطبيعى النابه ٠‏ آراءه فى الثاس . وى سئة و.لمو 


¿٠ . عل الواليد عند المرب » هو ما عرف فيا بمد بالتاريخ الطبيمى » وكان يشمل‎ )١( 
الحبوان والنبات والجاد » وكل من هذه مولود من المواليد , والوالبديون ثم الشتغلون.‎ 
م المواليد‎ 

(؟) أشرنا فى مقدمة الطبمة المريبة الأول إلى أقوال تدماء اليوثان وأقوال المرب في. 
مذهب اللطور . والتوسم يرجم إل كناب (منالاغريق الداروين) From lhe yre6ks‏ 
to Darwin‏ تأليف الأستاذ أوزبورن : Oaborn‏ 

(۳) بائون؛ جورج لويس لكلار ٠‏ کوت دی . عام فراسى ولد فى سنة YY‏ روتوك 
باریس فى سنة ۱۷۲۸۸ ؟ له كناب ف التاريخ الطبيمى ظهر ف مجلدات من سنة 6۹ ٠۷‏ 
إلى سنة ٠۷۸۸‏ أى سنة وفانه » عالج فيه كثيراً من مشكلاث عل الميوان . 

| () لامارك : جان داتهمت پیم أنطوان ده مونت شفالبيه دى . عالم فرنسى ولد فى سة 
4 وتو ل سنة ۱۸۲۹ ؛ درس النلواهر الجوية والبات . وله كتاب في ابانات فرلا 
ل.ثلائة مجلدات . وظبر لابه « ثلسفة الحيوان 6 فى باريس سنة 14٠8‏ فى مانية مجلدات» 
فوضم فيه من البادیء والنظريات ما کان له أ كبر الأثر فيسن عقب هليه من الماياء فى بأبه 


کا کے 


زاد إلا كثيرأً فى كتابه « فلسفة الحيوان » ثم عقب عليها فى مقدمة كتا به « تاد 
اللافقاريات الطبيعى » الذى نشر فى سنة ه ٠ ۸١‏ فأيد فا كتب مبدأ أن الأنواع, 
وملبا نوع الإذسان » ناشئة من أنواع أخير . وأول ما قام به من جليل الأعمال 
أن نبه الأنمان إلى آن وجوه التحول فالمالم العضوى » واللاعضوى معأ » نقيجة 
سان طبيعية » وألا أثر للبعجزة فى شى. من ذلك ؛ والمرجح أنه امتدى إلى تتا 
بحوثه فى تحول الآنواع التدريجى ؛ عا وآه من صعوبة التفريق بين الآانواع 
والضروب (ه) » ومن التدرج التام فى صور بعض عشائر الحيوان » و عا آ نس 
من فاسية ذلك الاس فى أنسال الدواجن. أما أسباب التكيف, فقد عزى بعضبا 
إلى الفعل المباشر لالات الحياة الطبيعية » والبعض الاخر إلى تمباجن الور 
الحاليةء والكثير منبا إلى الاستعال والإغفال : أى إلى تأثير العادة . وإليبا 
ينب جميع مايرى من ضروب الما يأة والتكيف ف الطبيعة » كعاول عذق الزر.افة 
أو تعى أوراق الشجر مثلا . وكان يعتقد بوجود سنة للتطور الارتقاق . وأن 
صور الأحماء جا مسوقة إلى الارهاء . ولک يعلل وجود كائنات دنا فالزمان 
الحالى » جزم بأن مثل هذه الكائنات قد تتولد ذاتياً )١(‏ . 


أما , جفروى سا نقیلیر » (۷) » فقد قال ( فى سنة ۱۷۹۵ ) على ما رواه ابنه 
فى سيرئه » أن ما نميه أنواعاً » ليست ف الحقيقة إلا لكات أصابت طرازاً 
ممينآً منها . ول ينشر ما ساوره فى ذلك من رأى حتى سنة ۱۸۲۸ » [ذ نشر رسالة 


(ه) ستدوركلة(الضروب) ف هذا الكتاب » فيحسنبنا أنتذكر أنها مقابل مهاه ٣و۷‏ 

الانمليزية والضرب بإاوؤوولا باعتبار ذلك من الصطلحات التصثيف الطبيعى : 
Classification‏ 

(3) المقيقة الى أثيتها « ,استور » ااالم الفرنسى امروف تقضى بأن الحى لا يتواد ,لا 
من حى مثله . فلما ظهر مذهب داروين » واضطر الملشاء إلى تمليل نشوء الحياة فى الأرش , 
قالوا بالتولد الذانى . أى بتولد المى من غير المى . ولم يثيت ذلك علياً . وظل سر 
الحياة مجبولا . 

(۷) ساتتيلير : [نیین جفروى . عالم قرنى ولد فى سنة ۱۷۷۲ وتون بباريس فى سنة 
4 ؛ قدم إلى مهس فى سئة ۱۷۹۱ مم بعث علمى رافق ابليون عند فتح مص . وظل 
بها حى جلا الفرنسيون عنها فى سنة ١8٠١‏ ؟ من كنبه « فللفه التشريح ) (8١ه؟‏ ) 
وهبادىيء فلفة الحيوان ( ۱۸۴۷ ) وتاريخ التدريات ( ١۵١١‏ س 20وه١)‏ في 
ثلاث مجلدات , 


ل 0 


بين فبا معتقده بأن الصور المتاثلة ؛ لم تكن منذ بد. الخليقة على ما هى عليه 
الآن . وكان جل اعتاده فى تعليل أسباب التحول » على حالات الحياة أو البيئة 
المؤثرة . وكان حذرآً فى الاستنباط » ولم يمتقد أن الانواع الحالية سائرة فى 
تكيف الصفات . أو بالاحرى کا قال ابنه : , إن هذه مسألة يكلما الإفسان 
إلى المستقبل » فو الكفيل بتبيان حقائقها . 


وألق دكتور « ولز » خطبة فى , الجمح املك » سنة ٣إ‏ : فى امآۃ 
بيضاء تشابه لون الزفوج فى جزء من بشر”ها > غير أن خطبته هذه لم تطبع حتى 
نشر مةالتيه الشبيرتين : الأول فى ظاهرة ١‏ الندى » » والثاننة عنواما : , الرؤيا 
الفريدة » فى سئة .م181 » وهو أول م قرر بوضوح ولاول مرة» مبدأ 
الاتتخاب الطبيعى فى خطبته تلك ٠‏ إلا أنه طلقا على السلالات البشرية ؛ 
وقصرها على بعض صفاتها دون بعض . فبعد أن بين أن الرنوج والخلاسيين بهم 
مناعة من التأثر ببعض أمراض المنطقة الاستوائة لاحظ أمرين : أولما » أن 
الحيوانات كافة مسوقة إلى درجة محدودة من التحول » وثانبما أن الزداع 
يمملون على تطور دواجتهم بالاتتخاب . ثم قال : « إن ما تم منها اصطناعاً » 
تتمه الطبيمة فى زمن أطول » و لكن بقدرة مشكافئة » فتستحدث من ضروب 
البشر » من هه | كثر ملاءمة لطبيمة البلاد الى يقطئوتها وإن مر ضروب 
البشر العرضية الحدوث والتى ظبرت ف أول من سكنوا أواسط إفريقية » عل 
قلة عددم وتشتنهم » ما كان أ كثر استعدادآ لتحمل أمراض تلك الاصقاع من 
الضروب الاخرى . ومثل هذه السلالة لا حالة تشكائر » کا تأخذ اللاحر يات فى 
التناقص » لا بسيب عجزم عن تحمل مجمات الأمراض الفتا ك لاغير» بل بسبب 
قصورمم عنمقارمة جيرانهم الذين م أفوىمنهم حتوالا. وعلىما تقدم منالقول 
يفبنى لی أن أسل بأن السلالة الممتازة كانت دا كئة البشرة . ولا كان ذلك النظام 
عينه , دانم الفعل فى إنتاج السلالات » فقأ من ذلك جنس تشتّد حلكته على 
مر الأزمان . ويذلك تكون السلالة الآشذ حل » هى الانسب للبقاء فى مناخ 
ذلك الإقلم , فيتم لها فى وقت ما » أن تكون العم اتنشارا » إن لم تتفرد بالبقاء 
دون غيرها » ف المنبت الذئ تأصلت فيه. ثم أطلق نظر ينه هذه على سكان الا قالم 
الباردة ذوى اللون الآ بيش . وإلى لمدين لمستر «رولى» إذ بى إلى هذه العيارات 
فى مقالة دكتور , ولر »1 نفة الذكر . 


لدا]".١‏ مه 


وأئبت الميجل «و لم هر برت» أسقف ماشستر فى الجزء الرابع من «مقررات 
قلاحة البساتين » الذى طبع سئة 1۸۲۲ فى كتابه عن د الفصيلة ااثر جسمة »(له) 
الذنى طبع سنة 1۸۳۷ (ص ۱٩‏ مص وسم) : «١‏ إن التجارب فى فن زراعة 
المدائق ء قد أثبقت ما لا سبيل إلى دفعه ٠‏ أن الأنواع النباتية .#وعة ضروب 
أرق رأثت عناث من ممما .. ثم أطلق نظريته هذه على عالم الحيوان . وكان 
الاقف الحترم يعتقد ع ا جنس » قد خلقت أصلا وما 
قابلية التشكل وآ أنتجت بالمباجئة » ثم بالتحولء كل الأنواع المالية . 


وأبان الاستاذ « جرانت » فى سنة ١49+‏ فى عبارة شتامية من فصل عقده. 
فى « الإسفتجيل » (5) ونشر فى يجلله المدروفة « جريدة أدثيرة الفلسفية » 
( جلد 4و ص ۳۳۹ ) معتقدة فى أن الانواع متولدة من أنوام أخر » وألا 
ارتقت يدوام نكيف الصفات . وجس ذلك الرأى عيئه فى. خطايه الخامس 
والنسين الذى طيع فى مجلة د اللاثست » فى سنة ١814‏ 


ولشر مستر ه باتريك ماتيو » كتاباً فى  :‏ خشب السفن البحرية والاشجار 
الخشبية , فى سنة مم١‏ ؛ وقال .هذا المذهب نفسه فى د أصل الأنواع »» وفاقاً 
لما نشره مستر « وولاس ء » ولا نشرته فى جريدة « مع لينييه » ولا جاء اع سپا 
فيه بكتانى هذا . ولكن ما يؤسف له أن ما كتب مستر ١‏ مائيو » كان ضمن 
فصول د شتی فى ذيل كنتاب وف موضوع آخر » فظل مجهولا حتى نبه عليه فى « جل 
جاردئر » فى ب من أ ريل سنة ۰ ؛ و ليست الفروق بین‌مذهېه ومذهى بذات 
شأن » فالظاص أنه حدس أن العالم كان خلاو من سكانه فی آدوار متعاقبة › 
ثم يعمر من بعد ذلك » وأنه تعقيباً على ذلك ولد صور جديدة من : « غير فطر 
عفنى أو جر ثومة سابقة » . ولا أقطع أنى فقبت بعض عباراته . غير أفى تبيت 


(۸) الترحسية Arya 6٥‏ : من ذوات الفلقة > لها كثير من MN‏ وام الخاسة 
ذوات المفات المينة » تمرف بجيال زهورها . 

(4) الإستنجيل : 18[تعهومة أو الإفنح اللبرى : 1818]1108) .5 أو اسفئج 
الاء المذب . ذكره الأستاذ عبان غالب فى كتابه و ق ۲۳۵ طبع سئة 
Jb 5: ١445‏ » يسمي بأسفتج الماء المذباويرجد عقدار مم غفا مياه اللويرات والتنواته 
مثبتاً على الأجسام الفائية كقطم المعب وغيرها 6 . وال-ادة مستفيشة فيرجم إليها . 


اام ت 


أنه يعزو لفعل سالات المياة تأثيرآ كيرا » كذلك قد وضحت له قدرة: 
الانتخاب الطبيعى الفعالة كل الوضوح . 

وأرضح « فون بوخ ۱۰(۰) العالم الجبولوجى المشبور فى كتا به الفريد 
« وصف طبيعي لجزائر الكنار ء ‏ أن الضروب تتحيل بط. أنواعاً ثابتة 
لا تكون بعد ذلك قابلة اللباجئة . 

وقال « رافينيسك » فى كتابه م المجموعة النباتة الجديدة » الذى طبع فى. 
ة۳ (ص٣)‏ مائصه: ون الا نرام كانت ضرو ,](۱ اوقتا ما » وإن كثيراً 
من الضروب تتدرج الآن لتصبح أنواعاً بقبولما صفات وخواص ثابتة » . 
على أنه استثى بعد ذلك فى (ص ۸) ققال : .ما عدا الطرز الآصلية أو أسلافه 
الأجناس , . 


وعرض الاستاذ « هولدعان » فى ( صحيفة بوسطن للتاريخ الطبيعى ) فى, 
التطور وتكيف الآنواع . ومن الظاهر أنه يميل إل الأخذ بالتحول إجمالا . 
فى سنة ۱۸64 ظبر كناب (آثار الخلق)(؟1١)»‏ لكاتب لم بدا [ظباراسحه 5 


)٠١(‏ فون بوخ : ليوبولد . ولد فى بروسيا سنة ۱١۷٣‏ وتول براين ف 
منة م ه8١‏ ؛ عالم أنانى من الأعلام . ساح وأل فكتيراً من الكب القيمة : منها « موت 
جيولوجية في ألمانيا وابطاليا » ( ۱۸۰۲ - ١1808‏ ) و « وصف جزر كاثارى الطبيعى» 
( ۱۸۱ )و « سياحةق تروج ولا يلاند » ( ۱۸٠١‏ ) و«سلاسل ال بال فى روسيا » 
)١۸4١(‏ و « عقالات فى المتءكونات » + 8هاأنه م هدقف ومىءنالأصداف الأحفورية . 
كان راسج القدم فالملوم والتاربخ الطبيمى . )١١(‏ يقصد بذاك أن النوع الافق فى المقيقة 
والماهية , كان فى وقت ما ضرباً سابقا لنوع من جنس ميته » ثم احرف عنه بقبول. 
التسولات الغردية على مر الزمان . وبقصد بالضرب جم فى أفراد نوع واحد تباينت عن نوعها 
اققى مولت عنه ء فألنت بذك ماهية أخرى تباين ماهية النوع الأصلى » مباينة مقدارها 
رهن على تأر الظروف الى تحيط بالأحياء . (؟١)‏ كعاب آثار الخلق : 1و قمؤقاقة/7 
618 نفرة فى سنة ١844‏ کانب لم يهأ أن يزكر اسمه » لأن موضوعه کان يشام 
الأفكار الائدة فى ذلك المبد . وطبم طبءات متوالية » وعم اتتشاره نى البيئات الملية 
واللاموتية . وظبر من بعد أن كاتبة هو ( روبرت تعاميرس ) , انظر كتاب ( تقارلس 
داروين : حباته ورسائله ) النى نعرء لرلسيس فاروين» (ص۱۷۹) طبعة ۰۸ ٠۹‏ : الفمل 
الماشر . 


سم ره أ سم 


قال فى طبعته العاشرة الى ظبرت فى سنة ٠۸٠٣‏ (صههى) وهى أثم طيعات 
هذا الكتاب إ[تقانا : , إن ما ثبت من تلك القضية بعد الروية والتبصر ء إن 
سلائل الكائنات الحة الختافة ؛ من أدناها وأقدمها ؛ إلى أشرفبها وأحدثما , 
مع خضوعها لاتدبير الإلمى ؛ هى نتيجة أولا : لداقع من قوة فعالة مسلطة على 
صور الكائنات الحة تسوقبا إلى الارتقاء فى ازمان محدودة من طريق التناسل 
فى عاتب النظام العضوى » منتبية بأرق ذوات الملقتين(؟1) ( فى النبات ) 
ويذوات الفقار(4 )١‏ ( فى الحيوان ) وأن هذه المراتب قليلة العدد متميزة غالبا 
فى فترات الزمان بصفات عضوية » قتأذس لذلك صموبة ععلية فى محقيق 
ملابساتها . وثائا : لتأثين قوة قعالة أخرى متصلة بقوى الحياة » من طبيءتها 
تغبيرصفات الصور العضوبة على مس الأجيال وفاقاً لاقتضيات الحالات الخارجية , 
مثل المطم وطبيعة المرفى وتأئير الأعاصير الجوية . وتلك هى الظروف المكيفة 
الضرورية التى يعتمد عاما العالم باللاهوت الطبيعى . والظاهر أن هذا المؤاف 
يمتقد أن النظام العضوى يتدرج فى سلم الارتقاء بقفزات +جائية و لكن التأ ثيرات 
الى تحدثها حالات الهياة يكون فعلبا تدر يجيا » ثم عقب على ذلك بأدلة ناصعة 
أنيت بها أن الانواع مخلوتات متحولة غير ثابتة . ولست أعل كيف بعال لنا 
هذان اإدافمان المفروضان » عو تيرة عل.ة » تلك السّها يآت العديدة الثا تة الى 
نلحظما فى نواحى الطبيمة . فلست أرى آنا بذاك قد نحمل عل ما برشدنا 
كيف أن ( ثقاب الخشب ) قد جبل على عاداته الحيوية الخاصة به مثلا وذلك 
الكتاب على ما كان فى طبعاته الأولى من الافتقار إلى التدقيق والحيطة الملسة » 
شاع شيوعاً عظما » بفضل متالة أسلوبه وبلاغته . وعندى أن كاه قد قام 
لوطننا مخدمة جليلة » إذ نبه الاذعان وأزاح اكات › وهأ الأفكار » لقبول 
الآراء العلية الماثلة لما أق به . 


ونشر الجدولوجى الثبت الخبير د دومالدوس دالوى » فى سغة ۱۸4١‏ »> 


(؟١)‏ ذوات اللقتيين : فى الات : 10160171840688 ھی الد اتات الى :.ة-م بذورها 
فلقتين متقابلق الرضم ملتصقة [حداهيا بالأخرى . وقد يصمب التفربق بين ذوات الفلقة وذوات 
اافلتتين . وإذن ثيجب فى هذه اللالة أن ثلحظ صفة النبات وخصيباته وتأِف.قه وأسلوب 
ائه . 

. الميرانات ذوات الللة الفقارية‎ )١)( 


0 س 


رسالة وجيزة جليلة القدر أثبقث فى سجل جمع ‏ وكيل الملسكى رص اوه 
ج۱۳ ) بسن فیا رأيه فى أن القول بنشوء أنوام جدددة بالتسلسل اأقرون. 
يتحول الصفات » أرجم من القول بأنها خلقت مسقل . وأول ما أذاع الكاتب 


رأبه هذا ل سنة ۱۸۳ 


وجاء فى كناب «طبعة الاطرافء الذى طبع سنة 164 (ص۸1) للاستاذ 
« أرين )٠١(»‏ ما نصه : ( إن فكرة المثال الآولى قد تجلت فى الخليقة ملابسة 
تلك الكيرف التمددة المتباينة فى هذا السيار» قبل وجود تلك الانواح الحيوانية. 
الى لما الان فى واقع الحياة . أما إلى أى من السان الطبيعية أو الأسباب 
الثانرية ؛ نعزو ذلك التعاقب الرتيب والارتقاء المسقبين فى الظاهرات العضويءة » 
فذاك ما لا عل لنا به حى الآن ) . 


ول خطبة فى ( الجمعية البر يطانية ) سئة 1۸0۸ فى « بديهية استهرار عملية 
القوة الخالقة أو الوجود المقدر للكائنات الحية . ؛ فقال بعد أن شرح ظاهرة 
الاستيطان : « إن كل هذه الظاهرات تزعزع اعتقادنا فى أن طير ( الابترى )150). 


)٠١(‏ أوين : رتعارد . عام [نجليرى , ولد فى سئة ١804‏ وتوفى فى سنة 
۲ ؛ من البرزين فى التصريح وهل البوان والأحفوريات . له كتب عديدة من 
أعظبها "كتاب « زواحف جتوبى أفريقية الاأحفورية » ( ١811‏ ) و «أحافي ذوات الشدى 
فى أوسترالا وذوات الكيس فى انجلئرا» ( ١895‏ ) و انقراض الطيور اللاجناحية فى 
زيلندة المديدة ٠ ) ۷۸۷۷ ( ٠‏ 

(1) الأبترى : ۸6۲7 : تسرب الإسم الأعجمى . لير ذوأجنسةأثرية » مرطه 
زبلندة الجديدة واسترالية وجزرءا ٠‏ وموجئس,يتصل بالتمام والدوة وغ : 282000 والوة: 
8 : وها جنان متمرضان من أهالى تلك الناطق . والابترى فى حجم الدجاجة » منقاره 
طويل مسندق مسطاوح الجانيين » يتمد عليه إذا أراد أن يتلق على الأرض . وله ثلاث. 
أسابم أعامية وأسبم خلفية أصفر من الآخرين » ولا تبائبا حجماً إلا فى النادر . سافاه 
مدا الطول والحجم وله جناحان صغيران لايريان عند مجرد النظر » ولبس له من منفمة 
بهما » فهما أثريان أخذا في الزوال . ويختلف ريده عن بقية الطبي » فهو أكثر شبباً 
بريش النمام » ولا يعرف له غير حن واحد . وينتذى بالحيوانات الرخوة والحصسرات وما 
إليها . بيضه كبير الحجم نبا . ويسميه سكان ماهله بام مأخوذ من صوفه فيسموته. 
« كيوى » "افك . وذكر « ويستر» فى مسجة أن له خسة أنواع ممرولة 


1۰ س 


الذى هو فىزباندة الجددة » والقطا الآحر(؟١١)‏ الذى هو فى امجلترا , هما لقان 
+مستقلان خمت هما تلك الجزائر » كل با فما . وجدير ألا يغرب عن أفهامنا 
أن الباحث فى عل الحيوان » يعثى داتعا بكلمة ( الخلق ) طا لايدرك ماحقيقته . 
ثم توسع قى هذا الرأى بأن أضاف قوله : ١‏ إن حالات من مثل حالة القطا 
الآحر . إذا وعاها العام بالحيوان » ليستدل بها على خلق ذلك الطير خلقاً عاصأء 
واختصاصه بلك الجرائر » يظبر قصوره داماً عن إدراك السر الى فى وجود 
ذلك الطير بتلك البقعة واختصاصبا به دون بقاع الأرض كافة » مستتجدا » 
بفضل اعترافه بذلك القصور » إن كلا من الطير والجزائر » مدينان بأصاهما 
لسبب خلاق عظم المول» . 


فإذا حللنا هذه العبارات الى وردت فى ذلك الخطاب وقسناها واحدة 
بأخرى » بان لنا أن ذلك الفيلسوف الكبير قد زعزعت ثقته سنة م80١‏ فى أن 
( الآبترى ) والقطا الآحمر » قد ظبرا بداءة فى «وطنهما الخاص حماء وأنه 
لا یعرف ( كيف )» ولا يدرى على أى تمط (لماذا) ؟ 


ولقد ألق خطبته هذه بعد أن فترى. بحث مستر « وولاس » وع فى أصل 
الآنواع ء الذى سوف أشير إليه بعد » فى جمعية , لينيبه » . فلا ظبرت طبعته 
الآولى » خدعت عنه كا خدع كثيرون باصطلاحاته مثل , العمل الداثم للقدرة 
الخالقة » حتى عددت الاستاذ « أوين » فى عداد علماء الأحافير من يقولون 
بات الأنواع . ولكن ظبر لى من کتا به « تشريم الفقاريات » ( مجلد ثالث 
ص ۷۹۹ ) أى قد عى على » وأن الحقيقة على اقيض ما سيق [ليه وهمى . 
واستنتجت من الطبعة الآخيرة لذلك الكتاب ؛ ولا أزال مقتنعاً ما استنتجت » 
ولاسها من عبارة بدأها هذه العبارة ١‏ لا مشاحة فى أن المورة الأصلية » 
المرجبع السابق (ج ١‏ ص ٥م‏ ) أن الاستاذ « أوين » اعرف مها قد يكون 





)١9(‏ القطا لأر : G08‏ 860 اسه الملمى : #تاعقامع8 8م ەچ هنا » موطنە 
المزر الريطانية . وهو لا تلف عن بقية أنواع جنه فى الموت أو افون أو شكل 
اليض أو الأوساف التسريحية . ولخه طيب . لونه يضرب إلى البياض لى خلال الشتاء ؛ 
شان كفير م نأجناس فصيلته . اقاء قصيرتان ممتلئتان ينطيما ريش كثيف . قسير امنقار 
صغيره » واسع المينين قصير الاق . وله ثلاث اسا أمامية وواحدة شلفية . 


س إإإ س 


للانتخاب الطبيعى من أثر فى تكوين أنواع جديدة » ولكن ذلك لم يأت عکا 
ولا اما على دليل «راجع كتابه آنف الذكر (ص موب) جز. ثالك > . كذلك 
قد استخاصت من مراساة جرت بين الاستاذ « أوين » وبين عرر مجلة م لندن» » 
ما أثبت لللحرر .ا أثبت لى » أنه بدعى القول بنظرية الاتتخاب الطبيعى قبل , 
فأبديت عجى وجذلى من ذلك القول . على أننى أخطات ثائية خطأ قد يحكون 
جربا أو كليا . برجع إلى مقدار ما يمكن الإنسان أن يعى من مقالات ظبرت 
حديئأ . غير أنه ما يسلبنى أن کثیرآ من القراء مجدون  ,‏ أجد ؛ فى جدليات 
الأستاذ م أوين » من الفموض والثثافر ما يعذر فهمه عا بهم » و يعنتهم فى التلفيق 
بين أطرافها . أما من حيث التفوه بنظربة'الانتخاب الطبيعى: فليسسيق الاستاذ 
«أوين ٠‏ إباى اا ذا بال لآن كلاه من « مسار ولز» وه ا قد 
حازا درئنا خطر السبق ٠‏ © جاء فى هذا الملخص التاريخى . 
وتام الأستاذه إيزيدور جوفروى سائقيلير » )١4(‏ حججاً دامئة فى خطية 
ألقاها سنة .م١‏ وظهرت جملاتها فى مجلة « عل الحيران » فى يناير عام 1هم١‏ 
أثبت فيا صحة اعتقاده فى أن الصفات النوعية تبق ثابتة فى كل نوع ما دام باقياً” 
فى بيئة تحفظ عليه مؤثرات ظروف واحدة » وتتحول إذا اختلفت تلك 
اظروف ؛ وأن ملاحظة الميوانات ابر تثب تحول الانواع » والتجاريب الى 
تناو لت حموانات أليفسة ا حيوانات رجعت إلى الاستيحاش والرية بعد 
[بلاقبا ٠‏ تريد ذلك باناً » وأن هذه التجاريب. تمبت عدا ذلك » أن التحولات 
النايمة » قد حتمل أن تكون ذات قممة نوعية » . ش 


(۱۸) سانتلير: إيزيدور جوفروي . ولديباريس فى سلة ١8١٠©‏ وتوق بها فی سنة 
85 ؛من كار علباء وظائف الأعماءء أخذ عن أبيه « أتين » عل الموالبد ( التاربخ 
الطبيمى ) ؛ ثم عكف على دراسة الأسباب .الطبيمية الى تساعد طى ظهور الشواذ الخحافية 
.ولوا . بها فى نسر كتابة « ناريخ شذوذ النظام الطيمى ف الإنان والموان » (ى 
نة ۱۸۳۷ وأنمه فى سنة ۱۸۴١‏ ) ؛ وهو ألر من أجل ثاره الطمية . م كتايه 
« إيلاف الحيوانات الافمة واستيساشها © )٠۱۸١٤(‏ 5 نصر ل الفترة من ٠۸١١‏ 
إلى ٠۸۰۸‏ كثيرى المآلفات الحامة فى علم الميوان وتاربخ السذويات الطبيعى .. 


لا 


ولقد أسهب فى شرح كثير من هذه النتائ فى الجزء ثا (ص.م4) جلد 
“امن من كتابه , التار يخ الطبيعى العام » الذى طبع فى سنه ١8604‏ 


MÊ 


وتبينت مر مقال للاستاذ « فريك » نشر فى صحيفة « دبلين الطبية » 
ص ۲ ۲ » أنه يعتقد « أن الكائنات العضوية بوجه عام قد تدرجت فى الوجود 
بالتلسل من صورة أصلية واحدة » وهذا القول مول عن جلة « دبلين ااطبة » 
ص ٣ہ“‏ . أما الادلة الى ينى عاما اعتقاده فى هذا الموضوع فتخااف أراق كل 
الخالفة . وإنى لآرى أن محاولة إبداء رأى صحيح فى أقوال الأستاذ , فريك »› 
لا طائل تحتها ء لان مقالته فى , أصل الآنواع بتأئير الصلات العضوية » م تنشر 
لاز سنة 1۸11 . : 

f * 

وقارن «هر برت سبنسرء(5١)‏ بين ظربات الخلق الى تقل و نظريات النشوء 
والارتقاء » ما مد فيه من المارة الفائقة والمقدرة الكبيرة » فى مقالة طبعت فى 
جريدة , الليدار » فى شبر مارس من سئة ٠۸٠١‏ وأعيد طبيعبا فى ڪ تابه 
« المقالات » فى سنة ۱۸٠۸‏ ؛ فاستدل من ماثل الحصولات الأهلية » والتقلبات 
التى تطرأ على أجدية كثير من الانواع ؛ وصموبة التفريق بين الانواع 
والضروب » والتدرج العام فى عالم الاحياء على أن الآنواع قد تكيفت » کا رد 
نحول الصفات إلى نف اير الظروف والخحالات . ونحث فى سنة هوم١‏ فى 
دعل النفس» عل قاعدة أن الةوى و الإدر !كات المقلية كافة » لا تحدث إلا باتدرج 
فى سل الارنقاء . 


0® ¢ 


(۱۹) هربرت سلس . فياسوف إتجليزى ولد فى -نة ٠۸١١‏ ونوفى فى نة 
۴۳ : صاحب الفلسفة التركيبية : رامهوه 1زط۴ ناه طادر5 , وقد الف فيها جلا من 
الكمن الكبيرة منپا مادىء عل الاجياع ومبادىء عل الأحياء وسادیه الأخلان ٠‏ وله 
مقالات على جانب كبير من الآهمية جسن فى ثلات مجلدات ء وصدرها الثقات أ كي جال 
ية وبةءا . له تظرية فى النطور ء إذ يقول: إنه عبارة عن الإنثقال من سال التجانس الال 
الننافر والاختلاف . 


— ١# ل‎ 


وبين العلامة ( تودين ) النبانى المشهور فى رسالة قيمة كتا عام ه۸٠‏ ف. 
أملالانراع وشرت مجلة د زراعة الاشجارء (ص ٠١۲‏ ثم ,أعيد نشرها فى 
ءالجلات الجديدة لمتحف التبات» : (دن .مج فال : «إن قنأة الانواعم 
#اثل نشأة الضروب بتأثير المداومة عل ازدراعبا » ورد هذا الفعل إلى قوة 
الاتتخاب فى الإنسان . غير أنه لم بين لنا كيف يوئر الانتخاب طعا . وهو 
يعتقد إعتقاد الأسقف (هر برت) فأن الأنراع كانت فى طور توإدها الأول أكثر 
قبولا التشكل منها الآن » ويعتمد فى حوثه على ما يسميه « الفائية » وقال : 
ء إن هذه القوة الخفية غير الحدودة الى براها بعضهم قدرأً » والبعض قرة إلمية» 
وما التأثير المستس فى الكاتنات الحية » هى الى تشكل فى عصور الحماة كافة 
حور ة كل كائن وحجمه وعد مكانه الخليق به من المجموع الذى هو جزء مله . 
وتنظ كل عضو من أعضائه.بتوجيبه إلى العمل الذى تحب عله عمل فى نظام 
الطببعة العضوية ء وهذا العمل بالنبة إليه هوعلة وجوده , . 


a هس‎ *» 


وقال الجيولوجى المشبور ( كونت كيز ر للج ) فى سلة ٠۸٥٣۳‏ فى مقالة 
ل ا ل 
وانقشرت فى العا » نقد تكون جرا؛ يم الانواع الحية تأئرت أ رأ كيارياً فى 
أرقات خاصة, اتات سے بای تات إل عبو ررد 


جه هس 0 


وفى ذلك العام نفسه بشر دكتور (شافموزن ) رسالة قيسة قال فبا پتطور 
الصور العضوية » واستتتج أن أنواعاً عديدة قد احتفظت بأشكالما وصفاتها 
أحقاباً متطاولة » وأن:القليل منها قد تحول عن أصوله: . ثم فسر الفروق النوعية 
بفناء المشور الوسطى الى لا إلى هذه ولا إلى تلك . ثم فال : «إن النائات 
و اتسوا نات الحية لابقدملبا عما انض خلق جد يدا يل ينبخى أن تعتر أعقاياً 
امتولدة عنما باستمراز التناسل؛ . ١‏ 


(gy i= e) 


— ١١4 


أما النباى الفرندوى المشهور ( لكوك ) فقد أثبت فى كتابه , دزاسة قى 
الجغرافية النباتية» الى نشر فى سنة 4هم1 (بجلد أول-ص ۲٠١‏ ) ما نمه : 
إن حون قى تحول الا نواع وتطورها »تسل بنا قسراً إلى الاراء الى وضعبا 
جوفروى سأنتيليز وجوت » . أما بعض الأفوال الأغرى المبعثرة فى كثاب 
( ليكوك ) الضخخم » فإنها حملنا على الك فى مبلغ ما وصلت [ليه يحوئه فى تحول 
صنات الانواع : 


© ساس 


أما ( فلسفة اباق ) فة د عالجها الحرم ( ادن باول )(۲۰) شرم وفراهة ١‏ 
شمن ما كدب من فقالات فى وحدة العوالم فى سنة ۱۸۵٥‏ . وما من شىء هو 
أكثر أخذاً باللب من الطريقة الى عاج بها تولد الآنواع فقال : « إنها ظاهرة 
مط دة لاظاهرة إتفاقية ل أو کا قال «سير جون هرشل» (١؟)‏ ظاهرة طبدمية 
قياسية # وليست راجعة إلى الممجرة.» . 
dp ©‏ 
و يتضمن الجاد الثالك من مجلدات ( جمعية لينهيه ) عو قرت فى الأول 
من بو ليه سئة ۱۸۵۸ بعضبا لسار ( وولاس ) و يعضبا لى ».فى شرح نظرية 
الا تتاب الطببعى عهارته المحروفة » كا هو مبين فى مقدمة هذا الكتاب . 


(۲۰) باول : بادن . عالم اتجليزى ولد فى سنة ١855‏ وتوق فى سنة 1911 ١‏ دعى 
إلى كراسة الطيميات والرياضة . وله كتب كثيرة مئها « أظرة تاربة فى تقدم الطبييات 
والرياشيات 6 ( ۱١١١‏ ) و ١‏ :والق الحقائق الطبيعية والإهة > وه ذققة الفلسفة 
الاستنتاجية ٠‏ . اشترك بمد ذلك فى حرب جنوي أفريقية » وله فيبا مواقف تارعخية » وأسى 
نفلام الكهانة . : 

(۲۱) هرشل : سير جون فرهريك ولم . عام فلكى نابه . ولد فى سنة ٠۷۹۲‏ 
وتون في سلة ٤١۸۷١‏ له كعاب < عل الفلك » )١855(‏ و( تائج الحوت 
الفلكية فى ١سمككال‏ ماحة سطح الفلك النظرى » ( ١84‏ ) ؛ رأس جمة ترق الملوم 
البريطائية ق, ١١,فى‏ يوئيه سئة ۱۸۷١‏ ؛ وظهر له بسد وفاته جموعة نمتوي على ١٠ر١٠‏ 
جم من اأنجوم الثنوية والثاثبة . 


— 1o - 


وأظهر ( فون باير ) (59) الذى يحله علماء الحيوان كافة » وذلك فى سنةو ه۸٠‏ 
) انظر الآستاذ «رودلف قش فى «حوث حدوانية وانثروولوجية.) ممتقده قاجا 
.على سان الاستيطان » وأن الصور المتبايئة تبايناً كايا فى الوقت الحاضر » متولدة 
من صورة سلفة واحدة ) . ١‏ 

وألق الأستاذ مكل (؟؟) خطبة ف المنتدى الك في يونيه من سئة ۸0۹| 
« فى الور الثابتة فى حياة الحروان» ؛ ذال مشيراً إلى مشل تلك الحالات : إنه 
من الصعب أن تفقه ممى هذه الرفاتئق [ذ1 رتنا أن كل نوع هن أنوام الحيوان 
والنبات وكل طراز عضوى من الطرز العظمى » خلق ووضع على سطح الكرة 
الأرضية بين قرات الزمانبفعل مؤثرخاص من مؤثرات القوة الخالقة ؛ ويديبى 
أن نعى أن هذا الفرض لا يؤيده النقل أو المقولات الدينية الصحبحة » فضلاعن 
مبا يتنه للقياس الطبيعى العام . فإذا نظرنا إلى تلك (الطرز الثابتة) وعلاتها 
بنظرية أن كل نوع من الا نواع الى ماشت على مدى الازمان , هى نتيجة تحول 
:الصفات التدرجى الذى طرأ على أنواع طواها العدم م نقبلها » وهى نظرية بالرغم 
من أنها لم برهن عليها تماما وكثيراً ما أآضر"يبا مؤيدوها , فإنبا النظرية الى 
يمكن أن يكون لها سند من عل وظائف الاعضاء . ووجود تلك الطرز بذاتما 
خير سیل عرف به أن مقدار التدولات الى وقعت على الكائنات خلال الرمان 


(۲۲) فون باير : عالم طبیمی بروسى» ولد فی نة ۷ ۱۷۹ وتولى فى سئة ۱۸۷۲ ؛ 
خصس ى عل الأجنة » وهو من أدل البحوث الإحبائية » فكشف عن كثير من حقائق 
التعلور الجنينى . وله كتب عديدة » منها 9 توالد الأسماك وتدرج وجودها 6 ( 1١4928‏ ) 
و2 طور الصور الاحيائية 6 ( 1١498‏ ) . 

(۲۳) هكلى : توماس یری . عالم طبيعى انجليزى ولد فى سلة ١481‏ وتوق 
فى سئة ه45١‏ ؛ التحق بالبحرية الإنجليزية مساعد جراح ء ولم يمد إلى امجلنزا إلا قى سنا 
٠‏ ؛ وراسل الصف العلية « وجاعة لينايوس 6 » وألف مقالة فى اليدوسيات : 
ه160 فتعيرت فى مجلة « القررات الفاسفبة 6 . ثم أتتخب عضوا فى التعدى الملمى 
البربطاتى » وأهديت إليه الغارة الملكية . كشب مقالة هامة فى« الخاشف » ( أى الأنمار 
الجليدية ) سنة 4١481‏ وألق عمحاضشرة فى سئة'مه4١‏ في « تكوين الججمة بتحول 
.الفقار » » نامتدى إلى حل أعوش مسألة تسريحية . وله كتاب «نرتية الإلسان في الطبيمية ه 
.وهو س أشي ركتبه . ومكسل من أ كير علياة: التشريح فى الترق كاسع شير . اضر 
داروین» وکان س أ كبر مؤيديه ى الرويج لذهبالنطور. 


»!! سم 


الجيولؤجى ضئيل . إذا قسناء بمنظومة التحولات الى طرأت عل الأحيا. منذ 
أول وجودها . 


+ يا لا 


وطبع دكتور « هوكر > (عب) مقدمة كتايه ( جموعة استراليا'النبائية ) ف 
دهسمير سنة ۱۸04 وقال فى الجزء الأول من کثابه هذا بمحة لسلسل الانوام. 
وتحول صفاتها » وأيد تلك النظرية مشاهدات طبيعية عديدة . وظبرت الميمة 
الآولى من ذلك الكداب فى ؛؟ من نوفير سنة ١ ٠۸٠١‏ والطبعة الثانية فى ۷ من. 
ينابر سنة .م1 . 


2 اھ وکر ` ١‏ عي موسق فقون . عالم اتجليزى ولد عبلاسجو فى سنة ١۸١۷‏ 
وترق فى سنة 5١‏ تحرج طبياً , ثم عكف ص دراة علم النبات . زار القماب 
المتوبى لببعث ناته » فحصل على #وعة لخسة آلاف وتلاماثة لبات ١‏ وظهرت بمونه هذه. 
مطبوعة مم مستكينات كابتن ( كرك ) فى الفرة ين ١447‏ و ۰ ل 2ة 
مجلدات 0 نا إلى جبال حلايا ( ۱۸٤۷‏ ) وطبع بحرت فى نة ١41‏ بسنوان 
( مذكرات بمث جبال لابا ) , وله مدا ذلك كتاب و طم النبات 6( ١۸١۲‏ ) . 


مة_دلهة 


كان الحقائق اانی شاهدتها فى اسقيطان ما يأهل به جنوى أمريكا میں 
الكائنات العضوءة » والمللات الطبيعة الى ”ربط بين آهلات تلك القارة الحالية 
.وما انقرض منها » وتدرج وجودها فى خلال تكون الطبقات الجيولوجية » أول 
ما خذت به من نور الحجج الدامغة إذ كنت على مةن « البيجل )١(»‏ فى رحلق 
البحربة من حول الأرض » فسبق إلى حدمى احتيال أن يكون انور هذه الحقائق 
أثر فى معرفة أصل الاتواع » وهى كا قال أحد كبار فلاسفتنا ,سر الأسرار» » 
ا سارى ی هذا الكتاب . و بعد أوبنى إلى انكلترا فى سنة ٠۸۳۷‏ » عزن لى أن 
أخرج اناس تيتا ف هذا الموضوع ممتصاً بالص بر ٠‏ مستيديا اماق غل 
اختلاف صورها وتباين ألوانا » ما له اتصال أو شه انصال به ومضت خمة 
أعوام انفةنها كد وعلا » حى استطعت أن ألق نظرة تأمل على هذه القضية » 
فکتب فہا موجزا » ثم زدت [لیه فى سنة 144 ' فكان خلاصة وافية للنتائج 
الى رجحت عن دى غيرها وثارت من ثم على تدیر الموضوع 0 وآمل أن 
لا أؤخذ بأقداى على نشر هذه العجالة ؛ وما أتيت ما إلا دليلا على أفى ما عجلت 
بها » وما تسرعت ف الوصول إلى تتانحها . 


أما وقد قارب عمل الانتباء ( ١ ) ٠۸٠۹‏ فإ أرالى مفتقرأ إلى ستتين 
أو ثلاث آخر لا بلغ به حد الكال . وإذ كنت بعيداً عن ااصحة غير قادر عل 
متابءة العمل » اضطررت إلى شر هذه العجالة » وزاد إلى اضعارارى فى نشرها ٠‏ 
أن تر , وولاسء ()») وهو مكب الان على تاريخ جزر الملايو الطبيعى يقثله 


. انظر القدمة بقلم المترجم‎ )١( 

(؟) وولاس :الفرد روسل : عالم طییدی الجليزى واد فى سنه ۱۸۲۳ وتول فى 
سنة ۱۹۱۲ ء قضى أربع سنوات على ضفاف نهر الامازون وثمانيا ى جزر اللايو » مثا فى 
مفكلات العلم الطبيعى . فى كتيه ‏ عالم المياة » و «تاريج جزر اللابو الطبيسى» (18455) ؛ 
و « بيد لنظرية الانتخاب الطبيمى » ( ١4195‏ ) و « طبيمة الناطق الشدلة » ( ١۸۷۸‏ ) 
و المجزات والآراء الروحائية الحدرئة » و« الذهب اداروينى » ومنادت بموعة عنوانها 
د نظرات علءية واجباعية» ٠‏ 


— ۱۱۸ 


درساً و تنقيا » قد أسل بهالبحث إلى ما أسل بى من النتائج العامة التى اننبيت [ايها ' 
فى تدر د أصل الأنواع » ولقد أنبى إل“ فى سنة مم١‏ مذ كرات وجيزة فى هذا 
الموضوع ٠‏ ورغب إل فى إرساطا إلى مستر « تغار لس ليل » فأرسلت إلى ٠‏ جمعية. 
لينيه العلى » ونشرت ف الجلد الثالك من صعيفته العلية . وأعرب إذ.ذاك كل 
من سير « تشارازليل »(۲) ودکتور « هوكر » ؛ وكلاهما يعرف تحواى من قبل. 
( وقرأ موجرها الذى نشر ۱۸ ) › عن دفبتهما فى أن أستخلص من عخطارطى 
شيئاً بنشر مع عجالة مستر , وولاس » : فاستجبت [ليهما . 

وليرمن المستطاع أن :ستو الخلاصة التى أقدمبا اليوم للنشر وجوه الكال» 
کا أنه من المتمذر أن أذكر هنا كل الآسانيد والمراجع اأتى بذيت عليها ما ثبت 
من حول ٠‏ ولذا آمل من القراء أن يحلوا ها آ تمم به من الثقة عله . ولاشك. 
في أن الخطأ قد دب إلى أطراف من كتاف هذا » غير أنى على ثقة من أنى تحرزت 
فلم أستهد إلا بأسائيد اقات . أما النتائج العامة الى انتبت [ليها بحو » مشفوعة 
ببعض الحقائق التوضيحية . فذلك ما أستطيع آنآ تی على ذكره ٠‏ وآمل أن نف 
يما دغبت فيه . ولا عل للظن بأن شمة سبيل أقوم ما الجأ لتنى إليه ااضرورة من 
إبقاء المطولات مقرونة بالحقائق وما يتبعبا من الأسانيد التى أقت عليها ما بلغت 
إليه من النتاتم العامة . إلى كاب أضعه بعد هذا فى المستقبل . واقد بالفت فى 
التحرز من أن أتناول بالبحث فى هذا الكتاب شيعا لا يؤدى إلى إ راز حقائق » 
يغلب أن تفضى إلى نتائم يناقض ظاهرها ٠‏ دون -قيقتها ٠‏ ما أحاط به الببحك 
فى تدير قضيتى . ولا سبيل للوصول إل النتاتح الصحيحة إلا بوزن الحةائق 
. والاقوال يزان التريث وال كمة ء حدث تقلب على أوجه النقد إزاء كل مشكلة 
بذاتها » وذلك ما ليس فى مستطاعنا الأخذ به فى هذا المقام . 

واشد ما آسف لما >ول دون استيفاء الاعتراف عا أمدى به كثير من 
العلياء الطييميين من المساعدات . وأخص بالذ كر ملهم فة لم مجمعنى سم 





(r)‏ نح سر تداراس . رائد من رواد علم الإيولوجية ولد بی :طاتا ق سله 
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جامعة شخصية » عا أن ذلك يتغرق فراغاً كيرا . سد أنه لا يسمنى أن مر 
هذه الفرصة دون أن أعبر عن خالص شعورى لدكتور «١‏ هوكر » وقد عضدق 
خلال الخنة عشر عاماً المنصرمة ٠‏ ومهد لى كل سبيل مستطاع عا أو تيه من بسطة 
الملم » رما حص به من فراهة الإدراك فى ال مسك ودقة النظر . 


يذ ¢ نا 


من البيئن أن المواليدى ( الباحث الطبيعى ) إذا تدر , أصل الانوام» . »> 
وأمعن النظر فيا يقع بين الكاثنات العضوية من الخصات المبادلة » وما بين 
أجنتها من التشابه » واستيطانها . أى اقتسام الكائنات الحية بقاع الأرض 
وتوذعها فمبا ؛ ثم تعاقب وجودها فى خلال الآزمئة الجبولوجية ٠‏ إلى غير ذلك . 
من الحقائق العامة » اتنبى به البحث إلى أن الآنواع ل تخلق مستقلة منذ اليد » 
بل نشأت كالضروب من أنواع أخر . ومع ذلك فإن هذه النقيجة » إن أيدتبا 
الراهين القيية ٠‏ فلا جرم تبث غير كافية لإقامة الدليل القطعى الام 2 مالم ببين 
الباحث كيف حولت صفات الآنواع الى تأهل ا الأرض ؛ على يناما 
فى الكثرة » حتى أحرزت کال کو نما وتكيفبا الطبيعى » ما يبعت فى كثير 
من الحالات على التأمل والعجب . وما فى الطببعيون يعزون أسباب التحول 
إل تأثير حالات الحداة الخارجمة » كطبيعة المناخ والغذاء وغيرهما من الأسباب , 
ويعتقدون أنها كافية لاستحداث الصفات المتحولة . ولحم أن يعزوا إلى المؤثرات 
الخارجمة أثراً دود کا سنرى بعد . غير أنه ما ينافى بدة العقل أن نعزو 
لآثر الحالات الخارجية ما نراه فى م لقاب اللآشب » (:) من كيف قدميه وذيله 
ومنقاره ولانه تكيفاً كنا . بحيث يستطيع أن يلتقط الحشرات من تحت 
' قلف الشجر . أو ما نلحظه فى عشب ١‏ الدبق )١(»‏ إذ ينيد غذاءء » مر 


- )1( تتاب الخغب : Waodpocker‏ اسه الجنسى : Dendrocopus,‏ > أشهر 
ألؤاعه ف أوروا نوعين روزوه .0 « الاقاب الكبيرء و D. minor‏ «الثقابالضغيرة ‏ 
طائر سزيم المركة يقظ ؟ ويفعنى بالحعرات يلقطها من نحت لاه الجر . ّْ 

( « ) الدبق : 06اء لام1 : لات طفيل > مەلە المخاطق الحارة » اورا ية متاقة. 
ثماره صفيره فيبا مادة تحروية بها تلتصق يزور على الأفرع الصذيرة من الأشجار الى يتطفل 
عليها » حرث تأعذ فى الأ ء عد نشجباه: ولستيد غذاءها فى أتجتبا . واسمه ااملمى 
Viscum Album‏ من الةم الدباية : Loranthacoae‏ . 
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أشجار عاصة . وحبوبه إذ تنقلها صنوف معيئة من الطير , وأزهاره أحادية 
الجنس » فتحتاج بالضرورة إلى حشرات معيئة تنل اللقاح من زهرة إلى أخري 
فان رد هذه ال#مائص التركيدية فى هذا اأنبات الطفيل » على اتصالاته العديدة 
بأحياء عضوية معينة ‏ إلى تأئير الظروف الخارجية > أو إلى العادة . أو إلى 
محض اختمار النيات ذاته , لدعوى أ بعد عن العقل من سا تما 3 


وف ظنىأن مؤ لف وآ ثار الاق » سيةول [نه بعد عدد غير معروف منالاجيال 
إن يدض الطير سينتج قابا للخقي» و إن بعض النبات سيتتج نبأت الدبق » وإن 
هذه و تلك كانت تشه مامأ ما نراه الوم عن هذه الانواع ونبدو إل أن هذا 
'الةرض ليس تفسيراً » لآنه يترك حالة الشتكيف واللاءمة بين السكائتات الحية 
فا ببنها وبين ظروف اليل الطبيعية الحيطة لم مس ولم :فر . 

وما تقدم کان ما ندعو إليه من تدقیق النظر فى أسباب التكرف » وسالات 
التهايق المتبادل » أعرا على أعظم جانا من الأهمية . وإذا غلب عل ظنى » إذ 
آلقست أول نظرة على هذه القضية ؛ أن دراسة الحرانات الداجنة » والنباتات 
المزروعة » خي سبيل أستطيمع به أن أستجلى -قيقة ما أيهم على من أمرها, 

فر تكذبنى قراستى . وكلت أجد ف هذه الحالات وما ماثلها من الظروف 
المبوشة المتشاكلة عامة » أن مبلغ معرقتنا على ما به من "قصور والتخلخل لاسا 
فى حالات التغاير بالإيلاف ٠‏ قد فسا بأحدن الآدلة والبراهين وف Ny‏ 
مسوقاً إل الاءتقاد ا الحالات وما مائلها » ذات قيمة كببرة 2 
وإن أتكر شأتبا المواليديون ( الطبيعيون ) . 

ساقتنى هذه الاعتبارات إلى أن أجعل "فصل الأول من هذه العجالة مقصوراً 
على « اأتحول بالإيلاف » » ولسوف يظير فيه [مكان تكيف الم ات من طريق 
الوراثة ‏ ثم أعقب على ذلك بالكشف عن قدرة الإنسان فى استجاع التحولات 
بالانتخاب استجاعاً مطردأ » وهذا لا يقل عن تأثير الوراثة فعلا ولا ينزل عله 
قدرآ . وسأرجع بعد هذا إلى تحولية الأنواع » أى تابليتها اللتحول » بتأثر 
الطبيعة الا لضة . غير أنى أقول آسفاً باضطر ارى إلى الإ#از فى هذا الباب , 
"لان الاطئاب فيه تاج إلى سرد شموعات مطولة من مختلف الحقائق . ومهما 
يكن من أمى » فإنى لمبين للقارى. ماهية اعالات الطبيعية الى هى أبين أثراً فى 


د لا — 


إحداث التحول . أما الفصل ااتالى . « فن التتاحر عل البقاء » بين |اكائئات ا ية 
الى تقطن الأرض ٠.‏ و بيان أن هذا التناحر نقيجة مرهونه على #كائرها بنسبة 
رباضية ‏ وفقآ لمذهب ١‏ ملتاس » (1) الى يطبقها على عالى الحيوان والتبات على 
السواء . ذلك بأن ما يذهب به الفناء من الأآفراد التى خلقما كل نوع » أكثر ما 
يستطيمع البقاء عادة » فيتكرر وقوع التناحر بين المشويات » ويستس آأثرهقى 
الأحياء ؛ لآئبت من بعد ذلك أن كل فرد إذا طرأ عليه أى تحول مفيد مهما يكن 
تيلا , بحيث يعده الأحوال حماته المتغابرة المعقدة » » فإنه يصح من اليقاء ۾ أوفر 
حظاً وأعظم أميباً من بقية الأافراد ‏ فتتتخبه الطميمة » وتخصه بالبقاء » وإن 
الوراثة؛ تلك السنة ذات الطول » لا بد من أن *:ءد كلضرب ملتخب طبيعا » 
إلى استحداث أعقاب مكيكفة ؛ يذيع فى الطبيعة انقدارها . 


أما الاتتخاب الطبيعى ؛ ذلك الموضوع الجوهرى؛ فسوف أعالجه فى الفصل 
الرابع » وسأسيب فيه لثرى كف يؤدى اتنخاب الطببعة حت إلى انقراض مور 
الأحياء المتخلفة عن الارتقاء » وكيف يؤدى إلى ما فسميه انحر اف الصفات» . 
وسأعابم فى الفصل التالى لهذا تلك القوانين المعقدة ومعاوماتنا عنباقليلةعن التحول 
وارتياطه بالغو. أما الفصول الأربعة التالية لهذا » فسأعرض فيما لأ بين الك كلات 
انى تعترض النظرية » فأعال ء أولا : مشكلة , التدرجات » : أ ىكيف أن كائناً 
أو عضواً بسبط اركب » يمكن أن يتطور فبصير كائناً كامل النطرر أو عضواً' 
مفصل القوام . وثانياً : موضوع الفريزة أو القوى المُقلية فى الحيوان ؛ وثالاً : 
التبجين ؛ أو ممم الآنواع منجهة وخصب الضروب عند المهاجنة منجهة أخرى » 
ورابعا : لجوات الجل الجيولوجى . أما الفمل التالى هذه الفصول فوضوعه 
تعاقب العضويات وتدرج وجودها خلال الأزمان الجيولوجية . أما النصلان 
الحادى عشر والثانى عشر فالكلام فيهما على التوزيع الجغرافى « توزع الكائنات 
فى بقاع الأرض » . وسأخص الفصل الثالك عشر بتصنيف العضويات من حيث 
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صلاتها النتبادلة فى حالة البلوغ وف الحالة الجنينية . وسأشرح فى الفصل الآخير 
حمل اللكتاب من ألفه إلى باه » مشفوعاً ذلك ببعض تناج عامة . 

ولا ينبئى أن نعاب على ما لم نظفر باستجلاء غامضه من قضية أصل الآنوام 
والضروب ٠‏ فإن جهلنا الجهل كله حقيقة الصلات المتبادلة بين العضو بات الى نعيش 
من حولنا ؛ لا يترك فى التورط فى لومنا سبيلا . من من الباحثين تطح أن 
روضح لنا سر أن نوع ما يكون كثير الذيوع وافر العدد » وأن نوعا آخر » 
يمت إليه حبل النسب . يكون قليل الانتشار ضثيل العدد ؟ وعندى أن هذه 
الملات من الشأن مالا وراءه ف الاعتبار غاية » لآنها تحدد لكل كان يعمر. هذه 
الأرض نصيبه من التفوق والغلبة فى هذا الزمان » وفيا سيعقيه من الآجيال 
كذلك يغيب عنا ما كان من أ هذه الصلات التبادلة وأئرها فى الكائئات 
الوفيرة الى عبرت اللأرض ف خلال العصور الجيولوجية الخالية . ومهما يك 
من استغلاق هذه الحقائق عليئا في هذا الزمان » ومبما يكن من اعدّقادى فى بقاما 
مستغاقة دهوراً متطاولة ى مستقبل الا بام فإنى بهد إذا أ تفقتها أ تفقعمن الو قت 
فى البحث وتقليب الآسفار وكثرة التأملوالاستبصار, و ما عرفت من الاحكام 
والاستنتاجات الجل » و عا لى من الثقة فى ذلك كله > لا مر فى خلجة من الدك فى 
أن ماكنت أقطع به , کا قطع الطبيعيون من القول بأن كل نوع من الا نواع 
قد خلق مستقلا بذائه » خطأ عض . وإ لعلى مام الاعتقاد بأن الآ نواع داتمة 
التحول » وأن الأنواع الى نلحق ما نسميه الأجناس اصطلاحاً » هى أعةاب 
متسلسأة عن أنواع طواها الانقراض ٠‏ على نفس الطريقة الى عت مها الذروب 
التابعة لآى نوع , أعقابآ متسلسلة عن ذلاك النوع ذاته . وإ فوق ذلك اشديد 
الاقتئاع بأن الانتخاب الطبيعى هو السبب الاكر والمبى. الاذوى ادرف 
التحولات , ولو لم يكن السبب الأوحد الذى تفرد بإبراذها إلى عام الوجود . 
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التحول بالإيلاف 


أسباب التحولية ‏ مؤثرات المادة واستهال الأعضاء وإؤفالها ‏ التحول. 
المتبادل ‏ الوراثة ‏ صفات الضروب الداجنة ب صهوبة القييز بين الضروب. 
والانواع ‏ أصل الضروب الداجئة من نوع أو أكثر ‏ المام الداجن 
وتبايناته وأصله ‏ سان الاتتخاب : تعقبها منذ القدم وتأثيراتها ‏ الاتخاب 
الأساونى والاتتخاب اللاشعورى ‏ الأصول غير المعزوفة لإنسال الدواجن ‏ 
الظروف المواتية لقدرة الانتذاب ف الإفسان . 


١‏ - أسباب التحولية 

إذا وازنا بين أفراد كل ضرب أو ضريب من نباتاتنا الممزرعة القدعة. 
من حيواناننا » فإن أول ها تؤخذ به ».أن تلحظ أن أسبة إختّلاف بعض هذه 
الأفراد عن بعض » أظبر عادة مماهى بين أفراد كل نوع أو ضرب فى حالته 
الطبيعية . وإذا أاقنا نظرة تأمل على تبان الحيوانات والنبائات الى ادتقت. 
وتحولت ف الأطوار الزمانية كافة » تأثير أشد البيئات اختلاا » وأ كش الات 
تبايناً » انسقنا إلى الاعتراف بأن التحولية قد بندأت فى أنسال أنواعتا الداجئة » 
لاا نولدت متأثرة بظروفحياة غير متشابية لما لابس أ نواعها الآولية فى حااتها 
الطبعية . على أن هنالك بعض أسباب ترجح صحة :مذهب , أشرونايت » من.. 
احتمال أن يكون لهذا الضرب من التحولية » صلة ولو جرئية- بالإفراط فى 
الغذاء . ولاندحة من تعرض الكائئات العضوية عدة أججبال لتأثير ظروف الحياة 
الجديدة » حتى يمتها تحول ذو بال . فإذا ابتدأ النظام الحضوى ف التحولمنة ». 
فمو لا حالة ماض فيه على تتالى الا جيال » بيد أن الشواهد لم تؤيد.أنْكائنا عضوي . 
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له ذلك الاستعداد» قد استعصى على التحول » منساقا فيه بموثرات التهذيب 
والارتقا. . فإنئا ترى أن أقدم ناتنا المنزرعة » كالقمح مثلا » لازال ننتج 
ضروباً جديدة . وأن أقدم حيواناتنا الداجنة لاتزال:قادرة على التحسن السريع 
أو حول الصفات سراعا . 

ولقد بان لى بعد طول البحث والاسقبمار ؛ وبقدر ما وصل إليه مبلغ على 
ق هذا اموضوع أن لتأثير سالاتالاة طربقين - ماشراً : بان رقع نأثيرها 
على النظام المضوى برمته أو عل بعض أجزائه دون بعض . وغير مباشر ؛ 
بتأثيرها فى النظام التناسل فق الحالة الأول بتعين أن عى وجود «ؤثرين 
يلابان كل الظروف »ء طبيعة الكائن العضوى ذاته » وطبيعة الظروف والحالات 
العامة » وققاً لما ببنه الأستاذ ٠‏ ويسمان» أخيراً » ولما بيته فما كتيت فى 
« التغاير بالإيلاف » . ويلوح أن المؤثر الأرل » أ بلغ أثرا من الثانى؛ ذلك بأن 
التحولات الى تكاد تكون متشا ءبة » تنكأ أحماناً بتأثير حالات متبايئة » و تنشأ 
التعولات اة كاي سالات يلين انها فاج ريا د تقض د0ا 
على ماوصل [ليه ميلغ علينا . أما تأي ذلك . ف الل فإنه إما أن يكرن محدوداً , 
أو غير محدود ؛ فيكون محدوداً إذا تعرضت انال الافراد كلبا أو جلبا 
لتأثيرات حالات حاة خاصة بضعة أجيال » فتحولت صفاتها على ق واحد. 
وإنه لمن أوعر المطالب أن نصل إلى أية نقيجة مقطوع بصحتبا ‏ إذا ما أردئا أن 
نقف عل مقدار التغيرات الى أتتجها ذلك التأثير الحدود . ولا مخام'نا غير قليل 
من الشك فىكيفية أشوء كير من التغيرات التافبة ء كالحجم بتأثير كية الغذاء » 
واللون بتأثير طبيعته » وصفاقة الجلد أوغزارة ااشعر بتأثير المناخ إلى غبر ذلك . 
لآن كل التحولات غير المتناهية التى تراها فى ريش دجاجنا مثلا ء لابد من أن 
يكون لحا سبب غالب فعال » فإذا مضى ذلك السبب نفه ف التأثر على سن 
معين خلال أنجيالعديدة متعاقبة فعددكبير من الأفراد » فن المرجح أن تتحول 
حفاتها على منوال واحد . مثل هذه الحقائق ‏ كذلك الغوات الممقدة 'شادة الى 
تنشأ من وضع قطرة ضليلة من الم بواسْطة الحشرة المسية للأورام » تظبى لا 
أى تكيفات بينه قد تصيب النبانات » فتحدث تغيراً کیمویا فى عمارتها 

أما قابلية التحول غير المعدود فإن ظروى الحالات العامة أشد تأثرا فا 
وأكثر إنتاجاً لم ما ف ف قابلية التحول المدود » کا كأن لما الدرر الآمثل 


— ۳ — 


فى نكو ن السلالات الداجنة غالبا . ولقد نلحظ قابلة التحول خر المحدود فى 
تلك الخضيات الطفيفة غير المتناهية الى مين بين'أفراد النوعالواحد ؛ إذلا_تطبع 
حال ما » أن ترد تحول هذه الخصيات إلى تأر الوراثة عن الا بون مثلا » 
أو عن سلف أعرق من ذلك قدما . والفروق الجوهرية ذات الآثر البين : غالا 
ما تظبر فىصفات الهترة الواحدة » وفى الل يات من غلاف الذرة الواحدة'. 
ولقد يشا بين ملاين الأفراد المتحدثة فى بقعة معينة والى تيش عل غلاء. 
واحسد تقريأ انحرافات كبيرة فى الدكل والتركيب فى خلال الفترات الرمنة 
المتلاحقة » لاحيص من السميتها شواذ خاقة . 

على أن الشواذ الخلقية » لا يمكن فصلها عن التحولات الثافبة غير الثابتةفصلا 
تاما . فإن كل التغيرات النركيبية سواء أكانت تافمة غير ثابتة » أم جوهرية ذاته 
أثر واضح » وهى الى تحدث فى كثير من الآفراد المتواطنة فى بيئة واحدة » قد 
نمزوها إلى تأثير خالات الحياة غير احدودة فى كل فرد بمضة مقاربة للتأثير 
الذى ت#دثه اانافضة ( مرض البرد ) فى الناس ٠‏ فيتأئر به كثيرون بكيفية. 
غير نحدودة ٠‏ كل بنسبة استعداده الجسمى > فنا يصاب أحدم بالعال 
أو الزكام » يماب هذا بالّدار ر الرومائزم ) > وذاك بالتهاب فى أعضاء 
متفر . 7 

أما ما سعيناه الفعل غير المباشر لظروف الحالات المتغيرة عن طريق تأثر 
النظام التناسل » فقد نستدل منه عل أن تابلية التغا ر ء إما أن تكون ناجمة من. 
أن النظام التناسل شديد المساسية حي ينفعل بأى تفير يطرأ على طبيعة: 
الحالات من جبة » وإما من المشامة بين تابلية التحول عند التهاجن . . بين 
الأ نواخ المعينة من جبة أخخرى » عا بمحكن مشاهدثه فى اانباتات والحيوائات 
إذ تعيش متأثرة حالات طارئة أى غير طبيعية » ا أبان عن ذلك , كورلويتر ». 
وغيره. من العاناء وكثير من الحقائق العامة قد تكشف لنا عن تأثر النظام 
التناسل التام »> زخضوعه لأنفه التغايرات الى نطرأ على طبيعة الحالات المؤثرة 
فيه . وإذا كان من المقرر أن إيلاف.الميوانات أمى ميسور مستطاع » 
انمق عدي انان ا يضارع جعلبا. تقنامبل حر ية تامة:حين تأثرها. بعوامل. 
الاسر والاعتزال عن حالاتمها.الطبيعية » حتى لو ثم اقنران الذكر والآاث بعضبما: 
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ببعض . وم من حيوان لا يتناسل مع أنه يميثن فى منبته الأضلى › وفى حالة 
يمتلك فبا كل حربتهك ويعزى ذلك غطأ إلى فاد فى غرائز هذه الحيوانات . 
:وم من النباتات الرافية + على ما يظهر فبا من علاثم القوة » يندر إتمارها 
أو فى'لا شمر نة .لود ثبت فىبعض !االات أن مايطرأ من التقلب » مما کان 
تافياً خ ثابع. » مثل زيادة الماء أو قله فى طور حاص من أطوار القا. ٠‏ 
قد يحول دون.الإتمار أو يسوق إليه'. وليس فى وسعى. أن أذكر هنا كل 
ما جمءته و نشرته من المطولات فى هذا الموضوع الخطير » وإذاكان من الضرورى 
:أن أظبر القارىء غرائب تلك الان التي تحد من تناسل الحيوانات عا ينتج من 
تا ٹیر أشرها ؛ قاف أسرد بعض حهقائق تؤيد ذلك : 


فاللواحم ( ۲ كلة اللحوم ) وما يحلب من الماطقة الاستوائية خاصة » تتناسل 
فى إنكلترا بحرية ما ؛ بالرنحم من أسرها » ماعدا الحيوانات الأخخصية )١(‏ أى 
الفصيلة الدبة.؛ فإنما لا تلد إلا نادراً . بيد أن جوارح الطير » قلسا نضع بيا 
عنصباً ؛ الهم .إلا فى حالات استثنائية نادرة . وكثير من النبائات الثقيلة ( غير 
.الآهلية باعتبار بقعة ما ) تلج من الاقس ما لايس «طلقاً # ٠‏ شأن كثير من 
الحجن الماقرة (؟) فإذا نظرنا من جبة فى الثباتات المزروعة والحيوانات 
الداجنة » ورأينا آنا تنناسل بحريةتامة مع مضيتها متأثرة بالإيلاف. وانفصالها 
عن خالا للبم الأول رغم تا بظبر قبا غالا من علا السسف :و ثم اطرنا 


(؟) الأخصيات : ولع اموا » الميرانات الأخصية ؛ أى الى تمفوعلى "خامها. 
نات أسابم خسن ٠‏ اطا جرک من الأسبديات Digititrada‏ الى عى على أصابها . وهى 
إن كانت من القترسات إلا آنا أقل م غيرها تمطعاً الدماء. وأ كثرها ,ميش لاا عاشباً : 
أى على الحم والنيات * واستطيم أن تقف مئتصمة ة على أعار انها الخلفية » وهی صفة لس شىء 
.من الأسبعيات : 

(۳) الغولة والأنفال : Hybrids and Hybridiamn‏ : اء فى القاموس الحيط 
رس ٥۹‏ ج4) : نش الأديم كفرح فهو نل ؛ تسدف الدباغ ؛ واشله » والإسم 
النغلة بألضم؟ ؟ والجرح فسدء ونته ساءت ؛ وكلبه على صفين ه وببهمافمد ونم. وجوزة 5 
متثيرة زنخة . ونفل الولود ككرم نفرلة : « فد » . فالنئولة فى النسل و'فاد . وهو 
.مى قريب جداً من المى المقصود من المصطلح الأجنى . #النفل : 85934 والتفولة 
yb‏ وبطلتب١‏ الطبيءيون على الال الى تتولد من قران #وعين مستقلين ؛ كالفرس 

,والجار . وى ليست من العواذ » ولكنا فطلا الجن والترجن مع الإشارة الى داك ٠‏ 


الاج 


من جرة أخرى ف الأفراد الوحشية أو اليرية التى تفصلها عن حالتها الطبيعية 
مدل حدائةها ٠‏ ووجندنا أن أسباباً ہل كنبها كل الجهل قد توشر فى نظامبا 
اتناس » حتى لقد يف عله . فلا ينبغى أن نؤخذ بالعجب لتأثر هذا النظام 
بعزامل الاسر وتبوشه وإتتاجه من الأنال ما هو منحرف عن أبويه مض 
الانحزاف» على رغم ما يظهر فى هذه الأفراد من قوة البنية والصحة الثامة » حى 
بعد [يلافبا واستئئاسها وطول عبدها بتلك الحال . والاثلة على ذلك حكثيرة 
لاص . ويفع فوق ذلك أن بعض الكائئات الميدوية تكناسل تناسلا ت 
خال نأثرها بظروف غير طبيعية ( کالارانب وپنات مقرض ()) ذا احتبست فى 
أكراخ ) مستدلين بذاك على أن أعضاءها التناسلية لا بسبل التأثير فيها.» 
شأن بعض النباتات والميوانات إذ تقاوم تأثيز الإيلاف فتتحول تحولا ضئيلا 
لا بكاد يكون له من الشأن » ما بفضل توا فى سالتبا الطبيعية المطلقة › 
إلا فللا . 


وقد استمسك بعض الطبميين بأن التحولات اتصالابا لتئاسل الجنى (0). 
أت فى بعض مؤلفاق على جدول مظول أحصيت فيه أسماء کشر من النباتات 
ه المابثة  »‏ يدعوها زراع الحدائق » ويقصدون بذلك النباتات الى تظبى فيا 
جاءة براعم خاصة تكون فى بعض الأحيان ذات صفات مغايرة لبقية البراعم 
فى الشجرة الواحدة . 


)20( بات مقرض : 22018و لواحم ءن فصيلة العرسيات : Mustslidg‏ 
نوع يطلق عليه فى اسان الاصطلاحى بأسم : وعدم 85096618 « القرض ااسناح » وهو 
فر « المرس » الى يعرف فى ألمان الاسطلاجى بام : Mustela vulgaris‏ ° ذكره 
الجاخظ فى كباب الميوان » وذكر فى مستدرك التاج والسحاح . وقد يطلق على جنها 
اسم Putoriue‏ بدلامن اهوت : -يوان أن اللون إلى صفر ۴ افر قب" 
من سنائير القطب : 8اوعسعإ20 » صتقير الرأس دقيق الف أعر البنين دخل أوربا من 
أفريقية .ومرفه الرومان . وصفه الآغويون المرب بأنه د قال الجام 5 


( ه) التنامل الجشسى : دوناءن00ئمم8 امxuء6‏ : تناسل ذكر وأنىمن وغ 
أو ضرب ممين . قال بش الواليدين: إن التحولات العرضية الى تطرأ على النسل خاصة, أا 
حدث من طريق هذا التناسل . فأعد داروين اة مطولة بأحماء كثيرة من البانات + تظهر 
فيها 0 معيئة صفائها مدابرة لصفات بقة البراعم فى الشهرة 0 أن الحرلان ق 
النسل 5 تنا ولايكون التناسل الجلى ىعوا 


A —‏ ممه 


وهذه الحالات اانى يجوز أن ندع رها تحولات . قد ننتج ج بالتتاسم أم بالإزرار 
أو بالفريعات تارة ؛ وبالذور تارة أخرى . وذلك نادر الوقوع ف التلبيسة 
المطاقة , كثير الحمدوث حال تأثر الكائنات بعرامل الازدرام . فإذا اقب 
ظبور برعبة خاصة من بين آ لاف البراعم سخة : أخرع ل شجرة بعينها بتأثير 
تيحافس الحالات الظاهرة الحيطة بها > غلب أن يتح من ذلك خاة صفات جديدة . 
وإذا كانت بعض البراعم الناشمة فى أشجار خاصة بتأثير سالات غير متجانة »؛ 
قد أتتجت مثل هذه التحولات تقريبآً ‏ كشجر الخوخ حال [تتاجه لر اضرب 
يسمى ٠‏ التقطرين .(5) والوود حال إتناجه لبراعم ضرب يعرف باسم د زهر 
النقائع  )۷(»‏ وضح انا أن طبيمة الحالات الخارجية ثانوية عد مقا بلها بطبيعة 
العضويات أنفها ؛ من حيث قدرتما على [ تناج مختلف الصور فى حالات التحول 
كافة . ورا لا يكون لطببعة الحالات الخارجية شأن فى توليد عناصر التحرل , 
أكثر ما لشرارة النار التى تشمل جا كية مر المواد الماتهبة ٠‏ فى توليد 
عناصر اليب . 


۲ - تأثير العادة - استعال الأعضاء وإغفالها 
التحول المتبادل ‏ الوراثة 


غار العادات تأثير ورای , کا يشاهد ف اانباتات فى طور إزهارها عند 
اتنقالحا من مناخ لاخر . أما فى الحبوان » فقد كان للإمءان فى استعال الاءضاء 
وإغفاها تأئير . نقد لاحظت فى البط الأهل أن عفلم الجناح أقل من عظر المساق 


( -) النقطر؛ن :50وہ نوع من الموخ اسه J‏ الاصطلا حو زوزمم Amvgdalus‏ 
أماره ملسغير زغية » على الكس: سن الأنواع الأسلية ٠‏ ويقال إنه ضرب نولد فى اتلفار 
أسله فى أقطار عديدة واسدبابه فى عتلف الألالم . فإن موطن الموخ الأسلى بلاد المسم وماق 
اند » ومثرءا النتس فى لحاء المسدوزة . : 

(؟) زهر النقائم ووه:-ووه]8 ء وكأة : Mos‏ ماما نقيمة أو متفه 
Mons | nwamp or morass. Quot. The great mona of Gree in‏ 
gallnway lirs close upon the sea, on a bod of Clay. Bakoweli‏ 
).-—The white Nıla lakes ils origin in a gigantic boggy plain‏ 813{( 
qr muss. Haugbtion (1H80) — New Eng; Dict. Oxford. M.‏ 
vol. VI.‏ 
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وزناً » عند مقارنة هذه الأعضاء بمجموع هيكله . على العكس عا للبط البرى فى 
هته الأغضاء ذاتها . وعكن أن نعرو هذا التغاير. إلى أن متوسط طيران البط 
الأهل يقل كثيراً عن متوسط مشيه » على المكس ما فى طبيعة أصوله التى لا تزال 
فى حالتها الوحشية الأولى . عل أن ما نلحظه فى ضروح ابقر والماعز الملوب 
لكر لدة فى أقالم يكثر احتلاها فا ء لال يبين لنا أثر الاستمال و الإغفال . 
فان كر لاتا صفة ورائية فما » ويتضح ذلك من مقارنة هذه الأعضاء فها 
عا لانواعها غير الحاوب فى أقالم آخر . وليس من المستطاع أن ذد سا 
واحداً من حيواناتنا الداجنة آذانه غير مر ية . وق لارجح صحة ما يعلل به 
ارضخاء آذاتبا » من أنه نقيجة إغفال عضلات الآذن › إذ أنها قليلا ما تذعر اللتمقظ 
بوقوع خطر دام . 1 

إن ااسان الى اسوق إلى التحول كثيرة ةل ندرك منها إلا التزر اليير إدرا كا 
حشوه اللبس و الإهام » وإ لات فيا بعد على طرف موجز فبا . وسأقصر 
البحث عل ما نسميه , التدول المبادل , فى تفار الأعضا. . فان كل تغاير 
ذى شأن محدث ف الجنين أو البرقانة » ينتج على الأرجح تضرات فى الم.وان 
البالغ . فى بعض المسوخ ٠‏ الحولات » ( شواذ الخلق )١()‏ يكون تبادل النسب 
في ماء بعض الأعضاء الخاصة غاية فى الظبور و الجلاء »ا يبين ذلك د بز :دور 
جفروى سانتیلیں » بكثير من الآمثال فما كته "هذا الموضوع والمشتغلون 
بالاسقيلاد ( تربية الحيوان أوالنبات ) يعتقدون أن طول الأطراف يقترن داعا 
بطول الرأس . ومن ظاهرات ١‏ التبادل» ما هو غابة فى الشرابة . فإن السناتير إذا 
كن“ بيض الشءر زرق الآعين » :كون مصابة بالصمم . و برهن « مستر نايت » 
أخيراً على أن هذا خاص بالذكور منها درن الا ناث . ولدينا كثير من المحالات 
ذات الشأن نشاهدها فى عالى الحيوان والنبات على السواء » تثبت أن. اشتراك 
اللؤن وخصيات الشكوين تسيران معا . فقد حقق , أوسيئيه » ما جمعه من 
الحقائق ‏ أن العم والخنازير البيض » اضرا بعض النباتات الخاصة » ولا بتار 
ما أفراد هذبن الصنفين ذوات الآلوان القائمة . وأرسل إلى ه مستر ويمان . 
مذ كرة قممة تؤيد هذه المرقيقة » فقال إنه سأل بعض زراع مقاطعة ه فرجينيه > 
(8) شواذالخلق : تظاهر فى الميوان والبات ؟ ويقصد بالك دوذ تغيرات نطرأ على 
الأحماء فى حالما الجينة . : 50 

م٠‏ اسل الانولع ) 


ا ا 


بأمريكا كيف أن خنان يرم سود الاون :فا جنب بأن خناذرم تأ كل ' تبات 
. ( المابوغ )(5) فلو ن عظامما باون قرمرى » وأسقط حوافرها » إلا الضروب 
سوداء اللون . وقال أحدم مازحاً « نا ننتخب للتربية الآفراد السود من كل 
بطن تقولد لآن لما م القدرة عل الحياة نصياً وافراً وحظاً كبيراً ». 
. والكلاب الملط.ر المعدومة:الشعر ) » أسنانها غس تامة . وثبت أخيرآ أن 
الحيوا نات الغر رة الشعر أو الجعدة » إما أن تكون طويلة القرون أو كثير”ما . 
والخام ذو الأرجل الغطاة .بالريش يكون له غشاء جلدى بين أصابع أرجله 
الامامية . والحام الصغين المنقار أرجله صغيرة » والطويل المنقار أرجله كبيزة . 
. فإذا تابح الإفسان الاتخاب وساق إلى تیت كل صفة خاصة تظبن » فلا ريب 
فى أن التكيف لا بد من أن يلحق صفات بعض التراكيب الالية الأخرى 
وهو لا يشغر » خضوعاً لسن التبادل الغامضة . 


على أن النتان الى توق ليها سنن التحول العدهة المستغلقة ٠‏ والی كثيراً 
ها بلتبس عليئا إدراك كنبا غالا ما تكون منوعة الأشكال , ختلطة ؛ غير 
حدودة .وقد يكون الاستبمار فى درس المقالات العددة الى وضعت فى محف 
ثباتاتنا الق عة الراقية كالسذل(١٠)‏ والبطاطس ونبات الدالية )١١(‏ قيمة علية . 
.وما هو جدير بإفعام النظر أن نعى ظواهر التركيب والنكوين غير المتناهية الى 


) %( وعطاصوصطعمآ 


)٠١(‏ السثل = الخزاى الكبيرة : Hyacinth‏ أو المزاى الثلية : نات 
يغه المزاى منظرا . أوراقه عريضة عند القمة وريقانه زعرية حيطية . يستخرج مله المطارون 
دهناً طياراً كوى (ارائحة يعرف بدهن السنبل . يكر فى إسبانيا وايطاليا ويصئم مئه ما سى 
«الماء الروحى * . ودعنه الطيار أصةر اللون حريف حار عطرى . ( دالرة المارف العربية 
مس ٣١١‏ ج 1( 

» الدالية :. وذاطوم : جاء فى كتاب « حسن المناعة فى علم الزراعة‎ )١١( 
تأليف الرحوم ندا بك (س9ة) طبمة أميرية ) : نات من الفصيلة المركية يمزى إلى جنس‎ 
دال » الال السويدى . ناتاته عشببة » أورالبا «تقابلة مجزأة كأنها مكة ؛ وأزهارما‎ « 
.. مقلية كبيرة عبولة على عنق عار طوبل . ومى مكونة من زهيرات ألبوبية خناى فى ال ركز‎ . 
وقد تجح المستاون فى توليد ضروب من هذا الات بالاتيهاب تمد بالمسرات ,. 7 أ‎ 


إ۳ س 


تفرق بعض الشىء بين ااضزوب والض ر بأت. فقد يلوح أنالنظامالعضوىلايفتأ 
حرا قا بلا التشكل والانحراف بدرجة ضنيلة عن طراز أسلافه الآول . غلى أن 
كل التحولات غير المتوارثة ليست بذات شأن عندنا . أما غدد الانخرافات 
التزكيبية الموروثة وتباءن صورها » سواء أ كانت تافهة غير ثابتة » أم ذات قىمة 
فسيولو جية , فشآيثة ولا نهاية لها . وما وضع فى ذلك فن الأؤلفات سفر كتبه 
دكتور ه ر وسبارلوكس » فى مجلدين . ولا ينكر أحد من المشتغلین بالاستيلاد 
تأثير التزعة الورائية وقوتها » وم يعتقدون اعتقادآ ابت أن المثل بتتج عاثلاله . 
وم بنسرب شىء من أأشك فى صمة هذه السئة : اللبم إلا لفثة من الكتاب النظر بين . 
وعند ما يغلب ظهور انحرافات تركيبية ٠‏ ونرى أنبأ مشتركة فى الآصل والنسل » 
لا مكنا أن نفصل فما إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب بعينه اثر فيهما . ولكن 
:ذا ظهر فى أبء يعيش بين أفراد تتعرض ف الظاهر[ى ظروف بعينها » اغراف 
يرجع إلى تأثير جموعة من الظروف الشاذة ‏ وليكن ذلك فى فرد من مليون 
مثلا ‏ ثم يعود إلى الظهور فى نله » فإن منطق الظروف كثيرآ ما يحملنا على 
أن تنب عودة ظهور هذا الانحراف إلى الوراثة . وكلنا يعرف حالات 
الميقة , )٠١(‏ أو الجاود الشوكية » أو الأ بدان الشعرانية ( الغزيرة الس ) » 
الى قد تظهر فى أفراد الأسرة الواحدة . فإذا صح أن الانحرافات التركيبية النادرة 
متوارثة حقيقة» أفلا بمح أن تكون الانحزافات الآ كثر ظبوراً والآقل غرابة 
قابلة التوارث ؟ وإذن فالطريق السوى عند تدر هذا ا موضوع فى جلته » هو أن 


)١0(‏ المبقة أو المسة : 8:قتهاطلق : جاء فى الان (س ۲۲۹ ج )١1+‏ : الهق 
والهقة بياش فى زرتة » وكيل المهق وللهقة : شدة البياض » وكيل ها بياش الإلنان حى يقب 
جدا . وهو بياض سمج لا مخالطه صفوة ولا حرة » لكنهكلون الج ونحوه » ورجل أمهق 
وامرأة مهقاء . . وجاء فى المبجاح (س ١١۱ج )١‏ طبع مصر (190)« والأحب من 
الناس : الى فى شمر رأسه شقرة » . . . والهقة والأمهق أتبت لما . مونطاه ١‏ الزنوج 
اليض». والهقة نفس يبتدى» نى نوب المادة الملولة الى بين القعيرة السطحية والأدمة » وق 
نوب المادة السوهاء الق ةتكون ىحدقة الينء فيكون ال جلد أصفر إلى ياش وحدئةالمين*راء ٠‏ 
والأسق أ كثر وشوحاً فى الضروب التقائمة الألوان نا م نالضروب الى يتزع لوتما إلى 
اليا . وأشد ماتكون ظهوراً فى الزنوج والخلاسيين ‏ وهى .من خصبات‌الفطرة» فلا تطرأ 
على فرد بعد ميلاده . وليمت مقصورة على النوع البسرى ء بل حدث فى كثير من ذوات 
الثدى والطيور » وف المشمرات على الأخس » ولا بيمد أن تورث فى بش الحالاث , 
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فمتير توارث أية صفة مهما كانت هى القاعدة » و أن اقول بعدم توارثها هو 
الخروج على السنة . 

إن السان التى. ضع .الوراثة اؤثراتها مبمة لدينا غالا » ولا يتستى لحد أن 
.يستجل مغمض ذلك السر اذى تورث به الصغات الخاصة فى أفراداانوع الواحد. 
أو الآنواع الختلفة فى حين ؛ ولا نظبر موروثة فى حين آخر . أو لماذا رث 
الطفل شيئاً من صفات جده أو جدته أو بعض أسلافه السابقين » أو لماذا 
تورث الصفة الخاصة فتتتقل من الذكر أو الى إلى أعقامما على الواء » أو 
إلى جنس واحد منهما دون جنس » أكثر من ١تتقالها‏ إلى الل الذى هو من 
ذات الجنس الذى تورث عنه الخاصية , ذكرآ كان أم أنثى ؟ وعا لا خفاء فيه 
أن الخصيات التى تظهر فى ذكور الال الداجنة » تنتقل إلى الذكور من أعقاما 
أو يغلب انتقالها اليما . ومن السان الحامة التى يكن الركون إليبا ويوق ما .. 
أنه إذا ظهرت خصة من الخصيات لأول مرة فى أى شط من أشطر العمر ١‏ فالما 
نساق إلى الظبور فى النسل عند بلوغبا ذات الشطر الذى ظورت فيه أرلا فى الما 
إن لم تنقدمه فى بعض الأحيان . وما كان لنا أن نكر تأثير هذه الس أن أو شفلبا 
بعد ما جاء ثا من البيئات الى ناحظبا فى توارث الخصيات المشاهدة فى قرون 
أبقارنا » فإنها لا تظهر فى الأعقاب إلا فى شطر البلوغ ثقريباً ؛ ا أن خصات 
دود اق المتوارثة لانظبر إلا عند بلوغ الدودة طور اليسروع أو الدرجة الشرئقية 
( طور الفيلجة ) . وما يزيد فى إمائنا بان هذه النة لها مدى من التأثير كير , 
ما يشاهد من طبيعة الأمراض الورائية وغيرها من الحةائق . ونا إن كنا 
لا نعرف سبباً من الآسباب الظاهرة ندرك به علة ظبور الخصي.ة الورائية عل 
مقدار من العمر (؟١)‏ » فكومها تاق إلى الظبور فى اللأعقاب عند باوغبا نفس 
الطور الى ظهزت فيه أولا فى الآباء » الحقيقة لا ريب فيها.. وما لا نعترضنى فيه 


)١ ظاهية عرفها القدماء : وال د الماحظ » فى كعاب الحروانمسلد ثالى (س ۷ہ‎ )١( 
: ما ننه‎ 

د إن الجعل قد يظل دهم ولا جناح له » ثم يذبت له سناحان . كالمل الذى يشير دعر 
لا جتاح اه ثم يلت له جتاحان » وذلك عند هلک . والدعاميس اد #غير تا م تصير فراشاً 
أو سوسا وليبى كذلك الجراد والذباب لأن أجشعتها تنبت على «قدارمن الممر ومرور 
من الأيام » . 


— ۳ 


شبمة ؛ أن لهذه السنة شأ نا كييرأ فى اللكعف عنما غعض من قواعد عل الأجلة . 
وههذه الملاحظات تنحصر ف البحث عن بد. ظہرر الخصات ولاس لها صلة 
ما بالأسباب الأو اة الى قد تتأثر بها الببيضات أو عنمر التذكير ؛ وعلى نفس 
الوتة الى تشاهدها لدى زيادة الطول فى قرون الادقاب اى تجا بقرة 
قصيرة القرون وثور طويلها . فإلما برغم ظهورها فى طور متأخر من العمر » 
فن الظاهر اها تعود إلى عنصر الذكر . 


أما وقد ألمعت إلى موضوع « الرجعى > فيحسن ف أن أعود إلى مسألة أثار 
غبارها المواليديون ( الطب.ميون ) » محصلها أن الضروبالداجنة إذا استوحشت » 
لتحيل صفاتما بالتدريج إلى صفات عثرتها الآصلية . ومن هنا قل صراحة بأته 
ليس فى م.كنتنا أن لستةرىء شيا من السلالات الداجئة والانواع فى سالنها 
الطبيعية . ولقد جمدت كل جد لا كشف عن المقائق القاطعة التى بنوا عليها 
زعمبم هذاء فذهب جهدى سدى . [إنها ما قوم دون [ظبار حقيقته صعاب جمة : 
ذلك عا تجزم به من أن أ كر الضروب الداجنة ذوات الصفات الثابتة » 
لا تستطيع أن تعيش فى حالة وحشية مطلقة » وإذا كنا لاذمرف أصول الضروب 
الآولى فى غالب الاحوال »كان من المتعذر أن نرى رابا صحيحاً فى أنها رجعت 
إلى صفات أصولها رجعى تامة بعد توحشها أم لم ترجمع واو أريد وقف تأثين 
التبجين مثلاء إذن لاقتضى الاس ء أن يكون الضرب قد أصبم منقطعاً فى موطن 
جديد . ومع كل هذاء فإن ضروبنا الداجئة إذ ترجع تحقياً وى بعض 
الحالات » إلى بعض من خحميات أسلافها الاقدمين » فقد يلوح أنه ما لامخرج 
عن نطاق الاحتال » أثنا إذا فرضنا ننا نظفر بإرجاع بعض الحضر المستنبة 
:المألوفة » كسلالات الكر نب العديدة مثلا » إلى حالة طبيعية صرفة ‏ أوزرعناها 
بضعة أجيال فى أرض ضسيفة العناصر ( عا قد ينتج تأثيراً محدوداً بيب قحولة 
الأرض ) » فإن هذه التجربة » سواء فلحت آم لم تفلح » ليست بذات شأن يذكر 
فى تارج أسباب البحث ء لآن فى وقوع التجربة ذاتها تغايرا فى أحوال الحياة 
.بالذات فإذا ثبت أن فى طبيعة ضرو بنا الداجنة جنوحاً كبيرا إلى الرجعي التامة 
ف توارث الخصيات » حى إنبا قد تفقد خصماتبا المكنسةء وف لازال 
متأئرة حالات ل تنغير » وبافية ضن جاعات مولفة » فتحول المهاجنة يينها » وفقاً 


— ۳ 


لمؤرات التخالط والامتزاج الكلى بعضها ببعض » عن [حداث أى اعرا فات 
فى ترا كيما مهما كانت تافبة . فاعتقادى أننا نعجر عن أن نستقرىء فى هذه الحال 
من الضروب والآنواع الداجئة شيئاً . وزعم بعض المواليدبين أنه لايقسنى لنا 
أن اسو لد أعقاب بعض الاهليات من يعض ٠‏ كأفراس الباق من أفراس 
العربات أو الأبقار الطويلة القرون من الابقار القصيرة.القرون » أو أنسال 
الدجاج الداجن » أر الخضر المأ كولة ء تلح بعضها من بعض عدداً غير محدود 
من الإجيال » بدعوى أن ذلك يضاد شواهد الاختبار » غير أن لم أجد ظلا 
من ببنة يويد ذلك . 


 »‏ صفات الضروب الداجنة 


الصهوبة فى [ظبار الفرق بين الضروب والانواع 
أصل الضروب الداجنة نوع أو أ كش 


إذا أمعنا النظر فى ضروب حيواناتنا و نباتاتنا الآهلية » أوسلالاتها المتحولة 
بالوراثة عن أصول أولية » وقارنا بينبا وبين أشد الآنواع تقارباً فى اللحمة 
الطبيعية » اتكشف لنا أن كل سلالة من السلالات الداجنة أقل تاا ى ملاتا 
العامة وتكافؤها الخلق , من الأ نراع|اصحيحة ا بيناه من قبل . على أن ا-لالات 
الداجنة غالبا مايكون فيها يعض صفات تجنح إلى الانحراف والشذوذ . فهى على 
تبين بعضها من بعض فى كشي من الاعتبارات الحرضية » وعلى مغايرتها لانواع 
أخر تابعة لذات الجئس الذى هى تابعة له فى المرتبة » تلان فى جزء من أجرائها 
تبايناً كبيرآ يستبين انا عند مقابلة بعضها ببعض » وعلى الآخص عند مقا بتها 
بالآنواع الى لاتزال باقية على حالتها الأصلية » وهى الأنواع التى تكون | كثر 
قرباً مها الجنس انى هى تابعة له فى الاحمة الطبيعية . ومع هذه الاستثناءات 
( وما يتبعها ما سأذكره آجلا من خصب الضروب عند التهاجن ) تتياين السلالات 
الداجنة التابعة لنوع بعينه » تباين الا نواع المتقاربة اللحمة » التابعة لجنس بعينه 
فى حالته :الطبيمية » ولكن تباينات الآنوام فى أ كش الأحوال تكون أقل 
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درجة . وهذا ما ينبئى لنا أن تقر بصحته ء لان السلالات الدأجتة الكثير من. 
الحيوان والنبات , قد اعترها بعض ااثقات من العلماء أعقاباً أصلة متحدرة 
من أنواع معيئة » واعتيرها غيرم من الثقات ضروباً . فإذا وجد فارق جل بين 
سلالة داجنة ونوعء فإن الاعف على هذا السك لانئى أن يلل خا 
لأذهاننا . فكثير ا ما قل بأن سلالاتنا الداجنة لايباءن بعضبا بءضاً فى صفات 
ذات قيمة جفية . ومن المين أن نكشف عن فساد هذا القول » لولا أن 
الطبيعيين عختلفون اختلافا بدا فى تعمين ما هى المفات ذوات القيمة الجنسية 1 
وكل هذه التقسيات ترجع إلى الخيرة الشتخصية فى الوقت الحاضر . وح إذا 
استطمئا أن نيد كف تتأصل الأجناس فى الطيعة : فسوف لايكون من فنا 
أن نتوقع أن مج دكثيراً من الفروق الجنسية فى سلالاتنا الداجنة . 

إذا أردنا أن :قدر قيمة الفروق التركيبية الى تقع بين السلالات الداجنة 
القريبة اللحمة . فلا شك تتساورنا الربب » ذلك لاننا تجهل إن كانت منسلسة 
عن نوع واحد أو أنواع أصلية عدبدة . على أن الكشف غن مغمضات هذه 
المسألة » ذو شأن كبير . فإذا أمكننا أن نظبر مثلا أن الكلب السلوق(؛ "٠‏ 
وكلب الطراد(٠١)وكلب‏ الأرض(1)؛ والكلب الإسباق » وكلب صيد المجول 


: » الكلب السلوق : 4هناهط وم : سلالة من كلاب الصيد تمبلة الأبدان‎ )١4( 
ملاعا‎ ٠ تستطيم مواسة الطراد سافات كيرة . وقد تختلف عتراتها خلا ددا‎ 
3 ٠ استولدت ف إرقوسيا حديدة البصر . وهى سلالة قدعة جد حولت علها عترات لاملا‎ 
قد قشت مور مرن قري ار يميه‎ ٠ والمباجنة . واستعيلها الالسان لامد ملل د أزمان ليله‎ 
م كانت ذاثعة فى الحند وارس ااك وة الغرى . ومها العترة | ا ا‎ 
. وقد استوردت اسلا من فرلا 0 نم حجنت بنسبدها مما استورد من ونان ومان ل‎ 
والحند '. والاسم اسبة الى سلوق راجع صبح الاععى علد لإ م2 أقمية اراو"‎ 
Sao سلالة عرقت بفوة الهم وخفة الجركته وو‎ Bloodhound 
lar ردي 1 ولکمل ا‎ he الأثر بعد قليل من التدريب . ا‎ 
. ا “مم21‎ iH Sh: نادرة بعد استيلاد سلالة جديدة تدرف الم‎ 
واقى آل مز سای ایبون دأ‎ ET واستخدم كلب الطراد فى تتبع‎ 
ل لتا‎ i A من اأص بهم‎ 

۴ اللاتيفياي,‎ 5 i ۴ IFA كل الارن ٤۵اااه ا‎ )١۵( 
1 ا اب ماخر اتنا‎ LGD. سلالة صغيرة : المج يا ا‎ 
1 وبنات عوص نارم لك ون من تعبسثاً بايا مدل 4 ا 0 ارو‎ 
, وقد استرالادت...‎ ٠ E. مطاردة إلدية ¢ 8 ,تبتر اران جكب تر بحت | تنج ن‎ , 
”, مثها سلالاتعديدة‎ 
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( وكلنا يعرف أنبا صحيحة الثوالد » هى أنسال مقلسلة عن نوع واحد ٠‏ فإن 
هذه الحةيقة وما اليا من المقائق » مثل تباين أنواع الثعالب الى نقطن أصذاعاً 
مختلفة م الكرة الأرضية ٠‏ تكون ذات أثر بين ف زعزعة اعتقادنا بثبات كثير 
من الانواع الوحشية المنآصرة . ولا أعتقد .كا سترى عما قريب » بأن كل 
الفروق الكائنة بين كثير من أتسال الكلاب › قد تولدت فما بالإيلاف . 
بل أوقن بأن بعضبا قد حدث نقيجة لانحدارها من أنواع معيئة ثابتة المفات . 
أما السلالات الثابّة التابعة لبعض الا نواع الداجنة » فلدينا الدلالة التى تكاد 
تكون قاطعة ؛ على أنها متساسلة عن أصل وحثى واحد . 

ودم بعض لبا شين أن الإسان قد انتخبمن أنواع الحيوانات والنباتات 
لأول عبده بإيلافها , ما هو ألم استددادآ لقبول التحول ؛ وما هو أقدر على 
مكافة ظروف المناخ المتباينة . ولست أنكر أن هذه القدرات قد زادت من 
قيمة كثير مر دواجننا ء ولكن كيف نسل بأن المستوحشين قد عرفوا, 
عند ما حاولوا [يلاف أول حيوان » إن كان هذا الحدوان يقل التحول عل مر 
الأجيال المتبلة » أو أن فى مقدرته مقاومة تأثير الافاق المتبايئة ؟ ولست أدرى 
مى كانت قابلية التحول ( الاحولة ) فى المار أو الأرز . عل حقارة شأنبها ؛ 
أو ضعف الوعل عن حمل الخرارة» أو الل العادى عن #مل البرد » حاثلا 
دون [يلافيا ؟ وا حمل أثنا إذا اتتخبنا من أنواع الحيوانات والنبا تات الو حشية 
عدداً مساوياً لعدد الدواجن الدالة » حبك تكون تابعة إلى أجناس بعضبا 
يغار بعضاً مقدار تشاير أصول الدواجن ف الازمان الفابرة , وجمعناها من 
أصقاع تتباين طببدتها بمقدار تباين الأصقاع الى تأصلت فيا أجناس ما يألف 
إلينا من الحيوانات » وما قستهله من اللباتات ؛ واستطمنا أن نحمابا تقناسل 
أجيالا مسارية فى العدد لما تناسلت خلاله أصول دواجئ'ا ؛ فلا مال نى شك فى 
أن متوسط ولما . سوف لا يقل كثيرآ عن متوسط ما لتق بأصول أنواع 
حيواناتنا الداجنة و ناتاتنا المرروعة من الآحول . وأ لنا أن نصل إلى ثنيجة 
مقطوع بصحيها إن أردئا أن نعم هل کان كشير من حيواثاتنا ونباناتنا الى يبعد 
تاريخ إيلافبا » مفسلسلة عن وع وحثى أو بری واحد أو أنواع عديدة ؟ 
وجل ما يركن إليه الذين يعتقدون أن عدد أصول دواجئنا كان مسارياً لعدد 
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أنواعها الحالية ؛ أنهم لا يحدون تنويعاً كبيراً فى أنسال الدواجن فى عصور 
غالية ؛ مستدلين على ذلك بما وجد من صورها فى بعض اللقوش المصرية ااقديمة 
وما عمر من البقاع حولبحيرات سويسرا ؛ وبأن بعضاً من هذه الأ شال القد عةء 
عائل كثيراً من الأنال الحالية ممائلة كبيرة » حى أنها لا نكاد مختاف عنبا 
اتلاق ما . غير أن هذا القول لا يدبت إلا أن تاريخ المدنية أمعن فى القدم ما 
نخدس ٠‏ وأن الحيران قد أنس إلى الإنسان فى أزمان أبءد بكثير عا نقدر الآن . 
فلقد استثس الأهاون بشواطى. البحيرات فى سويسرا كثيراً من صنوف القمح 
والشعير والبازلاء والا.-ل والخشخاش(17)وأنس إللهم كثير من الحيوانات › 
وكان لم صلات جارية مع آم أخرى . وكل هذه القرائن تتدل کا قال , هير » 
على أنهم بلغوا فى نلك العصور الخالية مبلغاً خطيراً من الحضارة » وأن ضروياً 
من المدنيات أقل من هذه شأناً قد استدبرت من قبا أزماناً متطاولة » وأحقاباً 
متلاحقة » جائز أن تكون الحيوانات الداجنة قد تغايرت خلالها وتولد مها 
بعش سلالات معينة » أنتجها آنا إلى قبائل متفرقة تألف أقالم تتباين فها 
الإيثات » ومنذ اهتدى إلى الالات الصوائية فى تكونات سطحية من الكرة 
الأرضمة » اعتقد علساء طبقات الأرض أن الإنسان الحمجى قد وجد قبل ذلك 
بأزمان موغلة فى القدم ونا انعرف أنه يتعذر فى الزمن الحاضر أن توجد قبيلة 
من القبائل مضت معنة فى همجيتها » حى أنه لميا نس إلها شىء من الكائنات الحبة 
وعلى الأقل نوع الكلب من الحيوان . ١‏ | 

والراجم أن تبق أصول أغلب الحيوانات الداجئة هولة لدينا , غر أنى 
فد أطلت البحث والتنقيب فى طبائع ال كلاب فتوصلت بعد الجهد فى استجماع 
الحقائق المعروفة إلى أن كر من الكلبيات(11) قد دجنت » وأن صلة الرحم 


)١١(‏ الفسيلة الأشخانية وومووروووجوط : ثانات عثبية . ويندر أن تكون 
شجيرات محدوى مءظامها على عصارة إبنية ببطاء أو صفراء . أوراتها متادلة وأزهارها 
منتفامة مفردة أو حزمية . والكأس ذات ورقين ابلدين للسقوط سريعاً . وقد تكون ثلائة 
ووريقات التو ضف وريقات الكأس . أعضاء التذكير عديدة مندحمة أسفل اليش » وهو 
ذو مكن واحد . ومشيات جدارية والئر على . عن كتاب حسن الزراعة ٠‏ عل الزراعة 
تأليف ندا بك (س9؟*هج؟). والمرب يسسوه «علة » المشخاش: جاءة : بضم وتشديد. 

) كلة الأحوم‎ 1١ الكلبيات : ونمو الفصةة الخامة فى تصنيف الواحم‎ )١9( 
. Carnirors 
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۳ لم القرابة تربطها بأ نسالنا الداجئة . أما الم وال مامز ذلا أستطيع أن أرى 
فما رأياً مقطوعاً بصحته . ولقد رجح عندى ها ارسله إلى ١‏ بلیٹ» من اللقائق 
الى استجمعيا بالبحث فى صنوف البقر الدربانة ( الماشية الحدباء فى الهند ) 
وطداتها وأصواتها وترا كسما وصورها » آنا متسلسلة عن أصول أولية غير الى 
تتجت عنها ماشية أوروبا . ويعتقدأواو الثقذ أن الماشية فى أوروبا لسلست عن 
أصلين أو ثلاثة أصول وحشية بقطع اانظر عن كون هذه الأصول قد تستحق 
أن يصرف علبا اسم الآنواع أو لا نستحق . وكان الاستاذ « ريوتيميار, 
أول من أنام المج الدامغة بحو على صحة هذه الاستتتاجات وما يلحق ا 
من الحقائق المستئنبطة من الفوارق النوعية هى تلحظها بين الابقار الدربانية 
وال بقار العادية . ولدى أسباب كثيرة لا يسع المقام ذكرها ٠‏ ترق اعتقادی ی 
أن سلالات الخيل اة انوع واحد ؛ على المكس عا يذهب له کشر من 
المؤلفين » وثبت عندى بعد [ذ ةتلعت ما قطعت من الوقت فى تربية أنسال 
السجاج الإمجليزية » واستفراها وتبجينها » وبحث هيا كلها العظمية » أن أنسال 
الدجاج اؤ لف ماس ل اة عن دجاج المد الور حٹی Gellan bhankivs‏ 
Wild Indian ow!‏ مل وهذأ ما قال به د بليث» وغيره من‌درسوا ذلا الطير 
فى يلاد المند . أما أنواع الوط والآرانب » ولو أن بعض أنتالها يباين بعضه 
تباينا كيرا » فانى لعل ثقة بأنها متسلسلة عن البط والارانب الوحشية . 

ولقد أغرق بعض المؤلفين فى الوم لدى مثيم فى أن سلالاتنا الداجة 
متسلسلة عن أصول أولية عديدة ٠‏ حى تخطى بهم ذلك حد الإفراط . وم 
يعتقدون أن كل سلالة من الأنمال الداجنة ما دامت تتناسل تناسلا بحا » 
فلا بد من أن ترجع إلى طراز وحثى معين عنه وات » حتى ولو بلغت فروق 
بعضبا عن إعض الغاية فى قارة الشأن . وعلى هذه النسبة ازم أن يوجد عشرون 
طرازآ أولآ للانمام الكبيرة ومثلبا للأغنام والماعر فى أورويا عامة > وجملة 
أخرى فى إنكلترا عاصة ولفد اعتقد مؤلف من الاو لفين أنه وجد فى الأعصر 
الخالية أحد عشر أصلا من أصول الأغئام فى [نكلترا وحدها ؛ فإذا وعينا أن 
[نكليرا لم يتأصل فیما ثىء مم ذوات التدى , کا ھی الحال فى فرنا والجر 
والآنداسء اللہم إلا عدا قلیلا ما نزح لیپا من بلاد جرمائيا ؛ وأنكل ملكه ٠‏ 
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حق علينا القول بان كثيراً م أنسال الدواجن قد تأمات فى آوروہا بادى.. 
ذى بدء ولیس فحيز الإمكان أن نعرف من أبن نزحت إل أورويا ء شأتنا فى 
بلاد اند . وإنى إن كنت على اعتقاد تام بأن أنسال الكلاب الداجنة الى تقطن 
العالم مقس للة عن كثير من الانواع الوحشية ء فلن بداخلنى ريب فى ابتداء دور 
من التغاير الور الى فى توالداتها تناوب التأئيي فما . إذن كيف تسل بدجة العقل 
بأن الحيوانات الى :قارب صفاتها صفات كلب [يطاليا اللوق » أو كلب الطراد 
( البلود هاوزد ) واابجدو ج والبلدوج (1۸) والكلب الإسباقو «إسبائيل, 
بلاهام» (15))» عل ما ما من الاختلاف عن «١‏ الكلبيات #البرية » كانت موجودة 
بصفاتما الى نراها عليها فى حالة طبيعية «طلقة ؟ ولقد بولغ فى الاعتقاد بإمكان 
توليد سلالات معيلة لطر يق المباجنة . وفضلا عن ذلك > فبنالك الات 
سجلت محيث تدل عل أن سلالة ما قد تحكيف بالمهاجنة » إذا أبدها 
انتخاب الأفراد الى براد الاحتفاظ بصفاتها . أما الحصول على سلالة تتوسط 
بين سلالتين معينتين » فأ جد عسير . ولقد جرب ذلك سير وج سيرايت » 
فأخفق . 

على أن النسل الئائج عن أول مباجنة بين نسلين صحيحى النسب » ( كاخيرت 
ذلك فى الام الداجن ) قد يكرن متسق الصفات » وإلى هنا يظهر الام بسيطاً 
كل البساطة . و لكن إذا تهاجنت هذه الخلاسيات بعضها مع بعض عدة أجيال. 
متعاقبة » فإنه يصعب أن يقثابه ائنان ما »> ومن بمة تنكأ الصعاب . 
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(14) البلبوج ج0قاان8 من سلالة خسيمة بالجزر الريطانية . قيل بأله نوع 
لاسلالة » وأنه يرجم بتارعمه إلى العصر !اروماى»حىأطلق عليه بعش الكتاب اعا نوعياً 
angie‏ وزدع) ف مظبره كثير من الوحهية والاقتراس وااتحدى » وقد استولدت ءن: 
هذه اسلالة عتراث متفرقة . 

(15) اوتدووة سلالة كثيرة المترات حتاف عتراتها منحيث الحجم ,مورة واضجة 
وكلبا مضرة الحجوم » وذى می أليفاتالبيوت » إذ آنا من أ کر الكلاب مداعبة وأنفبا 
حر » مها عترة فى بريطانيا مدلاة الآذان » فوهاء غزيرةشمر الذنب » كثيرة الألوان » 
وياب فيها الياض » ومنها عنرة سوداء جيلة المنظر تعرف باسمكلاب لالاك شارل ٠.‏ 


¢ سد 


۽ - أنسال الخام الداجن وتبايناته وأصله 


ساقنى ما أزفقته من التأمل والاسةبصار إلى درا-ة الخام الداجن والبحث فى 
طبائعه موقناء بأن دراسة حالات نوع خاص مر. الانواع الداجنة ضرورى 
الاسقيفاء أسباب البحث » لجمعت كل أنساله الى وصلت إلها يدى سوا. بتلريق 
الشرا. أو عا أهدى إلى منها . ومن المساعداتالتى لاتشكر فتذكر ء ما أرسل إلى 
من جاودها من عتتلف البقاع ٠.‏ وأخص بالنحكر منبها ما تفضل به « سير 
و . إلبوت» من بلاد الهند » و دسي لك . مورای » من بلاد فارس . 

ولقد نشر ف هذا الملوضوع رسائل عدة مئتشرة فى كثير من اللغات» و بعضها 
جم الفائدة غزير المنفعة لقدمه وبعد العهد به . ومن ثم اشتركت مدع لعض 
الراغبين فى دراسة حالات انام » وانخرطنا فى سلك جاعتين خصيصتين بتر بيته 
فی لندن . 

إن التبايئات النى تفع بين أثال الام الداجن متئوعية إلى حد يوق إلى 
العجب والجيرة . فإذا قارا بين « الجام الزاجل :لق الإيمارى وبين «١‏ الخام 
القاب » القصير الوجه ؛ ظهر لنا ما بين منقار ي يما من الفروق الكبيرة ٠‏ وما يآ 


)١(‏ الزاجل - جام الرسائل موممةط مزجو ضرب ١ن‏ الام أشيط ذى فائق 
القدرة على الطيران . له غريزة خاصة فى الاعتداء إلى هوطنه يحرث يعود إليه من أمكنة ناصية 
فى الاتمان عناية كبيرة به » قيل إنه استخدم فى حرب « ار واده » . تاره إذا سح ذلك 
يتقدم على اأعصس الروماق . و يعرف الباحثون على وجه التحقيق ءمر غريزة الادتداء فيه , 
والجاسات لاط نامل فصيلة ذات بال من فصاثل الطر ؟ واففلة وداج يان؟) ٠ماما‏ 
حامة فى اللائيية . ولي من ضرورة اللوم فى شرحما وما ,بن أن نذكر اسم اامترات 


الى ورد ذكرها فى هذا الكتاب : 

Trum plr  فزاملا‎ (71) Fantail الحزاز‎ )١( 
Jacohin ذوالمحالة‎ (¥) Laughar (؟) الفاسك‎ 
Tumbler اأقلب‎ ۲۸( Barbe المغرى‎ )۳( 
Carrier الراجل‎ )٩( المابس مانن‎ )4( 


Raut اليادن‎ )٠١( Turbit الخروملى المنقار‎ (٠(٠ 
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ذلك من الاختلاف بين جاجرا . وما يتوقف النظر فى الترم الأول مأ ری. 
من الجكد"الرائد فى جبجمة ذكرره مقتر نا بطول غير. وإدى فى جفن المين وما بشمل 
ذاك من كبر فتحات خياشيمها وسعة فغرة النم 


أما النوع الثانى فنقاره كثير الشبه علقار نض الطيور المغردة , و ٠‏ القاب 
المادى » -. ( بضم القاف وتشديد الام  )‏ فوق ذاك الصفة الررائية ذاتها 
من التحليق فى أسراب والتقلب فى الجو عل أعقايها » والمام , البادنء كير 
الجم غليظ المنسر عظم القدمين على أن توابعه التنوعية يكون عنقها طويلا » 
والبعض الآخر يكون طويل الجناح والذيل » بد أنه يكون فى غيرها 'قصيراً . 
و « المغربى » متصل النسب « بالزاجل » غير أن منقار الأول عريض متناه فى 
القصر ؛ بعكس ما للثانى من طول منةاره . و « العا بس » طويل البدن و الجئاحين 
والقدمين . أءا حوصلته فهزداد حجمبا لانتفاخبا بالمواء ما مل عل العجب 
والتأمل . و , الخروطى المنقار » منقاره قصب مخروطى وله ضر ب هن الريش قد 
أسفل الصدر ممكس الوضع . ومن ماداته أن الجزء الأعلى من بامومه ( القناة 
الى توصل الغذاء إلى الحوصلة ) يكون ملوءا بالحواء . و ١‏ لذى المالة » ريش 
منمكس الوضع فى مؤخر الرقبة يكون له شه فانسوة » وديش جناخيه وذيله 
طويل وفاقاً لطول بدنه . « أما «العازف» و و الضاحك» فبدياهما مغار لمديل 
بقية ندال الجام » کا يستدل على ذلك من اسميهما . أما ذيل «الحزازء فيتكون 
من ثلائين إلى أربعين ريشة بدلا من اثنتى عثرة أو أدبع عشرة ريشة » وهو 
متوسط عدد ريش الذيل فى بقية أفسال الخام » وريش ذيل الحزاز متد إلى أعلى». 
حتى أن الطيور الحسنة فيها ياس رأسبا بالذيل . أما غدته الدهنية فلا تبلغ مام 
تركيما الخلق مطلقاً » ولقد ترجع إلى وصف بعض من الآفسال الاخرى إذا. 
مت الحاجة إلى ذلك . 


قد نرى فى كثير من أنال الام الداجن أن عظم الوجه «قيسآ ببياكلرآ 
العظمية ؛ مختلف اتلاق بينآ » طولا وعرضا وآماء »كا ألها تختاف فالمورة 
وعسا لج الةك الأسفل فى الطول واامرض » وتتباين فى عدد عظام الفقاد الى 
يتكون منها الذيل وف العظام المثلثة اتى "نوجد فى آخرالعمود الفقارى » شأئهاء 
فى عدد الضلوع » وها يتبع ذاك هن أضطراد النسب فى مقدار عرضرا ويروزها > 
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.ولك عدا التغايرات المديدة الى نرام! فى فتحات عظم المدر وتياين عظام 
الترقوتين ونشا به بعطهما لبعض فى الحجم » إلى غير ذلك ءا بشأمد ءه ن التجانس 
فى فغرة الفم واتساعبا وطول غشاء جفن العين وفتحات الخراشم واللسان.وكورن 
ذلك يتصل داماً بطول الماقار . 


كذلك تتباين الأنسال فى حجم الحوصلة وأعل البلموم وكين الفدة الدهلية 
وعدم بلوغبا مام نركيببا الخلق وعدد ريش القوادم _ وى الجزء المقدم من 
ديش الجناح # وريش الذيل ؛ ناهيك عا فيها من التغاير فى تبادها النسى ف 
طول الجناح والذيل من جرة » وف نسبتهما إلى الممكل الجسمى ذاته ؛ من جبة 
خر ى . ثم نسبة الطول فى الساق والقدم وعد د سلاميات الأصايع » وثماء الجلد 
الكائن بين أصابع القدم .كل هذه أجواء فى تركيبها ادلی بعضها يباين بعضا ۽ 
کا ختاف الدور الذى يبلغ فيه الريش حد الناء ٠‏ عادة ٠‏ شأتها فى ١‏ الزمك » الريش 
الأملس الةمير الكائن تحت الريش الظاهر ؛ وهو الذى يكون لانسال الطيور 
المغردة عند أول نقفبا . وكذا اختلاف شكل البيض وحجمه وطريقة الطيران . 
ذلك عل أن بعض الأنسال تثباين فى أصواتها وطائعها تبايناً مبيناً . وفوق ذلك 
فان ذ کور إعض أنسال الام الداجن قد اتدأت فى الول عن صفات آنانها 
تمولا ضئيلا . 


إنه لمن المين انتخاب عشرين فرد من الام الداجن بحيث لو عرضت عل 
أ الباحثين فى خصائص الطيور ومساتبا الطبيعية » وأخير أنها أنواع 
وحشية لها لسنى له أن يضمبا فى غير مراتب الآنواع الخاصبة المميزة 
بصفاتها . ذلك عل اعتقادى فى أن أى باح من الباحثين فى خواصس الود 
لا يستطيع أن مل الراجل والقلب القصير الوجه أو البادن أو الأشبب أو 
المزاز ضبن طبقات جفس بعيئه » لاسا إذا لاحظ أن لكل مرئية من المراتب 
:توابع ثابثة أو أنواعا حفيقية كينها أراد أن يدعوها » وأنهذه الأنواع متسلسلة 
عنها سلسلا وراثا : 


ومهما تكن |أفروق بين أنسال المام ذات بال ؛ فإنى امل مام الاعتقاد 
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بما استوئق به الطبيعيون كافة مر أنها متسلسلة عن حام الصخور(*) أى 
( الكولبا لبفيا ) الذى يباءن إعضه بعضا فى كل الاعتبازات العرضية وما بلحق 
جا من السلالات أو السو يعات الإقليمية »و يقضد .االتحولاتالنوعمة الى تنشأ فى 
الطبيعة بتأثير المناخ أو غيره من المؤثرات العامة . وإذ كانت الخالات الى 
الحظنها في اام وساقتنی إلى هذا الاعتقاد ذات شأن كبير فى تیبان أشساء: أخر , 
كان لا ندحة لى من إبرادها موجزة فى هذا المقام . إذا كانت أنسالنا الداجنة 
العديدة ليست ضروباً حقيقية »ولم تكن متسلسلة عن ام الصخور » لزم أن 
تكون مستحدثة عر سبعة أو ممانية أصول أولية على الاقل » إذ ليس من 
.المستطاع أن تنتج الأنسال الحالية بتباجن أصول أقل من ذلك عدبا . وإذا 
انساءلنا كيف أمكن أن محدث الام « المابس » بتباجن نسلين خاصين إذا 
لم يكن لاا حد أسولما الآولية ذات الصفات القياسية الى ممتاز ما هذا اأصنف » 
لتعين فى هذه الحالة أن بكون مام الصخور هو ذلك الآصل المفروض . يستدل 
على ذلك بأن أصول هذا النوع لم قناسل على الأشجار ولم تتخذها مأهلا تأهل 
به . غير أننا رغم وجود أنواع «١‏ الكولباليفيا » وما يقبعها من ضرويها 
الإقليسية ( وهى التذايرات النوعية الى تنشا فى الطبيعة بتأثر المناخ وغيره من 
المؤئرات العامة ) فإنئا لا تمرف من أنواع حام الصخور سوى نوعين آر ثلاثة 
أنواع ليس لما شىء من صفات الانسال الداجئة ؛ وعل ذلك كانت الصور 
الأو لمة التى افترضنا وجودها فى هذا الخال لا نخرج عن حالتين : فبى إما 
موجودة [لىالوقت الحاضرف البقاع التى أنست فما بادىء ذى بد. ولم يستكشفها 
الجاحثون فى خواص الطيور بعد » وهذا غير مرجح باعتبار ما يشاهد من تباين 
أحجام أذسالها وعاداتها وطبائعها الجوهرية » وإما أن تكون قد انقرضت وهى 
فى حالتها الطبيعمة منذ أزمان غابرة. عل أن الطيور. اتى تتوالد على حافات المباوى 
السحيئة والطيور التي تحصن الطيران يبعد أن تنقرض اثقراضاً كليا , ومن ذلك 


)١( '‏ عام المخور دووعز2 عاموج واه الملمى 8ذوذ! وطهس[ه0 الأسل 
انى تمولت عله عترات الام الداجن ء وبعيش برا ويفعى الشواطىء السخرية فى أوروبا 
وله توابم فى جيم أنحاء الما تقربب . وأسمه فى العربية النيجة « الخام الطرآ أى» جاء فى 
لسان عرب س ١١4‏ ج ١‏ طبمة بيروت مادة طرأ” «طرأ من الأرش : خرج ؟ ومنه أشتق 
المارآ فى , ول بمشهم : طرآن جل فيه جام كثير .. إليه بلب الام الطر ان . لا يدرى 


من حيث أل . 
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أنواع حمام الصخور العادى الى "مائل طبائعها الالال الداجئة » فإنها لم تنقرض 
فى كثير من الجزر البريطانية الصغيرة أو من شواطى. البحر الوط . وهذا 
يكون ما يقال عن انقراض كثير من الا نو اح التى مال حمام الصخور قطباعه » 
دعوى لادليل لها . 

وكل أنسال المام الداجن انى وصفناها آنفاً قد وزعت عل كل بقاع 
الأرض » فكان من المحقق أن بعضا مرا قد رجع إلى موطنه الذى آهل به بادىء 
ذى بد » فلم يستوحش نسل منها ولم برجع إلى حالته الطبيعية فى كثير من البقاع 
مع أنه لايمتاز على حام الصخور إلا بمميزات لي.تبذات أثر بين . واقد أثبقت 
٠‏ الاستكشافات الحديثة مؤيدة بالبراهين القيمة ا المتمذر أن تتناسل 
الج.وانات الوحشية تناسلا صحيحا حال تأثرها بالإيلاف . فإذا سانا جدلا 
بقاعدة تعدد أصول الجام الداجن وتنوماته » لزم أن نفرض أن سبعة أنواع 
أو تمانية قد أت ف الأزمان الغابرة إلى الإنسان عند بدء 'مديئه حتى أصبحت 
يوم كثيرة الإنتاج صحرحة التناسل حال اعنز الحا مركزها الطبيعى المطاق . 


إن مشامة الآذالالخاصة الى مر بنا ذكرها 1 نفا لخام الصخورالوحشىشا 
كلية فى البئية والعادات والدوت والمون وأ كثر أجزاء صورم! , ثم تباينها فى 
أجزاء أخر » لمسالة ذات بال على ملابستها لحالات شتی غر ما ذكر . ولقد 
يذهب تعبنا أدراج الرياح إذ أردنا أن جد فى انواع الخاميات ( الكوليدا ) 
كافة » نسلا ماثل منقاره منقار « المام اتراجل , الإنكليزى أر ١‏ القلب »> 
القصير الوجه أو د المغرقى» أو کون له ريش منمکس الوضع کا « لذى الخالةء» 
أو يشابه م العأبس » ق اه أو و الهزازء فى ريش ذيله . ولذلك زعم 
البعض أن الإنسان فى بد. حمدينه » إن كان قد مجم فى إيلاف كثير من الا نواع 
الوحشية » فإنه التخب بغير قصذ أو بمجرد الصدفة » أشد الا نواع تباينآ واختلاا 
وأن هذه الا نواع ذاتها قد نة رضت مد زمان بعيد » او هى عبر معروفة فى هذا 
الزمان . على أن هذا القول وما مائله من الأقرال الاخرى , ازاعم لا تنطبق 
على حقيقة الواقع حال من الأحوال . 

إن من القَائق المتعلقة بألوان الام الداجن ماهو خابة فى المكانة والشأن , 
فإن لون حمام الصخور رمادى إلى زرةة ؛ أبيض الكفيم . أما كشوح توابع 
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أنواعه التىهى ف بلاد المخد , أر. كوبا أنترميديا « Colombia intermedia‏ 
الى هى.فى ١‏ استركلائد » فإلى |ازرقة . أما ذيو ما فنتهية حيبي سوداء ؛ وريثها 
الظاهر ضارب ف نبايته إلى البياض » )ا أن فى الجناحين حبكتين سوداوين , 
وبعض الأنسال الشببة بالانسال الداجنة ء وبءض الانسال الوحئسة . كثيراً 
ماقكون أجشحتها مشبطة مخطوط سوداء متقاطمة » صدا الحيكتين السوداو.ن 
التين ذ كر ناهما نفا . وكل هذه الصفات لانكون لأى نوع آخر من أنوام 
هذه الفصيلة . عل أن هذه الصفات › ومبها اثتهاء الريش الظاهر بلرن أبيض » 
وهى الصفة انى توجد فى كل نسل من الانسال الأليفة » لاسا فا عنى بغر ييه 
واستيلاده من أفرادها » قد ت دث ةق لل من وقد شرن غابة فى 
الظبور والناء . وفوق ذلك فانه عند ما تنباجن أفراد فلين أو أكثر من 
الآنسال المتازة بصفاتها الطبيمية » ولولم يكن أحدهما أزرق امون أو تزاً 
لصفة من الصفات المذكورة مثلا » فإن أنساله على إنحدارها من نوعين عتتلفين » 
تكون مستعدة اقبول هله الصفات قبولا مباشرآ . ولأورد إذلك مثالا خيرته 
بنفسى . ققد جلت فة مرن أفراد نوع , الحزاز » الآييضس تقناسل تاسلا 
صحيحاً » وأفرادا سودا من نوع ٠‏ ا مغرب » تفرج منهما ضرب مختلف الآلوان 
كثيرها » فكان أسود ضاريا إلى السمرة تارة » وكثير الآلوان تارة أخرى . 
وهجنت فردين من نوعى د المغ رب » و المرقط , ء وهو طير أبيض اللون أحمر 
الذيل لله نقطة حمرا. فى مقدم الرأس صحيح التناسل » فاخ ر جا نسلا لوه ضارب 
إلى الواد تارة ء وكثير الألوان تارة أخرى ٠‏ ثم هجنت أفراد من الضرب 
الاج من نوع «المزازء الأبيض ء و ١‏ المغرن »> « والخام » , المرقط » فنشأ من 
استيلادها ضرب آزرق اللون مبيض مظبر 4 حبيكتان ( خطان أسودان ).فى 
كلا جناحيه ؛ و بالذيل ہیک سوداء ى موؤخره » ويتنهى ريشه السطحى بلون. 
أبيض کا هى ظاهرات حام الصخور كالة . فإذا سلما بأن الانسال الداجنة عامة 
متللة عن حام الصخور الرى ؛ أمكننا حينئذ أن تفقه كل الحقائق المبنية على 
قاعدة أن الأنسال فما جنوح ورائى إلى الرجعى لصفات أصولمها الآولية . 
أما إذا أنكرنا صحة ذلك ازمنا أحد فرضين : فأما القول بأ نكل الأصول الاو لية 
اتی فرضنا وجودها كات تشابه .مام الصخور فى لونها وظاهرلتباء. فكأ ىن الا 
جتوح ورال إلى الرجمى لمذات أصولها تلك وض ذا بميد من الواقع + 
(م١٠-‏ أصسل اكنواع) 
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إذ لايوجد نوع من الآنواع الحا لية له هذه اإمفات : وأما القول. بأن كلالإنال 
الحا لية قد ہا جنت ومام الصخبور انى عشر جيلا على الأول » أو عشرين جيلا 
على الا كش ١‏ إذ لا يعزف حى اليوم مثال واحد اماج فيه دم أنسال تابعة 
لأضول أجنبية بالمباجئة فى زمن أقصر ما قدرنا . وكلا الفرضين بعيد الاحتال : 
لان الفسل الذى لم مختلط دمه بالمياجئة مع أنواع أجنسة سوى مرة زاحدة » 
قد يضعف فيه بالتدريج ميل الرجعى الورائية إلى أية صفة مر الصفات الى 
ري لاله لحر ب ها و رو 

جيل . ولكن إذا لم يتواجن النسل » وكان فيه جنوح إلى الرجعى الورائية لصفة 
ادها خلال أجيال مضت » قإن هذا الجنوح لا يتحول متناقصاً على مدى أجيال 
غير حدودة ؛ خلافا لما يكون علمه النسل فى الال الأولى . وكلتا الما لتين مةصورة 
على حالات الرجعى الوراثية لصفات الأصول الآولية . وطالما خلط كشي فن 
تصدوا للكلام فى الورائة » بين هائين الحالتين الملفصلتين فى حالات الرجعى 
الورائية . 


- وأخيرأ ؛ فإن المجن والخلاسيات من أنال الام » نكون خصبة امآ 
أقرل 'بذلك مستنداً إلى مغاهداق الخاصة من اختبارات مارستها قدا 
فى أنسال معينة ماما . ذلك فى حين أنه لم يثيت نحقيقاً أن هجناً مولدة من 
نوعين معيئين من الحدوان ٠‏ كات تامة الجمب . على أن بعض المؤلفين 
يعتقدون أن طول العهد بالإيلاف ء قد بمحو تلك التزعة القوبة نحو المفر 
£ الانوام” . 


إن تارجم نوع الكلب وغيره من الحيوانات الداجئة لين أن ذلك صحیح؛ 
إذا ما طبق عل أنواع متقارية الصلة بعضبا من بعض . أما إذا توخينا 
الاستزادة والتوسع فى هذا الجال » بأن نفرض. أن أزواعاً معينة الأرومة 
كالزاجل 'أو القلب أو العابس أو المراز ‏ يمكن أن تخرج أنسالا خصية 
تقتاسل تناسلا صخيساً فما ينپا ٠‏ كان ذلك :أ بمد ما يقال عن محجة المواب . 


إن ما أسلقنا القول فيه من الآسباب «كالفرض بأن الإنسان قد هذب سبعة 
أو مانية من أصول الحام حى أصبحت تتناسل تناسلا صحيساً حال إيلافبا » 


. وعدم اال صخا دل ت وفرض أن هذه الانوام مجرولة الأصل فى حالتها 
. الطبيعية وأنها لم نستوحش في أى مكان ‏ ووجود بعض صفات شاذة فيها عند 
مقا بلتها بغيرها من الخاميات مع ألما تشايه حام المخور فى كير من هذه 
الاعتبارات - وظهور اللون الأزرق وكشي من التدوب السود فى أنسالما ء 
سواء أكان ذلك حال نقائها وعدم اختلاطما » أم جال تهاجتها ب وأغيراً › 
كون تولداتها الخلاسية تنكون بالفة حد الوفرة ف الإتاج . كل هذه الأسياب 
تجتمعة اسوقنى إلى القول بأن.أ نسالنا الداجنة متسلسلة عن .مام الصخور أو 
«الكولبيا ليفيا » نو نويعاتها الإقليمية ( أئ الصود اتی تحدث بتأثير مناخ وغير 5 
من المؤثرات الطبيعية ) . 


ونعزيزاً للا سلف ذكره أضيف أن نوع الكو لبا ليفيا» لدي كذ ويد 
. ابلا E REE‏ . وأنه يشابه الانسال الداجنة ,كالة 
. فى العادات وحكثير من ظاهزات تركربها الطبيع . :وأنه إن كان نوعا الواجل 
٠‏ الإنجيزى » والقلب القصير الوجه » يباينان ف بعض الصفات حام الصخور 
الأرى ماين ةكيرة » فاننا إذا وازنا بعض سلملات هذن اللوعين بعض » و مخاصة 
[ذاكانت الموازنة بين أنسال 1 تية من أقطار نائية ء كان من المستطاع أن يحد بنها 
وبين حمام الصخور إلبرى ساسلة من الحلقات غاية فى الأحكام. تربط بعضها 
بعض . وقد بمكننا ذلك ف بعض حالات غير هذه » ولكن لس مع بح 
الأنسال . 
ثاثا : أن الصفات التى مختص بها كل نسل من الانسال » تتباين تبااً 
كبيراً .كا يظهر فی علوج الحام:الواجل الإنجيزى وطول منقاره وقصر منقار 
القلب وعدد ريش ذيل ازاز . ولسوف ثرى لدى الكلام فى الإ تنخاب ااظبنعى 
ما يوضح هذه الحقيقة إيضاجاً جلا . ش 
رابا : : برضم ما قم قإن م الحام » قد عنى كثر من الام الخالية بترييته 
واس لادعناية تامة » وثيت أنه أنس إلى الإ نسان منذ لاف من السنين کشر 
س بقاع الأرض . وأقدم تاريخ معروف عن امام يرجع إل زمن الأسرم 
الخامسة من أسر قدماء اللصزي بين أى منذ حوال ثلالة آلاف سنة قبل الميلاد ٠‏ 
بين ذلك الاستاذ« اروش اشر پرش: أن اجام قد ورد 
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ذكره فى تاريخ الآسرة الى قيلها . و لقسد درج ذكره فى تاريخ الرومان » وله 
عند قبمةكيرة على ما يقولى « بلينيوس » : « ولقد أتوا إلى تلك المفازة 
لصوا ذرارييا وفصائلبا عدا » . وکان له شأن کہر عند أكبر خان فى بلاد 
المند مام . .+1 م . وكان يصحب حاشيته أ بد! ما لايقل عن المشرين أ لف حمامة 
ويقول فى ذلك مؤرخ بيده الملكى : « ولقد أرسل [ليه ملوك إيران وطوران 
بض أنواع من الام النادر » فعمل جلالته على تحسين صفانها وتبذييها تهذياً 
كبيرآ بفضل تبجينها . الام الذى لم بحربه غيره قبل هذا الزمان. . وحوالى 
ذلك الوقت كان للبولانديين شغف بتر بية الخام » كا كان روما نيين من قبلهم . 
أما ما لهذه الامتيارات من الشأن فى إيضاح مدى التحول الكيير الذى طرأ عل 
الام . فذلك ما سأكشف صه لدى الكلام فى الاتتغاب . كذلك سنظهر 
نالك أن أفال الحام الختلفة فالا ما يكون فى صفاتما بيعض الشذوذ عن 
القاس الطبيعى العام . بيد أن سهولة التأليف بين ذكر الحام وأنثاه فى الحياة لمن 
أكير الاسباب ف [تناج أنال عتتارة بصفاتها الخاصة . وعل ذلك كان من. 
الممكن أن تميش أنسال عتتلفة مها :فى عبس واحد » من غر أن تلط 
آنا ما . ١ ْ E‏ 
وإ إن كنت قد أطلك البحث منقاً فا يمكن أن يكون أصل الام 
الداجن ء فإن هذا البحث قد جاء فاصراً من وجوه شى . فقد آ لست من نفمئ » 
بان اشتخالى بر بية الحام والاعتناء بملاحظة أنواعه الختلفة أن صعاباً جمة مرل 
دون الاعتقاد بنشوئها من أصل أولى معين عند بده إيلافها ؛ شأن كل طبيعى 
إذ يصل إلى مثل هذه اللايجة العامة لدى البحث فى أنواع , الخضيرى » وغيره 
من عشائر الطير رغم أفى عبط بكيفية تناسلها وأنها صديسة التناسل . بيد أن 
اين ذاكرتهم أو قرأت رسائلهم من الشتغلين بالتناسل » تناسل المميوانات 
؟ الداجنة الختلفة » والقاتمين بربة النباتات كافة » لعلى اعتقاد تام بأن الانسال 
الختلفة الى عكف على درسها كل مم » قد نشأت من أنواع أولية معيئة » 
تنغرد بصفات خاصة . بل كلا سألت أحد مشبورى القا مين بتربية :الماشية 
واستلادها فى ', هارفوردء عما إذا كانت أنعامه لم تنثرأ عن الماشسة الطو يه 
القرون ء أو أن كطبما غير ناثىء عن.أصل.. أولى غير ممين » وهو لايلبك أن 
يضحلك من قولك بمل. قله . كناك ل أن من المدتضلين بترية الحام أ اجاج 
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أو البط أو الأرانب » من ليس عل اعتقاد نام بان كل اسل فى شأن عندم .. 
قد .لل عن نوع معين يتفرد بصفات خاصة . 

ولقد حاول « فان مرئز » أن بین فى رسالته عن الكثرى والتفاح معتقده 
فى أن أنواعبا الختلفة مثل «الريبستون يببين» وتفاح ١‏ الكودلين (9؟) لايمكن 
أن تكون اة عن بذور رة معيلة . وسبب هذا الاعتقاد أن البعض لطول 
[كبابهم على البحث والدرسءقد تأثرت أفكارم تأترا شديدا بالتباينات الكائة 
بن كير من السلالات الختلفة » مع أنهم يعرفون يقيناً أن كل سلالة من هله 
السلالات تتحول بالتدري تحولا سيلا لآنهم لاينالون جوائزم فمضمار السبق 
إلا باتتخاب هذه التحولات وأثاها . 
بد أنهم لابسلمون بكل البراهين العامة » ولا بريدون أن يعوا فى أذماتهم 
مالهذه التحولات. الضئيلة المستجمعة خلال أجيال عديدة من المكانة والشأن . . 
أفلا يبنى لآولئك المواليديين الذين لايعرفون من سان الورائة أكثر ما 
يعرف أحد المستوادن » ولا يفوقونه معرقة بالحلقات الوسطى فى مدارج التطور 
المديدة ١‏ ثم بمضون مستمسكدين بالقول بأن أفسالنا. الداجنة ةد شأت هن 
أسلاف يعدبم أن يتلقوا دسا فى الحذر والميطة . قبل أن يتخفوا بفكرة أن 
الأنوام فى حالتها الطبيعية ‏ إنما هى صور منحدرة غن أنواع أخرى ! 


© # ام 


ه- أسس الانتخاب وتتابع تأ ثيرانها خلال العصور 

لننظر الآن زظرة تأمل فى أطوار التحول الطبيعة الى كان من ناما [مجاد 
#اسلالات الداجنة » سوا. أ كانت هذه الفصائل .:سلسلة عن نوع واحد ء أم من 
أنواع شتى تتلاحم أنسا ما الطبيعية . فإننا قد نمزر بعض التأثين الحدود إلى فمل 
سالات ا لحرا ةالظاهرة مباشرة» والبعض الآخر إل العادة ومؤثراتها. وإنه لمن أ كر 
الناس تطوحاً مع الوم وبعدآً عن الحبطة العلبية » من يحمل أمثال هته المؤثرات 
سيأ فى[ تتاجالفروق الى نراها بين خيل العربات وخيلالسباق أو بين كلب اأصيد 
العادى والكلب اللوق » أو بين الراجل والقلب من أنواع الحام ٠‏ وما ری 
فى سلالاتا الداجئة من الظاهر ات الجلة ¢ أن فبا من اسب ال رکب وتكافرو 
الخلق » ما هو دير ذى فائدة للحيوان أو البات ذاته فى حالات حياته ؛ بل على 


اوها 


النقيض من ذلك نراه ميد للإذسان من الوجرة المملية أو الخال . على أن بعض. 
التفا رات امفيدة للإنسان غالا ما بث دمت وأحلة أياق لور خلال دور ` 
وأحد من أدوار التحول . وإن كدرآ س الا تين لعل اعفاد تام بأن وشوك 
الدراج » وهو الذى يتخذ من أشؤاكه خضاباً ,ضار عه أى تركيب كمارى » ليس 
إلاضرياً من الدبصق الرى (5؟) وإنه لمن المتمل أن بكرن قد حدث ل+أة من 
بادرة واحدة مه : ويغلب أن يكون ذلك .ما حءث ف اكا ب ااثزى المسمى. 
0 تر سبط ee‏ ھر مشورر عن صا من الم ضدول لمعم 0 صر اموق ل 
ن عرق الرنية 3 انقرض مد زمان غر وعدك واشت 0 الازفرن . فإذا قار نأ 
خيل العربات مخيل السياق » أو المجين بال المادى » أو بعض:أنسال الأغنام. 
المديدة بيعض ,2 ه|اختص منهأ بالمقام ى الأفالم الزراعية ٠رما‏ تأصل 57 ف 
الأودية والجبال ‏ «كالاروية » (؛؟) ورأينا أن أصواف الانسال لف فى 
مناضيا ٠»‏ فعتوف كل نسل منا يصلح لام لا يملح لغيره ولا ماح غيره 

(59) الدبسق : ونموممزم حجنن شن الفصيلة الد رصةية: لم86 Dipaac‏ من 
ذوات الفلتتين . جاء في كتاب حمسن المناعة فى علم الزراعة (س ه٠‏ ٠ه‏ س ج ۷) طبحة أميرية 
هنا الاسم محتق منديبوس : كلة يونانية مسناها الظمأ » إشارة إلى أوراقه التفابلة الملتحءة 
فى أسفلبا بحيث أنها تضبط الاء . ونانات هذا الجن عغببة » أزهارها مثلية مستطيلة 
متراكة مضحوبة. باذ زهرى ٩...‏ ومن آنواعه الدبنا كوس الازرق ويسمى (دبا كوس 
أزرق ) وهو معمر ساقه مستقيمة ٠ ٠‏ - والنبات اأمروف ي الاستمال العادى باسم « مشط 
الراعى » أو » اللساى» : إمموء1” من هذه الفميلة > ومنها اللات المسمى « الأجلب » أو 
«الجبى » Scabious:‏ وق أنواعه الاسكدوس الحلو: وسنتطوعء Sweet‏ ورف الاسطلاح: 
aro purpurea‏ 560863088 و الا كوس التق ونوتطوعع 156(0 ول الاصطلاج 
مهل ومأطوء5 ( انطر قاموس اللرمة س ۱۹۰۷ ج ۲ ) 

(4؟) الأروية أو الشأن الجبلى: جاء فى مجلةالمقاطف جزء انی مجلد 4" ما يل : 

«الكيش الجلى أو الأروية : الأوفيس تراغيلافوس : 05ا ]وامع هئ 0918 . وهى 
أحماء اللون وعنقبا وسدرها مكسران موف طويل ولا قرئان أغقفان أقصر من قرأى الوعل 
وذنبها أطول من ذابه . وهى من الضأن لا من اماعز كالوعل . وتوجد فى مال أفريقية حيث 
تعرف بالأروى . وق جبال القطر المصرى السرقية وال_ودان الشرق وجبال سينا تمرف 
بالكبش ؛ وكالت كثيرة الوجود فى جبال المقطم عقربة من القاهرة » وصيدتث واحدة منيها: 
عند أبواب الديئة منذ حو مائة سنة » . ورد فى لان العرب : « الأروية الأثى من الوعول. 
قال أبو زيند : يفاك الائشى أروية والذكرأروة » وهى تيرس ال مبل» وبة ل للاانثى عازولذكر 
وعل : وهو ض نثأة لا من البقر 0 وهى الأيايل ول غم اليل الخ 6 

وعن القتطف يفا : « وتعرف الأروية. بهذا الأ فى ونا أخاضر ويسميها عرب شبالى. 
أفريفية الأروى» ( يسكون الراء ) وهل الافر غ عنبم لفطة ٠١١‏ أو ادم أو زوجرم[ 
ول أسيائها عند علرا» الايوان Ovıa lervie‏ واللملة الأخرة مأخوذة عله لفغ الأروى المرية 


إ0 الت 


له . أو إذا تازتا بعض أنال الكلاب العديدة ببعض ؛ ورأينا أن كلا منبا 
ذو فائدة للإنسان من وجبة خصيصة به » ثم أنعمنا اانظر فى أنواع الديكة , 
وقارنا ديك اللعب الثابتة فى القتال الصابرة عليه » بغيرها من الانسال الآخرى 
الى لانجلد على القتال إلا قليلا ٠‏ أو تلك الى تبرض ولا #ضن » بغبرها من أ نواع 
« البنطم  .‏ وهو ضرب من الدجاج ضليل الحجم زشيق الحركات ‏ أوقارنا 
بين جاع السلالات الزاعية » وألقينا نظرة تأمل على النباتات الختلفة شل خض 
الطعام » وأشجار الحدائق ¢ وأزهار السا تن » ورأنا أنها ملم الإنسان ملحا 
عديدة على مأ له فما من مآرب .شئ' فى فصول متتلفة فى اأسئة » أو أله يقرأ فما 
آيات امال الذى بروقه ويفتنه »لما وسمنا إلا أن تنظر فى الاس نظر الموقن, 
بأن هذه ليست جرد نزعة تحولية . إذ لابمكننا بحال: أن نفرض .أن كل الانال 
قد تتجت دفعة واحدة حائزة لكل ما رها عليه اليوم من ضروب الكال و تعدند 
المنافع . والحقيقة الى تؤيدها الظروف أن تاريخ هذه الإتسال مخالف كير 
تاريخ ما أمضيتا الةول فه » وأن المؤئر الوحيد ف إنتاجبا هو اقتدار الإنسان 
على استجاع آثار الاتنحاب . فا تحدئه الطبيمة بالانواع مر التحولات »> 
يستجمعه الإنسان ف الضروب بحسب ماتقتضيه منافعه الذاتبة . وغل ما تقدم 
عكننا أن نقول إن: الإنسان يستحدث مر الأنسال ما هو لازم لاستيقاء 
أغراضه ومنافعه . . ش 

إن قدرة الاتتنياب العظمى لدت من القرى الفرضبة الامتيارية. وإنه لمن ش 
المحقق أن كثيرا من أشبراادتنلين عسائل التربية والاستيلاد فى بلادنا قد غيزوا 
من صفات. أنسال أغنامهم ودوامم تغيراً كبيرآ شلال جيل واحد من أجيال. 
توالدها . فإذا أردئا أن تحفق بالاءتبار ما أجرؤا فى سبيل ذلك من التجارب » 
وجب أن نقرأ كثيرا من الرسائل التى كتبت ف هذا الموضوع الخطير » وأن. 
ثلاحظ ترية الحيوانات ملاحظة ذاتية . على أن المشتغلين بالاستيلاد لايتكلمون 
فى تركيب الحيواثات :إلا ا يتكلمون فى شىء قبل للتشكيل » يستطيعون. 
أن يصبوه فى القالب الذى بريدوته له . ولو اتسع لى المجال لآتيت على وصف ٠"‏ 
كثين من هذه المؤثرات ای ذكرها جهايذة من آهل النظر . قال ه يووات » ف 
نظرية الاتتخاب وتأئيراتها » وهو إن كان من أ كبر الثقات فى عل الحيوان » فإنه ٠‏ 
عل الأغلب أ كث معاسريه للام بأعمال أرياب الزراعة : , إن الانتخابه 
هو المؤثر الوحيد الذى ياعد الزراع على [حداث التغاير فى صفات مأشيجم » 


— e ب‎ 


بل فى نغييرها تغيبرآ كلياً . إنه كعصا الاحر الى يستخرج جا إلى الحياة كل 
الصور والميتات التى تلد له . 


وقال ١‏ لورد سومارفيل » عما استحدت المشتغلون بالتربية والاستيلاد فى 
أغنامهم : «إن مشل المشتفلين بالتربية والاسنيلاد فى ترقية أنالم كثل من 
مخط عل الخائط صورة حائزة لكل مستازمات العناية والكال » ثم مخرجها من 
العدم المطلق إلى الوجود الحقيق » . أما فى , سكسوق » فإن شأن الاتتخاب فى 
تهذيب الغنم المسياة « مأريثون » قد بلغ من الشأو ميلغ كبيرآ » حى انخذه الناس 
شريعة من ذرائع الكسب التجارى . فإنهم بحثون كل فرد من أفراد قطعائهم 
عتا مدقتا فى مكان خميص بذلك » کا يبحت أحد أهل الخيرة والدراية صورة 
رائعة الجالء ثم يكررون هذا البحث ثلاث مرات خلال فترات متقارية ‏ ثم يشار 
إلى كل فرد من‌الاافراد بإشارة خاصة يوضع بها فى مر نة معينة عندم » لبةطيعوا 
بذلك أن يتتخبوا أرقاها التربية والاستلاد . 


وما يثبت نا مقار ما أحدثه المشتغلون فى بلادنا بالتربية والاستيلاد 
هواجنهم من الأثار » ارتفاع أمان الحيوانات الحققة الأفساب الى أرسلت 
توإداتما إلى كل ركن من أركلن الارض . ولاجرم أن ارتقاءها راجع بوجه 
عام إلى تباجن الائسال الختلفة . فإن أغلب المشتفلين بالاستيلاد يتنكبون هذا 
العمل ما لم يكن واقعاً بين أنسال فرعية قريبة الآصرة . فإذا حمل التهاجن بيثباء 
كان ا تخاب الآفراد المبجئة حينئذ » أمراً ألزم منه فى الحالات المادية . فإذا كان 
الاتنخاب متجها إلى استخراج ضرب معين الصفات ماما والاستيلاد منه » فإن 
المبدأ إذ ذاك يكون من الظبود نحيث لا يستحق الاهتهام به . غير أن أهمية الأمر 
نما تنحصر فى التأئير الاج عن استجاع المباينات خلال الأجيال المتماقبة » تلك 
المباینات التى يستحيل أن بلخصها إلا خبير . وهى مباينات ذهب سمى سدى 
إذ حاولت آن أستبين واحدة منها . ولست عل يقين من أن أجد واحداً فى كل 
ألف من جموع الجنس البشرى زودته الطبيعة يخبرة تؤهله إلى التفوق فى فن: 
الاستيلاد . فإذا فرضنا شخصاً “زود ,هذه المفات » وأنه مضى ما على 
معضلات مسائله يدرسها السئين الطوال ؛ وبفنى قبا سنى حياته ‏ مع ما يلزم 
لذلك من الاحتفاظ بالكليات والجرئيات فإنه قدينجح» ويرجح أن يكونله حظ 
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وافر من الارتناء والفلاح, کا أنه من احقتقآن :ذهب مجهوداته هباء ؛ إذا هو 
أراد أن دع فى حيوان ما صفة م المنات الى يتخيليا » لان مجهوداته 
مقمورة على استجاع النحولات والصفات الى تمطاه من الطبيعة.. وقل من يمتقد ٠‏ 
أن المقدرة الطريعية وتجاريب السنين والاعوام » تؤهلان وسدهما المرء ولو إلى 
التفوق فى قن تربية اجام . 

يقول هذه الحقائق ذانها فة الإخصائمين فى زراعة الأشجار . إلا أن 
للتحولات فى عال النبات هى فى المادة أكثر ظبورآ وتحديداً . ول يقل أحد بأن 
محصولاتنا المنتقاة قد استحدثت يدور محولى واحد عن فثرة أولة . على أن لديا 
من البراهين القسمة ما يثبت أن ذلك غير مطابق لالات جة استفسرت متممغناتبا . 
ولنضرب انلك مشلا بيطا باؤدياد الحجم فى مر الكرز الإفر جى ازدياداً 
تمرمجياً . وغالا ما نلاحظ ذلك التحسن الكبير الذى أدخله الفثيون فى تربية 
الرهور على أزهارم عند مقارنة الانواع الحالية بأشكالها الى رمت منذ عشرين 
١‏ أو ثلائين سنة خلت , 

فإذا بلغت سلالة من النباتات مبلفآ ثا بت من الرق » لا يكت الذين يعنون 
بذدع عرواتها وتحسينها إلى اتتقاء أقرى النباتات لاغير » بل يتأعلون من 
الأاحواض الى يزرعونها فا كل النباتات الى لم تنوافر قبا الصفات الى بطلبو نما 
أو الى تبعدها عن مثالها الأصل فروق يستقبحونبها . ونطيق هنم القاعدة ؛ تاعدة 
الاتتخاب العمل » فى الحيوانات » إذ لا يعقل حال أن يلغ الإهمال بأحد مبلا > 
حبيب ليه استيلاد أخس حيواناته وأحطها أوصافا . 

ولنافى النبائات وسائل أخر لتدبر مؤثرات الاستجاع ؛ استجاع التفايرات 

بالانتخاب . ذلك مقارنة الآزهار المتباينة فى الضروب الختلفة المتحولة عن نوع 
معين فيدديةة الزهور » وتباين أوراق خضر الآطمية وبراعمها وتمارها ودرنانها 
وسوتبا أو أى جز. ذى قيمة فى الخضر ء وعند القابلة بين أزهار الضروب 
كل منها بعينه ,ثم تأمل فى تباين أوراق الكرتب وشدة تقارب أزهاره » وى 
احتلاف أزهارها ‏ ء زهرة الثالوث » : البنسية ‏ (صنف من البنفسج)(٠٠)‏ 


(۲۵) زمرة الثالرث : موه هاجوه55 أو : موھ 8 Heart‏ وتمرف أيناً باسم: 
Pa ny‏ وعلييا بام tricolor:‏ واهالأاظر د موسوعة هرفر دورث» (س؟3*٠4‏ ج١3)‏ . 
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واختلاف مار الكرز الإفريمى فى المجم واللون والشكل والوغب » فى حين 
لا يوجد بين أزهاره وى تباينات عرضية لا قيمة لما . وايس معنى ذلك أن 
الضروب الى مختلف اخدلافاً مبيئاً فى ناحسة لا ختلف كاية فى بقية النواحى . 
فإن ذلك عا يبعد احتاله » ور مما لا يوجد له فى الطبيمة بأسرها مثال ؛ لآن قانون 
تبادل النسب فى ظبور التحولات » ذلك القانون الخطير الذى لايفبنى أن تتجاوز 
عنه لحظة واحدة ».لا بد من أن يقتضى تأئيره: ظهور بعض اتباينات . ولكن 
ليسلا أن نشك ف أن اطراد انتخاب التحولات التافبة » سواء أ كان فى 
الأزراق آم فى الازهار أم فى القار » لابد من أن يستحدث سلالات يختاف 
بعضبا عن بغض ».فى هذه الاصياث . 

وقد يعترض معترض بأن سئة الانتخاب العمل قد ظلت تعمل عملها النظاىالمستعر 
أ كش من ثلاثة أرباح قرن من الزمان » ومن امحقق أن إلعناية بالبحث فى تاثيراتها 
قد ازدادت عہا كانت عليه ی الآزمان الغايرة » فأشرت ف ذلك المقالات القسمة 
والرسائل الفدرية شق امت اة العملية معادلة لنسية العناية بالبحث فى 
مو ترات الاتتغان شاوا وخا عن أن القول بان عة الاكنات فى من 
مستجدئنات الزمان الحاضر قول بعل عن المققة. فان م المستطام أن أذكر 
کا عديدة » مضت علبا القرون الطوال » يظبر فا مقدار ما عرف بقاعدة 
الاتتخاب من المكانة والفأن . وإنا لنجد فى تاريخ الأآمة الإنكلزية فى أعصر 
خشونتها وبريريتهاء أنهم كانوا يسدوردون أنواع الحيوانات المتقاة » وأنهم 
سنوا الشرائع الى رم ا من بلادم » وأباحوا من جبة أخرى زت 
أنواع من اشر حدودة الأحجام والأوصاف . وما أشبه ذلك باستثصال 
النباتات المنحطة الصفات ؛ شأن الذين يتعبدوما فى زماننا . ولقد قرأت شيئاً 
كتب ف سنة الانتخاب الطبدمى فى دائرة معارف صينية قدعة العبد » وشرح 
بعض قراعدها شرحا ما فئة « من كتاب الرومان » کا تبين لى من بعض 
مةالاتهم فى الأجناس أنهم كانوا يعنون بلون حيواناتهم الداجئة فى ذلك الومان 
عناية تامة . ولقد حدث المتوحشون ف الزمان الخاغر باجنا بين کلامم وبين 
بعض أنواع من السباع الوحثية توصلا إلى تهذيب أوساف نمالا » وأنم 
يتبعون هذه القاعدة مثذ أزمان غابرة کا سنتدل من كتا بات عديدة 8 


هوم 


« بليوس » . والمتوحشون فى جلوف أفريقية يوفقون بين ألوان حيوانات, 
امل وج الآثقال كا يفعل , الإسكباو يونه ساكنو الافطار المتجمدة كلامم . 
ولقدم ذكر لفنجستون : « أن أنسال الانواع الداجئة المبذبة لما قيمة كبيرة 
عند الونوج الذين ل مختلطوا بالأورو بين فى مجاهل أفريقية الوسطى » . غير أن ' 
بعض هذه الحقائق لا يظهر دتما حقيقة الاتتخاب الفعل المقصودة و وإن كانت 
تيد أن استيلاد الحيوانات الداجنة كان له فى الازمان الالفة » وعند المتوحشين 
فى الأزمان الحاضرة » قسط واف من المناية . وأن أمثال هذه الحمالات قد تلوح 
لناغريبة شاذة فى ذاتها » مالم نكن قد شاهدنا سن الاسقيلاد ووعيناها , لآن 
توارث الصفات » حمئة كانت أم قبحةء قد كشفت لا اتا » وبانت 
لا تاها . 


- الانتخاب اللاشمورى أو غير المقصود. 


يركن المستولدون فى الوقت الحاضر إلى الانتخاب النظاى للتوصل إلى ننيجة 
مامن النتائج المعينة فى استحداث أصنا ف من الآ نسالالجديدة أو توا بع لها متاذعل 
بقية أنسال النوع المقصورة فى البقاء على عة ما بصفات محدودة . غير أن هناك 
طرياً من الانتخاب أعظم شأ نآ وأنمى مكانة > نذعوه وفاق ما قصد به» 
بالاتتخاب اللاشعورى › أو غير المقصود ؛ هو ارام اليجبودات کل عامل عل 
استلاد أرق أنال الحوانات المنتقاة . ولق تلجى. الطبيعة كل من أراد أن 
بت ا مرشدة للصيد » إلى اقتناء ما مكن اقتناؤه من الكلاب النتقاة 
لاستيلاد أرقاها أوصافاً وأ كرمبا طبيعة » ولو لم يكن مأريه الحقيق المضى فى 
ترقية أنسال ما . ومع ذلك فإن هذه التجربة » إذا اتبعت عدة قرون متوالية » 
توصل ما إلى تمذيب أى نسل من الآنسال وتغيير صفاته وفاق ما اتبعه , 
يا كويل وکر نن چیا عل شتا > حتى مكنا من تكييف أوصاف ماشيتهيا 
وأشكالها تكييفاً كيرا خلال سنى حماتهما . على أن هذا الضرب من التحولات 
المرضية البطيثة ‏ لا بمكن استقضاء مقداره » ما لم يكن عندنا قياسات حقيقية 
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وصور أنسال مفية نقذدت أوصورت منذ أزمان غأيرة » تتخعذها تاعدة القياس 
وللقارنة وكثيرآ مايوجد فى بعض الحالات أفراد نسل بعينه لى يطرأ علا 
شىء من التحول أو لقنا تحولات عرضية قليلة فى بقاع لم تستشم رج المدنية » 
الاغرادآ, فل تنب صفات الآنال فما إلا قليلا . ولدينا من الاعتبارات 
مايسوقنا إلى الاعتقاد يأن كلاب اللاك شارل » المسماة « إسبانيل » قد تحولت 
تعولا كيرا منذ أن برغ لجر الملكية ‏ غ آتا لم نكتته آثاره حال وقوعه . 
ويعتقد كثير من جا بذة أهل النظر, أن كلاب الصيد المسياة وسيتار»(5؟)- 
أو السطيح قد تحولت تحولا مباشرآ عن سلالة « الإسبائيل » وغالاً 
ما برجمحون اشتقاقبا منه اشتواقاً بعلى ء الآثى . وم المعروف أن الدوع 
٠.‏ المرشد » (9؟) من كلاب المد فى إنكلترا قد تهذبت أوصافه تمذيباً كيرا 
خلال القرن الماضى ١‏ کا أنه من اين أن السبب فى حول صفائه وتكيفيا راجع 
إلى اختلاطه يكلاب صيد الثسالب مهاجزة . على أن هذه التحولات لن تحول 
بوساطتها النسل تحولا كيرا ٠‏ فقد كان تأثره ما تدر جیا بطرثاً غير سوس » 
حتي أن د مس يورو » قد أبان أنه لم بر نوعا من كلاب إسيانيا المرشدة تشايه 
كلابتا « المرشدة . ؛ مع لبا مشتقة من أصل إسباقى . 
ولقد تفوقت أنواع خيل السباق الإنكليزية على ,أصولما العربية فى الحجم 
وسرعة العدو ٠‏ لما يذل فى سبيلها من العناية جريا على قواعدالاتتخاب اى أ دلبنا 
.ها من قبل , حتى قضى نظام سابقات « جودوود » بتخفيف أحال اليل 





(9).الطيح : !ه8 سلالة من كلاب الميد ؟ من عادة أفرادها أن تطح على 
الأرض إذا رآثت السميدء على المكس في الكلاب الرشدة » فانها نظل واقفة » ويقال إن 
هذه السلالة مولدة فى ال كلاب المرشدة والإسبائيل . والمترة الإتجليزية بيضاء اللون إلى ذكنة 
ومرقطة برقط حر قانية أو أرجوالية . أما الئرة الابرلندية فطويلة الفوام . غير أن 
جيم عترات السلالة لا شير غزير فى أخامما يجملها أكثر تحبلا لمعاق السير على الصخور أ 
.واجتاز اساك الوعرة . 

(9؟) الكلاب المرشدة ورمازومم : سلالة من الكلاب ذات قربي بكلاب الصيد 
الحقيقية . :عرف هذه السلالة بماحتها فى الارشاد إلى الصيد . ناذا رأى كلب مها صيداً انمه 
.رأسه وآمال جسمه حو الكان النى ىء فيه الميوان من غير أن يندفم غير مترو فى مشيته 
للا يمرْعج الحو ن وبنتبه الميوان . وذ كر بعض الحواة إن كليين مها لبنا ساعة ولصم ساعة 
فى مكان لا يبوحاله وءن غير أن يحركا جارحة في جوارحهما حى لا يزعجا الميد الختىء , 
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العربية . ولقد أئيت ‏ اللورد سبنسر » وغيره من الحققين زيادة أحجام الماشية 
الإنكليرية وأوزانما لأول عبدها بالبلوخ على أحجام الماشية الى كانت أربي ف. 
الازمان السالفة لدى يلوغبا . ومن الممكن أن نتبين مقدار التحولات والراتب 
التى امتازت ہا أنسال « الزاجل والقلب » من المام متدرجة فيها تدرجا لم 
يدرك فى ريطانيا والمند وبلاد فارس حى بابنت حمام الصخور مباينة تظبر عند. 
مقارنة أوصافها بأوصاف المور المذكورة فى كثير من المقالات الفتلفة ما كشب 
ف فار الآزمان . 


و لقد ضرب ٠‏ يووات ٠‏ الآمثال على تأثيرات الاتتخاب المتمرة الى فستطيع 
اعتبارها حادثة من غير قصد أو انثباء فمل لما »> وهى ظبور سلالتين مميتتينه 
تختلف إحداهماعن الأخرى جد الإختلاف » مع ره 1 
الوصول إليما » ولم يرموا إلى استحدائها مطلقا . وحقق أينا أن صنق الق 
المستحدئين فى , ليسا » واللذين بيرييهما ه مار ا ا 
ر لان لادا جيافرا تن الاسئل الأول الذى بريه سق نا تزه 
منذ مسين سئة حلت « فى حين أنه لم يدر عخلد أحد عن له [مام بالموضوع خخلجة 
منالشك فى أن س ہیما قد رجا عنصرا آجنیا غيرعتصرأغنام ‏ مسار ياكويل.. 
ذلك بأن الفصلين متبا ينين جد التباين » حى ليظن الناظر إليهما » أنهما ضربانه 
عتتلفان اختلافا كليا . 


إذا فرض وجود قبيل من المتوحشين استفرقوا فى وحشيتهم حى أتهم لي 
يفكروا فى توارث الصفات ؛ صفات حيو اناتهم الآليفة » فإنهم رغم ذلك يعملون. 
على حفظ الحيوانات الى يكون لم قيبا منفعة خاصة أو مارب مميئة عند “زول 
اقح أوحلول الحوادث الى ثم معرضون [لها وسط الاعاصيرالطريعية الختلفة » 
قيربو بذاك صد أنال هذه الحيوانات مل عدد ما هو أحط منها ف المرتية 
الطبيعية » وذلك بالطبع ننيجة ضرب من الاتخاب اللاشعورى مستمر التأئهي 
فى طبائع الآحياء . والميوانات عند متوحثى جررة أرض انار ( ترا 
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دلو مجو )(۲۸) إن كان لما قبمة كييرة ‏ بدليل أنهم يبقون علما فى زمن القحط 
ويقتلون الحجائز من نسائهم يتخذونهن طماما يسدون به رمقهم » فإنها لأحط 
قيمة ندم من أنسال الكلاب الى بر بو لبا . ونجرى سئة هذا الرق التدرجى 
عل ابات عا يحفظ من أنواعه المنتقاة ذوات ااصفات الممبنة › وای تمر بطريق 
المدقة والاتفاق » حى ليبين ذلك جلا فيا ذلاحظ من تماء بءض التروب 
وجال أشكالما كزهرة الثالوث ٠‏ وأنواع الورود والدالا ء وصنوف كثيزة 
مى الثبانات الآخر » عند مقارتها بضرو بنا القد عة أو عتراتها الوالدة؛ مع.غض 
النظر عما إذا كانت صفاتها تسوقنا إلى وضعها عند مرد النظر [ليبا ‏ فى 
رة ة الضروب المعيئة » او عما إذا كان نوع أو أ كر أو سلالات برمتبا قد 
اماز جت امتزاجا كلا بالمهاجنة » أو باسةملاد بعضبأ من بعض . 

0 ولیس من الممقول أن E‏ أحد إلى استدداث نبانات من أرق راع زهرة 
الثالوث أو .الداليا بغرسه بذوراً مأخوذة من نوع من أتواعبا الى. لاتزال 
فى سالا الطبمعية ٠‏ أنه لمكن استحداث شجر من أرق أنواع الكثرى إذا 
كانت يذوره مأخوذة من مار لازال على تلك الحال . ومن المين أن تنجح فى 
إنتاج هذا الصذف باستفراخ بنور من شجيرة بمت أماء طبيعياً » إذا كانت هذه 
الشجيرة ذبا قد ننجت بادىء ذى بدء من مار العثرة الى زرح فى الحدائق . 

وثجر الكبى إن كان من الأثجار المتثمرة منذ بغ لح المانية الرومانية , فثد 
كانت ماه إذ ذاك منيحطة الضفنات ء يا يؤخذ عا وصغبا به « بلينيوس ily:‏ 
أعجب الكثيرون بتتائج الأعمال التى ظهرت فى زراعة الاشجار ومبارة زراعبا 
الفائقة » إذ توصلوا إلى نتا ج من ااتهذيب ذات بال استحدثت فى اتات حقيرة 
الان منخطة الصفات » ومع أن الع.ل فى سبيل [حدائها كان سبلا هين ٠‏ دمها 
يكن فن أس نتامجها فإن ما أنفق فى سبیلما كان بغير قصد أو شعور ‏ فعلى به » 
وما استخدئت إلا بالركون إلى استثار أرق تنوعاتها المعرولة » وزراعة 


(۲۸) جزائر أرش النار: وومن! مل ٣ه‏ : سفلة من الجزر واقمة عند لباية اماد 
أنريكما الجتوية » ويفصل بينهما 2 بوغاز ماجلان * وهى إحدى عفرة حزيرة كبيرة ۽ 
وعتمرون صنغيرة » واقمة بين ستطلى ٠۲‏ له من خطوط العرش جدوباً و كمس ول۷ بنا 
خطوط الطول غرباً . قطانها ألا السمة فى أدنى حالات الهمجية ٠‏ والكلب هو الميوان.الفرد 
الذي بوحجد فى هذه الجزر ١‏ فَامًا نهم شدة أو قحا قتلوا الأشرخن وأ لوا مومهم 
واسلقوا الكلاب , 
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بذورها » واتخاب أرق الما التى يظبر فبا شىء من الصات. المستحنة 
ظهوراً تدر ييا مستجماً على مر الزمان . وكان زراع المدائق فى عبد اليونان 
والرومان يتثمرون أرق أنواع أشجار الحدائق الى يحصلون علما » مغ أنهم لم 
يحدسوا مطلقا أن أنواعها سوف تصل إلى ما وصلت إليه فى الأزمان الحاضرة 
من التهذيب .على أننا مدينون إلى درجة ما فى [يماد أحسن أنواع الكثرى 
المحروفة الآن ء إلى ما بذلوه من | تتخاب الضروب ذوات الصفات العليا فى تلك 
الأزمان » حيثما وجدوا إلى ذلك سبيلا . 

وإنى لموقن بأن مقدار التفيرات البطيئة المستجمءة على مى الزمان استجماعاً 
غير مقصود بالذات » لتؤيد حيقة ناصمة تنحصر فى اتنا لم تمرف فى سالات 
عديدة أصول النبانات الآولية الى كانت “زرع منذ أزمان بعيدة فى حدائق 
الزهور والخضر ؛ وأنه إن كان قد ازم لتوذيب أكير نياحانتا وتغيير أوصافبا 
لمات بل الألوف من السدين والأعوام ؛ حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن من 
استيفاء كثير من منافع شتی للإنان » فن المين أن تفقه كيف أن الأفالم الى 
یکنا الإلمان غير المتمدين كأستراليا » ورأس عثم الخير فجنوبى أفريقية » 
وغيرها من البقاع » لم نتج نوعاً واحداً يستحق العناءة . وليس ذلك راجعاً إلى 
أنهذه الأقالالذنية بأ نواعم الختلفة ل يسددها الحظ بوجود أصول نباتات أولية 
ذات فائدة ما ء بل راجع إل أن النباتات الأهلة لم تهذب باستمرار تأثيرات 
الاتتخاب فما لتبلغ من الكال مبلغ النباتات التى وجدت ف أقالم يبعد عبدها 
بلصول الرق والمدنية . ولا يغرب عن أفبامنا أن الحيرانات الآليفة التى كان 
يربها الإنسان غير المتمدين كات تتلاحر تناحرآ مسشمرآ فى سبيل الحصول على 
غذاتها خلال بعض الفصول على الآقل » على أن أفراد النوع الواحد الى يأهل 
ما إقلمان مختلف فيبما الم رات اختلافا ليا » نحتى لقد تتخول على مر الزمان 
ترا كسما الطبيمية وصورها تحولا بطيئًا » غالبا ما يكون مماحها أبين أثرأ فى 
إقلم عا هو فى الأخر » فيتكون بذلك صنفان من توابع الأنسال الخاصة بتأ ثيل 
الاتتنياب ونكرار فمله »كا سأبين عن ذلك فيا بعد تبيانا جليا . ومن ذلك 
بتضح السبب فى أن الضروب التى يربيها المستو حشون »ا أبان كثيرون من 
الؤلفين ‏ يكون لها من صفات الأنواع الصحيحة مايربو على ما للضروب التى 
تنبأ فى الماك المتمديئة . 
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وا استبان لنا عا مرفناء عن تأثير الاتتخاب الصتاعى وما له من الشأن , 
يظبر لمان كيف أن سلالاتنا الداجنة قد حدث فما من تناسب التركيب فى 
صورها الطبيعية وعاداتها » ما يكفل للإنسان استيفاء كثير من حاجاته ومطالبه . 
ولا جرم أنه من المتطاع أن : نكتله من ذلك سفات الصور الأو لب الى أ تتجحت 
الفصائل الداجنة . وما ينع ذلك من استجلاء مقدار تباينها الشاذ » وأن نستجل 
أن قباينصفاتها الخارجية كان ذا شأن كبير بالنسبة لا لحق نسييآ بترا كيبها الباطنة 
وأعضابما الداخلة » وإنه لا ببعد احتاله » أو من المستيمد عقلا على الآقل . أن 
يتتخب الإنسان من الآفراد أو الا نسال مايظهر له فيه اتنحراف عن النظام الطبيعى 
العام ى تراكيبه العضوية الخاصة » وقليلا ما ركن إلى الانحرافات الى تطرأ عل 
الصفات الباطنة » ومن المتمذر عليه من جبة أخرى أن يستفد من تأئيرات 
الاتتغاب فائدة عة إلا باستجماع التغيرات الضثيلة البطيثة الى تهيها له الطبيمة . 
إذ لايمقل أن يطمع الإنسان فى تكوين نسل من الحام « المراز » مالم ممكن ل 
الفرص من المشور على فرد من الام قد نما ذيله بماء غير عادى » أو يستحدث 
نسلا من انام « العابس » مالم مجد فردآ من الحام قد يمك حوصلته اء خرج به 
بي كان لوي وو عاد ما مده الصغات من البق ف الظبور » أو خروجها 
عن الجادة الطبيعية » أو العادة » يكون شأنها , إذ تكون أول ما تتحول إليه 
مشاعر الإنسان وأقكاره . وما لاريبة فيه أن الاصطلاح الذى عرض لنا ذكره 
من قبل » كتكوين نسل من امام , لمران غير حي فى مصطلحات الكلام 
العلى عمل كثير من الاعتبارات . لان أورل ص عرض له اتتخاب فرد من 
ضروب الحام تما ذيله تماء غير عادى » لم يعرف مطلقاً ما سوف محدث ف سلائل 
هذا الفرد من الاطورات ؛ إذا استمرت مؤثرات الاتتخاب اللاشعورى. » 
أو الاتخاب النظاى » مؤثرة فيه على مس زمان طويل . ومن الحتمل أن الطير 
الأول الذى تلات عنه أنسال انخام , المراز » عامة » لم يكن له سوى اربع 
عشرة ريشة فى ذيله » بميد بعضما عن بمض ف الوضع؛ )ا هى ا لمال فى حام جز برة 
« جاره » الى هو من هذا المنف » أو كا فى الخال فى اللانسال الاخرى 
أو التوادات الخامة التى يكون لما سبع عشرة ريشة . وما لابيمد احتاله أيعناً 
أن د المابس » فى مبد! أمره لم تكن حوصلته علوءة بالموا. إلا كلمتلا الم 
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الأعلى من بلموم , النخخرولى المنسر » » تلك العادة الى يعتير ها مر بو الخام كافة ء 

صفة عن صفات هذا النسل الثابثة ‏ 
ولا جرم أنه لايلزم أنه يستلفت نظ مرب المام ظهور (نحراف كبير عن 
الجادة الطبيع.ة فى ثرا كيب الأنسال , فإن الانحرافات التافرة مما حةر شأنها , 
لفستبين له جلية » لم فى طبيعة الإنسان من تقدير كل جديد» وإن كان حقيراً » 
تفديراً كبيرأ . على أن قسمة تلك التحولات العرضة الى يمكن أن نكون قد 
ط_أت على أفراد نوع معين فى بدء أمرها ٠‏ لأيصح أن يقاس ا ما لا من ااشأن 
فى الوقت الحاضر ؛ بعد إذ انلصفت ا أذسال عديدة تكاد تكون من الأنال 
الصحمحة الثابة . والرأى الائد أن كثيراً من التحولات قد نظبى فى ضروب 
ام بين آن وآن » و لكنها لا تعر فى الغالب إلا شوائب طبيعية أو انحرافات 
عن تموذج الكال الأصل الخاص بكل سل بعينه . والبط العادى لم يتدج أيّا من 
الضروب الى تختص بصفات معيئة . غير أن الال المسمى أرز ١‏ تولوز» 
والآوز العادى اللذين لايفترقان إلا فى اللون , ذلك ا2<ول الذى يعتير من 
التحولات العرضية الصرفة ‏ قد اعرا نسلين منفصلين فى معارض طبورنا 
الداجنة الى أقيمت فى العيد الاجر . ولقد تكشف لنا هذه الآراء عن كثير 
ما أسلفنا فيه القولمن !كتناه شىء من أصل الآ نال الداجئة أو تاريخ تطورها. 
وما مثل الأنسال إلا ككثل لهجة أءة لغة من اللغات » يصعب أن نتبين لما أصلا 
معيئاً . فالإذسان محتفظ بالآفراد الى بطرأ على ترا كيبها انحراف من 
الانحرافات الضئيلة ء ويدأب على استيلادها أو يعنى عناة عاصة بالتأليف بين 
أرق حيواناته المنتقاة ؛ فتتهذب صفاتها » ومن ثم تنتشر هذه الحيوانات المهئنية 
فى البقاع الجاورة انتشارآ متتايماً ؛ و لكن قلا يكون لها فى تلك ال حال اسم معين 
بطلق علها من جبة » ولانصرف العناية الثامة إلى حفظ تار كبا من جبة أخرى » 
لان قيمتها فى ذلك الحين لا تكون كبيرة حيثك تقضى بصرف شىء من الانتباه 
إلها . وكا أممنت صفاتها فى الارتقاء والشكيف » خضوما لان التحول 
التدرجى البطىء » ازدادت انتشاراً » حى تصبح من الكائنات الخاصة الى يقام 
لها وزن ف عالم الوجود . وغالبآ ما يطلق علبا اسم [قليمى عام عرف به . على 
أن انتشار تأبع من توابع الأنسال لاس أن 0 بطيثاً فى الممالاك الى لم 
١1(‏ آمل الأنراع) 
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تسقشم ريح المدنية إلا غرارآء إذ تلع على سكانها الاتصال الحر بغيرم . فإذا 
عرقنا موضع الفائدة من نل بعمنه , فإن سان الانتخاب غير المقصود لاممالة 
تمضى ف التآئير فيه منذ أول نظرة تلق عليه » ور ما كانت تلك ااؤئرات أوضح 
فى وةع منها فى آخر متابعة لما يكون من الرغبة فى النسل أو الزهد فيه › أو حسما 
يطرأ على هيئته أو صورته الخارجية من التحول . ور »)ا كانت آ بين أثرا فى إقلم 
منها فى آخر وذاقاً للا لكون عليه حال مواطنى الإقلم من التمدين . ودامة لما هذب 
من صفات الانال ء ونحسن هن ظواهرها تسیا بتامئا مهما كانت حالما . 
ولا جرم يمتنع علينا فى ثل هذه الحالة أن نكتنه تاريخ الآطوار البطيئة الى 
تحولت يمؤثراتها الكائئات المضوية تحولا غير م#عود . 


© ب هس 


الظروف المواتية لقدرة الإنسان فى الاتخاب 

تأنى هنا على نبذة فى الظروف الواتية والظروف غير [اواتية لقوة الإنان 
فى الاتتخاب . فإنه من الجل أن التحولية ( الاستمداد للتحول ) من أ كبر العوامل 
الى تحدث الظروف المواتية لاستمرار تأ ثب الااتخاب'. وليس ذلك براجع إلى 
أن التخولات الفردية غير كفيلة عا يصرف نحوها من العناية الثامة باستجماع قدر 
كبير من التحول » أو بإحداث أية نتيجة مرغوب فما » كلا بل لان التحولات 
ابلمة الفائدة , أو تلك الى محلب رضا الإنسان ء لاتظهر إلا اتفاقا لذلك كانت 
تربية جمع كبير من الأفراد وحفظما مما » ازاما لتزايد المؤثرات المؤدية إلى ظوور 
التحولية . ولذا كان عدد الافراد الحتفظ ما من أخطر ما يؤدى إلى النجاح . 
وعل هذا الاعتبار ذاته قال « مارشال » من قبل عن قيام الأغنام الى اختصت 
بالاستيطان فى مقاطعة (بوركشير) : , انهذه الأغنام عامة ملوك لآفراد فقراء » 
يؤلف قطمانما مدد فليل من الآفراد » فلم يدير من صفاتها شىء » . وترى من 
جهة أخرى أن فئة المستنبتين » بكثرة ما يربونه من أفراد نبات واحد ؛ يكونون 
على وجه عام أقرب إلى النجاح ؛ فى استحداث ضروب جديدة » من المواة الذين 
يربون صنوفاً معينة ذات قيمة عندم . 


إن تربية عديدة من أفراد حيوان أو نبات ما » لا مكن أن تكون إلا حيث 
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توافق آنما ما ظروف الأحوال . فإذا كان عدد الأفراد قاملا » كلما يتناسل 
تناسلا صعيحاً مهما كانت أوصافها الطبيعية » لولا أن قلة عددها تملع استمرار 
الاتتخاب استمرار] نظاما . و لكن غالبا ما يكون السبب الجوهرى ف ارتقاء 
هذا الحيوان » أو ذلك النبات » كونه ذا قيمة كبيرة عند الإنسان ٠‏ فيمنى عا 
حدث فى أوصافه أو تراكيبه من الانحرافات » ممما كانت حقيرة » عناية ليس 
بمدها لآهل العناية غاية . ولو لم يعن با تلك العناية الفائقة لما طرأ عليها تهذيب 
ماء ذلك لما عدث من جراء قلة عددها. ولقد أيقن اابعض بأن نبات «القراولةء 

يبدأ فى التغاير إلا بعد أن بدأ زراع الحدائق بصرف العناية إليه, ولارية فى 
أن هذا النوع قد أحذ ف التغاير منذ | بتدى. فى زراعته » غير أن تنوعاته الدنيا 
)بس ابطق + 


ونداع الحدائق ما انتخيوه مر أفر اد النياتات الى امتازت بكونها أ کر 
مرا » أر أسبق نضجاً » أو ا ٠‏ و مأ نتخپ وه من بذورها الى يتنبا ۽ 
وبا انتقوه من أرق تولداتها » وما لجأوا إليه من تاجن الأنواع المعيئة » 
قد استحدئوا أزى ضروب الفراولة الى استحدئت خلال المفسين العام الفارلطة . 


إن سهولة وقف التزاوج الخلطى لمن أ كير الآسباب الى تتتج بها السلالات 
الخاصة المعيئة المستحدثة فى المالك الى تكون قد تأصلت: فما سلالات أخرى 
على الآقل . وعلى هذا الاعتبا ركان لاحتكار بقعة ما » وعدم إدخال سلالات 
جديدة فيها » تأي ما . لذلك قلا يمد للقبائل الجوالة من المستوحشين ‏ أو سكان 
الول المنسعةالمتراميةالأطرافء أ كثر من فلو احدمن نوع معين . ومنالمستطاع 
أن #زاوج أفراد اجام طوال عمرها » وهذه الخلة ما يزيد رغبة مر اخام ن 
تربيته » إذ يستعيئون ما على تهذيب صفات سلالات كثيرة منه » وحفظها من 
غير أن تمختلط بغر ما فى الدم » ولو أنها تكون موجودة فى مكان واحد . ولا يد 
من أن کون هذه الصفة قد ليت دوراً ذا شأن فى استحداشالتوداتالجديدة . 
ومن المستطام أن مجعل ال جام يتكائر عدده بنسبة كبيرة فى وقت قصير . مع هلاك 
أفراده المنحطة الصفات نقتلها و نتخذها طماماً » أما و السار » فايس من اأسهل 
زاوجها و بقاؤها على تلك ا لمال ؛ لما جبلت عليه من حب التجول وتطواف 
اليل ؛ مع أن لها عند النساء والاطفال قيمة كبيرة » وقليا ئرى نسلا معينا هنما 
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قد احتفظ بذانيته زمناً طويلا» كتلاب الازسال التى قد نشاهدها أحياناً » ترد 
ليلاونا من مالك أخرى ودم أى لا يداخلتى ريب فى أن بعض الحيوائات 
الداجئة » تكون نسية نحولها أقل من نسبة تحول البعض الآأخر » فإن ندرة 
وجود أأسال معينة للسناير والخر والطواويس والبط وغرها أو انتفاء 
وجودها , لا مكن إسناده فى آغب الحالات إلا إلى انقطاع الأبابان نتم 
ہا استیعاب تناح الاتتخاب ٠‏ فإن نوع السنازير م نالستصعب تزاوجه » وكذلك 
لا يوجد من الي غر القليل عند ذه رى الفاقة المحدمين » وقلا يعتی باستىلادها . 

عو أداستانها ف ديت هذیا كرا » بتأثير الانتتخاب فى بعض جهات من 
من إسبانيا والو لابات المتخدة . أما الطواويس فلصعوية تربيتها واستيلادها 
ولعدم ألربية عدد کر نما » لا بوجد لا ال معيئة . أما البط فإن الاعتناء 
په حصور فى أن . أولما اتخاذه طعاماً . رثا نہ ہما الحاجة إلى ريشه ؛ ولا سما 
أن الئاس لا يحدون فى تربية أنسال معيئة مله فائدة أو «طلباً آآخر . و لمكن يظهر 
أن نزعة البط إلى التحول عند وقوعه نحت مؤثرات الإيلاف وعالاته » عدود 
من أصل جبلته ‏ ولو أنه قد حول تحولا عرضياً إلى حد معين )ا أثبت ذلك من 
قبل . ولقد أيقن بعض الو لفين بأن مقدار التحولات التى طرأت عل الآافال 
الداجنة قد نتجت بسرعة » ولا يمكن بعد ذلك التوصل إلى أ بعد مها . عل أله من 
الح أن نوقن بأن التحولات قد وسات إلى حدها النهاق فى حال من الأحوال . 
لآن العديد ال كر من حمواناتنا الداجنة » و نباناننا الآهلية » قد تهذبت أو صافها 
تبذيبا حسوساً منسذ زمن قريب > ويدل ذلك بالطيع عل استمرار تحولها . 
والقول بان الأوصاف التى بلغت حدها النهائى لا مكن تغايرها بعد بقائها على 
تلك الحال قرو ناً عدة بتأثس حالات جديدة من حالات الحياة ٠‏ لا يقل عما سبق 
تعاوحاً فى التخبط والتممية . ولقد قال مت «وولاس» قولا حقا : نلا مندوحة 
من الوصول إلى حد لها من لعض الوجوه . فإنه من اللازم أن يكون هناك حد 
تهافى لعدو كل حيوان من حيوانات الأرض ١,‏ لآن ذلك عدود عقدار المسافة الى 
.يمكنه قطعبا . وكذلك مقدار حمله » وقوةانقبا ض لياف عضلاته . بيد أن الذىله 
عوضوعنا شأن هوأن الضروب الداجنة التابعة لنوع بعيته » بعضه يبان بعضاق كل 
أوصافما الى اتتخبها الإنسان رعنى بها ؛ | كثر ما تقباين الأأنواع الخاصة .الثابعة 


س و س 


لجنس بعينه . ولقد أبان د ابزويدور جفروى سانتيلير » ذلك فى الأحجام . 
وكذلك الحال فى اللون . ور بماكان طول الشعر تابعا لهذا القياس. غير أن سرعة 
العدو صفة تحتاج إلى كثين من المواهب البدنية , ومن المحقق أنه قد لزيد قوة 
جواد: من جياد جر اعريات على قوة جوادين من نوعين نابعين لجنس إعينه لا 
يزالان فى حالتهما الطبيعية . وتلك هى الحال فى الا نات. فإن بذور ضروب‌الفول 
والذرة الغتلفة ء تنباين فى الحجم غالبا , أ كثر ما تقباين بذور الانواع الخاصة 
التابعة لجنس واد من أجئاس فصيلتين من الفصائل » وهذا القياس ذاته عكن 
نطبيقه عل ضروب كر اليرقوق » وهى أبلغ من ذلك أرافى البطيخ وة 
الحالات المائلة لما مي ذكره . 
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إذا آردنا أن :ورد كلما يمكن [يرادمق أصل سلالاتنا الداجنة حيواناتكانت 
أم نبانات » فلا مندوحةلنا من القول يأنحالات الحياةالمتغايرة من أ كبرمقومات 
الاستعداد التحول » سواء أ كان ذلك من تأثيرها فى نظام الكائنات الطبيمى تأثير ا 
مباشرا» أو من طريق تأثيرها فى النظام التناسلى تأثيرا غير مباشر . ومن الحتمل 
أن يكون الاستعداد للتحول حادثا اتفاقيا فطريا لاما » لتأثير كل ظرف من 
الظروف التى تنتجه » كا أن تأثير الوارثة وفعلما الرجعى » سواء | كان كبيراً أم 
ضثيلا » هو الذى حدد حدوث النحولات . والاستعداد التحول محدود بكثير 
من السان المعروفة » أ كيرها شأنا سنة نبادل الملات ف الناء» وقد يعزى بعضبا 
إلى تأثير حالات الحياة الحدودة تأثيرا يتعذر تعيينمقداره »كا أنه من الممكن أن 
نعرو شطراكبير! منها إلى استوال الأعضاء وإغفالحا . بيد أن التتيجة الآخيرة الى 
قد تصل ايها العضويات ف تحولها مختلطة إلى حد خير »#دود. والحاصل أن 
ظروف النهاجن الى تأثرت با الأنراع الأو لية المعينة ؛ فد لعبت دورا ذا بالفى 
اشتقاق أنساطا الداجنة » وما لاشفاء فيه أن جمعا من الانسال الختلفة إذا 
استحدنت فى بقعة ما فإن مباجنة لعضبا ببعض مهاجنة أتفاقة غير مقصودة » 
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و عساعدة أثر الاتتخاب » يكون أكر معوان على کوان طوابع أنسال جد يدة 
لکن ما يعزى للتباجن من التأثير قد بولغ فيه كثيرا ‏ -واء فى الحيوانات آم فى 
النباتات» التى كن استّنياتها بذرا. أما النباتات الى تنبت بالترقيد أو ب لبراعم 
أو غير ذلك ؛ فان شأن التباجن با من الخطورة کان عظم » إذ أن الزراع ريما 
لا يعيرون الحجن النانجة من نناسل نوعين عمتلفين أو الأنواع الختلفة الانمال 
واستعدادها الكبير للتدول » وعقر الآول منبا أدنى التفات . على أن النباتات 
الي تستنبت بالبذر ليس لا بذلك شأن إلا قليلا ‏ إذ أن بقاءها فى الرمان محدود 
وعل الرغم من تلك الحالات الماتجة للغار » فإن قوة الانتخاب ف استجاع 
التحو ل > سواء أ كانت تأثيراتما منتظمة سريعة أم بطيئةغير مقصودة ها القوة 
ب الفاعلة والسلطة الغالية . 


النبن م إلشالى 
التحول بالطبيعة 


التحولية ( قابلية التحول ) - التباينات الفردية ‏ الاواع المهمة ‏ 
الأنواع العامة المتتشرة انى نقسح ماهلبا هى أكثر الانواح تباينا ‏ أنواع 
الأجناس الكبرى أكثر تباينا فى كل إقلم من أنواع الاجئاس الصغرى - 
كثيرمنأنواع الأجناس الكيرى متشا به الضروب » فبى محدودة المآهل متكافئة 
الصلات - الننيجة . 


) التحولية ( قابلية التحول‎ - ١ 
قبل أن نقر الرأى فيا أفضى بنا إليه بحت فى الفصل السا بق من الان الى‎ 
تؤئر فى الكائنات العضوية فى -التها الطبيعية » يحب أن نبحث بإجماز عا إذا‎ 
كانت هذه الكائنات خاضعة لآئ #ول . ولكى تبحث الموضوع نحا وافياء‎ 
نیغی لنا أن ناق على ذكر حكني من المقائق لثنيان كه . غير فى سأرجى.‎ 
الإفاضة فى ذلك لكتاب آخر . وما كنت لأسوق البحث ف التعر بفات الشتى‎ 
التى وضحت لكلمة « الأنواع » » إذلم يقنع واحد منها الطبيعيينكافة . ومعذلك‎ 
الأنواع » إذ يتكلم فيها » إلا معرفة مجمة مقصورة‎ ١ فكل طبيعى لا يعرف‎ 
على أنما ليست بثىء سوى ذلك المنصر غير المعروف الخاضع لتأثير فعل خاص‎ 
من أفعال الخلق . وتعريف , الضروب » لا يقل صعوبة عن تعريف «الانواع,‎ 
؟ا أن اشتراك سنة التسلسل يتضمن ذلك عامة » ولو آنه غالا ما يكون من‎ 
وذلك يتناول با لطبع ما ندعوه « بالهول » أى شواذ‎ ٠ المعب التدليل عليه‎ 
الخلق » رغم أنها تتدرج حى تستحيل ضرويا . وما د الحول » لدى التحقيق غير‎ 
اتحراف عن النظام العضوى ليس للأنواع فائدة منه » بل هو ضارما على‎ 
وجه عام . ومن الو لفين من يستعمل كلة « التحول » استعالا مجازيا » يقصد به‎ 
تعولا وصفياً خاضما لالات الحياة الطبيعية رأسا. وعل هذا الاعتبار مال أن‎ 
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التحولات لا تورث . ولكن من ذا الذى كر أن قصر الحيوانات الصدفة الى 
تعش ف مياه ٠‏ البلطيك > الملحة » عن متوسط طوها الطبيعى لا يتوارث 
فى بضعة أعقاب على الآقل » شأن النباتات القصيرة الى تنبت فى قمجبال الآلب؛ 
وغزارة فراء الحيوانات الى نقظن أقصى الثمال . من هنا يتعين أن نلحق تلك 
الصور الشاذة بالضروب . 

وكثيرا ما مخالجنا الشك فى إمكان تكاثر نلك , الشواذ » العديدة الى 7 
بغتة ونشاهدها أحيانا اها ولاق نياتاتنا الاهلية » باستمر 
التناسل فى حالتها الطبيعية . ولا جدال ف أن كل جزء من تراکب 26 
العضوية كافة » لابد من أن يسكون متصلا محالات حياتها الختلفة اتصالا عيبا › 
حى أنه ليخيل لامرء أن كل عضو من أعضائها قد صا ركاملا دفعة واحدة » كثل 
آلة مركة » اخترعها رجل فأبدع فى اختراعبا . ولقد تحدث الشواذ أحمانا 
بتأثير الإيلاف » فتكون عائلة للصور القياسية فى ححيوانات عتتلفة عنها الحتلا 
كليا ‏ فإن الخنازيرقد تولد أحيانا ولما خرطوم ماء أما إذا كان لنوع برى تابح 
لجنس بعيته خرطوم طبيعى فى أصل خلقته » فقد يمكن أن يقال إن هذا النسل قد 
ولد شاذ الخلقة . غير أنه قد نسي لى بعد الجهد الجهيد أن أجد الات فى شذوذ 
ابلق عائلة لأشكال قياسية فى صور تتلاحم أنساما الطبيعية » و تلك هى الحالات 
الى غا جنا فيما الشكوك . فإذا ظبرت تلك الصور الشاذة الى هى من هذه الشا كلة 
على شذوذها » قابلة وقتا ما للتئاسل فى حااتها الطبيعية » کا قد يحدث فى حالات 
فردية نادرة » فإن بقاءها إذ ذاك يكون موكولا لظروف غير عادية تناسيها . 
كذلك مجتاز تلك الصور مراقب أنسالها الأول وما يتبعها » محتفظة بمور تما 
الطارثة » فتفقد فى الغالب صفاتها القياسية . ولوف أعود إلى البحث فى حفظ 
التحولات الانفاقية الخاضعة لمحض الصدفة و بقاثما فى فصل آت . 


۲ - التباينات الفردية 
إن التبا ينات التافبة, المديدة التى تظهر فى أنسال أصل بعينه » اوالی حال 
أنبا ظبرت على هذه الو قيرة » يمكن أن ندعوها « حولات فردية » کا يستبين لنا 
من الملاحظات الى نشاهدها فى أفراد نوع واحد قاطنة ممآهل محدودة . وما لا 
ريبة فيه أن أفراد النوع الواحد ليست عل نسق بعينه فى أوجه نكويها عل 
[طلاق "قول ؛ وجدير أن لا يعرب عن أفهامنا» وأن يكون مألونا لدبنا أن هذه 
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اتحولات الفردية كثيرا ما نورث ؛ ونما لذات شأن عظم فبا نحن بصدحه » إذ 
تهىء الأسباب للاتتخاب الطبيعى فيعمل ويزداد تأثيره » شأن الإفسان يتذرع 
بكل الوسائل الممكنة لإماء اتحولات الفردية فى حبواناته المؤلفة . كذلك 
تؤثرالنحولات الفردية أعضاء من الجسمء و يعّيرها الطبيعيون أعضاء لايعتد ا 
غير أنه فى وسعى أن 1 قعل ذك ركثير من المقائق الناصعة لابين أن تلك الأعضاء 
الى يتمين علينا أن نعدها ذات شأن » تقباين أحيانا فى أفراد النوع الواحد » 
سوا أثك من ناحية وظائفها العضوية » أم من ناحية رتما الطبيعية . وق 
موقن أن أ كث الطبيعيين حشكة ليؤخذ بالعجب لكثرة حالات التحول » حى 
فى أعضاء الجسم الرئيسية > حيث يستطييع جمعها با لطريقة ا لمل الى اتبعتها فى ذلك 
علىمى السنين . ولاجرم أن القائلين بالخلق المستقل لاتنشرح صدورم لاكتشاف 
التحولية أى قابلية التحول » فى صفات الجسم ذوات الشأن . كذلك لا يوجد 
كثيرمن ېدون النف سف حك الأعضاء الرئيسة الباطنية مقار نتها باذج کشرمن 
النوع ذاته . ومالم خطر لاد فى بال أن يتحول فى نوع واحد من أنواع 
الحشرات شكل أعضاثها الرئيسية عند تشعبها من العقدة المركربة . فقد كان يظن 
أن تحولا شل هذا هو ننيجة تدرج بطیء » حتى أبان لنا «سيرجون لوبوك, )١(‏ 
مقدار قابلة ول تلك الأعصاب فى أجناس حشرة القرمز (؟) وهی الى بعك 


( ۱ ) سيرجون لوبوك » لورد ایغبری فيا بعد . () ۹۸۴ س ۱۹۱۳ ) سياسى [جليرى 
واتتمادى وعالم ) . كان رئيماً لجاعة البحث فى طبائم الحفيرات والبوام . ألف كثيراً » ومن 
أشبر مؤلفاته « أصل الدنية » ( ١4١‏ ) وأصل المعرات ( 1۷۷۴ ) وزهور (نجلترا 
البرية ( ١88٠‏ ) والغل والنسل والبوام )١١۸۲(‏ والزهور والكار والأوراق 85ه١)‏ 
وسمرات الياة ( ١49‏ ) والمواس والنرائر والإدراك فى الميران ( ١848‏ ) ومحاسن 
الطبيمة ( ١۸۹١١‏ ) وغير ذلك . 

(؟)حشرة القرمز . وداء006 : جنس من المشرات كثير الصور والشروب , لها 
الصال خاس بالنياتات الى تعيش على عمارتها فتحدث بالنباتات أضرارا ععامى لكيرة ماتمتس 
منعصارتها . ول كور مها أجندة تدتوى أفقاً من فوق الجسم . أما الإناث «لا 'جمحة لها , 
وغير هعروف كيف تمت الد لور عمارة الأشجار »> إذ ليس لبا خراطم ظاهرة تسحب بيبا 
النصارة . أما الإناث فلها شبه خرطوم . وهثء العرات بالرغم من أن يروا مها 
شديدة الضرر » فإن منها ضروباً كثيرة الام » إذ تستخرج منها أصباغ تل فى سناعة ا 
صم الأقمة وااطنافس. وأهل الجزائر ونواس ومرااكش يستخدمون للصباغة نوعاً هلا 
يتفذى من جذور بعش الأعفاب البرية . 0 
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أن شبه تشعب أعضاما الرئيسية بتشعب شجرة . كذلك أظير ذلك الفليسدوف 
الطبيعى » أن عضلات يدض الد يدان تكون ف طور تكونما الأول لعمدة عن 
التعادل ووحدة الشكل . ولا يظهر الأؤلفون تريثا #ود الآثر من التعمق فى 
البح لدى قوهم بأن أعضاء ٠‏ الجسم الرئيسية لا يلدقها التباين مطلقا » بل 
عحصرون >وثهم فى دائرة محدودة . ويضع هؤلاء ۾ المؤلفون ‏ کا اعترف إعض 
الطبسيين اعترافا حا هذه الأعضاء الى لا يلحقبا التحول فى س تبة الأعضاء 

الرئيسية ذوات الشأن . وعلى هذا الزعم يتهذر أن جد مثالا واحدا يؤيد أن 
الأعضاء الرئيسية قابلة للتدول ٠‏ كا أنه من المين إذا نبذنا هذا الرعم » أن نأي 
يكثير من الامثال ال حبحة الى تؤيد أن هذه الأعضاء تقبل التحول . وهنالك 
مسألة واحدة متصلة بالتباينات الفردية قد تشاببت علينا أحوالها : أعنى ما تلك 
الأجناس المتعددة الحيثات » ذوات الصور الى التى تبدو عل أنواعها عدة 
تغيرات شاذة . ومن المتعذر أن يتفق ائنان من الطبيعمين على اعتبار کشر من 
تلك ااصور آنواعا أو ضروبا  .‏ أن لنا فى أنواع الورد )١(‏ لوت للشو 
والآرقيون ( أى حشيشة المقر ) (۲) من النبائات 3 وأجئاس عد يدة مرب 
الحشرات » وبعض الاصداف النرجلية : الزراعية الأرجل(۴) أمثال كثيرة قعل 
ذلك . وغاليا ما يكون اتلك الأجتاس" متعددة الأشكال صفات م عيثة ثابثة . 

ويلوح لى أن الأجناس المتعددة الأشكال فى موطن ما » تكون كذلك ف المواطن 





١ (‏ ) ووه والإزحيف : أى التو ثالشرى Rubus‏ 

Rosa : A genus of planile typical of the order مقععقعمظ8‎ . 
Eacycle Dick. 182. Vi. 

Rubus * نه[‎ + bramble ; almosl always brikiy“ ereeqing her 
Encycle Dick. 200 ° Vi . 

حنسان من الفصيلة الوردية . . وضروب هذين الجلمين بالفة حد اأوفرة » والفروق بينها 
غير عققة تامأ ما يبعث لى حيرة النباتيين . 

(۲ ) الأرقيون. : أو حشيشة المقر :صزهزءق1162] : جنس من الفصيلة المركبة . 
وبعضأنواعهمن أهليات الررالريطاية » والبض الاخرمن كثر الاتات انتشارافيبا . أزهاره 
صفر » غير أن أزهار نوع مثها ویسمی ملا الأرقيون الرتقال نع iaاu EH. urs‏ لە 
لون اللرتقال . ويزرم فى المدائق لنضارة أزعاره وجالها . 

( + ( الأرجليات : Brachiopoda‏ أي الذراعية الأرجل ل والفرجليات حت من ذلك. 
وعى من الحار ٠‏ 


- 
الآخر » والشاذ من ذلك قليل . ولقد تبين لنا ذلكفى سور الأصداف الثراعية 
الأرجل فى غابر الأزمان . كل هذه الحقائق نيعت فينا كثير! من الشبهات » إذ 
تفسم مالا واسها لاظن بأن هذا الفط من قابليته التحول مستقل عن حالات 
الحياة وكثيراً ما خا جى الريب فبا يكون من نفع نلك التحولات أو ضررها 
بالا نواغ . كذلك يتضح لنا ما سنبينه آجلا؛ أنها ليست ما يؤول إل تأثير 
الاتتخاب الطبيعى » بل ولا ترجع [ليه مطلقا . 


كذلك لا عن على أحد أنه كثيرا ما يظبر فى صور أقراد النوع الواحد 
#ولات ذات شأن كبير مثل تلك الى تبدو فى ازوجين ‏ الذكر والاثى - فى 
كثير من الحيوانات . ناهيك بما يبدو فى الانسلاخين أو الثلاثة الانسلاخات 
للإناث العقيمة أو العاملات منالحشرات » أو فى الاعلوار غيرالبالفة أو رقانات 
الحيوانات الدنيا , وتف صفاتها » وعدم باوغها . وثمة أحوال بشترك فبا 
الحيوان والتبات . تلك هى حالات اى التشكل )١(‏ مس جبة » ثلاثية 
التشكل (؟) من جبة أخرى . ولقد أبان مسار « وولاس » بعد أن لبه عل هذا 
ال وضو ع نی الءهد الأخير ٠‏ بان[ ناث ہہ أ نواعالفراشفجررالملايو (؟) يضطرد 
ظوورها فى صورتين وق ثلائة صور معينة ١‏ ليس بدنها حلقات تر بطبا . كذلك 
أوضم لنا«فريتز مولارء حالات مال تلك , بل أكثر شذوذا منها ذ, ذ كورة 
١ (‏ ) افعورفية : صواطامم ص ظاهرة فى الأحياء من حيوان ونات - فق 
الأحياء عامة ندل على فروق تظهر فى الصورة أو ااون أو التركيب فى أفراد النوع الواحد . 
وق النبات ندل على حدوث صورتين مخطلفتين فى الأوراق أو الأزهار أوغير ذلك من الأعضاء 
فى النبات الواحد . أو على نباتات أخرى من ذات (انوع . وف الحيوان تدل على فروق 
سمينة حدودة كأن يكون لاحيوان صورتان مختلفتان لكر أو للا فى أو طورين اونين . 
(؟) ار مورقية ؛ موتطمءدزون1 : هى كالدعورفية السابق شرحها » والفارق 
ظهور الأفراد أو أعضاء .ئها حيوانا كالت أم ثانا فى ثلاث صور بدلا من صورئين . أما 
البولبررنية سوزطمءهص و21 » فهى كالدعورفية والترمورفية » واافارق ظهور الأفراد 
أو أعضاء منبا أو ترا كببحيوانات كانت آم نناتاث فصور كثيرة أى ١‏ کر من ثلاث صور 
( ۴ ) ارخسل ملايو Archipelago‏ دونرو 8121 أكبر أرخيل لى العام عتف من درجة 
9ه إى ۱۳۵ من شطوط الطول شيرقا ومن درجة ١7‏ إلى 1١‏ من خطوط المرشجتويا . 
ويعرف أيفا باسم الأرخبيل الآسيوى أو الحندي » وهو من أغزر بقاع الأرض مادة إلبحث 
الملمى الأحبالى , 
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بعض القشريات  )۱(‏ فی بلاد الرازیل . فإن ذكر ١‏ الثانيس » (؟) يكون 
مادة فى صورتين مختلفتين » [حداهما ذات شوكتين مرهفتين عائلان اللقط » 
والآخرى ذات قرون با شعر ذو راحة . ولو أنه فى كثير من تلك الحالات 
تكون الصورتان أو الثلاثة المور منفصلة لا يصل بنا حلقات وسط نعرقبا 
فى الوقت الحاضر » ولو أنه من المرجح أنه قد مضى عليها دهر كأن فيه بمضها 
مرتبطاً ببعض » سواء فى ذلك البيوان أو النبات . مث ذلك ماقالامستر «وولاس 
فى نوع من أنواع الفراش يقطن جزيرة ٠‏ الملابو » تبدو فيه سلسلة من الضروب 
ربط بعضها يعض حلقات وسطى » حى أن آخرحلقات تلك الساسلة تشابه كل 
المشايبة صورتين من صور الآنواع الثنائية التشكل الى يأهل بها جزء آخر 
من جزر و اللاو . وهمكذا امل فإن طوائفه العامة » على كثرتها ¢ 
عتلفة على وجه العموم . ولسوف يتضح عا سلبينه آجلا أن هذه يصل بينها 
فى بعض الاحيان درجات ضروبة دقيقة . وكذلك الحال فى بعض النباتات 
الثنائيه التشكل » وعلى ما حبرت ذلك بنفى . کا أن من المشاهد الأاذة 
الحيرة » أن لاتى الفراش خاصية تقتدر بها على [تتاج ثلاث صور من الإناث › 
وذكر واحد » فى وقت معاً » الخناث من النبات تننج ذور المرةالواحدة » ثلاث 
صور متباينة من الإناث وثلاث أو حى ست صور تختلفة من الذكور . وكلهذه 
أمثال تؤيد حقيقة أن الى نتج أنسالا من الزوجين ‏ الذكر والآتثى - 
يباين إعضما بعضا مباينة عجيبة . 


۴ الانواع المهمة 
إن الصور التى تكون حائزة لكثير من صفاتالانواع »عل أنها تشابە‌صورا 


١ (‏ ) القسريات : هعمواووع0) قبيلة من الميرانات الفصلية ول0 مه )ره » أشبه 
بالمعمرات إلا أئها تختاف عنها تكوينيا فى جهاز التنفى » إذ أن جهازها التنضى ماثى 
التزكيب » حی إن ما بميش منها فى البر لا يأوى لنير الأماكن الرطبة » ويتنفس مخياشيم تابه 
إلى حدما خياشم السىك . 

( ؟ ) اتانس ونومج1 جنس عن الخيلوبيات 28م111ه:!0 من قبيلة الفعسريات + 
Cru‏ ؛ ومن خصيات هذه القبيلة ( مطاع1 ) أن أطرافها البطئية تسمل الموم أ كثر 
عا تستءمل للتنفس » وأن رة التنفس تستقر فى الجزء الخلتى من النحر ( أعلي الصدر ) , 
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أخرى مشايبة كلية » أو تربطها حلقات وسط بينها » مى فى سالات عديدة ذات 
شأ ن كير فى موضوعنا هذا ؛ ولو أن الطبيعيين بأبون اعتبارها فى عداد الأنواع 
الممتازة بصفاتها المعينة . 

ولدينا من الدلائل ما حملنا على الاعتقاد » اعتادا على ما وصل [ليه علبنا» 
بأن كثيرا من نلك الصور المبهمة المتقارية ف النسب الطبعى » قد احتفظت 
بصفائها زمانا طويلا كا احتفظت الانواع الحقيقية بصفاتما . ولا جرم أن 
الطبيعى › می کان فى وسعه أن يوجد بين صور:ينمن طریق‌العثور على ما بربطهما 
من الحلقات » يعتبر [حداهما ضر بامن الآخرى » واضما فى مقام النوعية | كثرهها 
انقشاراء وأحمانا ولا استكدافا والأخرىف مقام الضروب ولقد تمترضنا 
فى بعض الحالات صعاب شتی لا نمدد هنا شيا منها ء إذا أردنا أن نفصل ق صورة 
ما » فلع رها ضربا من صورة أخرى ؛ حتى ولو كانتا مر تبطئين لفات وسط 
بينبما ارتباطا كلما . كذلك لابزيل تلك الصعاب ماف الحلقات الوسطى منطبيعة 
الحجنية الى نسل بها جميعا . وكثير! ما نمتيرصورة من الصو رق غا لبا حيان ضر با 
لاحقا بسورة أخرى , لا لآن الحلقات التى ثبت الصلةوالرا بطةقدئيت وجودها ء 
بللآن المائلة بين صورتمبما نسوق الباحث إلى الظن بأ نه إما أن تكون تلك الملقات 
باقية حى الآن فى مكان ما ولم تمرف » وإما أنها كانت موجودة فى غابر الازمان 
ثم انقرضت . وهنا يفتح الباحثون للشك والرجم بالغيب » مجالا واسعا . ومن 
ثم كان رأى الطبيعيين الذين حت أحكامهم وأنسعت يجار يم و تتوعت خبرتهم 
مرشدنا الآمين الثى نبتدى به فى ال مک على صور العضويات واعتبارها أنواما 
أو ضروبا . ا أنه من الواجب علا فى حالات عديدة أن لا نفصل فى ذلك غير 
معتمدين على ما أجمع عليه الطبيعيون . وإنه لمن الممكن أن تأ بكثير مس 
الضروب المعروفة ذوات الشأن » لم ياحقها بعض أو الثقة بالانواح . 

ولا مشاحة فى أن تلك الضروب المبهمة ااصلات والصفات قد تتكاثر كارا 
كيرا . يتين لا ما حفقنا من المقارنة بين ما كته كثير من علاء النبات فى 
نباتات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة » إذ ترى أن عددا عظيا من الصور 
الباتية قد اعتيرها بعضهم أنواما » واعتبرها البعض الآخر جرد ضروب . . وقد 
عدد لى مستر , واطون » 9م( نانا من ثباتات بريطانيا العظمى تمر ضرو با 


عن( — 


على وجه عام ؛ وضعها علداء النبا تات فى طبقة الأنواع . و لقد أعمل فا جمعه ذكر 
كثير من الضروب المرضية » مع أن بعضا من علداء النبات قد اعتيرها أنواعا ؛ 
وأغقل ذكركثي رمن الاجناس المتعددة الدوروذ كرتر دبا بتجتون» تحت عنوان 
الأجناس١‏ هلباصورة مافيهاالأجناس المتمددة الصور. وذكرل مستر «بنتأم» ١١‏ 
صورةفقط . فالفرق بين اعتبار هما وم صورة «بمة . على أن تلك الصور المهمة الى 
تنشأبينصنوف الحيوانات المنقلة » غير المقتصرة فى القام على بقعة واحدة ٠‏ والى 
تتصل سلالاتها بعضها ببعض › ھی فى شرع بعض علباء ا موان أنواع » وعند 
آخر رن ضروب عامة شائعة فى بقاع منفصلة من الأرض . وقل أن يوجد منها ما 
هو قاصر على مواطن واحد . وک فى أمريكا وأورويا من الطيور والحشرات الى 
يبان بعضبا بعضا مباينة دقيقة » قد اعتبرها بعض الطبيعيينأ نواءا معينة لا ريب 
فما » واعتبرها البعض الأخر ضروبا بجردة أو ا يسموتها سلالات إقليمة . 
وبين مستر «وولاس» فى رسائل قيمة كبا فى الحيوا نات الختلفة الت تأهل ما 
جزر ١‏ اللايو » عامة وفى نوع من الحشرات القشجناحية )١(‏ الأجنحة 
خاصة ؛ أن تلك الحشرات يمكن أن مجملها على أربسة أقسام فى : « الصور 
المتغايرة » . و « الصور الخاصة بالوجود ف بقعة معيئة» . و « السلالات الاقليمية 
او نويعات » . و ١‏ الانواع الثابتة الصحيحة » وهى التى تمثل صفات المور 
الأصلية . فالصور المتغايرة تتبابن كثيرا فى حدود كل جريرة بذاتها من الجزد 
الى تأهل با » والصور الموضعية » معتداة النبات معتدلة التذاير فى كل جزيرة من 
جزر الأرخبيل على حدتها . ولحكن عند مقارنة أكثر الصور فى أنحاء 
الآرخبيل ؛ تظير لا نلك التبابنات دقيقة متدرجة » حى أنه ليتعذر حدها أو 
وصقبا »رغم أن أرق صورها فى الوقت ذاته تكون متبا بنة جد البابن . وأما 
السلالات الإفليمية أو النويعات ؛ [نما هى صور موضعة » منفصلة مام 


. النعرية الأجئحة : وإهام هلمم : ذوات الأجندة القعرية من المصرات‎ )١( 
تبدو عليها -كثير من التحولات . ومن صناتما الثابتة أن لها أربمة أجنحة منعأة بقشور‎ 
: حقيقة ملتحبة. ولبا مور عديدة مننشرة فى التاق المارة . وتتقسم ثلالة أقسام‎ 
: التهارى »© : وصنا0 و « الففق أو التروى » واإوانمودممع © واليلى‎ « 
؛ الأول طبر پارا » والكاى يطير عند الشفق أو الفروب » والثاك يمير فى‎ Noctuma 
. الليل . وأنواعها متعددة الأشكال » بهية الألوان كثيرتها‎ 


ل — 


الاتفصال بعضها عن بعض مخصيات بيئة ذات بال » فلا قاعدة للحم فى أيبا يلحق 
بالا نواع » وأيها بلحق با لضروب » إلا حض التجارب الخاصة . أما , الانواع 
ثا بتة » الى تمثل صفات الصور الأصلية » فبى والصور الموضعية » والنويمات » 
شرع فى رتب اانظام الطبيعى الخصيص بكل جزيرة من تلك الجزائر . ولقد 
اعترها الطبيعيون عامة أنواءا حةيقية لاختصاصها بفروق أبين أثرا من الفروق 
الى متازما المور الموضعية والنويعات . ومع كل هذا فليس فى حز الإمكان 
وضع دستور محكم تتدير به أصل تاك الأقسام الأربعة . 


واشد ما عجبت من أن التفريق بين ال نوام والضروب مهم إماماً كبيراً , 
بيد أنه غير مقيد بقاعدة أو منة من السأن . ولقد تبين لى ذلك إذ أخذت فى 
المغا بلة بين الطيور التى تأهل بها الجزائر القريبة من جزر د جلا باجوس » () 
وبين الطيور التى تقطن سواحل أمريكا » کا فمل كثير من الباحثين . واعتير 
مستر « وولاستون » فى كتابه المشهور كثيرا من الحشرات الى تسكن ال رار 
المغيرة من جزر د عاديرة» (؟) طرو با قد إضعبا کشر من علناء طبا ع 
الحشرات فى طبقة الا نواع الممتازة بصفاتها المعينة . وأن فى ١‏ أيرلاندا » لقليلا 
من الحيوانات أجمع على ألما ضروب ؛ فعدها بعض علاء الحيوان أتواءا . 
كذلك ,اعتير الفطا الأحمى كثير من عااء طبائع الطير فصيلة تابعة لنوع من 
ال نواع ‏ الرويجية » ذوات الصفات المعينه , بيا يمره السواد الأعظم نوعا 
ثابتا لا ريب فيه خصيصا بير بطانيا العظمى . و لقد يسوق بعد الشقة الواقعة بين 
مأوى صورتين مبهمتين كثيراً هن الطبيعيين إلى وضعهما فى طبقة الآنواع » 
ولكن أى المسافات يكن لنعيين ذلك ؟. كا قال بعضهم . وإذا كان بمد الشقة بين 





( 4 ) جلااجوس : وم6مم082[19) أو جزائر اللحفاة » لأنالإسم sl Galapagos‏ 
سلحفاة فى الإسبانية . تموعة جزر بركائية فى الحيط الهادى وائمة عقربة من خط الاستواء » 
.بين الدرجتين ۸٩‏ و ٩۲‏ غربامن خطوط الطول © ويرتقم عتما ٤,۷٠١‏ قدم فوق سطح 
البحر . 


(؟ ) جزر ماديرة : فى شال الحبط الاطلنطى . عرفها الرومانيون وعاد البرتغاليون 
استكتافها نة ٠٤۳١‏ م. 


سے ۱۷۹ س 


أمريكا وأوروبا كيرا » أفلا قكون المسافة بين أوروبا وجزر أزورس (1) + 
أو ماديرة » أو جزر الكنار (؟) » أو بين الجزائر الى بتكون منبا كل أرخبيل 
على حدته » كافية لذلك ؟ ولقد .وصف مستر «ولش» عام طبائع الحشرات 
المشبور فى الولايات المتحدة ما سماه بالضروب وال نواح العواشب ( ى تعيش 
على النبات ) فقال : , إن أكثر الحشرات العاشبة تعيش على صنف معين مرن 
ابات أو على عشيرة ممئة دون غيرها . والبعض يعيش على صنوف كثيرة 
دون تفضيل بها ؛ ولكن الحشرات لا تتغاير من جراء ذلك » . ومع هذا 
فقد لاحظ مستر , ولش » بعد ذلك أن الحشرات الى تعيش على ثياتات مختلفة 
بيدو عليها فى كثير من الحالات » عند اجشازها الدور الأول من انقلايا 
الجنينى أو عند باوغبا أو فى كاتا الحالتين , تباينات دقيقة ثابتة لون والحجم» 
أو فى طبيعة إفرازاتها . ومن ثم لوحظ أن ذكورها فى بعض الحالات تقباين 
تبايناً تافياً » وفى الات أخرى يكون ذلك فىذكورها وإئاثما على السواء . 
وعلياء طبائع اشرات ياسقون تلك |أصور مأمة بالانواع الصسيحة 0 می كانت 
الفروق جلية ظاهرة » يتأثر بها الزوجان الذكر والائى » وفى أطوار العمر . 
ولكن لم يوجد من الذين لاحظوا صور تلك المشرات العاشبة من فى قدرته أن 
بعين أا ينبنى أن بدعى أنواعاً » وأا تنوعات » وإن أمكنه أن قتنع لصحة 
ترتيبا اقتناعاً عاصاً . ووضع مستز « و لش »ف طيقة الضروب كل الدور 
الى ظن أنه من الممتطاع ماجنا ٠‏ ووضع فى طبّة الأنواع ما فقد تلك 
الخاصية . 


١0)‏ ) جزر أزوريس : Azores‏ أو الجزائر الغرية . أرخيل فى شمال الاطانطى 0 يقم 
على ۰ ٩۰‏ ميلغربى أوروبا . وهو تسم جزائر بها كثي من اليناييع المارة ؛ عصولاته كثيرة 
وناتاتهوفيرة متعددة الأجئاس . كثير الفابات والمراعى والحقولءومناخه معتدلوأرضه خصية . 
سكانه من أصل برتغالی . واستكشفه 9 کابرال 6 فى سنة ٠٤۲١١‏ وأدثل فى حيازة 
البرتفال . ولم يكن به شىء من ذوات الأريم عند استكفانة . وكان به قوم أصلهم فيرسسروف 
عاما . وم يكن به فير صئوف قليلة من الطير . 

(؟) جزر كاثارى أو جزر الكثار : بوجومة© : أرخيل ف الخيط الأطلنطى على 
سبمين ميلا من شاطىء إذر قية شمالا بغرب . بركاتى الأصل ويه جال شامخة ترف على 
البعر . وكان يطلق عليها قدعاً اسم جزاثر السعادة . لخصوبة تربتها واعتدال مثاخها وطيب 
حوائها . با كثير من الجداول المذبة . سكانه! قبيلة لسمى « الجونش » ليس لها أصل يعرف 
والإسبان أول عرفا . 


لهاو — 


وإذ أن تلك الاخثلافات غاصة بالحشرات الى طال عهد افتذاها بناتات 
عتلفة » فلا برجى مطلقاً أن نعثر الأن بتلك الحلقات أل تربط بعض هذه الصور 
الشى ببعض . ومن ثم يفقد الباحث الطبيعى مرشده الآمين الذى يستئير به فى 
سيل التفريق بينالصور المهمة فيعتيرها أنواعاً أو ضروياً . كذاك يغمض عليه 
ذلك بالضرورة إذ حاول التفريق بين الكائنات المضوية المتقاربة فى اللحمة 
الطبيعية الى تأهل بها قارات أو جرر مختلفة » بيد أنه إذا استوطن حيوان أو 
بات قارة منالقارات وانتشر فىأرجائما » أو إذا قطن جز ر]متفركة ىأر خبيل ما 
حى تشكون منه صور عقتلفة فى بقاع متبايئة متنائية » يكون من السبل دابا أن 
نهتدى إلى الحلقات الى تربط أرق الصور بعضها ببعض . فتضم تلك الحلقات 
حينئذ إلى طبقة الضروب . 

ومن الطبيعيين فة قللة بزحمون أن الحيوانات لا نستحدث ضرو يا البّة . 
على أن هؤلا. أنفسبم يحماون لاد الباينات شأناً » قيمة نوعية . وذ لك 
عند المقارنة بين أفراد صورة واحدة معيئة فى موطنين بمنأى عن بعضهما أو فى 
ظبفتين متنائيتين مى طبقات الأرض » فإنهم بزعمون أتبما ليسا إلا نوعين 
عتلفين مسامترين تحتثوب واحد . ومن ثم لصير كلية الانواع فی مباحك التارمخ 
الطب ی نقسما بجردا لا طائل تحته مقصورة دلالته على وج ود مؤثر انی خطر 
ملفسلة قر عن طبائع الكائنات . وها لارية فيه أن كرا من الصود الى 
اغتيرها جم من جبابذة أهل النظر ضرو با » مال صفاتها صفات الأنواع كل 
الماثلة ‏ حى لقد اعترها آخرون من أول الأقة أنواعا . وعبثا نخاول أن نحقق 
ما ينبتى أن تير تلك الصور » أهى أنوام آم ضروب » قبل أن 0 
الامظلاحات حدوداً جامعة يؤمن ہا كل الطبيعيين . وعدا ذلك فإن كثيراً من 
الضروب ذوات المفات المعيئة » والانواع المهمة ء عا هو جدير بالتدبر و [نعام 
النظر . وأقّد بمكن أن نعين راتا الطبيمية مأ نتتتجه من البحث ف الاسقيطان 
(توزع بقاع الأرض على الكائئات) ‏ ومن الببحث ف التحول المتجا س وخالات 
التبجن فى الآنواع والضروب » وما لا يسع الوقت الإسهاب فيه الأ 

ولا ريبة فى أن دقة البنعك فى كثير من الحالات قن تقمنئ بالطبيعيين إلى 
الاتفاق والإجاح عل كيفية تعيين ال ركز الطبيعى اللائق بلك الصور المهمة الى 

٠۲ (‏ اسل الأنوام ) 


— ۱۷۸ — 


لا تمد نحدماً من الاعتراف عند الشكلم فيها بأنها كثيرة الذيوع فى كل البلاد 
المعروفة . على أنه إذا وجد حيوان أو نبات ما فى حالته الطبيعية » وكان ذا 
فائدة للإنسان » أو كان فيه من الجاذبية ما بزيد العناية به» فإزنا جد له فى عامة 
الظروف كثير! من الضروب يعددها البا<ثون فى مراتب النظام العضوى . تلك 
حرفيقة طالا أغذت حججها . وكثيرا ما يضح بعض الكتاب هذه الضروب 
فى رتبةالآنواع . انظر إلى شجرة الوط العادى » وتدير قليلا ما أفنى العلباء فى 
بحثه من الرمان ودرس خصوصاته الدرس ااوافر » فإنك جد إعد كل هذا أن 
كانيا ألمانيا قد اعثير ما يربو على اى عشر نوعا من أنواعه صورا مهمة » با 
يعتيرها جما بذة أولى النظر من علاء النبات ضروبا لا ريب ما . وإن لشا من 
عللاء الانيا الأعلام » وأولى الثقة الجر بين » خير من برا أكانى أنواع الباوط 
ذات الازهار الجالسة وذات الاعماق , أثراعا معيئة أم جرد ضروب ٠‏ 


قد حدر فى أن أشيرإلى رسالة قيمة طبعت حد يئا وضعياأ «دى کاندول» )١(‏ 
فى الباوط ويحث أنواعه المرجودة فى أتحا المالم » ولم أجد من الذين كتبوا فى 
هذا الموضوع من کان أغزر من د دی کا ندول» مادة » أو أشد منه حذرآ فى بسط 
الحقائق والمقدرة الحقة على وذئها ميزان التريث والحمكة . 


بدأ « دی کاندول » رسالته فأسبب فا يباين منتر كيب الآنواع احتلفة» 
وأحصى نمبة التحولات » وعد فوق ذلك أ كثر من اثنتى عشرة صفة من الصفات 
اللتحولة ؛ نستطع أن شاهدها حى فى مغايرة بعض أغصان الشجرة الواحدة 
لبعض . وذكر أن التحول يكون من ححيث الممر أو القاء تارة » وبدون سيب 
.ظاهر تارة آخرى . وليس لمذه الصفات قيمة نوعية بالطبع » و لكنبا لعد من 


)١(‏ أوغطين دی كاندول : Augueliae Pyvam de Candole‏ غرد فى 
عل النبات » ولد فى 4 منأفراير سنة ۱۷۷۸ وتوف فى سنة ١ ١841١‏ له كتب عديدة منها؛ 
« خصائس النباتات الملاجية » ( ٠۸١١‏ ) و« لبانات فرنسا 6 ( 4١٠م١)‏ : ترك لابه 
« ألفونى دى كاندول » . كوعته الداتية' , وكانت 'تألف من ٠٠٠ر١7‏ نوع تاق » 
کب عليها يدرس فروعها , حتى! کل شرحها فى سبعة «جلدات ء۰ وكان أبوه قد أصدر 
عدعرة من قبل ؛ فم بذك تقسيمه الباق قى سبعة ععى مجلداً. 


— ۷4 ب 


التحد بدات النوعية کا قال د« آساجراى )١(.‏ فى شرح رسالة د دی كاندول » 
هذه » حيث عقب عل ذلك قائلا : , إن اصطلاح الا نواع لا يصح أن يطلق على 
غير الصور النبائية الى يباين بعضما بعضأ فى صفات لاتتحول فى الشجرة الواحدة» 
والی يمكن أن توجد ينها حاقات تراما » . واستنتج بعد ذلك اليحث ع ولعيد 
ما أنفقه فى سبيله من الكد والاصب : « إن الذين برددون على مسامعنا داتعا , 
أن العديد الأوفر من الأنواع معين محدود الصفات والخصائس » لى ضلال 
كبير . فإن ذلك القول قد يمكن أن يكون صحيحاً إذا كانت معرفتنا جنس من 
الأجئاس قاصرة وبحوطة بضروب من الريب والشهات المستغلق علينا أمرها 1 
أو كانت الآنواع المعروقة لدينا والتابعة لذلك الجنس تتحصر فى بضع صور 
قليلة» فتكون نقسما مؤقتا لا يلبك أن غير اعتقادنا فيه . وكليا ازداد مبلغ علا 
بالأنواع ذدنا وقوفاً على الحلقات الى تربطها . وحينئد تزداد أمام أعيتنا غياهب 
تلك الريب الى حول دون معرفة الحدود » حدود الصفات الترعية » . م عب 
على ذلك بأن الضروب والضربيات الذاتية التحول » أكثر ما قكون تابعة 
الأنواع المعروقة إدينا معرفة صحيحة . فإن لشجر الباوط الصلب (5) ماني 
وعشرين ضرباً , كلها عدا ستة منها تتجمع فى ثلاث نويمات هى: البلوط السويق» 
والباوط اللاسويق » والبلوط الازغب (۴) . وعدا ذلك فإن الصور الى تربط 
ينبا نادرة الوجود . 


ولقد قال فى ذلك «آساجراى » : إنه إذا انقرضت تلك الحلقات اللادرة » 
فان فسبة هذه النويمات الثلاثة من حبك صلات بعضبا إلى بعض » تسكون 





١ (‏ ) آساجرای : روجع ووخ ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۸۵ ) من أخبر تباتی أمريكا , 
كان طببباً » فسل عند ذلك إلى علم النبات »> وكان له أثر كبير فى تصنيف عالم النبات على 
طريقة حديثة غير الطريقة التى جرى عليها ليتايوس ( ه88١‏ ) فكانن ذلك من 
رواد ذلك ألم . 
( + ( اللوط الملب : Q.uercus robour‏ 
(؟) الى : قأوادءمدسله8 .0 
اللاسويى 568111028 .0 
الأزطب: مومع وهطه2 .0 
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كتسبة الصلات الى نراها بين‌الار بعة اللآنواع أو الخخسة الى قرر عاباء النيات ألا 
قكون نحلقة تلتف من حول الباوط الملب . ولقد أيقن , دى كاندول » بعد 
ذلك بأن الأآنواع الثلامائة الى ذكرها فى هيد رسالته نلك لجنس البلوط » ليس 
بها مائة نوع صحيح » أما مابق منها فأنواع مشكوك فيا » أى أن معرفتنا بها 
قاصرة لا يصدق التعريف الذى وضع للا نواع على صفاتها صدقاً نامأ . ولق 
بنا أن نذكر هنا أن , دى كاندول » اعتقد بعد ذلك اعتقادآ جازماً بأن 
الأنواع مخلوقات غير ثابتة » وأنها دائمة التحول » وقضى بأن نظرية النشوء 
' أكثر النظريات انطبافاً على الظواعر الطبيعية : « وأئها آشد المذاهب ملاءمة 
لما کشف عله من حؤائق عل الأحافير واستمطان النبانات والحيوانات › 
والتر اكب التشريحية والتصنيف 1 


عل أن الطبيعى لأول ءهده يبحث عشيرة من العضويات محبولة لديه »> قذ 
تستغلق دونه وجوه الرشد ونحف به الريب ء فلا يدرى أى التباينات يلحقها 
بالفروق النوعية » وأيها بالفروق الضربية » لجبله الجهل كله بمقدار التحول الذى 
خضعت له" تلك المشيرة ء عا يدل على الأقل على أن هناك مقداراً من التحول 
تخضع لستنه الكائنات المضوية . بيد أنه لو حصر عثه فى قصيلة واحدة خميمة 
الا بخ ري ل ابرع اخ لتر ا و FOE‏ 
الميمة اتى يراها كثيرة الذيوع والانتشار . فيساق إذ ذاك إلى وضع كثين مها 
فى طبقة الانواع متأثرأ بها يتأثر به سبو الجام والدباج من مقدار الفروق 
الوصقية الى براها بين الصور الى هو ما كف على دراستها كا ألممنا [ليه فى الفصل 
السابق » إذ تكون معلوماته المامة فى التحولات المتباداة الى لحقت مجمومات 
غيرها فى مالك أخرى » قاصرة قصورآ علا , فلا تساعده على #قيق أخطائه 
الأول الى يكون قد وقع فما وكلا تعمق ف اأبحث واتسعت أمامه دائرة 
الشقيِب + ازدادت ف سبيله الصعاب والمشكلات » إذ تكش آمامه الصور المتدائية 
اللحمة المتقاربة الا نساب . حتى إذا ما بلغ من البجت مبلغه . واستعمق فى البحك 
أمكن له أن يلق نظرة تأمل أخيرة يكون لها من بعدها حكمغاص . غير أنه لاييلغ 
ذلك الملغ حتى يكون قد آمن بوجرد نحولات كثيرة ٠‏ پنازعه فى حقائتها. كثيي 
من الطبيعيين . فإذا أدى به الأ إلى دراسة عديد من الصور المقاربة الصلات 
مستحضرة من آقالم متضلة » حيث يتوقع مطعاً أن يعثر على حاقات وسط تربط 
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بمضبا مەض ٠ ٠‏ اضطر حتئذ إلى الالتجاء إلا لحا مات الظاهرة ته 
الى يلاها الذروة . 


ولاديبة ف أن الطبيعيين | يضدوا حا املا نتفر بق بين الأنوام 
ونويمانما . ويقصد بعض الطبيعيين بالنويعات تلك الصور الى #رب صفاتها من 
صفات الآنواع » وليست أنواعاً . وكذلك لم يضموا حدوداً تفرق بين النويعات 
وبين الضروب الصحيحة الى تمتاز بصفات معينة » ولا بين الضروب الأقل من 
تك شأناً وصور التباينات الفردية . وهذه الفروق عامة يشلبك بعضبا يعض 
فى منظومة من الشبهات غير محسة تؤثر فى الدقل تأثيرأ شديداً تراد فيه فكرة 
التخلص منها بطريقة ما . 


ولذا كان اعتقادى أن وجود , التبا ينات الفردية » الى لا متم بها المصنفون 
ونسدها ف الغابة القصوى من المكانة والشأن ء لأولاخطا الما العضو بات 
فهسبيل تكوين الضروب المبدئية الى هى من أخظر مباحث التاريخ الطبيعى. . 
وأعتقد من جهة أخرى بأن ظهور الضروب الى هى أكثر رقا من تلك وصفاتها 
وأثبت منبا فى البقاء » هى أولى الخطا الى تفضى بالعضويات إلى نكوين 
اضر وب الصحسحة الما بتة الممتازة بمفات معمنة , وهى فى الحقسقة الخطوة المؤدية 
إلى تكون ٠‏ النويمات » کا تؤدى هذه النويمات إلى نتحكوين الانواع . على أن 
الاتتقال من دور إلى آعر: من أدوار التحول يكون فى كثير من الحالات الننيجة 
٠‏ المياشرة.لطبيعة الكائن العضوى ذانه » ولمؤثرات |اظروف الطبيعية الى حيط 
به . أما الصفات الراقية نوات الشأن ال كر فى [حداث التكيفات الخاقية لذى 
الاتقال من دور إلى آخر من أدوار التحول ل » فنعزوها إلى الاستجاع المباشر 
الناشئء عن استمال الأعضاء وإغفالحا » ولقدرة الاتخاب الطبيعى ف استجام 
التبا ينات الفردية الى سنوفيا حقبا من الإفاضة والتبيان بضد ٠‏ وعلي ذلك يكن 
أن تتدعى الضروب المعيئة الممتازة بصفاتبا د أنواعاً ميدئنة » آخذة فى التكون . 
غير أن المىك ق عة هذا الاعتقاد أو بطلانه > رهن بتقدير الحقائق والافتباراك 
المتة خلال أسطر هذا الكتاب ؛ ومبلنها من المقين . 

ولاحاجة إلى فرض أن كل الضروب أو الانواع البدئية » تحول ل ذاياً 
أرواعاً صميحة ثابتة » فقد مكن أن تلقرض من الوجود وهى ق تلك الان أو 
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قبق حافظة لصفات الضروب أزمانا متعاقبة 5 أظهر مسار «١‏ وولاستون » فى 
ضروب الأصداف المستحجرة فى جزائر « ماديرة » وكا أيان عن ذلك « جاستون 
دی ساپو رتا » فى النبائات . فإذا أخذ ضرب من الضروب ف التطور حى ازداد 
عدده عل عدد النوع الأصلى الذى عنه حول » فغالباً ما بعتب هذا الضرب نوعاً 
صحيحاً » ونوعه الاصلى ضرب مله . وارما أباد النوع الأأصلى وحل مله فى 
الوجود . وعتمل أن يشترك الاثنان ف البقاء فيعتيرا نوعين مستقلين عام 
الاستقلال » ولسوف أعود بعد إلى هذا الموضوع لأآوفيه من التبيان حقه . 


وعل هذء الاعتيارات يظبر أى أعتر كلمة «الانواع» اصطلاحاً عرفا أطلق 
لاستيفاء وجوه التدليل على جمع من الآفراد تشتد نهم المشامة ٠‏ وأن ذلك 
الاصطلاح لا يشرق فى جوهره ولا فى مدلولهعن كلية «الضروب» وهو الاصطلاح 
الذى أطلق غل جمع من الآفراد تكون صفاته أقل ثباتا وأ كثر تبايناً منصفات 
الانواع . كذلك تمد اصطلاح ١‏ الضروب » عند مقارتها « بالتباينات الفردية » 
اصظلاحا عرفيا وضع لاستيفاء أوجه التعريف فى مباحث العلوم . 


٠‏ #ا م 


۽ - الانواع الواسمة الاتنشار أشد الآنواع تباي 


أضت فى الاعتبارات النظرية » إلى الاعتقاد بأنه رعا تتوصل من طريق 
البحث فى طبيعة الأنواع الشديدة التباين » وخصوصياتها » وصلاتما الختلفة » 
إلى تناج ذات بال فى تصنيف الضروب وتيوييها حسب مناز ها الطبيعية فى بعض 
الملورات المدروسة » فاستلنت جانب العمل لدى أول نظرة ألقيتها عليه . 
غير أن المتر , ه . س . وطسون» الذى أمدى من قبل يكل المساعدات الممكنة 
وزودق بالنمائح المينة » قد أظهر لى ما يحول دون ذلك من الصعاب البة 5 
أقنعنى بذلك ١‏ هوكر » من قبل وسأرجىء ء تبيان هذه السعاب وإيضاح عدد 
الآنواع المتغايرة وتبوييما فى جداول حسب م اتبها الطبيعية » إلى كتاب آغر . 
وكلفنى دكتور ١‏ هوكر » أن أضيف إلى ذلك أن رأيه فا أخذت به فى ترتیب 
الانواع لا يبعد عن الحقيقة , كا أنه لا بقطع بصحته . ومع ذلك فإنىعلصموبة 
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الموضوع و اشتباك أطرافه » وقةدان القياسات الى يتخذها المنقب مناراً بسترشد 
به فظلءات ئه » اضطرتنى ظروف فاهرة إلى التزام جانب الإقلالفه » ولم يقيسر 
لى أن أتجنب اكلام فى سنن ١‏ التناحر على البقاء » وقواعد « التباين الوصنى », 
وغير ذلك عا يتعين عل“ استيفاؤه شرحاً وتبانا . 

ولد أبان « الفو نس دی كاندول 0 وغره 2 أن النياتأى الواسعة الائنثار 
تكون منوعة الضروب . و بحتسل أن يكون الباحثون قد بنوا رأسهم هذا على 
ما خضعت 4 ال نواع من مؤثرات الحالات الطبيعية الختلفة » وعلى مأ هو واقع 
من المنافسة بينها وبين صئّوف مقتلفة من الكائنات العضوية . تلك المنافسة الى 
تعادل الحالات الطبيعية تأثم رأ فى طبائع الكائنات الحية » إن ل ترجح كفتها کا 
سارى بعد » والجداول التى وضعتها » نبت عدا مأتقدم » أن الا نو امالا كثرذيوعاً 
فى أى منطقة محدودة وهن ال ثم فى الافراد عدداً » والآنواع الى تكون أكثر 
التشاراً فى مآهلها الأصلية غالا ما تاشىء ضروياً حقيقية تاز بمفات معينة » 
حتى أن النباتيين ل يجدوا مندوحة من درجها فى مؤلفاتهم . ( على أن اصطلاح 
« الانواع الى تكون أكار انتشارآ» . تلف كثيراً من اصطلاح 
١ -‏ الآنواع الى تنسح مآهلها  »‏ لان الأول يدل على الانتشار فى بقعة 
محدودة » والثانى على انتشار الا نواع انتشاراً عاماً فى بقاع ختلفة ) ولا يبعد 
كثيرأ عن اصطلاح ‏ د الانواع الى يحكثر وجودها» ‏ لان كثرة 
وجود الانواع فوبقعة لاددل على ا نتشارها فى بقاععديدة » و إن كثرعدد أقرادها. 
وعلى ذلك كانت أكثر الآنواع ؛ أو كا اصطلح عليه ء أشد الآنوام سلطانا 
وغلبة » فى الى تتتسع مآهلبا » وتكون أكثر انقشارا وأوفر فى الآفراد عدداً 
من حدود مواطها الآصلية » عا يؤدى غالبا إلى :تاج ضروب ممتازة بصفات 
معينة أطلقت عليرا اسم «الأنواع المبدئية» . يذب أن نكون قد سيقنا بالبحث 
فى ذلك . وإذ كان من الحتوم على الضروب أن تنناحر على المسياأة مع بقية 
الكائنات ف مواطن يأعل ما حى آصل إلى درجة حدودة من الات والبقاء > 
كانت الا نواح الغالية الشائعة الأصيلة فى ذلك الموطن » أ كم استعدادا لإتاج 
أنسالترث الصفات المغيدة الى أفضت بإبائها إلى السيادة عل منافسا » وإن كانت 
تفار أصولها مغايرة افبة . ولا مندوحة لنا من أن نمى فوق مأ أحطنا به من 
قواعد سيطرة الآنواع وسيادتما . أننا لم نقصد بالقول سوى صور المس 
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الواحد أو الفصيلة الواحدة التى تقشابه عاداتها . أما اللقارئة بين عدد الأفراد أر 
ذيوعية الآنواع ؛ فلا نكون بالطبع إلا بين أعضاء عشيرة بعينما . وقد لصف 
نوعا من النباتات الراقية بأنه سائد » إذا كان ال كثر فى الأفراد عدا » والاعم 
انقدارا من بقية الآنواع الى تعيش فى الإقلم نفسه تحت الظروف نفسبا . ونبات 
ذلك شأنه ء لا مكن أن يمير أقل مسادة لآن بعض النبانات الى تعيش ف الماء 
أو الفطريات الطفيلية » كث غددآ أو أعم انتشاراً فى مآملبا الأصلية . كلابل 
إن هذه النبانات وتلك الفطريات تسود أندادها ٠‏ فتكون السائدة طالما اعتيرت 
خمن طائفتها . 


ه .- أنواع الاجناس اللكبرى فى کل إقلم » أكثر باينا 


إذا. قسمنا النباتات الى تنمو ف [فلم ماء كا وصفت ف فلورة ما » شطرين 
مقساوييت؛ والحقنا بالشطر الأول الاجناس الکرى » وی ای ينطوى تتا 
المديد الآوفر من الانواع » وبالشطر الثاتى الأجناس المغرى » وجدنا أن 
الشطر الأول يزيد على الثانى فى عدد الآنواع المامة ال كثر انتشاراً وسياة , 
ومحتمل أن نكون مسبوقين بالبحث فى هذه المسألة . والمقيقة أن أنواع 
الجنس الواحد التى تقطن إقلما بعيئه ٠‏ فاليا ما يكون لها من طبائع الكائنات 
العضوية أو غير العضوبة فى ذلك الإقلم عضد قوی لتغلب جنا . ولا غراية 
ذا خيل [لينا معهذه الاعتبارات » أن الأجناسالكرى تزيد تسبة عدد أ نواعبا. 
السائدة حسما . بيد أن كثيرا من الأسباب قد تفضى إلى غموض هذه الننيجة . 
جتى أن الجدأول' التى أبوذتما في ترتيب الكائنات لا يظبر مها ازدياد الأجناس 
الكبرى وتفوقها إلا قليلا . وذلك ما أدى ف إل التأمل والعجب . ولست مشير 
هنا إلا إلى سبيين من أسباب ذلك الغموض . 

أن النباتات النى تعيش ف الماه العذبة والنياتات الحبة للاملاح ء غالا 
ما قكون واسعة الانتشار . ويظهر أن ذلك متمل بطبيعة المكان الذى يأهل 
با ء٠‏ ولا علاقة له كذلك عجم الجنس الذى يتبمه النوح. وترى منجية أخرى 
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أن النيانات الدنيا فى النظام الطبيعى من حي اتركيب العضوى » تحكون فى 
النالب أكثر شيوعا وانتشارا من النباتات الى تنكون أرق منها نظاما وتركييا . 
وليس لذلك أى اتصال مياشر بضخامة الاجناس . على أنى سأرجىء تبان 
الآسياب المفضية بالانواع الدنيا فالنظام العضوى | ل اتساع المآهل والانتشار › 
لما سأشرحهف التوزيع الجغراف . 


فإذا نظر نا فى الآنواع نظرة من يعتيرها ضروياً متازة بصفات معيئة » لزمنا 
القول بأن أنواع الأجناس الكيرى تستحدث فى كل بقعة من البقاع » ضرويا 
أزيد ما تستحدنه أنواع الأجناس الصغرى . وحيثما تحدث الأانواع المقادبة 
الأساب » أى أنراع الجنس الواحد » فبناك تحدث ضروب أو أنواع أولية 
آخذة فى أسباب التطور , كا تتوقع دائما ظبور الشجيرات حيثها تنمو الأشجار 
خوات الضخامة والعظم . وتلك قاعدة دامة دائمة الاطراد . وذشو. أنواع عديدة 
من جنس واحمد فى |قلم ما » بتأثير حدوث التحولات » كاف لإقامة الحجة على 
أن ظروف البيئة كانت إذ ذاك ملامة لحدوث ذلك التحول. ومن ثم نقول: 
إننلك الظروف لا 'زال موانية لوقوع هذا التحول آنا بعد آن. أما إذا نظرنا فى 
كل نوع باعتباره حادثاً عاصاً من حوادث الخلق المستقل » فليس مة من سيب 
ظاهر يعلل حدوث الضروب فى عشيرة كثيرة ال نواع » يكون أوقر مله نسبة 
فى عشيرة أنواعها أقل عددا . 


ومن أجل أن أتحقق مقدار انطباق ذلك على الواقح » أضفت نياتات اثى 
عشر إقلما » وحشرات منطفتين من غمدية الأجنحة » وقسمتها شطر بن مقساووبين» 
ووضعت أنوام الأجناس الكيرى فى شطر مما » وأنوام الأجناس الصغرى 
فى الشطر الآخر . فثبت لدى من كل المشاهدات ٠‏ أن عدد أنوام الأجشاس 
الکری التى لما ضروب تتبعها ؛ أزيد من عدد أنواع الاجناس الصغرى ٠‏ وعلى 
ذلك تكون النسبة بين الضروب ف آنواع الأجناس الكبرى داتعا » أزيدمنها بين 
أنراع الآجناس الصغرى . وظرور كلتا النتيجتين رهن بتقسم هذه الآجئاس 
تقمما آم با اء الآجناس الصغرى الى لاتقل أنواعها عرى الواحد ولا 
تزيد على الأربعة » وإخراجما هن جداول التمذيف . ولقد تثبت حح هله 
الحقائق » ونظهرخطورتها » إذا اعتيرت الانواع جرد ضروب ثابتة ذات صفات 
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متازة . فإته حا تتنكون أنواع حدية لجنس معين . أو أينا انضح لنا أن 
العوامل التى تنثىء الانواع كانت ذات تأثيي ما فى الماضى » نوقن داعا بأن تلك 
العو امل لا تزال دائبة الفعل مستمرة التأثير . ولاسما أن لدينا مر: المشاهدات 
ما حملنا على الاعتقاد يأن فعل المؤئرات التى تحدث الأانواع على سى الزمان بطىء 
بالغ البط. » وينطبق ذلك مام الانطباق على الضروب إذا اعتيرت و أنواعا 
أولية » . ولقد انضح لى من الجبداول التى أبرزتها ٠‏ أنه حيما تكونت أنواع 
كثيرة من جنس واحد ؛ كافت الواح الآولية اآتابعة لمذا الجتس دون غيره 
حائزة لعدد من ااضروب زائد على ما جب أن يكون لها فى المتوسط . وتلك قاعدة 
عامة لا شواذ ها . ولا حملنا ذلك على الاقتاع بأن الأجناس الكرى كافة فى 
وحدها الأخذة فى أسياب تحولات خطيرة » أو أن علد أنواعبا شكار عل 
الدوام فى الوقت الخاضرء أو أنه لا يوجد بين الأجناس الصغرى ما هو آتمذ 
فى أسباب التحول والازدياد . إذ لو ثبت ذلك لنقض مذهى نقضا تاماء لاسا 
وأن من السان الثابتة فى عل الجيو لوجية » أن الأجناس الصغرى قد تكائرت 
وازدادت ق_وة وضخامة على مر الزمان ٠‏ وأن الأجناس االكيرى قد بلغت غاية 
ما تيسر لها أن تبلغ من القوة والضخامة » ثم أخذت فى الأخطاط معنة فيه حى 
انقرضت . وغاية ما أطمح إلى ابات ع أنه إذا تكو نت أنو اع حديئة لجنس بعينه» 
فان كثيراً غيرها لابد من أن يكون آخذا فى سبيل التكون والظهور بنسبة ما . 


وذلك مأ قد نبت صحته . 


د كثير من أنواع الأجناس الكبرى تشابه الضروب » 
فبى شديدة التقارب » وإن يكن بدرجة غير متكافة», 
وإنبا حدودة الاتتشار 
بو جدعدا ها تقدم صلات أخرى بين أنوام الأجناس‌الكرى وبين ضر وما 
المشتقةمنها خليقة بالنظر والاعتبار . فقد أسلفنا القول فى أن مادتنا العلمية لو 
من قياسات قيمة يتيسر لنا ما التفريق بين الأتواع والضروب . والطبيسيون 
مضطرون إذيقنطون من‌المثور عل الحلقات الوسعلى الى تربط بعض الع ورالمهمة 


— AY 


ببعض ٠»‏ إلى الاستطراد فى البحث ابتغاء الوصول إلى نيجة راهنة ؛ لمأ رون 
بيبا من التبا ينات » مسقندين على القياس فا إذا كانت تلك الفروقالى تقع بيا 
كافية لوضع أحد النوعين المقارن بينم أو كلما فى وة الأنواع . ومر ثم 
كانت الفروق والتياينات من أرجح القياسات التى يحم با على أن صورتين من 
الصور قد تلحقان بالضروب أو بالآنواع . واقد أبان « فرايس » فيا هو خاص 
بالنبانات » و « وستوود» فا هو خاص بالحشرات » أن كية الفروق فى أنواع 
الآجناس الكرى غاية فى الضؤو لية وحقارة اشأن . فأردت أن أستبين ذلك على 
قاعدة رياضية بابراز متوسط حقيق ها قثيتت لدىتها ؛ رغم ما كان منالتقص 
فا وصلت [ليه من |انتاتح . وساءلت فى ذلك كثيرا من جهايلة آمل النظر 
وااتجرية » فأجمعوا بعد طول البحث والاستبصار على دة تلك السنة وثياتها . 
فلا غرابة وال مالة هذه إذا كانت مشامة أنواع الأجناس الكرى أتم من مشامة 
أنوام الأجئاس المغرى لما . ولتزد إلى ذلك » استيفاء لتبيان ما تقدم » أن 
الأجئاس الكيرى الى لا بزال عدد من الضروب أو الانوام الآولية» آخمذا 
ف التحول عنها والسكون من أفرادها » قد حدث فيها كثير من ال نواح المشاءبة 
للضروب فى أوصافا » إذ جد أنها تبان بعضها بعضا يفروق نبا أقل من 
فسبة الفروق العادية بين الآنوام . 


على أن أنواع الأجئاس الكرى يتصل بعضها ببعض كا تتصل ضروب بقية 
الآنواع الآخر . و يدع أحد من الطبيميين بأن أتواع الجنس الواحد تتياين 
مباينة تأمة ترق بينها تفرقة تامة ٠‏ و إن كان ذلك لايمنع من تقسيمها إلى جنسيات 
أو مجاميع أو فرق أقل من ذلك مرتبة . وأبان « فرايس» أن الجاميع الصغيرة 
من الآنواع تجتمع غالا كالمذنيات حول أنواع أخرى . وما الضروب لدى. 
التحقيق إلا جوما من الصور الفردية غير متكافئة الملات ؛ مجتمعة حول صور 
مصنة هى أنواعبا الوالدية أو الأولية . 


وما لا ريب فيه أنبينالضروب والآنواع فرةا واحدا هو أشد الفروق شأنا 
وأبمدها خطراء يتحصر فى أنمقدار الفروق التى نظبر بين الضروب عند مقارئة 
بعضما يعض أو بأنواع أولية » أقلكثيراً عا هو بين أنواع الجنس الواحد . 
وستشيع کلام فى ذلك لدی الكلام فى قاعدة ,مراف أو جمودالضفات» ونبين. 


هم)- 
كيف أن الفروق الوصفية الى تمع بين الضروب تزداد » حتى تصير فروقا خطيرة 
مز بين الانواع . 
ولا جرم أن لضيق المواطن التى أهل يما الضروب وعدم اتساعبا شأنا لا 
حدر نا إغناله . على أن هذا من البدهيات التى لا حتاج إلى دليل . إذ لو وجد 
أن مآهل ضرب ما قد اتسعت عن مآهل نوعه الأول» فلا جرم أنه يحتفظ باه 
للبدى » وطابعه الأملى . غير أن أسبابا كثيرة تحملنا على الاعتقاد بأن الآانواع 
لتى تتلاحم أنسابها بأناب أنواع غيرها من جهة › وتشابه الضروب من 
جمبة أخرى . يغلب أن تكون ماهابا ضيقة الدائرة محدودة الجال » 
ولنضرب لذلك مثلا ٠‏ فقد أيان « ه . ك واتسون» ف الجل النباى الذى 
بنشر فى لندن ف طبعته الرابعة عشرة ۳ نباةا قد وضعت فىطبقة الضروب» و لكنه 
يعتبرها ممتصلةبأ نواع أخرانصالا كبيرآء فو يشاك فبا يمكن أن يكون لما منالقيمة 
.والشآن . مع أن هذه النباتات تعتبر متصلة بأ نواع منتشرة فى ٩‏ و ۷ ( سبعة 
ونسعة من عشرة) من المناطق الی قسم جما « والسون » إنكلتر! . وق هذا الجل 
عدا ما تقدم : مه نوا مننشرة فى و۷ (سبعة وسبعة من عشرة) من تلك المناطق 
وانتشار الأنواع التابعة ها بنسبة م : ١4‏ . وعلى ذلك يتبين للا أن الضروب 
المحيحة المعترف با لا تنسع مآهلها بنسبة حدودة . شأن الصو رالشديدة القرابة 
الى يعتبرها , واتسون » أنواما مبمة » ويعتير بقية علاء الليات فى جرا 
زيطا نيا كافة ؛ أنواعا صيحة لا ريبة فيها.. 


۷ الخلامة 


إن التفريق بين الضروب والانواع لا يصح إلا بشرطين : أولما اكتشاف 
الصور الوسطى الى تربطهما » وثا .هما : معرفة مقدار التحولات الحدودة الى 
تفع ينما . ذلك بأله إذا تحولت صورتان من الصور محولا عرضياً صرفاً , 
قا غالبا بالشروب » بغض النظر عن كونهما تتلاحمان فى النسب الطبيعى. على 
أن الفروق الى تعتبر ضرورية لإلحاق صورتين من الصور بطبقة الآنوام , 
لايمكن عدها . فالاجئاس الى يكون لما عدد من الأنواع أزيد منمتوسط ما يحب 
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أن يكون لحا فى أى إقلم ؛ لابد من أن يكون ل نواعباعدد من ااضروب أزيد من 
- متوسط ما يحب أن يكون لما أيضأ . وأنواع الاجناس الكرى تكون قابة 
لتلاحم إعضها بعض » مكوئة بذاك جاميع مسئقلة حول فوع آخر » وإن يكن 
تلاحها غير متكاى. . ومن‌الظاهر أن الأنراع الىتشتد صلتها بأنواعغيرها تكون 
مآهلبا عدودة الدائرة . ورغم كل هذه الاعتبارات ؛ فأنواع الأجناس الكبرى 
تشد مشاءبتها بالضروب . 

ومن المين أن نفقه حقيقة نلك المشا.ماته. إذا اعتيرنا أن الأنواح فى وقت 
ما كانت ضروبا » وأن نشا قد أخذ ذلك الجرى . بيد أننا لإ نفقه لها معى 
ولا تكشف عنبا غطاء ٠‏ إذا اعثير نا أن الانواع قد خلس خلقا مستقلا . 


ولقد استبان لنا أن أنواع الاجناس‌الكرى الى تاج أكر عدد م نالضروب 
فى المتوسط » أ كثر الانواع تطورا و[ كثرها سيادة فى كل مرتبة من مراتب 
الكائنات . وأن ضرو ما ؛ كا سترى » لا نساق إل التغاير فتصيحأ نواجا خاصة . 
وع ذلك تساق الأجناس الكرى إلى الناء والضخامة , کا أن النظام الطبيعى من 
شأته الميل إلى البقاء على الصور الغالية فى الحياة وبمائهاوز يادة سيادتها ما مخلفه من 
الأعقاب الغالبة المهذية المفات . 


وسيظهر لنا بعد أن الأجناس الكبرى نساق إلى الانقسام أجناساً صغرى » 


مص انالك 
التناحر على البقاء 


صلة التناحر على البقاء بالانتخاب الطبيمى ‏ إطلاق الاصطلاح إطلاقاً مجازياً 
أوسع ممنى من ظاهره زبادة الافراد بنسية هئلاسية ‏ الدواثات والنياتات 
المرجئة )١(‏ بزداد عددها سريعا ‏ ظبسعة المؤثرات التى ول دون الزيادة 
قبام التنافس ‏ مؤثرات المناخ ‏ الوقاية من عدد الآفراد' الصلات الى 
تزبط بعض الحموانات والنياتات ببعض واختلاطها فى جال الطبيعة ‏ التناحرعل 
البقاء بين أفراذ أو ضروب كل نوع لعينه هو أشد ضروب التناحر قوة » ويغلب 
أن تشتد وطأته بين أنواع الجنس الواحد ‏ الصلات الى تربط الكائن العضوى 
بغيره فى أشد الملات خطرا . 
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١‏ - صلة التناحر على البقاء بالالتخاب الطبيعى 

قبل أن أثبت شيئا فى موضوع هذا الفصل ؛ بنبنى ذكر ملاحظات أولية › 
لاظر الصلة بين التناحر على البقاء و الاتتخابالطبيعى. ولا مشاحة فى أنى ل أعرف 
أن ما أثبتناء فى الفصل السايق لدى المكلام فى حدوث شىء من التحول الفردىق 
الكائنات العضوية بأ ثير الطبيعة ,كان موضعاً للجدال على إطلاق القول  .‏ أنه 
ليس يذى بال أن تسمى طائفة من الصور المهمة أنواعاً أو ضروباً أو نويمات . 
إذ فى حمز أية مى:بة من هذه المرانب تقع النباتات البريطانية الميمة » وهى تبلغ 
ماتتين أو ثلاثمامة صؤرة » مادمنا فس بوجود ضروب ححيسة أيا كانت . على أن 
(نات قابلية التحول الفردى ( التحولية الفردية ) » والامتناع بوجود زر يسير 
من الضروب ذوات الصفات المعينة » إن كانا من الضرورات الآولية الى تقوم 
عليها أسس البحث ف المؤثرات الطبيمية الى تكتنف العضويات » فكلا الآمربن 
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دلولاب 


لا بماعدنا على تدبر أصل الانواع وحدوثها فى الطبيعة إلا قليلا . وإلا فليظهر 
نا اكرون كيف بلغ هذا الثناست اميل حد الابداع والكال ؟ ذلك النتاسبي 
الذى شاهده فى شطر من النظام المضوى الشطر الاخسر » أو فى ظروف الحماة 
وحالاما » أو فى كان عضوى لآخر من صنفه . ناهيك ما تراه من التكيفات 
الشتركة الرائعة الواضحة فى « ثاب الحشب » و « عشب الدبق »؛ وأةل وضوحا 
فى الطفيليات الد نيا )١(‏ الى تعلق بشعر ذى أدبع أو ريش طائرء أو ف تركيب 
و الختفساء » الى :فوص ف الماء أ و الحب المرش الذى نعي به خطر أت الفسيم » 
وقد نلحظ هذه النكيفات الجيلة فى كل أجزاء ء العالم العضوى . 


ولقد يقساءل المتسائلون .كيف أن الضروب الت أطلقت عليها اسم « الأآنواع 
المبدئية » فد تحوات على مر الزمان أنواعا راقية ميزة مخصياتها ‏ فى حين أن ما 
بع بيا من التباين » فى أغلب االات وعل أخص الاعتبارات » أبين أثراعا 
بقع بين ضروب نوع معين ؛ وكيف محمعت الا نوام التى نسميها , أجناأميزة » 
فى حين أن بءضبا يباين بعضا أ كثر ما تنباين أنواع الجنس الواحد وطوط 
لهذا التناحر تنزع التحولات نحو العمل عل الاحتفاظ هذه الأفراد» ثم ممضى 
متوارثة فى أنسالحا مبما نكن هذه التحولات تافية » ومبما يكن من أمى السبب 
الباشر لحدرثها , مى كانت مفيدة لآفراد نوع ما إصورة من الصور » من حيث 
علاتاما الكثيرة المعقدة » بغرها من الكاثنات العضوية؛ وعحالات الحياة احيطة 
ا . كذاك يكون لنسلبا قر صة نىب اليقاء ¢ لان مابعيشمن أفراد اللوع, الذى 





١ (‏ ) الطفيلات : ومئزووجوس ١‏ أو الأحياء التطفلة . والطقيلى كل ما عاش طى غيره 
وهى كثيرة منها ديدان الأمماء . ومنها مايميش على البعمرة . وكلوا من اللافقاريات إذا 
كانت فى اليراں ؛ وأ كثرها من الشماعيات : ونعو[ه ل4 أو القصليات : Arliculata‏ 
مها با هو مجبز مخراطم أو عمات . ومنها ما فكا كه الفلى قوية نامية » وها ما فكا كه 
المليا مجيزة بعظام مستدقة . ومنها ما يتطفل على الإلسان » وملا ما يتطفل على الطير . أما 
النبانات الملفيلية فبىالى تميش طى غيرها » وتنتذى إما بأنسجة النبات الحى » وإما على بايا 
الأشجار بعد اجتثائها : وتستمد غذاءها من الحواء إذا عز عامها أنتجد ماتفتنى به س اققايا 
النبانية . وهى كثيرة المدد مختلفة المور ؛ منها مابعيش على الجذور » ومنها ما يقبت فالأرض 
حقإذا با اتصات اقات أخرىعلقت مها وتطفلت عليهاء ومنها تباناتزهرية أوراقها خضر. 
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ولد دودياً :زد يسير . ولقد أطاقت اصطلاح , الاتتخاب الطبيعى » على هذه 
السنة ؛ سنة نيت كلتحول هيما يكن نافباً مى كان ذا فائدة» مشير | بذاك [لىعلاقته 
بقدرة الإنسان ف الاتتخاب عل أن الاصطلاح الذى أطاقه مستر «هربرتسبفسر» 
وهو «١‏ بقاء الأصلح » إن كان أ كثر ضبطأ لتبيان ذلكالمدنى من وجوه شى » فهو 
مطابق له على بعض الاعتبارات . و لقد رأينا قا سبى أنه منالمستطاع أن حصل 
الانسان عل تائم من التحول ذات بال » وأن يجحعل الكاتنات العضوية ملامة 
المضو يات . آما الاتتخاب الطببعى 5 سترى بعد » فقوة غالبة دائبة التأثير فى 
الأحياء » وأا أعل كبا ا لا يقاس عليه من قدرة الإنسان . فإن 1 ثار الطببعة 
لا يطاوها قن الإنسان حال من الأحوال . 


وسأسهب الان فى شرح د سنة التناحر عل البقاء » کا أتى سأ نيلها فيا بعد 
قسطبا الأرفر من الإفاضة واتبان . فلقد أظبر د دیکاندول » و ١‏ لايل > ومن 
ناحية فلسفية حضة » أن الكائنات العضوية مسوقة إلى تنافس شديد . وم 
يتجشم بحث هذا الموضوح ف عام النباتأحد قکان أقرى منمستر « وء هربرت» 
أسقف منشستر » بدمة أو أغزر مادة » ذلك لعة اطلاعه على دقائق ءل نداعة 
الآثمار . والتناحر عل البقاء » إن كان من المين أن نظهر بالكلم حقيقة ما يعنى به 
على وجه الإطلاق دون التخصيص » فإن من المستصعب أن فمى فى الذنهن تتا مجه 
ا لجل ا خسيرت ذلك » فإذا لم رقب الطبيعة و ظام الكائبات اامضوية قبا .وما . 
يتبحم ذلك من الائ المتعلقة بالاسئطان » والندرة » والوقرة» والانقراض › 
والتحولءوإذا لم نعها وناز امن فد تنا مكاتآ علا استفلقعليئًا الآءرواستعجمت 
علينا أوجه النظرءو أخخطاًنا فى الفهم خطأ كلياً . فإننا إذ نيصر وجه ااطبيعة باسماً » 
توقن بأن مواد الغذاء وفيرة بل فوق الحاجة . ومن ثم نغفل عن أن الطيود الى 
تغرد حولنا عيئاً تميشس على الحشرات أو الحب » فبى تشن فى ععالم الحياة » 
ييب عن أذهاننا مقدار ما ةى من هذه الطور أو بيضها أو أفراخبا » 
تقتلبا طيو رأخرى أوحيوانات مفترسة »ا أننا لا نلاحظ أن وفرة مواد الغذاء 
فى ذمن ماء لا تدوم وفيرة فى فصول كل سنة من السنين فى متقيل الايام  .‏ ' 


e 6. e 
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۲ - إطلاق الاصطلاح إطلاقاً مجازياً أوسع معنى من ظاهره : 


وقبل أن أطلق اصطلاح ٠‏ التناحر عل الما ٠‏ » إطلاقاً مجازياً عاما » بتع 
أن أدأ القول بديباجة تساعد عل فهم مانود الإفاضة فنه . كاعتاد کان رار 
فى الوجود ؛ وما يتملق عياة الأفر اد الطبيعية ٠‏ مشفعاً ذلك بالبحث فياهو أ كش 
من ذلك شأ نآ وأخطر مكانة » من الفوز فى اللانال . 


إن وجود حيوانين من فصبلة السباع فى مجاعة » قئاف جد الاختلاف عن 
حالة نبات فى صحراء مقفرة » فإن الاو لين إن كان تناح رهما على البقا. محتوماً . 
إلا آنہما سوف يح دان طعاما يقوتمان به حياتهما . علىالمكس من الثانى فإنه 
بجالد الجفاف » ولا خفاء فى أن النبات فمشل هذه الال يمّمد فسبيل البقاء مل 
الرطوبة . وئمة نبات يشر ألف بذرة كل عام ينضج منبا بذرة واحدة فى 
المترسط . أفليست الحديقة أن هذا البات يتناحر فى سبل البقاء » منافساً غيره 
مننوعه » أو أنواع أخرىء ما يكسو وجه الأرض ؟ فإذا نظر تا فى عشب الدبق 
مثلاء ووجدنا آنه يمتمد ف الغالب على شجر التفاح وبعض أشجار أخرى » ثم 
أممنا النظ وأطلنا البحئ و الاستبصار › حق علينا أن نقول: - وبكون قولا 
أقرب لمماهج المواب - إن هذا العشب مجالد هذه الشجيرات الى يعتمد عليها . 
إذ أن ماء عدد كبير منه على شجرة بعينها لا يلب أن يذبلباء وبميتها وعند ذلك 
يصح القول بأن عشب الدبق بعضه يتتاحر مع إعض » إذا ما كشي منه على فزع 
واجد من شجرة بعينها . وإذكانت حياة هذا العشب وانتشاره فى عختلف الاالم 
مقصورة عل ما تنثر الطيور من بذره » كانت الطيور عدته الوجيدة فى ذلك . 
وحينئذ يصح القول على سبيل الجا » بأنه يتناحر مع أشجار أخرى من ذوات 
الثار » إذ تتثر الطيور بذووه فى أنحاء عتتلفة لتنفذى بها . وعلى هذه الحالات 
المشتبكة الحلقات ء المترابطة الصلات ‏ أطلق اصطلاح ٠‏ التناحر عل البقاء » [طلاقاً 
محارياً صرفاً ‏ لدلالته عليها وملاءمته لها . 


 ٠۲(‏ أصل الأنواع) 


4و 


بد زادة الأفراد بنسة هندسية : الميوانات والنباتات المولفة » 
بزداد عددها مركا 





إن التناحر على البقاء ننيجة عتومة لا فى طبيعة العضويات من قابلية الازدياد 
والنكائر . وکل كائن فى الوجود ء إن أتتج فى حياته ددا وافرآ من البيض أو 
البذور » فلايد من أن ينتابه الملاك فى بعض أدوار حياته» أو فى غضون إعض 
الفصول أو الدنينا غاقاً. وإلا فإن عدد أفراده يكار بنسية هندسية لا تصورها 
الوم » حتى لقد نقصر أية بقعة من البقاع دون أن تعضد تتاجه » وسأن الحياة 
تقضى بأن برو عدد الآفراد النايمة على العاجز منها على البقاء . لذلاك يتعين أن 
تجرى على الكائنات منة التناحر على البقاء ؛ أفراد النوع الواحد بعضبا إزاء إعض 
وأفراد الأنواع الحاصة » وحالات الحياة الطبيعية الى تحوط الافر ادء شرع ف . 
حك هذه السنة ‏ إذ لايتسنى ف مل تلك المال أن تزيدكية مواد الغناء يطرق 
عملة » وليس مة قيد ناج عن باعث اضطرارى بنع "تزاوج ولاف الفسل . 
فإذا أمعن بعض الأنواعف التزايد بنسبة كبيرة أو قايلة» فإن كل الأانواع لايتيسرلها 
أن تمضى خاضمة النسبة ذاتما ٠‏ وللا ضاق عايما العام ما وسع فضاؤه . تلك هى 
القاعدة الى عزاها , ملتاس » إلى عالى الحوان والنبات وثبتها عليبما كبا : 

هناك سنة ل أعث فى كل المباحث الطبيعية على ما يناقضبا » تقضى تاك السئة 
يأنالكائنات العضوية قاطبة تز يد زيادة طبيعية باسبة رياضي ةكبيرة » سى أنه إذا 
لم تعجل بنسابا أسباب الفناء لملا وجه الآأرض بتواداته زوج واحد منها فى زمن 
يدير . فإن اللإنسان وهو من الكانتات البطة التو الد يتضاعف عدده فى عشرين 
سنةا. وده النسبة القياسية » وف أقل من ألف سئة يضيق العالم بنسله . قال 
ليفيس )١(‏ : إن نباتاً حولياً يشر ف العام بذرتين» على أنه لا يوجد نبات قليل 
الإنتاج إلى هذا الحدء وإن البذرتين تتتجان ن العام الذى يليه أربع بذرات » 


(؟) کارل فون لينيه > وعرف باسم « لن « ? وومقصتصا ( ١١١‏ YYA\م(‏ 
عالم مواليدى من اسكانديناوة . درس البات وعكف عليه » وتبعر فى عل وظائف الأعطاء» 
صئف عام النباث بحسب الأعشاء التتاسلية فى طقاته . ثم صار مدير؟ لحديقة البات , 
ورحل عدة رحلات قضاها فى البدوث النائية ٠‏ وكان على رسوخ قدمه ف هلم النبات , ذا 
عقل فلن قياض . وأشبر كتبه « طبقات الثبات » طبع منة ١۷۵۴‏ . 


۱4۹٥0 -‏ ب 


لصبح جموع نبتاته المخلفة من النبتة الأرلى » مليون شجرة فى عشرين مسئة » . 
والفمل» وهو من أبطأ الحيواثات ناسلا ٠‏ لاقل عدد المى من تسل زوج 
مله عن قسعة عشر مليوناً خلال أربعين أو خمسين وسبعمائة عام . ولقد نال متى 
الجبد فى التوصل إلى معرفة متوسط الحد الآدنى لزيا دته الطب.عية على وجه القريب . 
قوجدت أنه يبتدىء فى التناسل غالب وهو فى آخر العقد الثالك ه ويتناسل إلى 
المقد الناسع » فنتج خلال هذه المدة ستة صغار فى المتوسط . 


إن لدينا من المشاهدات اثابئة ما هو أصلع من الاعتاد على الاعتبارات 
النظرية . من ذلك ما صح عن ازدياد كثير من الحيؤانات والنباتات زيادة عظيمة 
فحا لها الطببعية: إذ توافقها الظروف البئية الحيطة مها خلال فصلين أو ثلاثة 
فصول متابعة . وأعجب من هذا ما يشاهد فى كثير من صنوف حيوانا تنا الآهلية 
الى استوحشت ف بقاع شتى . على أن ما يرويه الكثيرون اليوم عن قكاثر الماشية 
والخيل » على بط. نوالدها فى جئوفى أمربكا وأستراليا » إذا لم تكن قد ثبتث 
صحته ثيوتاً يزيل كل ما حوطه من أسباب الشك » لكان القول به من قبل 
المغارقات . وشأن اللات فذك شأن الحيو ان ٠‏ إذمن الممتطاع أن أورد كثيرآً 
من الأمثال لنبا تات دخيلة أصبحت | كثر النباتات انتشارآ فى الجزد الى أدخلت 
فما خلال زمان قصير لاير بو على عشرة أغرام . وكثير من النباتات الأررو بة ؛ 
مث ل القردون( ١)وشوكة‏ المال(؟) الدخيلة ىأ قالم «اللابلاناء بأمر يك الجنوبية » قد 
أصبحت من كثرالنبانات انتشاراً هذه الأقالم المتمعة » و تنكسو من مسطحاتها 
مساحات كبيرة أزيد عا تكوه أنواع النبانات الأاخرى كافة ومن النبا تاتالىتعم 


)١(‏ الفردون : ھ0 ھCar4‏ واصطلاحاً : carduuculus‏ وعومور© : ثيات حول 
من الفصيلة المركية : 88)زهوم مس00 من جنس الخرشوف : eںArtieho‏ ؟ آمل فى جنوق 
أوروبا وثعال أفريقية . وهو كثير الشبه بالمرشوفالعادى إلا أن نبتاته أ كرجا ء بيد أن 
كيزان الزهرفيه أسفر. وزرع «نذ زمان طويل» ويخاسة فىالقارة الأوروبية » إذ تنخذ بش 
أجزائه ميات أو يؤكل سلوا فى أنناء الشتاء . وذكره دكتور أحد عيى فى مسجم النبات 
وذكر له أ كثر من عصر: أىاء مخحلفة » تففلت تعريب الأسم عن اليونانية . 


. Tall Hoistle ( Y ) 


= ۹۷ 


الآن أزاضىالمند مز رأس کو مورین»(۱) إلىجبال «المملاياء(؟) ما استحضر 
من أمربكا عند أول استكشاتها 8 کا أخيرق بذلك دكتور «فالکونار» . وق 
هذه الحالات وما بماثلها » عا لابقع تحت حصر » لا مختلف انان فى أن قدرة 
التوالد والعاء فى هذه الحسوانات واللباتات قد ازدادت اجاءة > يدرجة بحسوسة 
ودقعة واحدة . وما لامرية قيه» أن ظروف الحياةكانت مواققة لحاموافقة قأمة. 
فضعفت أسباب الفناء فصلا وتأثيراً ىكبارها وصغارهاء ولذا تكون فة 
ازديادها المددية لإنقضنى با لعجب » بل على الضد من ذلك »تعلل لنا سبب تكاثرها 
ووفرة انتشارها فى موطتها الجديد . ' 1 


إن كل النباتات النىتصل حد البلوغ فسالتها الطبيمية » نتتج بذورآ فى كلعام» 
وقل أن يوجد من أنواع الحيوان مالا يلد زوجاً كل حول . ومن ثم لا يداخلدا 
خلجة من الريب فى أن أجئاس الحيوان والنبات كافة» تساق إل الازدياد بنسبة 
هندسية » بيد أن كلا منها يعد لنفسه البيثة » وى الظروف المناسبة الى يقيسر ل 
فسا أن محتفظ يكيان ه كينا كانت الحال. وهذا التكاثر المندسى يحب أن يقفالفناء 
تياره فى دوو عاص مر العمر . ويغلب على ظى أن وقرة ما فعلمه من طبائُع 
الحيوانات المؤلفة قد يسوقنا إلى الرلل ء فإننا إذ نبصر أن تأثير الفناء فيها قليل ٠‏ 
لانذكر أن الألوف تنل منها بالذح كل حول » عدا ما تفنيه منها مؤئرات 
طبيعية أخرى » وأن ما تملك هذه المؤترات لا يقل عا يستهلك مها بالذيخعدآ . 


إن الفرق الأوحد بين العضويات التى تثمر ألوف البذور أو البيض كل عام» 
وبين الحيواناحه القليلة الإنتاج » أن الثانية تحتاج إلى زمان أطول قليلا عما تحتاجه 
الآول لعارة [قليم برمته مهما كان انساعه ء بحيث تكون الظروف المحيطة ما 
موافقة اجات حياتها . وإليك بعض الآمثلة لثبيان ذلك . فالطائر المسمى 





١ (‏ ) رأس كومورين فى جنوى بلاد الحند يشبه جزيرة هندوستان . 

( » ) جال عملايا أو « منازل الجليلد » أخذاً من الاسم فىالسشسكربتية : د هيا » أى 
جليد » و دألايا» أى منازل أو مواطن . تفم فى أواضط آ-يا . وهى عدة سلاسلى متقاربة 
ونحد يلاد البند ماله واتبت‌غراً. أعل ف بها «إيةرست6(؟ ٠.‏ »ةلمن الأ:دام) مشهنورة ع 
فما من صنوف النباتات النادرة »> وهى كمبة الشتفلين بدراسة نباثالماطق المارة . 


— ۹۷ 


الكضدر )١(‏ ( كاسر الس  )‏ يضع زوجاً من البيض , والنعام يضح عشرين 
بيضة . ورغيهذ! نجد أنالكندرأ كثرهما عدا فى [قلم بعينه.وه و رس لرء(؟) 
لا يضع إلا بيضة واحدة » ومع ذلك فن الحقق أنه أ كثر الطيور ف العالم عدداً . 
وبعض أنواع الذباب نضع مئات من البيض » على المكس من الثوكاية : أى 
ه ذبابة الخيل » (م) فإنها تضع بيضة واحدة » ما يثبت أن الفرق العددى فى النسل 
لادد الكية الى حكن أن تبقمن كلا النوعين . ولذا كانتالكثرة فعدد البيض 
مفيدة بعض الثى. للا نواع الى تعتمد على كية من الغذاء ختاف قلة وكثرة حسب 
تغاير الحالات » إذ أن ذلك بىء لها سبيل التكائر والازدياد . والحقيقة الواقعة 
أن الفائدة من كثرة عدد البيض أو البذور » مقصورة عل ا لموازتة بين عدد المولود 
منالآفراد وفسبة ما تفنيه منهامؤترات الفناء التىتنتاا فى دور منأدوار حياتها » 
وهذا الدور هو ابتداء جر الحياة غالبا » ا يبت من أغلبية الحالات المشاهدة . 
فإذ! تيا يوان أن حفظ بيضه أو قراخه محال ما » فإن متوسط عدده ببق على 
نة واحدة , ولو أن نسله يكون قليلا . أما إذا فد كثير من البيض أو فنىعدد 
كبير من صغار الفسل » وجب أن يكثر تتاج النوع , و إلا فالانقراض مصيره › 
وإذا فرض أن نوع من الشجر يمر ذرة واحدة كل ألف سنة فى المتوسطءفذلك 
| كلف لفط عدد محدود من نوعه » حيث يكون توالده فى بقعة مللا عة لطببعته » 


slg Satcorhampbus grypbua : )الكثبر : إملمه) واسطلاحاً‎ ١( 
بضبم « كاسر الغلم » ويعرف لى اعيا باسم ه نر الأنديز » . وهو أعظم الطيور‎ 
ويعيش ف رءوس ال بال الشاسخة » وقد تكون مرابيه على‎ ٠ الكواسرجثة عى ما بقول البعض‎ 
.ىل قدم قوق مطح البحر. ولكنه كثيراً مإيرتاد الهول طلا الغذاه » ثم يعود إلى‎ 
. مجاه تلك ولا يأوى إلى ء-برها . ولد برتغم فى طيراته حى يبلغ ستة أميال فوق الأرض‎ 
ْ . عرف غضروق ورقبة ملساء‎ 4 

( ) نورس فلس : 1م26 إوصان۴ ف الفسيلة النورسية : 1,8510988 » والا 
بنب كثير من الطبور البحرية . 

( ؟ ) النوابة : ذبابة القاب أو ذبابة اليل » وقد تستمى ذيابة السكبوت خطأ ؟ وى 
الاسطلاح : Hippoboaca equina‏ منالمضرات اارجناحة : ی المردوحة الأجنحة - 
مامز( ؛ تعيش بامتصاص دم ذوات الأريع ومخاسة القر.والكلاب . ولاتضم إلا بيضة 
واحدة » ولا تفعبا إلا من بعد أن يقارب انين کال التكون وھی فى جوفها کون 
جرماً سود اون من حوله غشاء صلب لامع ف الشوء . وأما ذ بابة المنكبوت ققرية 
OE‏ : 


دمو 


وأن البذرة التى شمرها لا تناما يد الفساد حال . وعلى ذلك يكون متوسط عدد 
آفراد حيوان أو نات ما » مرهوثا» وبطريق غير مباشرء بعدد بيضه أو بذره 
الذى ينتجه . 

إن أظرة واحدة فى النظام الطببعى تقضى بأن نجمل الاعتبارات السابقة فى 
أذهائنا » وألا نفل عن أن كل كا'ن حى يساق للزبادة إلى حد بعيد » وأن كل 
قرد من أفراده لا يتسنى له اليقاء إلا بعد تناحر شديد ينتابه فعض أدوار حياته » 
و أن الفناء بترل بكار الأفراد وصفارها فى غضون كل جيل » أو خلال قرات 
الزمان المتتالة . فإذا خفت تلك المؤثرات التى تحول دون تزايد العضويات أو 
قلت أسياب الفناء الذي بزل با ؛ فإن علد الأنواع إزداد دفعة واحدة إلى 
. ابد الغابات . 


- طبيمة المؤثرات الى حول دون التكاثر ‏ قيام التتافس 
مؤثرات المناخ - الوقابة من عدد الافراد 





إن الأسباب الى تصد ذلك المؤثر ااطبيعى الذى يسوق أى نوع من الا نو ام 
إلى ١‏ يادة العددية » منهم فى غالب الامر . انظر إلى أشد الانواع قوة » جد أنها 
بالرغم من تكاثرها تاق إل التضاعف المددىتضاعفاً مطرداً . غير اننا لا نمراف 
نابا لطبيعة تلك الاؤنوات الى تصد سين تمائها الطبيعى » ولم تبىء لنا الظروف 
أن تنكتنهبا ق مثال واحد منالمثلااتى نشاهدها . ولا ينبئى أن يعاب عليئا جبلنا 
هذه المسألة » حى فبا يعاق بى الإنان » ولو أن معرفتنا بأحو الم لا تقاسبها 
معرفتنا بی كائن آخر فى الوجود . و لقد بحث هذه المسألة كثير م نالككتاب مما 
: نتم » وآمل أن أنيلبا فى كتاب آخى حقها من البحث » ولا سما ما يعاق منبا 
بالحيوانات الوحثية فى جئوب أمريكا . وس أورد الأن ملاحظات قليلة تعمطى 
. القأرىء فكرة من النقاط المامة . 


من البين أن البيض أو ااصغار من تاج الحيوان فى الى تشتد علمها وطأة 
المؤثرات . غير أن هذه القاعدة لا نصدق فى بعض الظروف ‏ فإن الذى يفسدمن 
بادرات النبات لا حصيه عد › غير أنه إستيان لى من بعض المشاهد » أن أشد مأ 
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يكون تأثر البادرات ء فى أرض قد تكائفت ما تأصل فيا منالآنواع الآخرى . 
وكثيرآ ما تفنى أعداء مختلفة طبائعها » المدد الأوفر من البوادر . فقد استفلحت 
قطعة من الارض لا تر بو على ثلاث أقدام طولا واثتنين عرضاً . وجهزتها بالمرث 
والنقاء حمت لا ينافس ما ينبت فما أى منافس آخر . ثم العبدت ماليت فما هن 
أعشا بنا الآهلية » فوجدت أن وط ما أفنته الدويبات الراحفة والحشرات على 
الأخص »لا يقل عن ۲۹۰ من په بأدرة . على آنا إذا ركنا الثاتات 
المشبية تعاود تماءها يمد حصادها ء أو بعد أن ترعاها ذوات:الأربع ٠‏ والتأثير 
واحد نی كلتا الحالتين ء لوجدنا أن الآ كثر قوة بمحو بالتدريج ما كان أقل مه 
قوة وأضمف جلداً » ولو كان بالغاً حد مائه الطبيعى . والدليل على ذلك أن لسعة 
أنواع من عشرين نوعا » قد فنيت فى بقعة من الارض لا ترو مساحتها عل ثلاث 
أقدام عرضاً وأربع طولا ‏ اجتت منها الأعشاب النامية فيها حتى تهيأتالأسباب 
لفاء البقية الباقية منها ماء طبوهياً . 

إن كيد الغذاء الى يحصل علما كل نوع من الأانواع هىالى تحدد ملغ ما يمكن 
أن يتتوى ليه كل منها فى الزيادة العددية » وحمل ألا يكون جرد جصول التوع 
على كية خاصة من الغذاء » السيب الذى حدد مقدار عدده داتعا ء بل حدد عدده 
ذهابه فريسة غيره من الكائنات , فازدياد نسل الحجل )١(‏ والةطا (؟) والآرانب 
الوحشية فى أية بقعة البقاع المترامية الأطراف » تمل أن يكون راجعاً إلى فنا 
الديدان والحشرات . ذلك أمر لا خا جنا فه إلا بض ريب » محتمل أن لا يصدق 


)١(‏ الحجل: مع لاام" من الفصيلة النجاجية:: قندممهة دأااو6 ؛ والمجل الرمادى 
واسه الى . وعووزء جرزلوروط أ كثرايور السيد إنتعاراً فى الجزر الريطائية » ويكار 
أيصاً فى بقاع القارة الأورويية حيث بوافقه الاح فى اسكانميناوة إلى البسر التوسط > ويوجد 
أيضأ فى شمالى أفريقية وغربى آسيا . وتختاف أتواعه حجياء وأعظله ماسكى الأتاليم اة 
والوديان » وأصئره ما عاش فى القفار والأراضى الرتفعة » والأثى أكلحجيا من ال كر ٠‏ ومنه 
الحجل الملى لونه فم . ويغتذى بالمرب والمعرات ويساوقبا » ومن على الأرض حيث 
تكون أعناشه ف الأساكنالكثيرة المشائش» ويضم من ١»‏ إلى ٠١‏ بيمّة . ولا يطي إلا 
مسانات قرية . 

(۲) القطا : موده من الفصيلة الدجاجية » والفطا والمان من قيلة واحدة . فا 
يطلق علية لم القطا أرجله مريثة » وما يعالق عليه اسم الان فلا ريش على أرجله , ومن 
أنواعه القطا الأرقط أو الكندى والفطا الترالى , 
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فما نظرئا. وعلل ذلك › ٠‏ اذا م يقتل حيوان منحيوانات الصيد فر بطانيا العظمى 
مدى العشرين عاماً المقبلة » وإذا لم تفش أسباب الفناء فى الديدان والمشرات فى 
الو قت ذاته ‏ فالئغاب أن عددها قل عما هو علب الأن » ولو أن مثات الآلوف 
تقتل منها كل عام فى الوقت الخاضر . ومن جبة أخرى ء فإنه قاما جلك شىء من 
أفراد بعض الانواع فى ظروف خاصة.ءيا هى ال مال فى بلاد المند » فان الفر قابا 
بحرو على مهاجة صغار الفيلة » ما دامت فى رعاية أمهاتمها . 
إن لمؤثرات المناخ لثرآ كبيراً فى وضع حد لمتوسط العدد الذى يجوزأن ينتبى 
إليه عدد أفراد النوع ؛ قاختلاف فصول السسئة الدورية الى نكون مصحوبة برد 
شديد أو جفاف عام » لمن أبلغ تلك المؤثرات . ولقد قدرت ما ففى من الطير فى 
مقاطمتنا ( مقاطعة داون ) بانكلترا خلال شتاء عاى ۱۸۰ » ۱۸۵١‏ بأربعة 
أخماسها ء مستدلا على ذلك بكثرة ما شاهدت من أعشاشا فصل ار بيع . وأسبة 
ر.هذ! الفناء مريمة ء إذا وعينا أن فناء عشرة فى المائة من النوع الإنسانى » يتأ ير 
بمض العلل الوبائية أو النزلات الواقدة ء نسية إعيدة عن القماس . وإنه ليخسل 
[ليئا أن تأثير المناخ مستقل استقلالا ناما عن سنة التناحر على البقاء . غير أنه 
,قداو ما يكون تآثير المناخفى إقلال مواد الغذاء » يُكون شدة التناحر على الحياة, 
[فراد الأنواع المميئة ؛ أو الانواع الخاصة الى تعيش على طعام واحد » شرعا فى 
حك تلك السئة . فإذا برد الطقس فتأ ثيره المباشر لا يلحق سوى الافراد الضعيفة 
التركيب الواهية البنة ؛ أو الآفراد الى لم تحصل على غذاء كاف خلال فصل الشتاء 
. مثلاء لآن هذءالمؤارات بالطبع تكون أ كثر تأثيراً فيها عمماهى فى بقية الأفراد. 
وإذا سافرنا من" الجنوب إلى الشمال » أو انتقلنا من إقلم رطب إلى آخر جاف » 
فإنا نلاحظ أن بسض الأنراع يقل شيئاً فنشيئاً حتىتفقد آ ثاره » وإذا کان اختلاف 
. المناخ فى مثلهذء الحالات تحسوساً .عزنا هذه الظواهر بكلياتما إلى تأثيره المباشر : 
: وهذا خطأ مض . تا نفضل أو تتغافل عن أن کل نوع من الافواع يما دا 
قوةما ندل به من الفناء ء الدائم خلال دور من أدوار حياته ء حى فى البقام الى 
يكثر فيها اننشاره » يجالده فيها أعداءعتلفةصنوفها » عاو لون الاستيطان بأوضه ١‏ 
أوالافتذاء ما فما منالأرزاق .لذا ساعد هؤلاء بال بن» لغار فىالطقس 
يوافق طبائعهم بعص أأشىم ف فام ,زدادون فى العدد . وإذا كانت كل بشعة من 
البقاع مشحونة بادىء ذى بد ما تأصل فيها من الأأنواع » فلا مندوحة من أن 
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تضمحل فيها » أو تتلاشى منبا بعض الا نواع وبق البعض الآخر . فإذا إتتبلنا 
الجتوب ولاحظنا أن نوعاً ما آخذ فى التنافص » تتحقق أن السبب مقصور عل أن 
الحالات الطبيعية توافق غيره من الآنواع » بيد أتها تلحق به الضرر . وهذه وإن 
كانت الحال إذا اقتبلنا الشمال » غير أثها أقل درجة منبا فى الحال الأول ء لآن 
عدد الانوام قاطبة يقل إذا جنا ثمالااء وكذلك عدد منافسبها وأعدائها . فإذا 
ضربئاق الأرضمقتبلين الثمال » أو ارتقینا ذروة جږل شامخ » جد أن المور 
العضوية الى قصرت دون الثاء بمؤثرات المناخ المباشرة » أكثر ما هى إذا ضرينا 
إلى الجنوب أو انحدرنا من ذروة حالق : قاذا بلغنا الاقالي القطبية أو وصلنا إلى 
قم الجبال الملوجة , أو ضربنا فى جوف الصحارى العارية » أصبح التناحر على 
البقاء مقصور! عل مجالدة العناصر الطبيعية . 

أما القول بأن المناخ يؤثر فى بقعة بمينها تأثيرآ غير مباشر أو يساعد أنواعاً 
دخملة على البقاء » فبين فى كثرة عدد اللباتات المستثمرة فى حداثقنا » وفى قدرتبا 
على تحمل مؤثراته . ا أنه فى حك المستحيل أن ترجبع هذه النباتات إلى حالة 
وحشية صرفة . وذاك لقصورها عل التناحر إزاء الباتات البرية » وعدم مقدرتها 
على مقاومة أسباب الفناء والتلف الذى تحدثه الحيوانات الأهلية فا . 

إن انتشار الآوبئة والرلاتالو افدة ‏ لآول النتائج التى تنجمعن نسية ازدياد 
عدد فوح من الانواع فى بقعة معيئة من الأرض ازديادآ كبيرأ »)ا يشاهد كثيرآ 
فى حيو انا تالصيد فى بلادا . ذلك هوا لل الأول للؤثراتات تقف ماء الآنوام 
وتؤثر فيبا مستقلة عن سنة التنا حر على البقاء . وقد نكون تلك الأوبثة والتزلات 
الوافدة ناشئة من وجود ضرب من الديدان الحلية الى يعرض فا أن تدكائر » 
ولا يبعد أن ترجع أسبايها إلى سبولة انتشار هذه الدوييات فى قطعان الحبوانات 
التراحمة » وهذا ضرب من التناحر على البقاء بين الكاتنات الطفيلية وفرائها . 

رإذا نظرنا فظرة تأمل » أيقنا بأن أدعى الضرورات لبقاء نوع بعيئه » 
تنحصر فى تفوقه على منافسيه » بأن تزداد فسبة عدده غل نسية عددم ٠‏ الام الذى 
به نستطيع أن نزيد حول الذرة وبذور الشلجم وغيرها ما يتج فى حقولنا » 
لآن كية البذورالناتجة منها تر بو كثيرأ على عدد الطيور التى تقتات ہا . کا أن 
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الطيور لا يتسر أن زداد فى العدد ينسبة توافر مواد الغذاء » لما يتولاها من 
الوهن وقلة التوالد خلال فصل الشتاء » وإن زادت هذه المواد على حاجتها فى أى 
فصل من الفصول الأخرى . وكلمن شم مؤوئة البحث فى ذلك » يوقن بأنه من 
المستبعد استنبات القمح أو غيره من النبانات التىتمائله فى حديقة ما . ققد خسرت 
فمثلهذه الحال كلحبة بذرتهاء خا جة كل نوع بعينه إلى إنتاج عدد كبير من النسل 
لبحفظ بذ لك كانه » حقيقة تكشف لا عن بعض مايلابسها من الحةاثق‌الطبيعية 
العامة » مثل نكاثرنبات نادر الوجود تكاثرأ غير عادى ف البقاع الى ستو فيباء 
وإبلاف يعض النباتات وكيفية إيلافها » ووفرة عدد الأفراد . وف مل هذه 
الحالات وما عاثلبا » يذيغى أن نتحةقق أن ناا مالا بق إلا حا توالقه سالات 
الحيأة الحيطة به » بحيث نؤدى تلك الحالات إلى بقاء كثير من أفراده بعضبا 
مؤتلف ببعض » حى ينجو النوع من الانقراض . وليس من الواجب أن أطيل 
القول فى ذلك ء وإن كانمن أازم الواجبات أن نمى أن للؤثرات البينة الى تنجم 
عن حصب الآنواع لدی تهاجنها »> وأن لللؤثرات السوأى الى تحدث من التذاوج 
لجولة واسعة فيا ينجم من تأثير هذه الحالات عامتها . 


ه - الصلات المعقدة الى تروط الحيواثات والنباتات 
فى تناحرها على البقاء 

تظبر لنا كثير من المشاهدات طبيعة المؤثرات اتى تعطل ماء الواح وما 
يشمل ذلك من صلات الكائنات العضوية الى تتناحر على البقاء فى نفس الإقام ' 
وماهوخليق بالذكزمثال واحد, وهو وإنيدا بيطأ فقد سرق. فؤاستافورد(١)‏ 
باكلا حسث توافرت شروط اليحث والتذقيب عن حال من صلات الكائئات 
العضوية . فى هذه المقاطعة قفر مجدب متراى الأطراف لم تمسه يد الإنان ؛ 
استغلت منه بضعة ممّات من الافدنة الى تشابه طبيعة تركيبا عناصر ذلك القفر 
الأصلية منذ خمسة وعشرين ماما » وزرعت تنوب . فمكانت النتيجة أن النياتات 
الأهلية القليلة الى كانت متأصلة فى البقعة المستغلة تغايرت تغايراً محسوساً أكثر عا 
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تتغاير نبانات قعامتين من الأرض » تبان إحداعما الاخرى فى طبيعة عناصرها 
مبايئة تامة . ولم بنحصر هذا التغاير فى عدد نباتأت هذه البقعة الفسى لاغين » بل 
إن اثثى عشر نوعا من النباتات عدا أ نواع الحشائش قد 'مت فهذه المرارع » مح 
أئها لم تكن لتنمو فى هذا القفر من قبل . ناهيك ما نزل بالحشرات من المؤئرات 
العامة » وقد بلغ الغاية القصوى . فستة أنواع ٠‏ نالطيو رآ كلة الحشرأتقد تكائرت 
فى هذه المزرعة حى أصبحت من الآ نواع الشائعة فيها » ولم يكن لا فيب وجود من 
قبل . ذلك عدا ما كان يأهل به القفر من هذه الطيور » وهى نرعان أو ثلاثة 
على الآقل . ؤنن ثم نستبين لنا طبيعة تلك المؤثرات وشدة فملما لدى إدخال نوع, 
خاص من الشجر فى أرض خاو منه . وليتها وقفت عند ذلكالحد ء بل إن الاتجار 
قد تكائفت فيها حتى أصبح من المتعذر على الماشية ولوجها . نلك فى التغيرات 
الى طرأت عل نلك البقعة ‏ و تلك مؤثرات استنبات نوع خاص من انات › أما 
المؤثرات الى ننجم عن وجود عنصر من العناصر وتحديد مقدارها » ققد شاودت 
لما مثالا آخر بالقرب من «فارئهام.(١)‏ بإقلم «ساری»(۲) باتكلتراء حيث 
يوجد من هذه اانفار بقاع تسعة يتخللها قليل من أدغال هذا التنوب » نامية على 
قمم بعض التلالالمتنائرة هنا وهناك . ففى خلال المشرة الأعوام الماضية سجت 
مسماحات» وقد أخذ هذا الشجر يكثف فيما حتى لتعذر أن تدضد الارض جيم 
ما بنبت فما . ولشد ما يبت من كثرتما ووفرة انتشارها ؛ وذهبت ف الآفكار 
كل مذهب إذ علست أن هذا الشجر لم بذر ول تغرسه بد إنان. فبسك تركيب 
مئاتمن الا فدنة التى لم يقبت فيا هذا الشجر ء فلم أجد فيم شجرة واحدة من هذا 
التنوب » اللهم إلا بعض الشجيرات الد عة النامية فى رؤوس بعض التلال . غير 
أى بعد متا بعة البح » وجدت أن عددا من بادرات التثرب وشجير اته الصغيرة 
مخاوط بالحشائش الأصلية فى هذا المرج تمهدتما الماشية بالرعى . ولد أحميت ما 
اثثنين وثلائين شجرة فى بقمة لا تزيد على يأردة مربعة » ولا تبعد إضع مات من 
الأذرع عن بعض تلك الأدغال . وشاهدت ف بعضها سنا وعشرين حلقة مون 
الحاقاتالسئوية » دليلا عل أ نبا جاهدت عبئاً خلال أعوامعديدة لة-ود على نباتات 





)0( فرنهام : مومعو بلدة عقاطمة سارى باجلترا . 
(۲) اكلم سارى : وجرن5 بأتجلترا » ويسمى عل الجنوب . 


ل هلا — 


السهل الأصلية ء ولا غراية فى تكائف الشجر ذا اقفر بتك السرعة الفائقة منذ 
نبدك فيه هذه الشجيرات آلقوية الوافرة القاء رهم أنه لم يدر خاد إنان أنه 
سيصبح یوما من الآيام مرعى عظما يفدق على الدواب أقوائها وأرزاقها . لجدبه 
وقحولته وفرط الساعه . 

ولا ءرية فى أن أنواع الماشية لها الآثر المطلق فى بقاء هذا التذوب ؛ بد أننا 
رى فى بقاع أخرى من الآرض أن الحشرات لها عين هذه القوة » ونفس تلك 
السلطة » فى بقاء الماشية . ولنا فى ١‏ باراجواى» بحنو أمريكا مثال على فيه كل 
الغرابة . ففى هذه البلاد لم يستوحش فيها شىء من أنواع الماشية أو الخيل أو 
الكلاب » بيد أن كثيرأ من هذه الآنواع قد استوحشت فى مقاطعات الشمال 
والجنوب . ولقد أظبر ١‏ أذاراء و «رينجار» أن ذلك ناشیء عن تكائر. نوع 
معين من الذراب ل هذه البلاد » من صفاته أن يضع: بيضه فى سراو صغار هذه 
الحيوانات لدى أول ميلادها . فتزايد هذا النو ع من الذباب وتكاثره حسها 
شاهده الأن , ينبنى أن يعطل ماءه سبب من الأسباب » ويغلب أن تكون هذه 
الأسباب مقصورة عل تكاثر بعض الحشرات الراخفة » فإذا فرضنا أن عدد أتواع 
الطير 7 كل الحشرات قد تنافص ف مقاطعة , باراجوای»(۱) وزادت المغرات 
الراحفة فى نسبتها العدذية »كان ذلك سيا فى [قلال هذا الذباب الفتاك , وإذ . 
ذاك تستوحش أنواع منالماشية والخيل » فور ذلك فى زروع تلك البلاد (قياساً 
على مالاحظته فى كثير من بقاع أمريكا الجنوبية ) . وتريبب الزروع يؤثر تأثيرآ 
ينا فى هذه المشرات ‏ وهذا بالإضافة إلى ما شاهدناه فى مقاطعة « استافورد» 
: فى أنواع الطيور الحشرية ( 1ة الحشرات) . وهكذا نستبين كيف تتمقد الحلقات 
٠‏ بعضها فى [زبغض . و ليست هنوحال الصلات العضوية من حقارة الشأن فالحالة 
الطبيعة دائهاً فإن استمرار التناحر وكنابع المؤاقع [حداها وراء الأخرىء يتيمة 
عادة تجاح متغابز الماهية , غير أننا نرى فهذه الحالات عامة + أن القوى الطبيعية 
متوازتة توازناً تامأء حى أنه ليخيل إلينا خطأ أن مظاهرالطبيعة غيرمتغارة على 
تتالى الأجيالومرالدهور؛ فى حين أن أقل ظرف من الظروف: تأ ثيرا » يكون سيا 


)١ 0)‏ باراجواى : بإودهعءه2 جبورية بأسييكا الجنوبية . 
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فى اتتصار كائن عضوى على آخير فى الوجود . ومبما يكن من الامر : فإن جهلنا 
وخبطا فی مباوى الظنون والفروض . ليقذقان بنا إلى التطوح فى لبج . الجيرة. 
والعجب » إذا خبرنا أن كائناً عضوياً قد انقرض من وجه الآرض . وإذ كنا 
لا نوق اليب أخذنا نتسه » فزعمنا من قبل أن تتا بع الفيضا نات الطوقائية 
سفق عالم الحياة ؛ ثم عفنا على ذلك بأقفوال صورها لنا الوم » عزونا إلا 
السبب فى بقاء صور الاحياء فى هذا الوجود . 

أما الحيوانات والنباتات المتجافية الصلة فى نظام الطبيعة » فسأورد لها مثالا 
آخر ؛ حتى ينبين لنا ادتباط إعضبا فى نسيج مشتبك الحلقات ؛ ولذا مدر فى 
أن أذكر أن , اللزبيلالوضىء»(١)‏ وهوئبات نقيل ( أى دخيل حيث يوجد فى 
أ يكا.) لایر به شىء من أتواع الحشرات فلا يتتج بذرآ البتة » کا هو مشاهد فى 
حداتقنا كافة ‏ و يؤول ذلك إلى صفاته الطبيعية . أما نباتاننا , السحلبية » () 
فإتها تعتمد اعتهاد! كيا على المشرات » ف نقل حبوب لقاحما و بال الى فى [خصايباء 
ولقد نحققت » بعد طول التجربة » أن وجود النحل الظنان ضرورى لإخصاب. 
« زهرة اليانى » (؟) لآن أنواع انسل الآخرى لا ترتاد أزهاره . کا أن تود 
البحل على ار تياد بعض صنوف اليرسيم ضرورى لإخصاا . فإن عثرين نورة 
من نورات البرسم المولندى (4) قد أتمرت ۲۲۹۰ بذرة » بيد أن عشرين 


)١(‏ اللوبيل الوضىء : واسمه المامى ومومعااز هااهطه » واللوبيل : أخنا من اسم 
فلمتىاحههمائياسهى او بيل6[هطاوءة ەل .88 والوضىء منالءفةالميتة للتوع» ومعتاهاو غىة 
أولاع. وهومنالفسية «اللوبيلية» : له ط10 وفخمياتها اخخفصورالتوع اخلالة ' 
كبيراً فى أنواعها التي تبلغ ٠ ٠‏ 4 نوع أو تزيد ‏ وعى من أهلياتالناطق ال مارة ؛ حيث تتمو 
فى الأحراتى فى أمريكا وشا البند . وهى أعشاب أو شجيرات ء ولش أنواعبا خميات 
سامة ء لاسيا ما ينبت متها فى الجهورية الففية ويرو وف جتوبى أمريكا . والوبيل الاي 
شمو فى البحيرات دل أعماق مختلفة من سطح الاء فيكموها جالا ونضرة . 1 

(۷) النبانات ااسحلية : ووهه وق iطءء0‏ قيلة لى الباتات المويصلية ء أى الى 
ككاثربالانقام المريملى أى ال ارى . وهى عديدة انو عرف منبا١‏ ۳۰۰ ٹوع؛ وض 
متنصرة فى كل بقاع الأرضء البمؤلا حيث يشتد ' البرد » و كثير منها يميش بقاياط الأشجار 
اة فبى طفيلية إلى حد ما .. 1 

(6) زهرة البال.ى : راجم التعليق (؟) فى الفصل الأول . | 

)2( البرسيم المرلندى Tsifobuin sepene‏ واصطلاساً البرسيم ايانم “أو البوسيم 
الأبيش » أىذو الرؤؤس البيش ء مى المكس منالبرسمالمرجى : موددمعوء2 .1 والبرسيي 
. كثير الأنوام ويذيم فى الناطق الحدلة وأورويا . 
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رأساً أخوى تعذر على النحل ارتيادها ء لم تتتبج بذرة واحدة . ومائة رأس من 
رؤوس البرسم الجر قد أ نتجت باد تياد النحل ۲۲۷١‏ بذرة ٠‏ ومثل هذا العدد 
عينه لم يتح بذرة واحدة لامتناع النحل عنه . وإنا لنجد لدى التحقيق أن أنواع 
التحل الطان فى أأتى تعودت ار تباد البرسيم الأخروحدها وأن غيرها من أنواع 
انحل لم توصل [لىكيفية امتصاص رحرقه . 
ولقد أشار البمض إلى أن الإعوض يستطيع أن يعد البر سم الخصب ء 
غير أن كوتها تقدر على ذلك فى نوع الرسم الآحمر , آم تخا لی فبه 
الريب » ذلك لآن ثقلبا غير كاف للضغط عل بتلات الزهرة فى هذا البات . 
ومن ثم فساق إلى القول بأنه ما يغلب حدوثه أن جنس النحل الطنان إذا انقرض . 
أو قل عددء إلى حد الندرة فى إنكلترا » فإن البانى والرسم الجر » تضحى 
قليلة العدد » إن لم تنقرض انقراضاً تامأ »> ونرى من جبة أخرى أن عدد النحل 
الطنان فى أى [قلم » يتوقف فالا على عدد أفراد « فأر الغيط » فيه » فإن هذا 
الفأر حدث مخليانه و بوتا ضررا بالغ . 
قال كواوئيل « نيومان » وهو من الذين درسوا طيائع النحل الطنان : « إن 
ما .ملك فى [نكلترا منه يربو على ثلى عدده » وعدد أفراد قار الفيط متوقف 
على عدد أفراد « السنور» فى كثير من الاءتبارات » کا يعرف ذلك كل إذان. ٠‏ 
وقال « نيومان » : ولقد تين لی أن.بيوت أنواع النحصل الكبير تكثر حول 
الغرى والضياع الصغيرة » وذلك راجع إلى كثرة عدد السنا نير حيت تفنى كثيرآ 
من فأز الغيط » . فن الحقق أن كثرة وجود حبوان سنورى ف مقاطعة بعيها 
ضرورى ف تعبين حد للكاثر زهور حاصة ٠.‏ بسبب ما يقع من التأئيي على فار 
الغيط » وما يبع ذلك من زايد التحل . 
فإذا فظرنا نظرة عامة فى كل نوع من الانواع » رجح لدينا أن تتاف 
المؤثرات المعطلة الى تؤثر فا خلال أدوار مختلفة من المس ؛ أو خلال فصل من 
الفصول المتباينة ؛ أو سنة من السنين » قد أحدثت فما تأثيرا معيناً . من هذه 
المؤثرات ء ما له القوة الغالة والآثر الأول بصفة عامة » غير أن النتيجة الى 
يشترك فى إحدائها مختلف هذه المؤئرات حامة هى وضع حد لتوسط عند الأفراد 
أو بقاء نوع معين .. 
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ونستطيع أن تبت بالبراهين المسية » أن أشد المؤثرات الى تقف الفاء 
اختلافاً وأكثرها تباي » تتشابه تائجها الى قطرأ على النوع الواحد فى بقاع 
مختلفة . ولقد لمرو إلى المصادنة وتأئه ها عادة » تكائف النباتات والأاعشاب 
ای تنكسو بعض الشواطىء وتحديد عددها انى . على أن هذا عض ادءاء 
لا تؤيده اافرائن ولا الآدلة القاطمة » إذ كلنا يعرف أنه عند ما تقطع أشجار 
بعض الغابات فى أمريكا » شأ من ذلك عماء بعض الزروع . وشوهد أغيراً فى 
خرائب بعض الفا بات الحندية القديمة فى القسم الجنوق من الولايات المتحدة ه 
ولابد م نأن :كو ن أشجارها قدا ستؤصلت من قيل؛ أنها تشارك غيرهامنالفابات 
البكر الجاورة من ححيث اامفة والمال والنسبة النوعية . وم من مناحرة اشتد 
أوارها بين صوعورف النباتات المغتلفة خلال قرون متطاولة » وم تنائرت بذورها 
بالآلوف ف بقاع متفرقة | ور من حرب استعرت بين حشرة وحشرة » أو بين 
الحشرات والحلازين وغيرها من الحموان والطير والمفترسات »فى مسوقة بطبيعتها 
إلى التكائر , مغتذية بعضها ببعض أو بالشجيرات النامية » أو البذور 
أو الادرات أو غيرها مما بكون قد ١‏ کی به وجه اللأرض من قبل › فعاقت 
ئماء ها يستجد من الاشجار الأخرى . خذ قبضة منالريش واقذف ا فى المواء , 
فإنها تببط إلى الأرض ثانية » خضوعاً لسن طمية حدودة ماهياتها » غير أن 
السئن الى خضع لها كل ريثة فى عبوطبا إلى الأرض لتستبين. لنا جلية ظاهرة ٠‏ 
على غموضبا » عند مقار تتا بسئن الفعل والانفعال الى تقح على الحيوانات 
والنباتات المديدة غير المتناهية » الى حددت مدد الأشجار الى تعمر خرائب 
تلك الغابات المندية القديمة نيتها إلى غيرها خلال قرون عدة . 


إن اعتاد کائن عضوى على آخر كاعتاد حيوان طفيل على .فريسته مثلا » 
بقع عادة بين الكائنات المتجافية الملة ف النظام التمنيق الطبيعى ٠‏ ولذا نقول 
قولا حقاً » إن الكائنات العضوية تتناحر على البقاء کا يشاحر الجراد وما يمتذى 
بالحشائش من ثوات الأربع » وإن کان هذا السا حر لا ببلغ منتبىشدته فى أغلب 
الاعتيارات» إلا بين أفراد الوح الو احد » فبى على نكاثرها تكاثرآ مطرداً» تقطن 
بقعة حدودة حسث تتصل با حلقات الانتفاع » وتحتاج إلى غذاء وأحد 00 
قح تحت تأثير اتخطر بعيله . والتناص بنضروب النوعالواحد لا يقلعنذلك 
شدة وعرنآ . وما أسرع ما بقف هذا التناحر عند حد معين » 'ك استبان لنا فى 
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يعض المالات . فانئا إذا زرعنا خليطاً من ضروب الحنطة فى حقل » وأخفنا 
النائج من حبوب‌هذا الخليط بعد حماده ‏ وأعدنا زراعته تارة أخرى » وكررنا 
هذه التجربة عدة أجيال متوالية » فلاشسك فى أن يتغلب ضرب منها على بقية 
الضروبء عا فى طبيعته من‌قوة الإمارء أو موافقة عناصر الأرض له › أو طبيعة 
المناخ . وما ننيجة ذلك إلا انقراض بقية الضروب وتفرده بالبقاء .. فإذا أردت 
أنتحفظ أصلا تلطا من ضروب البازلاء مثلا ء مختلفة الالوان» وجب أن ,زرح 
ويحصد كل منها تابا بذانه » تم اخلط حبو بها حينئد بنسبة ملامة » وإلا فإنعدد 
بعض الضروب يتناقص شيئاً فشيئاً حى ينقرض من الوجود . وكذلك الحال فى 
ضروب الأغنام . فقد ثبت أخخيراً أن بعض ضروما الجيلية تفنى ضروياً غيرها 
من نوعباء إذا تناحرت عل اليقاء وإياهاء وبتك لا ينسنى تعايشها فيبقعةواحدة . 

ولقد صت عنذلك فيضروب عتتلفة منالدود الطى حفظت معأء فل تتخلف 
النقيجة عما تقدم . وممايداخلنى فيه الريب » إمكان حفظ النسب الاصلبة الى تكون 
لضروب ناتاتنا وحيواناتنا الآهلية المتكافئة فى قواها وماداتها وتركيب بفيتها 
عند اختلاط بعضبا ببعض ( مع امتناعها عن التهاجن ) فرة لا تقل عن ستة 
أجيال مثلاء ووجودها حيث ينسنى لها أن تتناحر كا تتناحر فى حالتها الطبيعية 
المطلقة » مضافا إلى ذلك عدم الاحتياط فى الاحتفاظ ببذورها أو صغارها بنمبة 
ملائمة للا انها الطببعية . | 
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٦‏ - التناحر على البقاء بين أفراد ڪل نوع إعينه ؛ هو 
أشد ضروب التناحر قسوة » ويغلب أن تشتد وطأته بين 
أنواع. الجنس الواحد الصلات الى تربط الكائن 
العضوى بغيره هى أشد الصلات خطرآً 

لماكانت أنواع الجنس الواحد تشترك عادة فى الصفات والعادات والنظام 
الطبيعى والمورة والتراكيب الآلية » ولو أن ذلك لا يطرد داما ء كان التناحر 
بيبا ء إذا ما قامت بيبا المنافسة » أشد ما هو بين أنواع الأجناس المميزة. 
ولنافى الولايات المتحدة يأمريكا مثال حسن يويد هذه الحفيقة ؛ ححيث ازداد 
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مد عدد طير الخطاف )١(‏ وم اتتشاره » فكانت النتجة أنه أثر فى أنوام 
أخرى » فأخذت ف التناقص. كأ أن ازدياد عدد نوع ٠‏ دج الدبق (۲) » فى بعض , 
جبات مم [يقوسيا کان سيا فى تناقص عدد د الدج الممترد» . وک طرأ على 
أسماعنا حمئاً بعد حين أن نوعاً من الفأر قد احتل مركز غيره فى الوجود فى 
أفال مختلفة متغايرة المناخ . وكنذا الحال فى روسيا ؛ فةد تغلب نوع الصرصور 
الأسيوى الصغير(؟) عل بقية أنواع جاه . وفى أوستراليا أخذ النحل الصغير » 
وهى من الانواع المعدومة الإبر ء فى الاتقراض والزوال عند ما أدخلت إلى هذه 
البلاد أنوام نحل الخلايا () » وما يعرف عرى بات , الشارلوك (0) » 
أى الخردل وهو من النباتات الى كثر وجودها فى الحقول » أن عض 
أنواعه يتفوق بدرجة عظيمة على بقية أنواع جنسه فى كل الحالات . واطراد 
هذه الفاعدة مام فى كل الاعشيارات : فإثنا لا نكاد نعرف السيب الحقيق فى شدة 
التناحر وقسوته بين الصور الماددة الصفات » الى تشفل على وجه الثقر يب رتنية 
عضوية مشكافثة من زنب النظام الطبيعى » ولا مكنا غالبا أن تمده الآسباب 
انى بها ينغلب نوع من الآ نواع على غيره فى معمعة الحياة العظمى © 


)١(‏ الطاف : ول روزا ف الاسطلاح » واه المادى ووه][وه58 طير من الجوائم 
وه«وووهمعه] من الطيور المشرية : أى الى تغتذى بالمسرات ‏ وهى ذات قدرة كبيرة 
٠‏ على الطيران » فوهاء لصيرة النقار » والجناحان طويلان مستديران عند لهايتهيا . والريشتان 
الجانبيتان فى ذيله طويلتان » فثريان كذلك عند الطيران . كثيرة الأنواع » واسمة الذيوع . 
وأنواع المناطق الاردة يتهاجر فى أتناء الدتاء إلى الناطق لامتدلة . وهذه الطيور الان : 
الطوية المناح <c Swift-8‏ والقصيرة الحناح . Swallow‏ 

(؟) دج الديق ( طط1 امووذ ) لي أوروبى , واه فى الاسطلاح الميرالى 
(Tardus Viscivorus (‏ » يقتات بيار الدبق ( الظر: 1113008106 ) تعليق ه فالمقدمة 

(۳) المرصور الصثير : باعوهإءه) من الحسرات ااسجناحية : أى ااستقية 
الأجنحة » جسمها مسطوح والرأس مخفى بخزفة . والفروق بين الن كر والأتى كثيرة تظهر 
ل تركب الأجنحة وحجم الجم. 

(£) تمل الايا . معط مزو8 ون الاسطلاح Apis mollifioca : «Jİ J‏ من 
الحصراتذوات المادات الاجماعية » وهو من الحخسرات النتجتاحية , أى الغدائية الأجنسة . 

(ه) المرحل الري : عاعو[رو]ن) واسمه الملبى: الخحردل الحتل وتونوججة Sinapis‏ 
من المليبيات r6ەزأc Ger‏ . ْ 

» يشتد التنافس ين أفراد “انوع الواحد لاتقاق الاحتياجات من نفس الطالب 
فى فس الوفت . ( الراجم ) . 

للد ( 14 = أمل الأنرلع) 
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ويظهر ما تقدم نتيجة من كبر النتائج الطبيعية شاناً نستخلصما من 
الاعتبارات السابقة هى : أن تكو بن البفية والتركيب الالى فى الكائنات العضوية 
كافة قد تصل أو ضع فى وها لصفات أجناس المضويات ا لخر ى الى يعرض 
أن نتناحر وإياها على البقاء » ابتغاء الشذاء أو السكنى فى بقاعماء أو الى 
تتخذها فرائس لا » فتجد ف المرب منها والبعد عنما » ون اسهم علينا سبب 
ذلك غالبا . وذلك بين فى تركيب أمنان الفر ومخالبه » وتركيب أرجل عض 
الطفيليات التى تعلق بشعر الذر فى عض الأحيان . على أن الإنسان لا يسمه أن 
يعزو الصلات المتدابكة مجرد النظر ء لغير تأثير عناصر المواء أو الماء عند 
مشاهدته قدم خنفساء الماء » وتسطحها وجمال تمكويئها ؛ أو حب المندبا )١(‏ 
البرى المريش . وما لاريبة فيه أن فائدة هذا النبات من وجود الزغب فى مره 
بالصفة التى تراها » قد -«صل من تكائف الأرضن الى أهلت به » بكثير من أنواع 
نباتات أخرى لست من نوعه » فأصبح احتياج هذا اللبات لهذم الصفة من 
مقومات حياته » حى ينشر الحواء مره » ويحخطه إلى أرض أخرى خاو من أنوام 
اللات . أما خنفساء الماء فإن تركيب أقدامها مغيد حتى يعيئبا ع ل الغوص فالماء » 
لتنسع أمامها سبل التناحر مع بعض حشرات المنطقة الحارة » أو ال#سكن من 
صيد فرائسها » أو ليتسنى لها على الآفل الفرار من عفتر سما . 


إن ادعار العناصر الغذائية فى بذور كثير من النبانات ٠‏ لتظهر بادیء ذى بدء 
وكأن ليس لما علاقة بأية نباتات أخري . عل أن مانشاهده من قوة الشجيرات 
الصغيرة التى تنتجها حبوب الخص والفول مثلا عند زرامتما فى أرض نكائفت 
فيها أنواع حشائش بالغة حد القاء » لتسوقنا إلى الاعتقاد بأن الفائدة انى تتتجها 
هذه العناصر » تنحصر فى أتبا تمك بادراتها الصغيرة عند تناحرها مع غيرها من 
النبانات قو بة الناءمة حوها . 


انظر إلى نبات تنا يأل المنطقة المركزية من موطله التى تأصل فيه > 
واكشف لى عن السبب الذئى يؤثر فيه فلا يتضاعف أو يلغ ثلائة أضعاف 
عدده | ولامزبة فى أن هذا النبات يتحمل نأثير ‏ مقدار محدود من الحرارة 
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أو البرودة أو الجفاف أو الرطوبة » ومن المتطاع أنينتشر فى مواطن أخرى 
تزداد فها مؤثرات تلك العوامل زايد عرضما . ولقد بتبين لا فى مشل هذه 
الحالات إذا أردنا ‏ وذلك عمل سبل الفرض والاحتال- أن نہی۔ لهذا البات 
اساب الزيادة والقاء 0 أن تعد له من الصفات ما يتفويق به عل منافسیه »ىء 
له من الضفات ما ناز به على المموانات الى تتغذى به . ومن الحقق أنه إذا طرأ 
عل نباتنا هذا تغابر تركيى حال وجوده فى موطه الذى يشر فيهء لكان هذا 
التغابر من الظروف الى تفيده فى حال حياته . ولا خطى. إذا اعتقد نا أن السيب 
الماشر فى هلاك بعض النياتات الى تتعدى الحد الأقصى 11 مكن أن تبلغ ليه من 
الانتشار فى بقاع من الأرض » راجح إلى تأثير الطقس . فإذا ألقينا عصا ارال 
فى الطرف الاقصى من المعمور كأقاليم المناطق اللاجمدة أو جوف المحارى 
القاحلة » حيث ينتمى عند حدودها انتشار الا نواع الحمة عادة » خيل إلينا أن 
التناحر قد تقف تأثيراته فى الكائنات ء والآم على عكس ذلك . فإن هذه 
الأقاليم إما أن تكون ذات برد قارس أو فيظ حرق » فيقع التناحر بين بعض 
أنواع معيئة أو غير معيئة ؛ ليفوز بعضما بالبقاء فى البقاع الأ كثر دفئاً 
أو الأشد اعتدالا , 


ومن ثم ترى أنه إذا وجد حيوان أو نبات مافى إقلم من الأقاليم بين أعداء 
لم يألفها » تتفي حالات حياته العامة تغيرأ ناما » ولو كانت طبيعة المناخ إذ ذاك 
لا مختلف عنما فى موطنه الأصل شيا » فإذا زاد متوسط عدد أفراده ٠‏ نوقن 
دابا بأن صفاته الطبيعية قد تغادرت حى أصبحت مبايئة لصفاته الى كان معروذاً 
ما لدينا فى موطنه الأصل , ويكون قد حدث فيه من الخصيات ما تغلب به عل 
صلوف أخرى من أعداله . 


على ذلك ؛ ينبغى لنا أن تى داعا أن لكل نوع من الأنواع خصية يتفوق 
بجا على غيده من الكائنات » ولوأ على سبيل الترجيح . وغالاً ما تعجر فى كل 
الحالات عن معرفة الصراط السوى الذى بجحب أن نلك فى هذه السييل › 
ما يحعلنا نعتقد اعتقادآ ثابئاً أننا جل الجبل كله سنن تبادل الصلات بين 
الكائنات العضوية ءامة . ويكاد يكون هذا الاعتقاد من الضرورات , ولو أن 
القسلم به من المعضلات . ركل ما استطيع الآخذ به هو : أن نمى داا 
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أن الكائئات العضو بة كافة » مهما كانت صفاتها وطبائعها » مسوقة إلى التكائر 
بنسبة هندسية ذأت نظام خاص 03 وأن كلا منها لابد من أن يتناحر للبقاء مع 
غيزه » وأن ينزل به الملاك فى بعض أدوار حياته ااطبيعية » أو خلال الفصول 
أو الأجيال أو الفترات الزمانية المتثالية . 

فإذا ذظرنا فى سأن التناحر عل البقاء » نظر المتأمل » قلا نلبك أن نوقن 
بأن هذه الحروب الطبيعية غير متناهية » أو هى غير قاباة للاتهاء , وأنه ايس 
هناك من خطر عل الانواع من جراء ما يمتورها من الملاك , وأنه لا ببق حياً 
منها أو يتضاعف مدده إلا ال نواح الى تہیء لها قوتها » أو كال بنيتها الطبيعى » 
سبيل الاحتفاظ بكانما . 


لفل اراح 
الانتخاب الطبيعى أو بقاء الأصلح 


الانتخاب الطبيعى - قدرته مقيسة بقدرة الإنسان فى الانتخاب ‏ تأثيره 
فى الصفات القليلة الأهمية ‏ تأثيره نى كل دور من أدوار العمر وبيان ذلك فى 
الزوجين : الذكر والانثى -- الانتخاب التناسلى ‏ الكلام فى المباجنة بين أفراد 
النوع الواحد -- الظروف اللا مة وقيرال ملا عة لاج الاتتخاب الطبيعى كالم اجنة 
والمزلة وعدد الآفر اد # فمل الاتتخاب بطىء ‏ الانقراض راجع إلى 
الاتتخاب الطييعى اغراف الصفات من حيث الصلة بثباين سكان بععة من 
البقاع الصغيرة ومن ححيث الرجون ‏ فعل الا نتخاب الطبيعى من طريق انحر اف 
المفات والانقراض فى أخلاف أصل والدى واحد ‏ تعليل وجود الكائنات 
العضوية فى عشائر# ارتقاء النظام العضوى | حفظ الصور الدئما وقاؤها - 
تقارب الصفات ‏ تكائر الآفواع متتابع .. الخلاصة . 
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كيف يؤثر التناحر عل البقاء » الذى أوجزنا شرحه فى الفصل السا بق » فى 
ظاهرة التحول ؟ وهل يمكن لسنة الانتخاب » وقدلمسنا أثرها الفءال واقمة 
بساطة الإنسان » أن تؤثر فى ظل الطبيعة ؟ سوف يستبين لنا أن لما أثراً 
ثابتاً فعالا . ش 


بجحب أن نمی بادىء ذى يدء » ماحدٹ فى أنسال دواجئنا ؛ حيواناً كانت 
آم نباتا » من التحولات الطفيفة والتباينات الفردية » وأن نبة ما يطرأ على 
الحيوانات والنباتات من التحول بتأثير الطبيعة الخالمة » أقل مما يطرأ طيها 
بتأثير الإيلاف . كذلك لا يغرب عن أفبامنا ما لللكات الوراثية من القوة 
والآثر البين . ولا جرم أن النظام العضوى يقبل. التشكل إلى حد ما بأثير 
الإيلاف . غير أن الإنسان بقوته اللفردة لا يستطييع أن يكب الدواجن. › 
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بطريق مباشر » ما نلحظه فيبا:من قابلية التحول  »‏ أبان « هوكر » 
و و« آساجراى., . كذاك ليس ف مکنته أن الحمدث الضروب » ولا أن يمنع 
دوا e‏ بل هو تادر على أن عتفظ ہا ويماءعف عدد مأ قد دت منها 
لاغبر . فمو إذ يمّرض الكائنات العضوية على غير عمد لتأثيرات أعراض 
الحاة المتغايرة المتجددة الا بعد حال » ولد فيها من ثم قا بلية التحول . 
ولاجرم أن التحول الذى بقع فى سالات الحياة لدى الإيلاف قد محدث يتأن 
الطبيعة الخالصة . 


و لمع فوق ذلك أن الصلات المتشا ب والروابط المتبادلة بين الكائنات مامة » 
وتأثر هذه الكائنات بظروف حباتها الطبيعية » معقدة متخا لطة تخا لطا غير محدود › 
وأن ذلك جوهرى لساتما ‏ ولنتدير ما قد حدثه اخغشلاف صور الكائنات 
وتحرلها غير الحدود , إذ تتأثر يحالات الحياة المتضارية » من الفوائد الجلية . 
أيخامنا الريب بعد أن ثبت لدينا حدوث محولات ذات قائدة للإنسان » 
فى أن تعولات أخرى ذات فائدة لكل كائن فى معمعة الحياة الكبرى ؛ قد حدئت 
على مى أجيال عديدة متعاقبة؟ فإذا ثبت لدينا ذلك »ووعينا أن ماي ولد من الافراد 
العاجزبن غير القادرين على البقاء » أ كثر ما يقدر على البقاء » فل خا جنا الظنون 
فى أن الافراد الى تمتاذ على غيرها » ولو بقلمل من الامتياز » قد تفوئ محظ البقاء 
والتناسل » فيزيد عددها ويحفظ نوعبا ؟ وإنا لنع[عم اليقين أنه ل وكانفى حدوث 
أى تحول» مهما كان طفيفاً > ضرر بالآنواع لبادت وللحقه ما غير خلال‌القرون » 
وحفظ تلك التباينات الفردية المفيدة »ثم إنادة الضار مئها هو ما سميته,الانتخاب 
الطبيعى أو بقاء الأصلح » . وأما التحولات التى لا تنفع ولا نضرء فلا أثر 
للاتتخاب الطبيعى فيها » فإما أن تہمل بوصفيا عناصر غير يابتة يا نشاهد أحيانا 
فى بعض الانواع المتعددة الأشكال المتضارية الميثات » وإما أن تبت أخيراً على 
حال ما » وفاقاً لطبيعة ذلك الكائن وطبيعة حالات الحاة . 


ولقد أغطأً بعض الكبتاب فيم المقصودمن«الاتتخاب الطبيعى» أو اعترضوا 
عليه . وظن العش الآخير أنه السبب الذى يتنج الاستعداد للتحول » مع أن تأثيره 
مةصور على حفظ التحولات الى نظهر فى العضو بات » وتكون مفيدة لحا فى حباتها 
الطبيعية . بيد آم لم يعترضوا عل ما يقوله الزارعون من تأثير قوة الإنسان فى 
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الاتتخاب . ذلك لن التبا ينات الفردية الى :بدعها الطببعة فى صور الكائئات » والتى 
بنتخما الإنسان لامر ما هى أول التبابنات حدوئا يحم الضرورة . واعترض 
البعض على « الاتخاب» يأنه ندل على ا تخاب الحيوانات الى تہذبت صفاتها 
انتخاراً مقصوداً بالذات لا غي . و بلغ بهم الإغراق إلى الاستدلال بأن الباتات 
إذ هى معدومة الإرادة والاختيار » فلا يكون للاتتخابالطبيعى عليبا منسلطان . 
. على أن اصطلاح ‏ الانتخاب الطبيعى » ذاته ليس بصحمح من الوجهة اللفظية. بيد 
أننى لم أر من جهة أخرى اعتراضا على علماء الكيمياء لدی كلامهم فى د الخصديات 
الانتخابية لكل عنصر من العناصر الختلفة » فى حين أنه لا جوز أن يقال إن أى 
مض من الأحماض تار العنصر الذى يفضله للامتزاج به » و يكون كلام صميحاً 
من كل الوجوه ! وقمل: إننى لم أنكلم فى « الانتخاب الطبيعى » إلا باعتبار أنه قوة 
فاعلة غالبة » أو أنه مستمد من وراءالطبيعة . أفيعتر ض ذا على أى من الكتاب 
ادى قوله : « إن جاذبية الثقل هى الى آضبط سير الاجراءالسماوية وتحدد مقدارهاء ؟ 
وغير خن ما يقصد بهذا الاصطلاح الجازى وما يراد الاستدلال به . كذاك ليس 
من المين أن ندع نجسي لفظة «الطبيعة» فى كل ذلك . و لسك أقضد بالطببعة .وى 
فعل الاستجاع مقرو نا بتأثير الستن الأخيرى . يا أنى لا أقصد بالسغن سوى تتا بع 
وقوع الحرادث الكونية ج ثبت حقسايتها لدينا . اذلك يفيغى أن نفض الطرف 
عن هذه الاعتراضات الواهية وأمثالها » وإن كان ها بعض الشأن عل اتبارات 


ولا سمل إلى تدر الاتتخاب الطبيعى ودرس «ؤثراته إلا بالبحث ف حالات 
[قلم يتغاير مناخه تغايرآ طبيعياً طفية » فإن عد الأآفراد الى فيه يتير تغيرا 
سريعاً » ويغلب أن يذهب الانقراض ببءض أنواعه . ولقد أستنتج ما وغيناه 
من الاختلاط والترابط الذى يصل بعض سكان الاقالي الختلفة عض » أن كل 
تغير يطرأ على نسبة عدد قطان بقعة من البقاع » بغير تأئيي منتغا يا مناخ ذاته» 
يؤثر فبا يأهل ببقعة أخرى تأثيرأ عظما . فإذا كانت مخوم إقلم ما سبلة الاجتياز 
مفتوحة. المالك لكل طارق › فلا رية نف أن صوراً جديدة لهاجر [ ليه › فتتأئر 
بذاك علاقات بمض الاهلين الأصليين » و تضطرب صلاتهم اضطر ابأ كبيراً . وذاك 
بين فيا فصلناه قبل من الم ثرات الى تقر تب علىإدال شجرة أو حيوان بدو فى 
.بقمة خلو منه . أما فى الجزائر نى بحرطها الماء من .کل صوب » أو الأقاليم الى 
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تحدها وم طبيغية لا يسبل اجتيازها » حيث لا تكوز هجرة صور أجنية أ كثر 
ارقاء وتبذيباً ماهو متأصل فبا أمرآ سبلا مستطاعا » فلانشك مطلق الشك فى 
وجود مواضع فى نظام أحيائها» يمكن أن تكون أكثر كاف وأضبط نةا إذا 
كانت أحيازها الأصلية قد نا حا شىء منالتهذيب ء أو اتا ما نزر من >ولالصفات 
بشكل من الآشكال . ولو كان من المستطاع أن تباجر إلى تلك البقام صذوف من 
الكائنات » اتناسقت تلك المواضع غير المتكافئة » وللا فراغما كثير من الدشلاء . 
فإذا حد ثحو الصفات العرضى واقعاً لفائدة أفراد أى نوع من الا نواح .فتلك 
هى الى لا يتولاها الوهن , ولا متد [ليبا بد الزوال عال ء إذ أن ما تحدث قيا 
من التحولات يحعلها أتم عدة : وأ كر كفاءة لحالات حياتها الحيطة بما. ولا جرم 
يكون لتأثير الانتخاب الطبيعى غير المعدود هذه الظروق وأمثالاءالآثر الأول 
فى ارتقاء الكائنات وتبذبب صفاتها . 


ولدينا منالآسباب ما.يسوقنا إلى الإمان بأ ننغاير حالات الحياة النىأدلينا بها 
فى الفصل الأول » زيد من قابلية الاستعداد التحول فى الآنواع » شل ما تزودها 
تأئيرات السنن الى ذكرتبا فىالاسطر السابقة فىتغا بر الحالات الحسطة با لكائنات » إذ 
تساعد الاتتخاب الطبيعى على [براز آثاره » وتهى»الأانواع جمء الفرص للسيادة » 
ا حد له فسبا من التحولات المفيدة » ولو لم نظبر تلك التحولات لما كان للا خاب 
الطبيعى أثر ما . ولا يغرب عن أفبامنا أن بينما فعنيه من «التحولإت» و«التبا ينات 
الفردية » "ضايفاً ء وأن الآولى تشمل مداولالثانية . فم أن الإنسان يستطيع أن 
حدث فیا لحیوانات واانبا تات الداجئة آ ثاراً من التحول ذات بال؛ بز يده فما 
بالوسا نط العلمية » من التبا ينات الفردية ى أى جزء من أجزائها > كذلك يفعل 
الاتتخاب الطبيعى بالا نواح » وإنكان ظهور التبا ينات بتأثيره أقل صعوبة »فذلك 
الا بستغرقه سيول [برازهامن الزمان. و لسع معتقدا فى أن أى تغير فى الظروف 
ابييثية امحيطة با لكائنات» كاختلاف المناخء أو بعدالشقة» أوا نقطاعااصلات غي رالعادى 
الذى يحول دونالمهاجرة وبقطع أسياما » يكون ضرورياً لإبراذ؟ ثار الاتتخاب 
الطبيعى؛ حی بسد ‏ عا ناجه من تهذيب » وما حدثه من ارتقاء فى بمضالكائنات 
المسوقة فسبيل التحول ‏ النقص الذى تحدثه تلك المؤثرات فى نظام العضويات, ' 
فكائنات إقلم ماء إذا مضت متناحرة بنسية من القوة متوازنة توازنا ماما , 
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كان ما يطرأ على نوع من التحولات العرضية ف التركيب أو العادات » من | كبر 
الآسباب التى تعده للتفوق عل غيره ولا جرم أن ازدياد هذا التحول فى الصفات 
يضاعف من تناج تلك الفوائد › ما دام النوع متأثراً عالات حياة واحدة » مدا 
ما يحتاجه من ضرورات المعاش ومدد الدفاع عن النفس . وليس من المستطاع أن 
نذكرإفليا واحدآ بقيت أنواغه الآهلية هذا الزمان على حال منالتناسق وموازنة 
بعضبها لبعض»ول الات حياتها اأطبيعية الى تؤثر فيها » يحيث لا يتسنى لجرء منها أن 
يكون فالمستقب لأ كثر تناسقآ وتهذيباً .ذلك لآ نالكائنات الآهلية ىكل بقاع الأرض 
قد هوجمت عا شأ فى الطبيعة من صئوف الاحياء العضوية » حتىإنها أخلتالسبيل 
لانواع أجنبية استوطنت مواطنها الآصلية . وإذا كانت القاعدة أن يتغلب كل 
أجنى على بعض الأهليات » ازمشا القول بأنه لايد من أن يطراً على الآهلين 
الأصليين تحكيف مفيدء حتى يتسنى لمم أن يقاوموا الدشلاء محال 
مر الاحوال . 


وإذ ثبت لدينا أن الإنسان قد استحدث تناج من التحول ذات شسأن كبير 
بتأثير الاتتخاب النسق والانتخاب اللاشعورى ( غير المقصود ) ؛ بل أحدثما 
فعلا؛ فل تحاول أن نتكر تأثير الانتخاب الطبيعى ؟! على أن تأئير الإفان 
مقضور عل الصفات الظاهرة الى تفع نحت سلطان ما مجريه فيبا من التجاريب . 
بيد أن الطبيعة » وأقصد با بقا. الأصلح » لاتمنى بالمظاهر الخارجية إلا عقدار 
ما يكون فا من الفائدة لآى كائن من اللكائنات . تؤثر الطبيعة فى كل عضو من 
الأعضاء الخفية ٠‏ وف كل الفروق التركيبية مبما ضف شأ'ما واأضعت مرتتها , 
بل ف کل أجزاء الجسم الالية الى تقوم عليما الحياة . بيد أن الإنسان لا يتتخب 
إلا ما يكون له فيه منفعة ذائية . وأما الطبيعة فلا تأخذ بأسباب الانتخاب إلا 
لغائدة الكائن الذى تريد حفظه و بقاءه . وإن الطبيعة لتكاد تتخير كل صمة من 
الصفات المنتخية . ويستدل عل ذلك استدلالا قاطعاً بألا تتتخب صفة دون 
سواها . والإسان مدا ذلك يحتفظ بأهليات كثيرة من مختلف الأقالم فى بقعة 
واحدة » و يشلب أن يتخير كل صفة من الصفات المنتخبة بوسيلة من الوسائل 
الخاسية الملائمة له . وهو يغذى أنواع امام ذوات المنقار الطويل وذوات المنقار 
القصير بطعام واحد ؛ ويغفل الانتفاع بالحيوا نات الطويلة ء المتون أو الطويلة 


هالا — 


السوق . ا يتفل أسخيرها بأية طر يقة منالطرق الخاصة » ويعرض الأغنام طويلة 
الصوف وقصیر ته لمؤثرات مناخ واحد › ولا يبى. الأسياب لإ كور ذرات القوة 
كاملة التركيب للتناحرفى سبيل اختبار إنائها » ولايعمل على اسكتصال الحيوانات 
المستضعفة المنسطة الصفات ما تقتضيه الال من الخشونة والقسوة » بل محفظ بكل 
الوسائل التى يصل إلما مبلغ اقتداره » كل صنوف الال الى #صل عليما خلال 
الفصول المتذاءرة وما كأن لمتتغب من الصور فى الغالب إلا ماهو أقرب للشواذ 
الخلقية منه إلى التكافو الخلق والوحدة القياسية » أو عل الأقل تلك الود الى 
يطرأ عليها من التغاير الوط ما يستبين للنظر الجرد » أو ما يكف ف ل فيه منفعة 
عاصة . أما نى الطبعة فإن التحولات الى تلحق الشكل الظاهر أو التركيب تؤلف 
سبي وجا لحفظ التوازن فالتناحرلبقاء . ويذلك يتعين حفظها و يتحت بقاؤها . 
وما أسرع زو ال رغباتالإنسان وانبتات تأثيره . بل.ما أقصر أيامه » بل يحب 
أننقول: ما أحقر شأن النتائ التى عدا وما أحط مكالتها ٠‏ مقيسة ما استجمءته 
الطبيدة على مر الزمان الى تكو نت فيا طبقات الأرض . أفتعجب بعد ذلك أن 
يكون ما تنتجه الطبيعة من ال نسال » وما تحدثه من التحولات » أثبت أساساً 
وأمان بناء مما يتتجه الإنسان » بل أتم تكيفاً اظروف البيثة المعقدة الحيطة به , 
وأنها جديرة بأن توسم بطابع أعظم من الدفة وحسن الصناعة ؟ 


وقد تستطيع أن نقول على سيل الجاز: إن الاتتخاب الطبيعىقوة دائبة الفعل 
كليوم » بل كل ساعة فى استجاع التحولات العرضية فالعا العضوى كافة » نافية 
كل'ما کان منها مضرا » مبقية على كل ما کان منها مفيداً صالحاً » تعمل فى همودها 
وسكوتبها عملها الدائم » ما سمحت الفرص ف كل زمان و مکان» اذ یب كل كائن من 
الكائنات عا يلاثم طبيمة حالات الحياة انحيطة به » ما اتصل مها بالموجودات 
العضوية وما اتصل يمير العضوية . غير تنا لا نلاحظ شيئاً من الترق المنبعث 
عن هذا التحول البلى. » حتى يظهر لنا مر الزهان ما استدير من الدهور فى سبيل 
إبراذه عل أننا لا نمل من الآمر شيئا سوى أن صور الحياة فى هذا العصر تغاير 
صور الزمان الماضى . ذلك ناثىء دن أأنقصٍ و التخلخل الواقع فى مواد النظنء 
المستجمعة من الببحث فى أطوار تكون الطبقات الجيولوجية الى عفت 5 ثارها 
ودرست رسومبا منذ أزمان موغلة فى القدم . 


وام - 


وإله ليتعين عند حدرث أى نوع من الانوام أن يتكرر وقموع التحول 
الوص عليه » وأن يحدث فيه من التباينات الفردية المفيدة له » ما لا ختلف فى 
طبيمته عما طرأ عليه من قبل خلال فترات الزمان المتلاحقة » وأن تلبت فيه هذه 
الصفات فيأخل ف الترق الندرجئ حتى يتبذب وتتذابر صفانه تغابراً كيرا . وإذ 
رأينا أن التبايئات الفردية المتشاببة قد يتكرر وقوعبا » فليس من المين إذن أن 
دعم بأنها من الفروض غير المبررة . وإذا كان هذا هو الواقع » فن المستطاع 
أن تحمل حكنا قائمأ على مقدار ما يكون من انطباق هذه لسن على ااظواهر الى 
تشاهدها . ولذا کان الاعتقاد السائد فى أن التحولات الى "طرأ على كل كائن من 
الكائنات خدودة بمدة حدود معيية لا لستّبينها > مجرد ادعاء لا دليل عليه 
ولامبرر له . والاتتخاب الطبيعىء إن تسى له أن يعمل فى الميز الطبيمى لفائدة كل . 
كائن من الكائئات » فإنه يؤثر كذ لك ف الصفات والأشكال الظاهرة » تلك الى 
نعتيرها فى الغايةة الآخصيرة من اقضاع المكانة وحقارة الشأن . فإننا إذ رى أن 
الحشرات الى تعيش على أوراق الأشجار خضراء اللون » والحشرات الى تعيش 
عل لحائها مرقشة تضرب إلى اللون الرمادى عادة » وأن طير القطا الخاص بجبال 
الآلب يكون خلال فصل الشتاء أبيض اللون » والقطا الآحر الخاص بالجزائر 
الر بطائية يكون بلون الخلنج » نمتقد اعتقاداً راسخاً بأن هذا الثلون ذر فائدة 
لهذه الطيور وتلك الحشرات ف حفظها من الآءامضير والاخطار المحدقة ا . 
ولاخفا. أن القطا الح إذا لم يعتوره الحلاك خلال فرات دورية من حياته 
يتكائر إلى غير حمد . ولا يغيب عنا أن الطيور المفترءة تلحق بهذا النوع أذى 
كثيرأ. والبزاة(١)‏ تهتدى إلى فرائها بقوة [يصارها . حى حذر الناسء 
فى بقاع كشيرة من القارة الأرروبية تر بية الجام الآ بيش » لازا كير تعرضاً 
من غيرء لأذى البزاة. وملى ذلك يكون الانتخاب الطبيمىالسبب الفمال فى تشكيل 
أنواع القطا » كل نوع ما يلامه من الآلوان » وجعلبا ليوس داماً لها ما دعت 
الحاجة ايا . وليس مة من سبب يوقنا إلى الاعتقاد بأن ما يتتاب أى حيوان 
من الحيوانات ذات الآلوان الخامة من أسباب الحلاك يكون تأثيره تافهاً . 
فإننا نعم عل اليقين مقدار ما يكون من تأثير [عدام فرد أ يض من الغتم » فيه أثر 


(1)] البزاة : جم البازى » من فصبلة البازيات أو الصفريات م148دمعلة7 . 
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بسيط من السواد . ولقد رأينا من قبل كيف أن لون الخنازير الى تميش على 
بعض الجذور الصابغة فى مقاطعة « فرجينيا » كان السبب الأول فى وضع حد 
ناصل بين بقائها وقنائما . وكذلك الحال فى الثيات » فإن النباتيين لعلى اعتقاد 
بأن الوغب الذى يكون على قشر المار الخارجى » واللون الذى يكون الب المر 
ذاته . من الصفات التافية غير الجديرة بالاعتبار . يننا يقول كثير من ذراع 
الحدائقذوى الخبرة والدراية : إن ما تدمره أنواع خاصة من الجملان والديدان 
من القار الملس. ف الولايات المتحدة » أزيد كثرآ عما تدمره من المار ذوات 
الزغب . والرقوق الأرجواق تتابه بعض أمراض خاصة أ كثر ما تتاب 
البرقوق الاصفر . كذاك يتأئر الخوخ الأصفر اللب بأمراض » فسبة انتشارها 
فه أ کر عا هى صنو ف ال خوخ ذوات الألوانالأخرى. فإذا كانتهذه التبابنات 
العرضية تحدث فروقاً كيرة فى زراعة ضروب الأشجار الختلفة حال خضوءها 
لتأئير ماكشف عنه للإنسان من قواعد العلوم والفنون » فن الحقق أن هذه 
الفروق وأمثالها فى الحالة الطبيعية المطلقة , حيث يقسع مجال التناحر بين أنواع 
الأشجار رضروب الأعدا|ء الحرطة بها ٠‏ فتكون السبب الباشر فى نحديد عدد 
الضروب » والعامل ذا الا الفمال فى بقاء الأنواع ذوات الثار الملس › 
أو ذوات الزغب » أو الأشجار ذوات العارالصفر » أو أرجوانية الب » وتضع 
ذلك حدوداً طبحية لاشواة لها . 1 


فإذا أردنا أن نتدبر كثيراً من الفروق الشتى الواقسة بين الآنوام » الى 
: نعتيرها غابة مانتتهى [ليه الفروق من الشأن والخطر » والى لا نستطيع أن محم 
عليبا إلا بقدر ما يسمح لنا مبلغ علينا با » فلا يحب أن نغفل عن أن المناخ 
والغذاء وبقية المؤثرات الأخرى قد أثرث ف [لتاجبا تأثيراً مباشراً. ومن الواجب 
أن نعىداماً أله إذا تحول جرء من أجراء کان ما» واستجمعالائتضاب الطييعى 
كل النحولات الى قد نطرأ عليه » فلابد من أن تحدث فيه تحولات وصفية 
أخرى » واو لم يكن من المتتظر حدوثما » وفقاً لقاتون الملة والمعلول . 

ولقد نرى أن التحولات الحادئة بتأثير الإيلاف قد #ظبر فى دور خاص من 
أدوار العس ء ثم تساق إلى الظبور فى الأ نسال عند اوغا ذات الدور الذى 
ظبرت فيه أولا فى آبائما . تستبين ذلك فى بذور كثير من ضروب خضر الطعام 


- إ۳ لم 


والنبانات المزرعة من حيث أشكالما ومذاقبا وأحجامما . وفى أنواع الفراش 
ودود القز )١(‏ فى حألتها الشرئقية » و بيض الدجاج المادى » ولون الرغب الذنى 
يكون لأفراخه عند أول تقفالبيض عنما » وقرون أغنامنا وأبقار نا عند دنوها 
من طور البلوغ . كذلك الحال فى الطبيعة المطلقة . فإن الانتخاب الطبيعى قد 
ينفسح له السبيل فى تبذيب صفات الاحماء فی أى دور من أدوار عبرهاء يما 
يستجمعه فما من‌التحولات ا دة لها حسب مالا مما فى أدوارحماتها » قتتوارثما 
أنا ما » وتظهر فى دور من عمرها بناظ الدور الذى ظهرت فيه لآول مرة فى 
أسلافما الغابرين . فإذا كان ير الريح لبذور نبات ما فى بقاع مختلفة من الارض » 
حادث يعضده فى حالات حيائه » فلست أرى أن ما يقوم من الصعاب فى سبيل 
القول بأن هذا النبات يتأثر فعلا ؤثرات الاتتخاب الطبيعى » أ كير شأناً ما يقوم 
فى وجه القائلين ما جره زراع القطن (؟) على ضرويه من التجارب فى سبيل 
ازدياد الألياف فى لو , زاته لتهذييها بحيث توافقرفياتهم . والواقع أن الاتتخاب 
ااطبيمى قد بقلب برقان بعص المشرات لأول عبدها بالشكون ف اطوار من 
التحول ل › وبنسق تراكيبا فى عشر بن وضماً من الأوضاع العرضية ء كل 
نپا بان يمام ألقياين تركيب أفراد هذه الحشر ات حال بلوغما . وجائز أن 
ما يلحق بيرقان هذه الحشرات من التحول الوصق حال تکو یما »قد يؤثر فى 
تركبيا حال باوبا » خضوعاً لسنةالتبادل النسى ف التحول والناء . وعلى المكس 
من ذلك , نرى أن التحولات الى يرجح أن تطرأ على الحشرات البالغة تؤثر فى 
ترا كيب يرقاتها. والانتخاب الطبيعى » بوجهالإطلاق » لا يرسخ فى طبائعالصور 
العضوية تحولا من هذه التحولات » مالم يكن غير مضر با . [ذ لو كان مضرأ » 
لانقرض النوع الذى تلحق به انقراشأ ناما . 

وبحول الاتتخاب الطبيعى من ترا كيب صغار الانسال من طريق اثمالما 
بآباثها. , و حول من ضفات الا باء من طريق اتصالحا بصغارها . كذلك يؤثر فى 
كل فرد من أفراد الحبوا نات التى تعيش ف بيئاتاجتتاعية » تأثيراً مجعلا على عام 


Boalycidae : مزنميلة الزات‎ Siاk—‎ wor rص دودة الفز:‎ )١( 
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. هو الأسل الذى ولدت ءنه ضر وب القطن المرى‎ 


— ۷۲ 


التناسق رالكفاءة لحاجات الجاعة وفائدتبا المطلقة . ومن الأمرر الى لا بتطيع 
الاتتخاب الطبيعى أنيأتى بها » أن يحول من صفات أنواع ما تحويلا لا يكون فيه 
فائدة لانواع أخرى غيرها . وإنه إن كان من اين أن ننتزع من تاريخ الكائنات 
الطبيعى أمثلة كثيرة تو بد ذلك » فلست أجد مثالا واحداً منها تمل أن يكون 
فيه من الفموض ما يوجب البحث والاستيصار . على أن تركيبا ما من تر اكيب 
العضويات إذا أصبح يوماً منالتر| كيب المفيدة لكاثن من الكائئات الحية » نحيث 
بعضده فى حالات حياته » أو أضى من الأجراء ذوات الشأن » فن المرجح أن 
تتحدول صفات هذا ال ركب بتأ ثير الانتخابالطبيعى . جد لصنوف من الحشرات 
أفكا كا كبيرة الحجم تستخدمها عادة لفتح الفيلجة ( الشرنقة ) . ولصغار الظيور 
عند أول نقفها قطعة صلبة من العظم فى مقدم المثقار نستخدها لكر البيضة عند 
النقف . و.لقد حدق الباحثون أن متوسط ما ينفق بالموت من صغار الخام القلب 
القمير الوجه فى داخل البيض لعدم مقدرتها على كسر قشر البيضة ؛ أ کش مر 
متوسط ما يتيسر له الخروج منها » ولذا يساعد مربو الخام صغاره على الخروج 
منالبيضة لدىالنقف . فإذا انقادت الطميعة إلى تهذيب منقار هذا الطير حال بلوغه 
وجنله قصيرآ مسوقة ايكون فذلك منالفائدة له فى حالات جیا نه فإن تبذيب هذا 
العضو مايوافق فائدة هذا الطير » لابد من أن يكون بطيثاً متحولا فى درجات من 
التحول نحو هذا المرى . ويستتبع ذلك أن الانتخاب الطبيعى يأخذ فىتبذيبه عا 
سَتَضى لذلك من العف والقسوة » فق من صغار هذا الطير التى لا مزال فى دور 
تكوينها الجنينى » كل ما كان منسره صلا قوباً » ولك كل ما كان مذسره ضعيفاً 
لينا » أو يبق من البيض ما كان قشره سب لالنقف » لآن سما كة قشر البيض ابل 
التحول الوصنى ٠»‏ شأن بقية الثرا كدب والصفات العضوية الأخرى . 

ولقد محسن بنا أن نعى فى هذا الموطن أن الحلاك ينزل بالكائنات العضوية 
على اختلاف ضرو با خلال بفض الفصول » وأن هذا الملاك لا يتف فى حالة من 
الحالات فمل الاتتخاب الطبيعى أو بمنع تأئيراته . فإن عدا عظيا من البيض 
واليذور جلك كل عام سواء باتخاذه علعاماً أو بير ذلك من الأسباب ٠‏ ولیس 
للبيض والبذور أن تتحول صفاتهما بالاتتخاب إلا منظريق واحد , هو أنيطرآأ 
عليهما من التحولات اله دة » ما يدفع عنهمافائلة أعدائهها بشكل من الأشكال . 
وما لا يبعد احتاله » أن يكون من بين ما يذهب به الفناء من بيض و بذر ء ما.هو. 
أوفق لإنتاج أنسال أ كثر كفاية لتحنمل أماصير الحياة » من الافراد الى بقدر 


لووك 


لها البقاء . على أن عددأ عظمامن النباثات والحيواثات البالغة لابد من أن تملك 
كل عام بتأئير أسباب طارئة » سواء أ كانتالا كثر كفاية لتحمل أعاصير الحياة 
انحيطة بها » أم كانت غير ذلك . والراجح أن تكون صفاتهاغير منحطة على الآقل 
عر عة صفات نوعبا ما حتمل أن يطرأ علبامن نحول آلى ‏ جائ أن يكون 
ذا فائدة للنوع من جهات أخرى . و لندع ذلك , ثم لنفرض أن متوسط الفناء 
فى الأفراد ای بلغت حد العاء يكون كبيراً » إذا كان عدد القادرين عل البقاء 
فى أية بق ةة من البقاع » لا يستطيع أن يحتفظ بكيانه متأثرأ يحالات 
طييسة مدل الى مر ذكرها ء أو تقول : إن متوسط الفناء فى ابض والبذور 
ببلغ درجة لا يدركها الوم ء بفرض أن لا يفرخ منها إلا بضع مات أو آلاف 
فقط » فإنك لتجد من بعد هذا كله أن مر الآفراد الى يتهسر لها البقاء > ما هو 
أ كير كفاية لتحمل أعاصير الطبيعة الحيطة ما من غر ها » و تحمل أن يكون 
فبها أشتعداد لقبول التحول بكيفية مفدة لبقائما » فيتكائر عددها و زيد على غدد 
الأفراد الى تكون صفاتبا أقل من ذلك كفاءة لحالات الحياة . فإذا احتفظت 
الطبيفة يكل الآفراد النانجة . فقد تقصر بد الا تتخابدون [تتاج نحولات مفيدة فى 
أنجاء خاصة ؛ غير أن ذلك لا يمح أن يمترض به على تأثير الانتخاب الطبيعى فى 
الات وظروف أخرى » إذ لا ينيثى أن يسوقنا ذلك إلىالزع بآن أنواءاً كثيرة 
بد أخذت يوما مر الأابام فى التحول والارتقاء دفعة وإحدة تمن حدود 


؟ - الانتخاب الجنسى )١(‏ 


کا أن الخصيات الى تظهر غالبا فى أحد الزوجين ء الذكر والاثى ؛ يمؤثرات 
الإيلاف » قد تصبح من الخصيات الورائية الخصيصة بأحدها ؛ فلإريبة فى أن 
الخصيات الى قد نظر بمؤثرات الطبيعة المطلقة تصبح متوارثة . لذلك كان من 
المستطاع أن نتبذب صفات الذكر وال ثى مما بالانتخاب الطيعى منطريق اتصالها 
بعادات الحياة ا ختلفة , كأ حدث فى بعض الحالات » أو تذب صفات أحد 
الزوجين من طربق اتصاله بالزوج الأخر كا عدت فالباً . وذلك بوق بالطبع 


)١(‏ الاتخاب التناسلى : ووناوهله5 [ووره5 : الاخبار التتاسلى عن طريق الزوجين 
الذکر رالأئى 7 


— 77] 


إل المكلام فما مه , الاتخاب التئاسل € فان ناج هذا الضرب هن الاتتخاب 
لاتؤول إلى أأر التناحر للبقاء بين الكائئات العضوية » ولا إلى مؤثوات الحالات 
الخارجية التى حيط بالحماء » بل إن نتاممه هى الغاية المباشرة لم يقع من التناحر 
بين أفراد أحد الزوجين » وم الذكور » فى سبيل الحصول على الإثاث › و تتام 
هذا الاتتخاب التناسلى لا توول إلى إلحاق الحلاك أو الانقراض بالافراد الى 
لاب سلما التغلب » کا هى ا حال ف الانتخابالطبيعى » بل إن الأفراد.التى لا تقوى 
على حيازة الإناث » بقل نسلها شيثاً سيا » أو بمتنع عايبا أن تعقب بحالة من 
الحالات ولذلك كانت نتائج , الاتتخاب الجنى » أقل من الانتخابالظبيعى قسوة 
علالعضو بات فى حالاتحياتها . فإن أ كثر الذكررقوة » وأشدم جلدا » وأ كرم 
كفاية لالات الحياة الطبيعية الحيطة بهم » يفوزون بح ظالتناسل وإعقاب العديد 
الأرفر منالنسل بوجه عام . غير أ نناكثين] ما نشاهد أن الغلبة لا تثفق مع بحسن 
التركيب وقوة البنية بقدر ما يتفق الذكور من حسن الاستعدادأو القدرة على الجلاد 
بأن يكون لها ضروب من الأسلحة الخاصة تدقع به عن أ نفسبا غائلة منافسمبا ؛, فإن 
'ذكورة صف الوعول المعدومةالرون » أو الديكة المعدومةالاسلحة» لا نساء 
ظروف الياة على إعقاب النسلى إلا قليلا . وإذا كان من تناج الانتحاب التناس لي 
أن نساق الآفراد الغالبة فى معامع الحياة إلى التناسل وإعقاب العديد الأوفر من ر 
الفل » فإن هذا الضرب من الاتتخاب يعطببا فوق ذلك من حب الحياة والشجاعة 
قوة لاتقهر » ونجيرها بالاسلحة الصالحة والاجنحة القوية الى تناضل ما ذوى 
الأرجل الملحةء ثل ما يفعل مر بو المقائلة من أنواع الديكة . إذ ينتخبون من 
أفسالما ما يويغرضهم. أما ما تفع العضويات تحت عبثه من التجالد فيسبيل تخليف 
النسل » ومقدار أثر الانتخاب الجنى ف الطبيعة الحية » فا لا سبيل إلى معرفة 
مله من الا یں . فإن ذكور القاعلور (۱) ( القساح الأمريى ) بعضها يقائل 
بعضأ قثالا عنيفآ » ونخور إذا اشتد القتال شواراً شديدآً أشبه وار الثيران 
القوية > ويدور إعضها حول بعض » کا يفعل مستوحشو الملود امن فى رقصة 


)١(‏ القاطور : ماه عا ء وفصيلته القاطوريات ؛ ٥‏ ماوعالا : وفى بض 
النصائيف الميوانية يمب القاطور جنساً من فصي القساحيات : و هنال »وء » موه 
أسريكا » وأثواعه كثيرة » وقد يتراوحطول أفرادها من قدمين إلعشرين قدماً » وأشدها 
افتراساً يقطان جنوبى الولايات التحدة , : 


#9 ملم 


حى یستقر لكل من الذكور نضيبه من الإناث . كذلك ذکور ضرب مر 
الجملان يقال له , الجمل الوعلى )٠(»‏ قد تصييبا جراح خطرة هى ذقسجة تلك 
المنافسة » إذ يقضم بعضها بعضا بأفكا كبا السفل . ولاحظ مستر م فابرء أن 
ذكور بعض أنواع من المشرات غشائية الأجنحة(») تتقائل قنالا مرا » حت 
تتنظرها صن كشب أنى من [نائها تصبح غنيمة المنتصر منهها . 

وجائز أن تكون تلك المرب الشعواء أشد قسوة بين ذكور الانواع 
التعددة الزوجات . وغير عاف أن ذكور هذه الا نوا فاليا ما تكون ذوات 
أسلحة خاصة .ها. ناهيك بذكور الواحم (4): فإنها نامة العدة بالسلاح. كا أن لما 
کا لغيرها وسائل أخرى» هى ارام لمؤثرات الاتتخاب الجننى » مثل ,لبد الأسد» 
أو د فك الصمون » فإنه مدرع بأنياب قوية » ذلك فضلا عما لما من السلاح . 
لان الدرع الذى يتخذه المقاتل عدة للدفاع عن حياته » من أخطردواعى الاتتصاره 
ولا يقل شأنا عما فى السيف أو الحربة . 


والمنافسة بين الطيور أقل قسوة منها بين غيرها » وكل من له [لام با لموضوع. 
لعل اعتقاد تام بأن هذا التقاتل لا بلغ منتبى درجات القسوة والشدة إلا بين 
الأنواع الى جتذب ذكورها الإناث بحسن أصواتها الغنائية . ولقد ذكر أن دج 


)١(‏ الصصون (معرب) : صمصاهك » فصيلتهالميوينات ه0زمم 1و5 »> وقد صنفبا 
«فالنسيين» ثلاثة أجناس : الصمون م[ع5 والفريون : 88210 والصار : 18و38 »وما 
أنواع آفاقية اجر من البحار إلى الأنهار » ومن الأتهار إلى البحار » وأخرى غير آلاقية . 

(؟) الجعل الوط : ماامه8 5186 اسم جنسه النوعى اللوئن : ودوعه 1 وفصيلته 
الوكنيات : م لندوهں ؛ مى «الوى» أشارة إلى ملامسه الى آغابه قرون الوعل . وهو 
من الحسرات (الفمديةالأجنسة): وجهإممه1ن©) ومنها نوع يقطنالمزر البريطائية اسه الملى 
« الوقن الخدوم » Lucana Seryus‏ ° 

(©) الفحاية الأجنحة : qels Hymonop|gera‏ فى الكلام النادى ؛ mem brape-+‏ 
4 ازس ؛ وعى شمب عظيم له أنواع كثيرة » أعرفها عند الئاس الكل ولحل المسل . 
()) الواحم : ورهجزهمو0 : آكلة الوم . 


٠6 (‏ س أصل الأنوام ) 


جورب 


ااصخور(۱) الذى يكن جرا ء جيائا » وور الجئة(؟) وغيرها من صنوف 
الطير » قد تجتمع و تتقا تل » ثم مخرج الذكور الفائزة من المعركة وتنشر ريشما 
الببى الزاضى لتجذب ليما الإناث » ومن ثم تأخذ ف التضاحك بشكز عجيب . 
والإناث عن كشب يرمقها ثم يتتخين ما كان أشد جاذبية إليين من الذكور . 
ولا يشاك أحد من لاحظوا أنواع الطير حال أسرها واعيزالها حيائها الطبيعية 
المطلقة » فى آنا فضل بعض الافراد على بعض . فإن السير «ر . هبرون » قد 
وصف كيف أن طاووسا(۳) مرقفاً قد اجتذب [ليه كل الإناث و تفرد اء وأله 
وإن ل تسن" لى الإفاضة فى هذا الموضوع » فإنى لمل يقين بأن الإنسان إذا 
استطاع أن عسن فى وقت قصير أنواع ٠‏ البتنطم »(4) وهو ضرب من الدجاج 
الداجن ؛ بحيث مجعلا بديعة الآلوان » رشيقة المور ٠‏ قلست أدرى مانعاً 
حول دون القول بأن إنائها إذا اتتخبت خلال آلاف من الأجيال تكون أشجى 
الذكور صوةا . وأحسنها شكلا » وفاق ما يلوح لا فيها من معأقى الخال » خمد 
يحتمل أن نحدث فما تأثيرات من التحول ذات بال . على أن لدينا من السنن 
ااطبيعية الخصرصة بريش الذكور والإناث من الطير عند مقارتها بريش صغارها 
ما لا يمكن #فسيره إلا إذا عزى إلى مقدار ما حدثه الاتتخاب الجنى من الاثار 
فى التحولات الى نظهر خلال العصور » تلك التحولات الى قد مختص بها الذكور 
لاغير » أو يشترك فما الزوجان » الذكر والآثى مماء خلال أدوار مختلفة من 
العمر . غير أنه لا يتسنى لى أن أفيض ف هذا الموضوع . حيت أن الإفاضة فيه 
تستغرق فراغاً كبيرأ . 


٠ Rock ٠ دج الصخرر : طوتصط!‎ )١( 

(؟) ماي الجنة : فوز8 6ؤوزلوعوط فصيته الفردوسيات : 0191066وجوم › ذكورە 
كثيرة الألوان زاهيتها دون الإنات . 

(؟) الطاووس : عطومعهه2 من فصيلة الطاووسيات : دورو وجنه ااطاووس 
وجو2 ° طيور كبار الحجوم لها قبرعة من فوق الرأس 0 مخلة الأقدام قصيرة الأجنحة . ذيلبا 
قصير يكسوه غفطاء من الريش النمق الخيل مو الذى ينثمره الطاووس فى بض الأحيان . 
والطاووس القتزع : 108هاونين .۴ هو الطاووس الادى الألوف لكثير من الناس . 

(6) البنطم : صسمؤدو8 شروب من الدجاج القمىء صغيرة الجوم كالنطم الكوثى : 
plait, Cochim Bantam‏ البرشمى : Brahma Bantam‏ . 


Ahi‏ بج 


وإنى لاعتقد الآن اعتقاداً لا يوهنه الشك بأنه إن كانت ذكور الحيوانات 
وإناثها تتفق فى العادات الخصيصة بها فى حالات حيائهاء فإئها مختلف فى تراكبيها 
وألوانبا وأشكالها الظاهرة » وإن أمشال هذه الفروق لا يمكن أن تعزى لغير 
.مو ترات الاتتخاب الجنىء وتمليل ذلك مقصور على أن بعض الذكور كان لها من 
أساحتها » أو عدد الدفاع عن أنفسبا » أو جال أشكالها ء ما اجتذب ابيا الإناث 
قتفوقت على غيرها من الذكور وخلفت نسلا ينزع [ايبا دون غيرها فى أوصافها 
تلك . غير أنى لا أقطع بأن كل الفروق الجنسية كانت نتيجة لمؤئرات هذا الضرب 
مر الاتخاب . فإن فى حيواناتنا الداجئة خصات ظهرت فى ذكورها 
لا نستطبع أن تعزوها حسب ما يظهر لنا مئبا إلى أثر الاتتخاب الصناعى الذى 
هو غرس يد الإنسان . فإن خصلة الشمر الى تنبت فى صدور الديكة الرومية 
فى حالتها الوحشية » ليس فيا من فائدة لهذا الصنف من الطير » ولو أن هناك 
شكا فما إذا كان لطا فائدة ما فى استخلاص الإناث » ولاشك ف أن هذه الخصلة 
لو ورت ف الديك الداجئة لعدها الناس من شواذ الخلق . 


+ - أمثال لفعل الانتخاب الطبيعى أو بقاء الأملس 

تأتى هنا بإبجاز عل شل تبين عن تأثير الاتتخاب الطبيعى فى الكائنات 
العضوية » وليسمح لى القارى. بإيراد مثل أو مثلين مفترضين » لاستجلاء حقيقة 
تلك القاعدة الطبيعية . ولكن الذئب مثالا الأول : فإن هذا الحموان يعيش على 
ضروب مختلفة من الحموان يتغلب اپا طوراً بدهائه ومكايده » وطوراً آخر 
بقوته الجسيانية وسرعة عدوه . ولنفرض أن أسرع الحيوانات عدواً » كالغزال 
مثلا ‏ قد زاد عدده فى البقاع التى يقطنها الذئب زبادة كبيرة » وفاق ما يكون قد 
طرأ على ظروف الإقليم الميطة به سن المؤئرات الى تين على زادة عدده » وأن 
غيره من الفرائس قد تناقص . ولنفرض أيضاً أن هذه الزيادة قد طرأت على 
الفزال خلال فصل من الفصول تدتد وطأة الجوع على الذئاب فيه . فنى مل هذه 
الظروف » تنكون أشد الذئاب عدوا » وأخفبا أجساماً » وأمتثها بنية » هى 
أ كر الجموع حظاً من البقاء » و بهذا تحفظ نوعبا وتنتخببا الطبيعة للبقاء فا . 
إذ تكون قد استعادت فى تلك الضائقة المعيشية قوتها الى ا تغلب علىفرالسماء 


دز = 


سواء فى هذا الفصل أر فى غيرء من الفمول » عند مانضطر إلى اقتناص قرائس 
أخر غير الغزلان . 


ولت أرى فى ذلك ماحملنا عل اكك فى صحة هذه النتاج , وهى لاختلف 
عا يتذرع به من الوسائل لتقوية عدو كلاب الميد ٠‏ ,ما يبذل فى سبيابا من 
العثاية » وما يتتخب من أفرادها الملتقاة انتخابا منظا » أو عا يقع علها من 
مؤثرات ذلك الضرب من الانتخاب الذى سميناء باللاشعورى أو غير المقصود , 
إذ يساق الإنسان إل تربية أرق أفراد الكلاب » ولو م يكن مقمده الأول أن 
بحسن من صفات أ تالا شيثًاً . ولنزد على ذلك ما قأله مستر « بيرس » إذ ذ كر 
أن ضربين مر الذئاب يقطنان جبال « الكانسكيل » فى الولايات المتحدة 
بأمريكا » بجا به أحدهما كلاب الصيد العادية فى خفة الجم والشكل » وفرائه 
الغولان » والآخر أثقل جا وأبطأ حركة وأقصر أرجلا > وكثيراً ما جاجم 
قطعان الاغنام . 


ولنع فوق ما تقدم أننى قصرت الكلام عل أخف أنسال الذئاب عدوا 
وأدشةبا حركة » من غير أن أذ كر شيئاً عما يكون فما من التحولات ذوات 
المفات المميئة الخميصة ببا دون غيرها . وتكلمت فى طبعات هذا الكتاب 
الاول مقتنعاً بأن مثل هذه التحولات مستمر الحدوث ف العضويات . 
وانكشف ل إذ ذاك ما التحولات الفردية من الخطر » وساقى ذلك إلى شرح 
قواعد الاتتخاب اللاشعورى أو غير المقمود الذى هو غرس بد الإنسان » 
وتبيان. تناج تلك المؤثرات الى لا رج عن الاحتفاظ يأرق الآنال المنتقاة , 
أو الاحتفاظ بالنسال الى تتوسط مرتبتها بين أرق النوع وأدناه » وإفناء بقة 
الأنسال المستهجنة المفات الماحطة المرتبة > واستبان لى أن الاحتفاظ بأى 
انحرافات تطزأ على تراكيب العطويات اتفاقاً فى حالتها الطيمية المطلقة ‏ تلك 
الإحرافات الى تشاءه شواذ الخلق فى خروجها عرں الجادة العامة وعخالفة 
القياس » أمى نادر الحدوث » وأن العضويات › إن احتفظت با بادىء 
ذى بدء ٠‏ فإنها لا حالة تفقدها على مس الزمان بما يتنج من مباجناتها مع بقية 
الأنسال الى لم يطرأ عليها شىء من هذه الانخرافات التركيبية . ومع ذلك لم أقف 
عل 'مقدار ثبات , التباينات الفردية » واستمرارها » سواء ا نافهة أم ذات 


— ۳۹ هس 


أثر واضم فى صفات العضوبات , إلا بد أن قرأت مقالا قبا ظهر فى جل 
د نووث دفيو» ( عام 9م( ) فلقد جعل الكاتب أساس الكلام زوجاً من 
الحروانات أنتج خلال حياته مائتى قرد لم بعش منها سوى اثنين فقط ,2 ليحفظا 
ذلك النسل بعد أبوجماء وهلك الباق ما أحاط به فى الطبيعة من مسيات 
الملاك . وهذا التقدير عل ما به من المبالفة بالنسية للسواد الأعظم من الميوانات 

العليا , كثير الانظباق على العضويات الدنيا . وأظهر الكاتب من بعد ذلك أن 
هذا الروج الذى فرض بقاؤه من بجموع النسل ٠‏ إذا لم يكن قد أتتج سوى فرد 
واحد حدثت فيه تحولات مفيدة مجعل حظه من الحياة والبقاء مضاعف ما يكون 
حظ بقية الآفراد النايجة من هذا الروج » فإن ذلك لا يكون معوانا له عل البقاء » 
بل على الضد من ذلك » مقدراً أنه إذ قرض و بق هذا الفرد ونكائر قله » وأن 
نصف نسله هذا قد يرث عنه ذلك التحول الذى ياعده فى حالات حماته » قاته 
لا بكون لذلك النسل من حظ الياة والقدرة على البقاء ما يون لسلقه » 
وأن إذلك الحظ ونلك القدرة ء تلضان من صفات نله شيشا نشيثاً على 
س الاجيال . 00 


والحقائق النى بنبت علمها هذه الاعتبارات لا عكن الجادلة أو التشكك فبا 
محال » لاتنا إذا فرضنا أن :وعاً من الطير كان فى منسره عقفة تساعده عل 
تحصمل غذائه , وظهر من أ ناله فرد ماسره أ كم تعقفاً من مناسر بقية أفراد 
نوعه:» ورتب على ذلك أن يزيد نسل هذا ااقرد » فباارغم من هذا يكون قليل 
الحظ من الإممان فى التناسلى والبقاء حتى يتغلب على نوعة العام ويشفل مركزه 
من الوجود ء أما حال تأثر هذا الفرد عؤثرات الإيلاف , فلا يداخلنا الريب 
فى أن سلالاته تأخذ مكان النوع الأصلى فى الوجود » ما بج من حفظ عدد 
كير من نسله » تتكرن مناسرها شديدة التعقف » أو عواناً بين ذلك وبين مناسر 
النوع الأملى , أو بما يتتج من [فناء العديد الأأوفر من الآفراد الى لا يكون فيها 
من تلك المفات شىء . 


وخليق أن لايغيب عن أذما تنا أن بعض التحولات ذات الآثر الواضح فى 
مفات المضوياث » تلك التحولات الى لا يمترها أحد م التبا ينات 
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الفردية(١)‏ » غالا ما يتكرر وقوعها إذ تتأء. النظامات المضوبة المتشامة 
عؤثرات واحدة . وهذه حقيقة فستطيع أن تزع من صنوف محصولاتنا الآهلية 
أمثلة توضحها ١‏ حى لو فرضنا جدلا فى هذه الحالات وأمثالنها ٠‏ أن الأفراد 
المتحولة » أى الأخذة فى سبيل التحول » إن لم تنقل صفاتها الجديدة الى تطرأ 
علا إلى نسلها » فلا ريبة فى أن بزداد جتوح أناها إلى التحول بشكل ماء 
ماداعت متأئرة مو رات ييئة واحدة لا مختلف فا التأثير الطبيعى . وجائد أن 
مخامر نا الشك فى أن الجنوح إلى التحول قد بلغ من شدة التأثير مبلغاً أفضى يكل 
الأنسال التابعة لنوع بعينه إلى الإمعان فى التحول على عط واحد و تموذج معين » 
من غير أن يستعين ذلك الجنوح المتأصل فى طبيعة العضويات بصورة من صور 
الانتخاب . ولدينا من المشاهدات مأ يسوقنا إلى القول بتر جح بأن ما تأثر بتاك 
المؤئرات لا يمدو الثلك أو النس أو العشر من الانسال . وذكر «جراباء مؤيدآ 
ذلك ؛ أن النس من صذف من الطيور البحرية الى تقطن جزاثر ١‏ الفارو » امه 
« الجلبوت »(۲) تؤلف ضرباً ميآ وضعه الباحثون من قبل فى طبقة الا نواع 
المعينة » وأطلقوا عليه إسماً خاصاً . فإذا كان التحول الذى يطرأ على العضويات 
فى مثل هذه الظروف ذا ظائدة ماء فإن الصور الحديثة المتحولة » أى الأخحذة فى 
سبل التحول والارتقاء » لا تلبت أن تغلب على الصور الآولية التى نشأت عنبا 
خضوعاً لسنة الاتتخاب الطبيعى »و بقاء الأصلح . 


ولسوف أعود إلى الىكلام فى تأثير المهاجنة فى القضاء على التحولات بأ نوادها 


)١(‏ الشاينات الفردية . 68ع م2ةز© 01514:081م] في عند هاروين : التدولات ذات 
الأئر الواضع من صفات المضويات » لأن من التسولات ما کون غير ذى أثر واضح » أى 
تحولات لا تدرك جهرة » ولكتها ندل » إذا ظبرث » على نزعة إلى التحول قد تقوى على 
تتالى الأجيال » واقفة على صفة بذاتها أو جهاز مضوى ذى وظيفة عدودة » فتتطور بحسب 
حاجة اللو ع . 

(؟) اموت ؛ إمصرهن[[نه6 من الطيور المكففة ( 164وه]-طه؟؟ ) الفواصة , لبا 
أوصاف خاصة بها ء عا هبأ لها البقاء فى الناطق المنجمدة الشالية . وقد تطير يمقربة من سطح 
لاء متوغلة إلى عرض البحر » فإذا بان لبا خطر غاصت فاءة » فلا يهر فيها غير جزء من 
ظبرها ورأسها وعنقها . وذلك فى أثناء الصيف فاذا دهمها الشتاء هاجرت جنوباً » ولد 
تبلغ البحر التوسط أو عرض الحيط الاللتطى بممساذاة مديئة نيوبورك شري . 
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ولكن لايفوتنا أن أ كثر الحيوانات والنبانات تازم مآويها وماعلباء فلا تزايلها 
إلا لحاجة ماسة . نرى ذلك فى الطيور المهاججرة(١)‏ فإنها ترجع دالا إلى البقاع الى 
نكون قد زابلتها قبل هجرتبها . ولذا جد أن الضروب الحديئة عامة تكون من 
الكائنات الموضعية الخصيصة بالبقاء فى بقعة محدودة . و بظهر من جهة أخرى 
أن هذه قاعدة عامة ضع لما الضروب ف حالتها الطببعية المطلقة » حت أن الأفراد 
المهذبة تأ تلف وتكون موعاً صغيراً يتناسل بعضه من بعض ف غالب الأحيان : 
فإذا أصاب الضرب الجديد نجاحاً فى تناحره للبقاء مع غيره من الكائنات » 
وخرج من هذه المرب الطبيعة فائزاً منتصراً . أخذ ف الانتعار بالتدريج من 
موطنه الموضعى الذى تأصل فيه » ضارباً فبا بجاوره من البقاع » توسيعاً لدائرة 
انتشاره » منافاً غيره من الأفراد التى لا تزال على حالما الأول » غازياً أما كنبا» 


مرا أرضها ٠.‏ 


وجدير بنا أن نأفى على مثال آخر أ کش اشتباكا فى حلقات صلاته » لنظهر 
مبلغ الانتخاب الطبيعى م اتأثير » فإن بعض النباتات الخاصة تفرز رحيقاً . 
حاو الطعم لتق عصارما من بعض العناصر الضارة بها . وهذا الرحيق تفرزه 
غدد توجد فى مؤخر أذينات الأوراق فى نياتات الفصيلة القرئية(؟) » وف ظهر 
الورقة فى شجر الغار(”) . وه ذه العصارة على قلة ما بشرز متها » 
تلتبمها المشرات بشراهة كبيرة » ولا رببة فى أن ارتياد الحشرات 
لمذه النباتات لا تكبا ف الظاهر فائدة ما . لنفرض بعد ذلك أن أزهار 





)١(‏ الطيور الھاجرة : هللعاظ Migratory‏ ؛ وعادة البجرة فى المايور وراية ۾ آتة 
فى الأكثر م تغلب بعش الأجناس على بءض فى مواطن غير مواطئها » وفى خلال دور من اسنة 
يوافقها فيه للاخ ء حى إذا ما تثير مناخ البفعة اى احتللها فى فصل آخر » اضطرت محاففلة على 
بقائها » إلى البجرة إلى بقاع أسخرى يلاعا مناخها . ويقول بعش الطبيعيين بأسباب غير هذه 
يرون إليها عجرة الطير , 

Leguminosae (؟)‎ 

(r)‏ شجرة الثار : Laure‏ وحنها فاللسان العلمى 88:08.,] أى الغار . وهو انس 
الواحد الى تتالف مه الفا ريات :. قومع801:8.[ » ونوعه يسمى علا 9 اأغطار البيل 6 
وذلنطوع . .1 اممه عند القداى من اليرنان « دافق » ٠صطمرو‏ وهو من الناتات القدسة 
عند أبولون كبير ] لهتهم * 


ال 


عدد من النباتات الخاصة التابعة لنوع ما » تفرز هذه المصارة . فإن الحشرات 
إذ تسعى لى هذا الرحيق ؛ حمل جسمها كية كبيرة من حبوب اللقاح » فتنقله 
غالباً ى زهرة إلى أخرى. » فت بذلك المهاجنة بين أزهار فردين خاصين تأ بعين 
لنوع معين » والننيجة المباشرة لتأثير المهاجنة » کا هر معروف » وكا فستطيح أن 
نأبت بالبراهين القيمة » توليد شجيرات قوية الزكيب تساءدها الظروف 
والحالات الحيطة ما ء على التكائر والقاء » إذ تسكون من الحياة واليقاء أحكير 
حظاً وأوفر نميا . ويستتيع ما مر » أن النباتات الى تكون غدد أزمارها 
الرحيقية أ كبر حجاء تمكون بالطبيعة أ كثر النباتات [فرازاً لهذا الرحيق» ولذا 
يغلب ار تياد الحشرات لها ء وإذ ذاك تتكون أ كثر الثياتات مهاجئة » فيا منبا 
عل مر الزمان وبتعاقب هذه المؤئرات » ضروب موضعية مهذية المفات » تس 
بالمقام فى بقعة محدودة . كذلك نما يساعد الأزهار على تقل لقاحها » وتباجنها فى 
ظروف حياتها » أن يكون وضع أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث قيباء موافقاً 
اطبائح المشرات الى ترتادها ملاعا لمادتها وأحجامها . وجا أن نوق هذا 
المثل بحيث تمل ارتياد الحشرات للازهار أمرآ يدفءها إله عشقها استجاع 
حيوب اللقاح » لا ارتشاف هذا الرحيق . وإذ كانت الفائدة من وجود اللقاح 
تنحصر و إعداد النبات للإأعارءفقد خيل [لينا أناستهلاكة مضرةكبيرة . غير أننا 
نغفل داماً عن أن هذا اللقاح » إن لم تحمل منه الحشرات الى تفتذى به إلا القليل 
من زهرة إلى أخرى على غير عمد بادىء ذى پدہ » سی تعتاد حله › فإن هذا 
الآمر يسود على اللبات بنفع كير » إذ يحدث فيه تباجنا » حتى لو فرضنا أن 
'تسعة أعشار هذا اللقاح تستبلك المشرات. وف هذه الحال وأمثالها تكون! كش 
الأفراد [تاحاً للقاح » وما منك أ كير رطاية هى الى تنتخب . 


فإذا مضت تلك الموامل مؤثرة فى هذا النبات أزماناً متعاقبة » وأصبح هذا 
النبات أ كثر جاذبية لصنوف الحشرات » فإنها تدفع بغريزتها إلى ارتياده قتحمل 
لقاحه من زهرة إلى أخرى . ومن المين أن تى عل كثير من الحقائق لآثيت أن 
الحشرات لا تنفك ماضية تى عملها عل التعاقب . ولاذكر مثالا واحداً لابين عن 
خطوة من الخطى الى مضى النباتات متدرجة (أجا'نحو القابز من جيث الذكورة 
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والآنوثة ذلك أن بعض أنواع السندبان(١)‏ (نوع من الباوط) لانتج إلا أزهارآ 
مذكرة لها أر بع أسدية لاتنتج إلا زرا يسيرآ من حبوب اللقاح » وكر بلةأو مدقة 
دعس نة (؟)حديجة لاتنتبى إلىدرجة البلوغأيدآ . بيد أنضرو باأخرى لاتتج 
من الازهارإلا ناما نبل كر ايليا حد ال کال وأديع أسدية خديحية المنك ضعيفته» 
غالية منحيوب اللقاح . فأخذت جملة من المياسس جمستها من عشرين زهرة عل أفرع 
عتلفة من شجرتين لا تبعد حداهما عن الاخرى ستین ,اردة » ثم لخصتبالخصاً مجورياً 
( ميكروسكوباً ) فوجدت ألما غير استئناء تحمل لقاحاً » و أن القاح فى بعضها 
يبلغ حد الوفرة . وإذكانت الرباح قد ظلت سا كنة خلال أيام عديدة » خيل إلى 
أنه لم يتأت لفاح أن ينتقل بالريح . وكان الطقس ,ارد » فلم يكن مواتياً انحل 
حتى ينقط . ورم هذا كله وجدت أن إناث الآزهار الى خصتها قد لقحبا التحل 
لدى تثقله من شمرة إلى أخرى ء بحا عن رحيق الأزمار . 

ورجح بعد إذ فصلتأمافملناء؛ [لالكلام فى ذلك النبات الذى فرضناء , لنظهر 
الباحث فعل الانتخاب الطبيعى . فإن ذلك النبات إذ يصبح أ كار جاذيية لانواع 
الحشرات وصئوفباء لا تقتصر العوامل المؤئرة فيه على نقل لقحه من زهرة إلى 
أخرى . كلا بل يرجح أن تتمدى هذا المد إلى طور آخر من أطوار التأثيي . 
دم ير تب أحد من الطبيعيين فى صمة السنة الى اصطلح الباحثون على نسميةم! بقاعدة 
«توزيع المملالفسيولوجى». ومن هذا نساق[لالاعتقاد يأنه منافائدة لنباتما » 
أن كمس أعضاء تذكير فى زهرة بعينها لاغير » أو أن تنفرد أثجار منه حمل 
هذه الأعضاء » وينفرد غيرها من الأزهار أو الأشجار يإ تناج أعضاء تأنيك.فإننا 
ذرى فى تباتات مستزرحة ' نقع تحت تأئهدات حالات حياة طارثة » أن أعضاء 
التذكير » وى بعض الاحبان أعضاء التأنيث › يزيد فما القصور أو يقل . فإذا 
فرضنا أنهذا فد محدث لنبانات إصفةغير محسوسة فى حااتهاالطبيصة » فإن الآفراد 


)١(‏ شجرة السنديان ه٠‏ 830117 موطتها الناطقللمتدلةء واسمها الى الأحكس: ها1 
ويذبع فى آسيا وأفريقية » ولب السنديان قيمة تجاربة كبيرة ٠‏ | 

(؟) السنى وروغومص :808 أى الأثرى : وبوسف بذلك كل عضو مطلت وظيفته 
أو كادت أن تسلل وب قّالمطوعطلا » فبنفير على مر الأجيال . وف اللغة: أعسانالفىء ٣‏ ثاره 
ومکانه » وتصنته طلبث أ رد ومكانه ( امان م١1‏ : )١9‏ 0 
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الى تتضاعف فما مث رات تلك الخصية.خصية وجود أعضاء التذكير وأعضاءااتأ نيث 
فهامتفصة بعضبا عن بعض قأزهار أو أتجارمعينة » تصبح أ كثرءلاءمة اقاضرات 
الحالات المحيطة ما » ومن ثم تعضدها الطبيعة للبقاء فيها حتى يتتهبى الآمر وقتا ما 
إلى انفصال الجاس ف ابات وتمايزه من حيث الذكورة والآنوثة انفصالا تاما» 
طالما كان اكتقال اللقاح بصورة مطردة من زهرة إلى أخرى ذا فائدة لهذا اانبات ٠,‏ 
وما دمنا قد علنا أن مام الفصل بين جشى النبات » من حيث الذكورة والآنوثة» 
يعضد النبات فى حالات حياته » خضوعاً لسنة « توزيع العمل الفسيولوجى »> ولا 
جرم أنه من المتعذرف هذا الموطن أن نظهر تلك الخطى المديدةالى تمضى النباتات 
فى الوقت الحاضر متدرجة فما نحو الما فى الجنسيةمن حف الذكورة والآنوثة . 
أو أن نعدد كل المؤثرات الى نسوقها ف هذه ااسبيل ؛ لآن ذلك يستغرق فراغا 
كبيراً . وکل ماتصل [ليه استطاعتى أن أضيف إلى ما سلف ذكره » أن بعض 
أنواع السنديان فى شوالى أمريكا ؛.يا قال « آساجراى » » قد بلغت الحلقة الوسطى 
من هنذا التحول . 


ولترجع هنيئة إلى الحشرات الى تغتذى بالرحيق » ولنفرض أن النبات الذى 
نشكل فيه نبات عادى مروف » وأن رحيقه تدرج ف الزيادة بفضل الاتتخاب 
كا أسلفنا » وأن بعض أنواع الحشرات قد اقتصرتف الاغتذاء على رحيقه دون 
غيره منالنبانات . وف استطاءتى أن أذكر أمثالا عديدة لآظه ركيف مجاهد النحل 
فى سيل الاقتصاد فالوقت . ومن ذلك عادتها ةب جدار بعض الزمور لتنوصل 
بذلك إلى امتصاص رحتقها » دون الدخرل من فوهتها عر يدقليل من الجهد . فإذا 
وعينا أمثال هذه الحقائق و أصبح منالهين أن نعتقد أنه إذا حدثت تحولات فردية 
فى توس خر اطم المشرات أو استطالتها بصفة غير م-وسة » خضوعاً اثل 
الاعتبارات الى أدلينا ا من قبل » فرعا أفادت هذه التحولات شيعا من النحل 
أو غيره من الحشرات ؛ فتصيح بعض آفراده قادرة على تحصيل غذائها فى وقت 
أقصر ما تمتاجه غيرها ؛ و تمسى الماعات التى تكون هذه الافراد تابعتلها » أ كر 
قابلية التكائر والتفوق على كثير من “ملك الى نبت حافظة لصفاتها اللأصلة . مثال 
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ذلك : أن نابيب التوري ف البرسيم الأحر )١(‏ والبرسيم الوردى )١(‏ لا تختلف فى 
الطول اختلافاً ما عند جرد النظر . ومع هذا جد أن حل الخليات يسبل له أن 
عتص رحيق أزهار برسي الوردى » ولا يسبسل له ذلك ف البرسيم الاجر الذى 
برتاده النحل الطان (©) لا غير . خقرل ارسي الآحمر إذن تنفح نحل الخليات 
يفيض من رحيقه الشبى . أما أن نحل الخليات يشتهى ذلك الرحيق » فأ غير 
مشكوك فيه . لآننى لاحظت مارآ خلال فصل الربييع أ نكثيراً من هذه انحل 
متص عصارة هذا الرسيم من ثقرب عند تاعدة أنبوب التويج ٠‏ يكون النحل 
الكبير قد افتتحبا من قبل . وهذان الصنفان من البرسيم » إذا كان اخشالاف 
تويحات أزهارهما من حيث الطول ضلا » فلا شك فى أن هذا الاختلاف هو 
السبب الدى بنع نحل الخليات من ارتياد البرسيٍ الأحر . وحقق لى بعض العا 
أن هذا البرسيم إذا دعى مرة » فإن أزهار المحصول الثانى تكون أصتر قليلا من 
الآرلى » فيرتادها إذ ذاك كثير من نحل الخليات . على أثنى لم احق مبلغ انطباق 
هذا القول على الواقع ».ا آتى لا أعل مبلغ الصحة فى قول قرأته بأن , نحل 
ليجورية ‏ (4) يستطيع أن يصل إلى رحيق اليرسيم الآخر ورعاصه » مع أن هذه 
النحل نعدير ضرباً من حل الخليات وتهاجن وإياه بحرية تامة » فإذا استطال 
خرطوم نحل الخليات أو تحور تركيبه ف البقاع الى يتكائر فيها البرسيم الآخر » 
رجع ذلك بالفائدة العظدى على هذا النبات . وترى من جبة أخرى » أنه ما دام 
إخصاب هذا لديم يتوقف عل ارتياد الحشرات أزهاره » أصبح من فائدة هذا 
ابات أن تكون تويحاته أقصر ما هى الأن» أوأن يكون تويحها أ كثرتشريقاً ء 
إذا قلت أنواع النحل الطنان فى بقعة بعينها » حى يتمكن نحل الخليات من ار تياده 


, البرسيم الأعر : موصمئوع2 منوناه)ذع؟ رؤوسه حر : من القرئية‎ )١( 
قنابعە و ر دية من القر نية : 100886لدناعه. ل‎ Tri l0i u0 inca slum (؟)البرسيم الوردى‎ 
مأخوذ اپا من اسل‎ Bumble Bee أو‎ Humble Bee : التحل الطنان‎ )*( 
. سمناه < يطن 6 » إشارة إلى الموت الذي بمدر عنما إذا طارت . وهو أنواع كثيرة‎ 
.. محل لبجورية ه80 صوذيدهم1 نوع من النحل بذيم فى إقليم ليجورة الايطالى‎ )6( 
واسم الاقللم قديم كان يطلق في العمير الروماتى على إقايم فى شالى إبطاليا » وبدخل الأن فى‎ 
. » مقاطمة « يلمونت‎ 


= شرف — 


وامتصاص رحيق أزهاره . ومن هنا أستطيع أن أنقه كيف أن الزهرة والتحلة 
تمضيان متدرجتين فى تكييف الصفات و تتهابآن أدق التهايؤ » وذلك بالاحتفاظ 
يكل الآفرادالتى يكون قبا شىء هن الانخراف التركيى » تنبادل منفعته النحلة 
والزهرة » سواء أظهر هذا الذكافؤ فيهما فى آن واحد ؛ أم تدرج فيه أحدها 
لمد الآخر : : 


وإفى لعل بقين من أن سئة الانتخاب الطبيعى انى صورثاها للقارى. مثلة 
ف الفرض السأبق » قد تمدق علا ذات الاعتراضات الى اعترض ما من قبل 
على آزاء « لمل » فى «١‏ امخاذ التغابرات الحديثة الى لازال تؤثر فى السيار 
الأرضى أمثالا تتبين بها تاريخ تكون طبقاته فى سالف الازمان » ٠‏ ذلك على 
الرغم من آتنا قلا نسمع الآن أن الأعاصير الظبيعية الى لا تنفك ماضية فى 
عملها الدائم ٠‏ والی يمزى الما تسكون الأودية السحيقة و ت#اويف 
الأرض ؛ أو تكون سلاسل الجبال المخرية فى بقاع هذا السيار »> هى من توافه 
الظامرات 0ن 


على أن تأثير الانتخاب الطبيعى لا يعدو الاحتفاظ بالتحولات العرضية 
الموروثة واستجاعما » إذا ما كانت ذات فائدة ما للكائن الدضوى المحتفظ به . 
وكا أن عل الجيولوجية الحديث قد نقضالقول بأن الأودية السحيقة » وتماو يف 
الأرض العظيمة » قد تكونت دفعة واحدة من جرف سيل طوفاق » كذلك 
ينقض الاتتخاب الطبيعى القول مخلق الكائنات خلقاً مستقلا خلالفترات الزمان» 
ويتمذر وقوع تغاير فجاق على ترا كيبا الطبيعية طفرة . 


4 -- مباجئة الافراد 
نسوقنى الحاجة إلى الانصراف بعض الثى. إلى استطراد ضرورى » وإنه 


من الظاص أنه فى حالة الحيوانات والنبانات الاحادية الجنس فيا عدا تلك 
الحالات الغامضة العجببة : « حالات التوالد الكرى ,)١(‏ بنئى لفردن أن 


)١(‏ الترالد البتولى: ودهع مهم ط ارو قلت.إنه من قب لالتناسل العذرى » وقال غيرى ؛ 
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يقرا ليتم حمل مثمر , أما فى حالة , الخناث »)١(‏ فالأمر أبعد عن الوضوح 
وأمعن فى الغموض . ومع هذا فإن كثيراً من الاعتبارات المحيسة يسوقنا إلى 
الاعتقاد بأن , الخناث » جيعاً » يتعاون فردان منها على حفظ نسلبا . ولقد قال 
بهذا الرأى » مع الشك فيه » « سبرتحيل » و دتايت» و « وكواروتر » منذ زمان 
مضى. وسأوضم الآن مبلع ما لهذه السنة من‌الشأن والخطر » رغم ما يدعوق إلى 
معالجتها بكل(يحاز» ولو أن لدى منالمواد ما أستطييع به أن أمحثبا اليحت الوافى . 
إن كل الفقار يات(0) وکل الحشرات › وغير ذلك كثير من عشائر الحروان لا یم 
توالدها إلا بارانفردءن منأفرادها. ولقد أنقمت اللبحوثالحديثة عدد الخناث 
المقرل به من قبل » واعثرفت بأن دد عظما منصورها الصحيحة يتزاوج . أى 
أن فردين من أفرادها يقار نان باطراد لحصول ااتوالد . وفى هذه المسألة ينحصر 
كل ما نحن قاصدون إليه من البحث . غير أن كثيراآ من خنا الحروانات تقترن 
عادة » بيد أن ددا عظيا من النبائات » غنات التركيب . ولذا سأل أى 
وجه فى هذه الحالة للقول بتعاون فردين نماوناً مطرداً لحصول التوالد ؟ وإذ 
كان مر المتمذر على أن أطنب ف البحث » ازمنى أن أقصره على بعض 
الاعثارات العامة . 


لقد استجمعت كثيراً من المقائق الثابتة لآول عبدى ببحث هذا الموضوع 
وأجريت تحاريب عدية للع من صمة'اعتقاد جل المشتغلين عسائل التر بية 
والاستملاد فى أن تهاجن الحموانات بزيد من صبوة تنوالداتها » ويضاعف من قوة 
الإتتاج قبا » سواء أتى ذلك من ”زاوج أفراد ضروب بعض الحيوانات ببعض » 


التاسل الكري : أى تناسل الأبكار. والأصح أن تقول : «البتولى» نة إلى Partbenos‏ 
أى التول 0 وهو اصطلاح وصضمة سي رلدارد أوين 6 وأطلقه دل شروت الترالد على غير 
طريقة الإلقاح المنى 5 

)١(‏ الث والختاى وe Herma phot‏ ما 4 عضوا تذكير وتأنيث ممأ ء والحتوئة 
الات عديدة لا محل لذاكرها هنا . : 

)( الفقار يات :.ذوات ailار Verlebrala‏ : ولا تغل 0 الفقريات » لأن واحدة الفقار 
فقارة » لا ففرة . وى مظان اللنة : « فقار الظبر سيم فقارات 66 
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أو اختلاط ضروب النيانات بتلقيح بعضبا بعضاً . أو وقوع ذلك بين أفراد 
ضرب تختلف ناب سلالاته وأصوله »:وأن استيلاد ذوى القرنى بضعف نلك 
المبوة » وبنضب قوة الإنتاج فى تو لداتها » فساقتى هذه الحقائق وحدها إلى 
الاعتقاد بسنة عامة محصلها أنه لا يوجد كائ عضوى يستطيع أن محتفظ بقوة 
تناسله مخصيا نفسه بنفسه مدى أجيال عديدة متعاقبة »۽ کا أن تهاجنه اتفاقا مح 
غيره من الآفراد » ضرورى لللاحتفاظ يلك القوة » ولو حدث ذلك ف قترات 
متباعدة من الزمان . 


فإذا مضينا فى الِحث على اعتقاد أن تلك قاعدة طبيعية عامة » تيسر لناء عل 
ما أرىء أن نفقه حقائق جة مثل ما سأذكره بعد ما كنا لە لولا ذل كالاعتقاد من 
مفصلاتهاشيئاً . إن كل المبجنين ليعلمون حق العلل مبلغ التأثير ات السو آى الى تقع على 
قوة إنتاج زه _ة ما لدى تعرضبا للرطوبة » ”ا أنه لا يحدر بنا أن ننى أن عددآً 
وفيراً من الآزمار قتعرض مكيبا ومياسمها » إلى مؤثرات المناخ فإذا كانوقوع 
التهاجن أمراً توما » باارغم من أن متك النبات وكرابله تكون متقارية الوضع 
حيث يتيس حدوث التلافح الذاتى فى الزهرة » فإن السبولة الثامة الى بيا يمكن 
دخول لفاح فرد آخرء تفسر لنا الحقيقةفى تعرض أجيزة التناسل 
لۇ رات الاخ 1 


ومجد من جهة أخرى فى كثير من الازهار أن أجبهزة الإمار فما متدالية 
الوضع جد التدانى » كابشاهد فى الجتاحيات أى الفصيلة الخصية )١(‏ . ور هذا 
نشاهد ف المد يد الآ كبر من هذه الفصا ئل تئاسبا جميلا و قكافؤ أ تركيبياً ياء يساعدان 
على ارتاد الحشرات ها » ومن ثم يتضح لنا أن ارتياد النحل الكثير من أزهار 
النبانات الجناحية ضرورى » حى أن قوة الإتتاج فا قد تضعف ضعفاً بيناً إذا 
تعذر على التحل ارتيادها بحالة من الحالات » ولذا قل أن تتتقل المشرات ين 
زهرة وأخرى بغير أن عمل لقاح بعض الأزهار إلى بعض » مما يقيد النباتذاته 


 Leguminosa من القرئية‎ Papillionaoceores الجناحيات : الفصيلة الخصية:‎ )١( 
. وسَمبت الجناحيات اهابهة أوراتها لأجنسة الفراش‎ 
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وما أشبه فعل الحشرات هنا بريشة الرسم . فإنه يكنى لإمامالقاح آن مس أرجل 
الحشرات أو جسمما متك زهرة ما ء ثم مياسم أخرى . غير أنه لا جدر بنا آن 
تقول إن النحل وحده قد إستطيع أن بستحدث بتأثيره هذا جا غفيراً من التبجين 
فى أنواع معيئة . فلقد أظبر « جارئثار » أنه إذأ اختلط لفاح توح ما بأجهزة 
التأنيث فى زهرة » واختلط بها أيضاً اقاح تذكير من نوع آخرء فإن لقاح النوع 
الأول يكون له التفوق المطلق ؛ حتى أنه ملك القاح الثانى ويف تأثيره . 


إذا رأينا أنالداة فى زه : ما قد أخذت فى القاء دفعة واحدة مقتيلة المدقة 
(الكريلة) فى تمائباء أو نمت هذه الأعضاء » العضوةاو الأخرء نماء بطيئاً متخدة ذات 
الاتجاه يظهر لنا أنالفائدة من هذه الح ركه الفاثية مةصو ر ةعلى[ مام الإ لقا حالذاىفىهذه 
الزهرة . ولامشاحة فى ألما مفيدة لأوصولإلى هذه الغاية » غير أن فمل الحشرات 
رغم ذلك لازم فهذه الحال » وذلك ليؤثرف الآسدية تأثيراً يسوقها إلى القاء ء يآ 
أظبر «كيواروتر» فنباتدء_بريس» (۱) ومنالشائع أنهذا الجنسعينه ؛ والظاهر 
أن له أداة خاصة يتم بها الإخصاب » إذااستنيتت صوره المتلاحة فالنسب الطبيعى 
أو ضروبه ؛ متقاربة بعضها من إعض » فإنه من الصمب أن يتنج فى هذه الحال 
بادرات نقية غير مختلطة » ما يدل على طواعتتها اتا جن الطبيعى . ونی كثير من 
الحالات الأخرى ؛ تلك الحالات الى يظبر فيما أن الإخصاب الذاق غير متيسر 
الوقوع ؛ وفافاً لحالة النبات ذاته » توجد وسائل خاصة تحول دون وصول القاح 
إلى المي (؟) من نفس زهرة » وأستطيع أن أثيت ذلك من جار يب « سير جيل» 
وغيره من أهل النظر ء ومن اختباراق ف هذا الشأن . مثال ذلك : أن نوعاً من 
الطاق المندى يسمى ١‏ اللو بمل الوضىء»(۴) فمه أداة جملةالمورة عجيبة التركيب؛ 


: Béberis : iy : وق اللسان العلمى‎ Barberry Tree : بربريس‎ )١( 
أععابمنةشمرة فى كل المناطق العتدلة ما عدا أستراليا . وأ كثره انتعارا نوع يسمى فى الاسان‎ 
٠ 8. الملبى البربريى الشاثم : وذووع[أه؟‎ 

(؟) ميم ودوجنا5 قى شرب الياتات : جزء من عضو التأنث يكون حيث مهايته » 
ويقابله السداة ( ج : أسدية ) فى عضو التذ كير . 


(؟) أقويل الوشیء : وهوعاه؟ ؤوزامطه.آ : i‏ 
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بها تكتسم صوب الفاح الوفيرة وتبددما من المتك التراحة فى كل زهرة » قبل 
أن تيا مياسم الزهرة لتتبلبا . ولا كانت هذه الأزهار لا برتادها من أنواع 
الحشرات شىء » وذلك بقدر ما خيرت ذلك فى حديقتى » فبىلا تتنج بذوراً البتة» 
ولو أن قل الأقاح من زهرة إلى ميم أخرى اصطناعاً » قد یسر لىازدراع كثير 
من البادرات . وشاهدت أن نوعاً آآخر من « اللوبيل » ترتاده الحشرات قد أتتج 
بذورآ كثيرة فى حديقى . وف غير ذلك من الحالات المة » أستطبع أن ثبت کا 
اثبت ١‏ سار نجيل » و « هلدبرائد » من إعده » وغيرهما من الباحثين » أنه وإن لم 
يكن للنبات جباز آل بمنع اميم من تلق الأقاح من ذات الزهرة » فإن المتك إما 
أن تنفجر قبل أن تنبيأ الميسم للإخغصاب › واما أن يتهيأ الميم للإخصاب قبل أن 
ينضج لقاح الزهرة » وهذه النبانات اى تسمى , المفاوتة البلوغ» (١)فى‏ ىالقيقة 
منفصلة الجنس › وينيثئى لها أن تاجن على الدوام . وككذلك الال فى النیا تات 
الد عورفية والتر بمورفة التى مر ذكرهامن قبل . كم مرا هذه الحقائق . وم تكون 
دهشة الباحث إذ بتكشف له أن اللقاح والسطمالمستقل منالميم لا يقبادلانالفائدة 
الطبحية من وجودهما فى حالات كثيرة › مهما قارب موضح أسدفيا الاخر فى 
الزهرة الواحدة ٠‏ ولو أن وضمها هذه الصورة » لا بترك محالا لريب فى أن 
أعضاء الإتتاج فيها ملاتم للإخصاب الذانى ؟ وك يصح فهم هذه الحقائق على 
الباحث هيئاً » إذا مضى ف محئه مقتنعاً يأن المهاجنة بين أفراد معينة خصية ذات 
فائدة للكائنات المضوية بل ضر ورية لها . 


Lobelia : After Mattbias De Lobel )1538 - 1616( Webster 493. — 

Fulgens: L, A shining, glilering Smith‘e Latin - English Dict 459. 

جنس من التباتات ”مى تسبة إلى العام « سائياس ١ء‏ لويل > والصفة للعبنة فقنو ع عنه 
اللاتينية ومماها الوشىء أو الاضاح ٠.‏ 

)١(‏ المفاوت ودمصووع مطوز9 والفاوتة وموعوطه01] : نموج الأسدية ( أعضاء 
التركيز فى الباتات الأهرية ) والمدقات ( أعضاء التأنيث فا ) فى أونات متفاوتة » مما يحقق 
حدوث ااهاجنة اضطراراً . وهذه الالة تقابل حالة سميتها المدائاة : Homogemy‏ ` 
وعصلها نضوج الأسدية والدهات فى وقت واحد . 
Botany : maturation of Stamens and pistila at different‏ 

periods, insuring cross - Ferlilisalion, pp. to Homogamy. 
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إذا استنبتت ضروب من الكرنب والفجل والبصل ٠‏ وبعض الثبانات 
الأخرى » كل ضرب مئها بمفرده » حي بجاوو بعضها بمضاً ‏ فإن العديد الا كر 
من نبا تاتا يكون شاذ الخلقة . مثال ذلك : استنبت ممم شت من السكرنب» تا بعة 
لضروب مّفرقة بعضبا يجاور بعضأ » فل ببق منبا صحيحاً ماثلا لضرو به الاو 
سوى ۸ب شتلة » بيد أن بعضآً منها لم يكن بمائل ضرو به الأصلية عاثلة نامة » دعم 
أن زهرة الكرنب بحوطبا من كل جانب مدقات ( كرابل ) الشجيرات المزدوعة 
فما يحاورها » مضافاً لبا ست أسدية لا غير » بل أسدية غيرها من الزهرات 
فى النبتة الواحدة , واللقاح الناتج من كل زهرة من الأزهار يتتقل من تلقاء ذاته 
إلى المياسم بدرن أن يحتاج إلى حشرات ما لإتمام ذلك . ومن الثابت أن النيانات 
الى متفظ ا وحال بدنها وبين الحشرات » تنتج عددآ كاملا من القرون. فكيف 
يشذ هذا العدد الوفيي عن الجادة الطبيعية والجال ما علينا ؟ لا مندوحة لنا إذن 
من الإذعان للقول بأن لقاعا من ضروب معيئة أخرى » قد أثر تأثيرأ عملياً فى 
لقاح الزهرة » وأن هذا الأثر بيس إلا مظبراً من مظاهر قاعدة طبيعية عامة » 
عصلما أن فائدة الكائنات العضوية من المباجئة مقصورة على مخالط الآفراد 
المعينة من كل نوع إصورة مطردة . أما فى تهاجن الا نواع المعينة وتخالطها > 
فالآمر على العكس من ذلك ء لما تقرر إدينا من أن الانواح المعينة عند ما تتهاجن 
بمحو الفاح الأصيل الذى مختلط بأجبزة الإنتاج فى كل زهرة من الازهار » أثر 
اللقاح الدخيل عوآ ناما » ولوف نعود إلى هذا الموضوع فى فصل آت . 


أما الأشجارالكبيرة الى تغطيها أزهار لا عداد ها » حال قد يعترض عليا 
بعض الكتاب بأن اللقاح لايغلب أن يتتقل من شجرة إلى أخرى » أو من زهرة 
إل ذهرة فى شجرة بسسنبا على الأقل؛ وأن الازهار التى تحملبا شجرة ها يمكن 
اعتبارها متميزة(١)‏ معن حدود . واعتقادى أنه من المستطاع أن يكون لهذا 
الاعتراض وزن ء لولا أن الطبيعة قد خصت النباتات بأزهار تختلف فى الجنس 
من حيث الذ كورة وال نوثة » فلا يصدق عليها هذا الاعتراض ؛ وساقتها.ى هذا 


١ (‏ ) الأفراد الممينة: اصطلاح اعتبارى استصله « داروين» مجازا » ليدل به على 
استقلال أزهار بش النبات فى الجنس من حيث وجود أزهار مذ كرة وأخرى مؤثة . 
(1--أسل الأنواع ) 
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السيل سوقاً » فإن حال النباةات لدى اختلاف أزهارها فى الجضية من حيث 
الذكورة والآنوئة » ولو أن ذ كور الآزهار وإنائما قد نتتج فى شجرة بذاتما » 
وقد يسوق اللقح إلى الانتقال من زهرة إلى أخرى حى يتم التلقيح ؛ فتصبح هذه 
الخصية صفة من الصفات الى مهد لاقاح سبيل الانتقال من شجرة إلى أخرى 
انتقالا مظرداً . وأماكون النباتات التابعة للراتب النبائية العليا قد يغلب أن 
تكون أحادية الجنس » فأم حققته فى نباتات بریطانا . ورغيت إلى دكتور 
دهوكر» أن رتب نباتات , زيلاندة, الجديدة , وإلى دكتور و أساجراىء أن 
اتب نانات الولايات التحدة > كلاصا فى جداول حسب ماتا وأوصافبا 
الطبيعية لخجاءت الثثيجة کا كنت أتوقع . وأخرق دكتور د هوكر» أن هذه 
الفاعدة لا تصدق على نبانات أستراليا . ولكن إذا كان أكثر اتات أستراليا 
اقة من النباتات « المغاوتة البلوغ » فن المدقق ألا يكون هناك فرق بين النتاتم فى 
كلا الحالين » ما لو كانت هذه النسانات تحمل أزهاراً أحادية الجنس . وأما هذه 
الملاحظات فقد أ تيت عليها استجاعا لانتباه القارىء إلى لب الموضوع . 


فإذا أعدنا النظر فى الحيوانات » وجد'نا أن عدداً عظيا من الآنواع الأرضية 
خشان مثل الحيوانات الرخيوة أو الرخويات )١(‏ » والخراطين(؟) ( ديدان 
الآرض ) غير أنها #تزاوج فيجتمح فردان منها لإتمام الإنتاج » ولا [نتاج يغير 
هذا . ولم أججذ حيواناً أرضياً واحدا فد أعدته الطبيعة لتأقيح نفسه بنفسه . 
وهذه الحقيقة على ما بيا من التضاد التام لحالات اانبات » لا يمكن إدراكما 
إلا مع اعتقاد أن تباجن بعض الآفراد ببعض تماجناً انفاقياً » حقيقة ضرورية 
راهنة . فإذا نظرنا إلى طبيعة عناصر الإخماب ذاتها » لم نيحد فى ال ميو انمرن 


1). الرخويات : الميوانات الرخوة هعون !اه : قسم من أ كبر أقسام ماللكة 
الحيوان » مختلف الصور متعدد اليثات . وهى من الحاريات : وما ما هو ذو ميام واحد 
وم لپا ماهو ذو صيامين . 

(؟) الخرطون : ج الخحراطين ؛ Earth worms‏ من الملقيات Annelidae‏ 
واسمها في اسان الملمى اللمبريق ںام من اللاتينية وئاه «دودة البطن» . ليس 
لها رأس ظاهر ولا أمين ولا ملاس ولا أعضاء تهيئها »وما ھی لفات مترا كب بنشها 
منفوق بعض . ولا هر «لىسطح الأرض إلا نادراً » وقأثناء الليلإذا زادت رطوية الأرش 
فاذا برد الطقس أو زاد الجفاف الدست فى الطين . 
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وسائل يشابه تأثيرها تأثير الحشرات أو الرباح فى مال النبات » بها استطيع 
الحيوانات البرية أن ات تلاقحا ائفاقياً من غير 
أن يجتمع فردان هنبا لإتمام ذلك . وعل العكن من هذا يظبر لنا أن كثيراً من 
خا الحموانات المائية تاجن ذاتياً » بسد أنثيار الماء واسطة من أدق الوسائط 
لحصول التباجن بين هذه الآنواع . ولقد حاولت أن أجد حيواناً واحدآ س 
الخناى» أعضاء التناسل فيهمكتنفة عا حو طباحتى بتيسر الوصول ليها » فأخفقت 
فى ذلك بعد أن باحثت جذ من آهل النظر 0 
وأطلت وإياه البحك البحث والتنقيب » فوضح انا أن ذلك فى الحيوانات أمر مستحيل 
الوقوع من الوجبة الطبيعية »کا ھی الال فى زمار النبانات . واعترضت کی 
الميوانات السلكية الأرجل أو السلكيات )١(‏ مقتنعاً عا يناقض هذه القاعدة » 
صماب جمة » حى هيأت لى فرصة نادرة أن أثبت أن فردين من الآفرادء ولو 
كانا من الحنانى الذاتية الإخصاب, لايد من أن يتباجنا بعض الاحيان و يتخا لطا 
تخالطاً طعا . 

وما باذ بلب الباحث أن توجد أنواع من فصيلة واحدة ؛ ور بماكانت من 
جنس واحد » متصلة فى أنساءبا » متقارية في صفاتبا » متحدة فى نظا ما التركيى 
كق خا من ا ال :راك الآخر من الو انات الرعيدة اشن و 
جدال فى أن الطبيعيين قد امتيروا ذلك تهوشاً وخللا سادا طبائع الكائنات . فإذا 
علينا أن الختاتى تاجن اتفافاً » كان الفرق بينبا وبين الحيوانات الوحيدة الجنس 
ضيلا » علىقدر ما يتعلق ذلك بوظائفها العملية . وهنا نتقشععن أبصارنا غياهب 
نلك الريب الى تحوطنا . 

ولقد كدف لنا من كثير من الاعتيارات الصحيحة » والخقاثق اجمة الى 
استجمعتها » أن مباجئة أفراد ممينة من الحيوان والنبات اتفاقاً ءقاعدة كثيرة 
الانطباق على طبائع الكائنات » إن لم تكن من السسان الطبيعية المامة الى مخضع 
لأثارها العضويات . : 


mul{i vaye : ااسلكياث :اللسكية الأرجل : 6069م زي) ومن الصياميات‎ )١( 
حسب تصئيف ليفيس أما غيره فيضية,ا إلى الرخويات : قهون الوه ؟ ف حين أن البحوث‎ 
ایا غير“‎ A») المديثة قد أدت بش الموالديين إلى اعتبارها من الفسليات : واواںء‎ 
. مؤلاء بن القعريات ¦ ووعهاوت‎ 


)۷ — 
ه -الظروف الملائمة لنشوء صور جديدة بتأثير الانتخاب الطبيعى 


يعت هذا البحث من أكثر البسوث اشتبا ا“ وأشدها تعقيداً وإشكالا» 
وأرى أن من أ كبر الأسباب الى تسوق إلى استحداث الصورء أن فى العضويات 
استعدادآ كير أ لقبولالتحول » الذى يشمل مدلوله التباينات الفردية ةفىكلالحالات 
فإذا هيأت الفرص والأسباب جما عظبا من الافراد لقبول تحولات مفيدة تظهر 
فى تراكيبه , يمد فى هذه الحال أن تلك |اظروف قد جعلت استعداد كل الافراد 
متواذياً » حتى لقد تصبم الأفراد التى هى غير كاملة الاستعداد » تمائل أ كثرها 
. قبولا .لتك الصفة . وإقى لاعتقد أن هذه السئة من أ كبر أسباب النجاح . على 
أن الطبيعة إن كانت ترك للانتخاب الطبيعى دهوراً طوالا لك يتم تنائحه : فقد 
٠‏ جعلت امام تلك اتاج حدوداً مرهوئة بأزماتها . ولا كانت الكائنات مسوقة 
. إلى التناحى والمنافسة فى سبيل الاستيلاء على كل س تبة من مراقب الذظام الطبيعى 
واحتلالها » فلا بد من أن ينقرض ا-تتباعاً أذلك أى نوع من الانواع لا تتحول 
خصيانه » ولا تبذب صفاته » تهديباً يضارح ما يطرأ على منافسيه فى حياتهم . 
والتحولات المفيدة إن لم تكن معدة لآن تتتقل بالوراثة إلى " زر سير دن الاعقاب 
على الأقل » بطل فعل الانتخاب الطبيعى » وقصرت يده عن التأثير فى نظام 
الأحباء . والغضويات إذ كانت مسوقة إلى الرجعى إلى صفات أصولها الآولية » 
فريما دعم البعض أن هذه الخمسية عقبة تيع الاتتخاب الطبيعى عن لام عله 
وإبراذ أثره . غير أن المضويات إذ ی مسوقة فى هذه السييل.؛ لم بمتنع على 
الإنسان أن يستحدث فيها بالاتتخاب العمل » الم الوفير من السلالات الذاجئة» 
فم تنح ذلك على الاتتخاب الطبيعي و امال ما علينا ؟ 

نرى فى الا نشاب النظاى إن المشتمل با لتر بية و الاستبلاد ينتخب تر بية دور 
معيئة ولصب عيئيه غرطن محدود حاول الوصول إلية . فإذا تير للآافراد إذ 
ذاك أن تملك حريتها المطلقة فالتهاجن ٠‏ أخفق سعيه وضاعت جبوده هباء ٠‏ ويد 
من وجبة أخخرى أن اناس إذ مم بين مخيلائهم فكرة الوصول إلى حد الكال » 
حتفظون بأدق ال جروا نات ا 0 فتتبدب صفات أفرادها تهذياً 
متنابعأ درجة درجة » وحالا على بعال' إا نم من آثار مقوفة الائتخاب 
الاشمورى أو غير المقصود ؛ ولو لم يكن مقصدم أن نوا نن صفاتها شيا . 
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ذلك عل الرغم من أنهم لا يفصلون بين أ كثرها رقأو بين بقيةالآف راد الت يحتفظون 
بجا . كذلك حال الكائنات متأثرة مؤثرات الطبيعة الخالصة . فإذا فظرنا فى بقعة 
محدودةمنالبقاع» فى موضع منمواضع نظام الكائنات الى تأهل .ما وتتنق مراتما 
فراغاً ما » تجد أن كل الأافراد الممعنة وسيل التغاير على النحو المفيدلها فى حياتها 
تساق إلى البقاء وإن اختلفتغا برها ا وكيفاً . غير أن تلك اليقعة إذا كانت كبيرة 
المساحة » دترامية الأطراف ؛ غلبأن بختص كل [قليم من أقالهها المتمددة الات 
حياة تباينحالات الإقل الأخر. و عل ذلك فإ نالضروب المستحدثة تتهاجئفى أطراف 
من حدود كل(قلم » إذا سيقنوع بذاته إلى حول الصفاتق أقاليم مختلفة.و لوف 
ترى فى الفصل السادس كيف أن الضروب الى ”ربط بعض الأنواع ببعض › والى 
تقطن أقالم تتام إقلما ما » لابد من أن يخلفبا فى كلا بالات ضرب من الضروب 
المتصلة ها فى النسب . عل أن التهاجن غَالبأما يكون تأ ثيرهمقصو رأعل الخيوانات 
الى تتزاوج “زاوجاً مطردآ لكل ميلاد » وال تكثر من المجرة وارتياد الاما كن 
النتلفة » قلا بزداد نسلبا بنسبة كبيرة . فالحيوانات الى تكون لما هذه الصفات » 
كالطيور ثلا » تختص ضضيرو بها بالبقاع المنفصلة مواقعها الجغرافية » غير المتصلة 
الخدود . ولقد صدقت تلك السنة على كل الحالات التى خبرتبا » أما العضويات 
الخناثى » والى لا يقع التباجن بين أفرادها إلا اتفاقاً » والحيوانات التى #ذاوج 
نزاوجاً مطرداً لكل ميلاد » إذا كان قليلة الارتحال والتنقل» وكان عدد أنسالما 
بزداد بنسبة كبيرة على العكس من الحال الآولى ‏ نقد يمكن أن تحتفظ بمنصرها 
وتؤاف جماعة مستقلة تأخذ فيا بعد فى الانتشاو والذيوح » حتى أن أغراد الضرب 
الجديد قد تهاجن ف االمالب بعد مضى زمن ما ء وأتباعاأ لحذه القاعدة بفضل 
المشتغلون بتربية النبات أن حتفظوا بيذور يجمعوما من موع لباتات عديدة » 
لآن الظروف المبيئة للمباجئة نضعف ويقل عملها بتأثير ذلك . 

وخخليق ألا يسيق إلى حدسنا أن حرية التهاجن فى الحيوائات الى تزاوج 
تزاوجاً مطرداً لكل ميلاد » ونالحيوانات البطيئة التوالد؛ قد نعطلل فى كل 
الحالات » تأثير الا تتخاب الطبيعى . فی مكاتى أن أذ کر كثي رمن المقائق الثابتة 
لكى أظهر أن ضر بين من الضروب » نابعين لنوع خاص من الحيوآن » قد يظلان 
. متميزين غي مختلطين من حدودبقعة بعينها . وقد برجع ذلك إلى بقائهما في مكان 
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راحد لا ببرحائه ولا ينشطان مئه › أو إلى توالدهما فى فصلين من فصول العام 
مختلفين اختلافاً يمير » أو إلى أن أفرادهما مسوقة إلى المزاوجة ء كل ذكر منها 
بأنئى من نوعه. 


إن المواجنة لتؤثر فى الطبيعة العضوية تأثيرأ كبيرا . فى توازن بين صفات 
الآفراد ؛ أفراد كل نوع من الا نواع أو ضرب من ضرو يبا » وتساوى ییا حت 
م تكافوها . ولا خفاء فىأنفائدة تأثيرها فى الحموانات المزاوجة يكون أبين ما هى 
فى غيرها . ولكن لديئا من الاعتبارات الصحيحة ما يسوقنا إلى الاعتقاد بأن 
التباجن الاتفاق قد بقع للحيوانات والنبانات كافة کا م ذكره » وإن كان وقوعه 
خلال فترات متباعدة من الزمآن » وإن کان وقوعه ريد من قوة اتاج الآأنال 
الإخصاب الذانى مدى أزمان طوية » فيكون لحا من البقاء وحفظ النوع حظ 
كبير ونصيب موفور . يتضح من ذلك أن استمرار هذا التأئيي » تأثيد 
النباجن كبير » وإن طرأ عل العضويات خلال فترات متباعدة من الزمان . 
أها الكائنات الدنيا المعتيرة أحط مراتب النظام العضوى » وهى الى لا تتوالد ‏ 
بالتكائر الجنبى ‏ أى اختلاط عنصر التذكير بعنصر التأنيك فى الحدوانات 
والنباتات الراقية ‏ أو تلك الكائنات المضويةالتى لا تتراوج والى الا يتير 
ما بحال أن تتباجن » لجائز أن نمزو توازن صفاتها وتكافق بعضها لبعض › 
متأثرة محالات حياة واحدة » إلى سنة الورائة وإلى الاتتخاب الطبيعى إذ يفنى كل 
الأفراد الى تنحط صفاتها عن صفات الصور الكاملة بشكل ما . فإذا تنافرت 
حالات الحياة أو تغيرت » وأمعثت صورة من الصور فى مول الصفات ٠‏ فإن 
توازنها ومساواة صفات بعض الانسال لبعض ؛ لا عصل إلا ف تأئهد 
الانتخاب الطبيعى » إذ يساق إل حفظ التحولات المنشاهة المفيدة الكاتتات 
فى حالات حياتا . 


كذلك لا حدر بنا أن ننى أن ١‏ العزلة ء وانقطاع بعض البقاع عن المعمور 
من الارض » عامل ذر شأن فى تحول صفات الانواع بتأئير الاتتخاب الطبيعى . 
'رى فى البقاع المنعزلة النائية » إذا لم تكن متسعة مترامية ال طراف » أن حالات 
الحياة الدضوية وغير العضوية تكون على وجه مام متمادلة بميدة عن الانحراف » 
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فيساق الا نتخاب الطبيعى إذ ذاك إلى تغبيرصفات الآفراد 2 أفراد النوع الواحد, 
إذ عض معشة ف سبيل التذيب والارتقاء على مط واحد ودرجة معينة . 
والانفراد والءزلة » على ما مر ذكره > عتنع معها عل الأفراد أن تتهاجن مع 
الكائنات القاطنة بأقالم أخرى . ولقد وضع «موريتر ره رسالة فيمة فى هذا 
الموضوع طبعت خير » أظهر فيبا أن التأثير الذى بحدثه الانفراد والعرلة عن 
بقبة الأطراف المعمورة ‏ كالجزاثر النائية والبقاح ال حدودة بتخوم طبيعية يتعذر 
اجتيازها » أو الخسيصة عالات حياة يغب فيا الانحراف ‏ لا بقف عند 
الحد الذى سبق [ليه حدسى فى تاجن أفراد الضروب الناشئة فى الطببعة حديثاً » 
بل يتخطى أثره تلك الحدود الى ظننت أنها المدى الآخير لما يمكن أن تبلغ إليه 
من التأثير فى طبائع الكائنات 5 


غير أن لا أتفق مع هذا المالم الطبيعى إذ يعتير أن هجرة الكائنات الحية من 
جهة » أو أن نقطاعبا عن المعبورمن البقاع من جهة أخرى ؛ مؤثران ضرو ر بان 
لتكو بن الآنواع المستحدثة ء أما أن ذلك يناقض كثيراً من الاعتيارات الثابئة » 
ورن الذى لن أتبدل به رأياً آخر ؛ أن تأثير الانفراد لا يعظم شأ نه 1 
ولا إشتد خطره » إلا حينها بطرأ تغاير طبيعى على الحالات الظاهرة الحيطة 
بالاحياء كالمناخ أو ادتفاع الأرض واتخفاضها أو غير ذلك ؛ إذ تحول مل هذه 
العوائق من بعد الشقة وانقطاع الآسباب دون مهاجرة عضوبات هى أحكثر 
مناسبة لطبيعة تلك المواطن من غيرها » فيبق فى أظام الكائنات العام فى هذا 
الإقليم لجوات خالية تحتلها على مدى ارعان صور الأحياء الخصيمة بذاك الإقليم 
بمضها متدرجة فى تحول الصفات . ولا مشاحة فى أن انقطاع البقاع عن المممور 
فى بعض الأحيان » يكون ذا شان كبير فى تهذيب الضروب تہذیاً بطيثاً على مس 
الأجمال » وقد يكون ذلك وقتاً ما فى الغابة القصوى من الشأن والخطر . فإذا 
فرضئا وجود بقعة صغيرة المساحة من البقاع النائية المنقطعة الأسباب » إمالإحاطة 
الحواجز الطبيعية بتخومها . أو لاختصاصبا عالات طبيعية شاذة غير مألوفة » 
تمد أن عدد الاحياء الأهلة ا قليل . ومذ الظروف بالطبع تؤجل 
استحداث الانواع الجديدة بوساطة الاتتخاب أزماناً متطاولة » إذ تلقص 
معبا مبيئات تلك القوة الطبيعية التى تحدث التحولات المفيدة للكائنات فى 
حالات حيائها 5 
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إن مضى الآزمان المتتابمة وحده لا حدث ف الانتخاب الطبيعى آثرآ ما » 
إيحابا أو سلباً . ولقد اضطررت إلى الكلام فى هذا المبحث لان يعض الطبيعيين 
أرقن طا بأ أعتقد أن لمضى الأزمان وترادف الأعمار ع الآثر الكاى 5 
تعويل صفات الا نواع » على قاعدة أن صور الأحياء عامتها كانت ععنة فى تحول 
ااصفات يتأ ثين سئة طبيعية مؤصلة فى تضاعيف فطرتبا . بيد أن مضى الأعصار 
وتلاحق‌الدهورلا يتعدى تأثيره تبيئة الظروف لظو رالتنا رات المغيدة للكائنات . 
وانتخابها اتتخابا طببعياً» واستجاعبا ثم نثبيتها طبائع الصوراعضوية. ولاجرم 
أن لذلك أثراً بين ؛ غير أنه بعيد عما يتوهمون . كذلك مىء مضى الوقت 
طبائع الكائنات » من حيث تركييها الأ » لقبول تأئير حالات الحياة الطبيعية 
قبولا مباشراً . 


فاذا رجعنا إلى الطبيعة لنعرف مبلغ هذه الاعشارات من اإصسة وانطاقبا 
على الوافع » ونظرنا فى أية بقعة س البقاع صغيرة المساحة كجزيرة من ال رار 
انى لفظبا الطبيعة فى جوف عيط زاخر » تبين أنه إن كان مدد الانواح الامج 
ہا صغيراً »كان جلها من الأنواع المستحدثة فى تلك البقعة الخصيصة مأ دون بقية 
. البقاع » ا سارى ف الفصل الثانى عشر المقصور على ااتوطن وتوزيع الكائنات 
على بقاع الأرض . من هنا يظهر للباحث لأول عهده بالبحث أن تلك الجزررة 
مهيأ مام التهيؤ لإحداث الآنواع . غير أننا كثيرا ما مخدع أنفسنا . لأننا 
إذا أردنا أن ننبحث عر أى البقاع | كثر إنتاجاً لصور الأحياء العضوية 
واستحدائها , أهى نلك البقاع الصغيرة المنعرلة عن المعمور من الأرض آم 
القارات المتسعة المترامية » لزمنا أن نقصر المقارنة عل ما استفرقه تكوين تلك 
الأنواع من الزمان فى كلا البقعتين . وهذا ها ليس فى استطاعتنا أن 
نصل ليه . 

وانمزال البقاع غن المعمور إن کان ذا شأ كبير فى اتحداث أنواع جديدة 
فإفمسوق إلى الاعتفاد بأناتساع المساحة الى تقطن بها الا نوا | كرشأ نا وأ بمد 
خطرأ , لاسما فى استحداث أنواع أ كثر قدرة على البقاء أجيالا طويلة متعاقبة » 
والانقشار انثشارا كبيرآ » ضاربة فيا يحاورها منالبقاع . وانساع تلك المساحة 
تى تأهل ا ال نواحع» وسهولة اجتياز تخومما الطبيعية » لا يقتصر نأئيره عل تبيثة 
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الظروف التى نت التغايرات المفيدة المستحدثة فى الانواع بتأثير اتتلاف عدد 
عظيم من أفراد النوع الواحد فى بقعة معيئة ثلاتمها الحالات الطبيعية فيا . بل إن 
حالات الحياة ذانها نكون إذ ذاك مختلطة الأطراف مشئبكة المحلقات جد 
الاشتباك » وفاق تر تب على كثرة عدد الآفراد التابعة لأنواع شى فى بقعسة ما . 
فإذا وقع لعدد معين من الا نواع الى تأهل ا تلك الأرض تحول مفيد لماء 
أو تهذيب فى صفابا » يحكسبانما قرة جديدة , فإن الانواع الاخرى يحب أن 
تنحول نحولا بماد ل كه وكيفه ما طرأ على الأخرين » وإلا فالاتقراض نصيبا 
الحتوم . عل أن أية صورة من الصور إذا محسنت صفاتها أو تهذبت غرائزها 
الطبيعية تهذيياً ذا شأن » فإنها تصببح تادرة على الانتشار فى البقاع الى جاور . 
منبتها الذى تأصلت فيه و نمت > وذلك نقع فى تنافس ديد مع كثير من 
الصور الأخر . وفوق ذلك فإن اليقاع المنرامية الأطراف الى تضاهر لا فى الوقت 
الحاضر قطعة واحدة إعضما متصل ببعض 'مامالانصال » يغلب أن يكون قدمضى 
عليها فى الآزمان الغابرة دهد كانت فبه من البقاح المنعزلة عن بقبة المعمور من 
الأرض » بنسبة ماكان يعثور سطح سيارئا هذا من التفاءرات الطبيعية الشتى » 
ما بحملا على التسلم بأن التأثيرات الجل الى تحدثها الانعرال » قد طرأت على 
الآنوام اى كانت تقطن نلك الأفاليم بصفة عدودة . ومعتقدى أن البقاع 
الصغيرة المنقطعة فى أطراف الأرض » عل بعض الاعتبارات » ذات خصوصيات 
معيئة فى استحداث أنوام جديدة » بيد أن تحول صفات الآنواع أو تهذيب 
صفاتها وغرائزها الطبيعية المفيدة لحا فحياتها » كان أبين أثرآ » وأسرع حدوثاً 
فى الا نواع التى تأهل يبا الاقام الممرامية الأطراف . على أن ماهو أبين من ذلك 
فى تبذيب صفات الانواع أثرا ؛ أن المور التأصلة فى الاقالم الكبيرة المفسعة , 
والثى تم لها الاتتصار والفلبة على كثير من المنافسين الآخرين » هى الى يكثر 
انتشارهاونتسعالآةالم الى تأهليها » و تتنج العديد الآ كبر م نالضروب وال نوام . 
و بذلك يكون لما الخطر الأول فى حدوث التقلبات الى نلحظها تاريخ المضوبات 
في حالاتما الطبيعية . 
. وى لأرجم » استنادآ عل هذه الاعتبارات ٠‏ أثنا نتطيع أن نفقه بعض 
الحقائق العامة » مثل الى نستنتجها من النظر فا أتتجته جزيرة أستراليا فى الوقع 
الحاضر من العضوبات الأهلية » مقيسة بما | تتجته سهول أوروبا وآسيا المغرامية 
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الأطراف » نلك الحقائق التى سوف أشير [ليبا عند البحث فى التوزيع الجغرافى . 
وسيتضح لنا مع ذلك أن أكثر ماشوهد تأقل امحصولات الأهلية الى أنتجتبا 
القارات ف الجزر انى نقلت الما عامة . ذلك لان ااتناحر على الحياة فى الجزائر 
الصغيرة » أفل شدة وقسوة منه فى القارات الكبيرة » فقلت صنوف التحولات 
ونقصت فسبة الاتقراض فيبا . ومن هنا نستطيع أن نفقه كيف أن نبا نات جرر 
ماديرة » فى الوقت الحاضر کا قال م أوسوالد هير » تشابه إلى درجة ما الفلورة 
الى كانت نستوطن أورويا خلال العصر الثا لك من العصور الجيولوجية . وإذا 
نظر ثا فى المساحة التى يغمرها الماء العذب فى الوقث الحاضر أو فى الازمان‌الغابرة» 
وضح لنا آنا صغيرة بالنسبة إلى المساحات العظيمة الى تغمرها المياه أو الأرض 
اليابسة » الاس الذى يسوقنا إلى التيقن مى أن التناحر بين العضويات الى 
تأصلت ف الماه العذبة ء كان أقل شدة » وأخف قسوة ما كان بين العضويات الى 
أهلت جا بقية بقاع الكرة الأرضية 2 وأن حلوث صور جد بدة فيبا كان بطمثاً» 
شأن الور القد مة فى الاتفراض منها » إذا قسئا بذلك نسبة الحدوث والانقراضش 
فبقية البقاع . دن الميأه العذبةدر نسو اها بد سيعة أجزا سمن «الإصديفيات»(1١)‏ 
هى البقية الباقية من تلك المرتبة الكبيرة من الأسماك الى كان لحا وقتاً ما قوة 
الغلبة والسلطان ف المناطق الى أهلت بها ٠‏ و فبا نجديعض امن صور,النتْفطين»(؟) 


)١(‏ الإصديقيات : و0ذممو2) » والاسم مناليونالية (ومووع) ومعناه لماع أو لاصف 
وهو شمب كير من الأسماك » مته افش «دهوعمن5 » والبونن م808 والجار ؛ رو 
وكثير من الصور النقرضة » ولحماحراشف صلبة صدفية (69[و56 10ممه2) تتألف فى 
الفالب من طبقة حاخلية من العظم » وطبقة خارجية شببة بالميناء » مرف لے « الجخون » 
( مذدده© )ومنهذه الصفة أخذ ابا المر بى قياساً ط السماعمن «صدقة» وزان «إنميل» . 

(؟) النفطير : خا الماء : يعرف إما باسم Plalypus‏ : أى «سعلوح القدم» أو بام 
Oruithorbynclns‏ أى اتن الملير» » وحمي ف الككلام النادى [1زط ٠‏ عا6نا(1 » وا الاسم 
اامرى نحت من أنف ج طير حت نفطير . وهو حيوان يقطن أستراليا وملمانيا . وهو من 
النديات » غير أنه يوش » ولذلك ,تير حلقة بين الشدبيات والزواحف » فبو بهذا الاعتيار 
أحفورة حية . 
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أى ١‏ خلد الماء » و « الردوضي )١(‏ تعتبر مشابة أحافير » إنها حلقات نصل بشكل 
ما بين كثير من المرانب المتباعدة الانساب ف النظام الطبيعى العام فى حالتها 
الحاضرة . وهذه الصور الشاذة مكنا أن ندعوها , الأحافير الحية» » فلشد 
ما تحملت من أعاصير الحياة خلال تلك القرون الموغفلة فى القدم » مقصورة فى 
البقاء على بقعة محدودة من البقاع » غير متأثرة مؤثرات التناحر وشدته , 
إلا قبلا . 


واتخلس الآن » يقدر ما يسمح به هذا الموضوع المتشابك إلى الإحاطة 
بتلك|اظروف الموافقة وغير الموافقة لاستحداث أنواع جديدة ٠‏ عن طريق 


إن تجاد الأرض وسبولا المنسعة التىتعاورتها تغيرات كثيرة على سطحها » 
لى أ كش المواطن ملاءمة لظو ركشر من صور الحياة الختلفة »ك وأنها كانت 
فى الأعصر الغابرة أ كثر الما كن المعمورة إتتاجا للعمديد الأوفر من صور 
عضويات جديدة مبيأة نمام التهيؤ للبقاء مدى أزمان طوية » والانتشار انتشاراً 
ذا بال . فإن قطعة الأرض إذ تكون قار ةكبيرة منفردة قائمة بذاتها , لا بد من 
أن تكون كثيرة الأنواع وافرة السور » و بذلك تخضع أهلياتها لتأثيرات تناحر 
شديدء بزبده التزاحم شدة » واشتباك المنافع قسوة . فإذا تقطعت تلك القارة 
العظ.مة جزراً منفصلا بعضبا مام الانفصال عن بعض » بتأثير التغايرات الشتى 
الى كانت شتاب الأرض ولا رال تنتاما 2 يكون قل بقرت أفراد كشرة من 
نوع إعينه كل جز يرة من تلك الجزر . ولا مشاحة فى أن المباجنة بين الانواع 
الجد يدة قيما بمتنع امتناعاً كلياً ضمن حدود البقاع الى أهلت با نلك الأنواع . 
وما لا خفاء فيه أن التغايرات الطبيعية الى كانت تتتاب الأرض ١‏ قد يقبا 


)١(‏ الردوغ : هو؟زة ه0لزممهط : فرد من جنس من ذوات التنفمين : موممع21 
أشيه شیء بالانكايس (ثعبان الاء) یعیش فى بطاع نہر الأمازون ونہر لابلانا بأمرريكا . 
وله عند المواليديين شبرة كبيرة إذ يمتبرونهحلقة تربط الأسماك والرمائيات : هؤط[تطوسم 
ومن أنواعه «اليردوغ الوسيط : 0661888مة .1 ء إشارة إلى هذه الصغة » ويباغ الفدم 
طولاء وعظامه هشة » ماعدا عظام الرأس فائها تشبه عظام بعش الأسماك ٠‏ فاذا غاضالاء اندس 
فى الطين وعاش فيه » ومن هنا أخذت أسمة المري هن 3 الردغة» فاا ل السباع من ردغ » 
وزان يضول » والردغة الوحل . 
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وفوف المجرة من بقعة إلى أخرى » فتصبح الا نواع حصورة فى بقعة معيئة من 
البقاع » فيتجدد فى كل جزيرة من تلك الجزر مرا كز حالية فى ظامم ا الطبيعى 
ومراتب العضويات فيبا » بجب أن يكون قد سد فراغها تعولات طرأت خلال 
الدهور الأول عل الصور القدمة الى قطلتها » وإن الضروب الى كانت فيبا قد 
تحوأت وتېذ بت صغاتبا على مر الازمان . ناذا جمدت تلك الجزر تارة 
أخرى بتأئير التشيرات الجيولوجولية » وأصبحت رقتاً ماقارة واحدة » 
فلابد من أن يكون قد وقع بين الصور التى كانت تقطنها تناحر فاقت شد ته حد 
النصور . فالضروب التى كانت خصياتها أكثر ملاءمة للإقلمء وصفاتها أكثر 
تهذياً وأتم تكويناً » أمست بالطبيعة آتم مدة وأكبر قدرة على الانتشار 
والذيوع, ولاب من أن يكون قد اتقرض عدد وافر من المور التى هى أحط 
مرتبة منبا ف النكوين » وأقل درجة فى الصفات » وأنه قد طرأ تفارق فى عدد 
الآفراد فى تلك الجرائر بعد أن أصبحت تارة اما متصلة الأطراف . بذلك 
بتسع امجال للاتتخاب الطبيعى للإمعان فى تهذيب الصور الحبة التى تتكون فى كلك 
البقعة ٠‏ ونشوء أنوا جديدة حمناً بعد حين . 


وى لاةرر أن تأثير الانتخاب الطبيعى بطىء جهد البطء ؛ عل أن تأثيره 
لا بقع [لا حيثا يكون ف إقليم ما نقص فى نظام الكائنات الطبيعى بمكن أن يسد 
قراغه تهذيب ما يطرأ على صفات العضويات الآهلة به . وما ذلك الفراغ الذى 
نراه فى رتيب الكائنات فى بعض الافالم » وذلك التبوش الذى نلحظه سائدا فى 
قناسق م اتبها و نسب بعضها إلى بعض » إلا ننيجة الثقلبات البطيشة الى تطرأ على 
طبيعة الإقلبم ذاته » وتعذر المباجرة إليه » بامتناعبا على عضويات تكون أتقن 
تركيا ء وأرق صفات عا يشغله . فإذا طرأ على بعض الكائئات القديمة الخصيصة 
بذلك الإقلم تجذيب ما فى صفاتا » فلابد من أن بقع اضطراب فى علافات مايق 
منبا عحتفظا ماله الأول » وهذا ما تخل فى نظامبا الطبيعى مرا كن تضبح بطبيعة 
الخال معدة لآن تحتلبا صور أرق من تلك فى مراتب الوجود العضوى . وهذه 
العوامل عامة » بطيئة التأثير » يقتضى إبران تتا جما الزمان الطويل . فأفراد انوع 
الواحبد ‏ إن كانت تقباين نباينآ لا بدرك » فإن هذا التباين يطرأ عل الأفراد 
قبل أن يحدث ف نظام الا نواع العام تحولات يعتد يبا بأرمان مديدة . وهذا 


التأثر ناج فى غالب الام من حرية اتاج بين أفراد أنواع شی . وقول 
البعض إن هذه الأسباب عامتها كافءة للاعتقاد بأن الاتتخاب الطبعى قوة غر نزية 
فى الكائئات تلازم فطرتها على من الأجبال . غر أى لا أرى ذلك الرأى › 
ورأن أن تأثير الاتتخاب الطبيعى على وجه الإطلاق بلى. لا يظهر إلا شلال 
ترات متباعدة من الرمان » ولا بطرأ إلا انر اليسير من سكان بقعة بذابا 
دون غيرمم . وممتقدى أن هذه النتائح البطيئة النقطعة تفق وما أثبته عل 
الجيولوجيا من الحقائق المتعلقة ما وقع لسكان الكرة الآرضية من التطورات 
والتقبات کا وكيفاً . 


عل أن تأثر الإنتخاب مهما كان إطؤه » فإن ماظهر من مقسدرة الإفسان » 
على ضعفه وعجره › فى راز ما أبرز من روائع النتائم بالانتخاب الاصطناعى» 
ليدل واضح الدلالة على أن مقدار التحولات لا نای فى (حداث تلك الور 
اجميلة الى نراها » ومشنيك تلك الحقائق والنسب التى نلحظها فى نظام الكائئات, 


وتكافؤ بعضبا لبعض ولا حبط بها من ظروف الحياة ٤‏ نلك الروائع الى 
کون قد طرأت ت على الكائيات ا انتخاب الطبيعة اذا ., 


تأثيرآ بطيشاً على مى أزمان متعاقبة ؛ بحفظها الأصلح فن أثر اد النشيات 
لبقاء فيها . 


٠‏ - الانقراض تنيجة للانتخاب الطبيمى 


الاتقراض موضوع سنفصله فبا سوف كته فى الجيولوجيا » وماحدا بنا 
إلى ذكره هنا إلا أن له صلة بالاتخاب الطبيعى لا انفكاك لحا . 


وقد عرفنا ما فملناه أن تأثين الاتتخاب الطبيعى مقصور عل الاحتفاظ 
بضروب التحولات الى تكون محال ما.ذات فائدة للصور الحية » احتفاظاً يمملبا 
فبا بعد من الصفات الخاصة بتلك الصور الراسخة فى طبائعها .والكائنات العضوية 
إذكانت إطبيعتها تزداد زيادة مستمرة بنسبة هندسية كبيرة» فإن كل بقعة منالبقاع 
تصبح مشحونة ما بأهل بها . يستتبع ذلك أن الصور المهذية المنتقاة تزداد فى 
العدد.» حيث ينقص صدد الصور المنجطة المستضعفة . فإذا استيان لنا أن الندرة 
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أول درجة من درجات الانقراض الظاهر » ا يستدل عليه من عل الجرولوجيا , 
استطعنا أن نستنتج أن صورة مآ من صور العضويات إن قل عدد أفرادهاءفذلك 
شوط بعيد تقطعه فى سبيل انقراض عتوم يبى. أسبابه تقلب الأعاصير الطبيعية 
خلال قصول السئة ء أو تضاعف عدد أفراد منافسما الذين ينازعوتها مركزها 
الطبيعى فى الوجود . وليست المسألة مقصورة على ذلك » فإنه إذا ثبت لدينا أن 
الصور النوعية تستطيمع أن تزداد فى المدد زيادة غير عدودة » فإن كثيراً من 
صورها القدرمة بنقرض عند ظهور صور جديدة فى عالم الحياة . وعم الجيولوجيا 
خير دليل يبت لنا أن الصور النوعية لم بزد عدد أفرادها ريادة غير محسدودة فى 
حالة من الحالات » وسنظهر الآن كيف أن عدد أفراد الآنواع ل يبلغ النباية 
. القصوى ف الازدياد فى أى بقعة مى بقاع العالم . 

اسقبان لنا من قبل أن أ كثر الآ نواع أفراداً أ كيرها ظاً فى [نتاج تحولات 
مفيدة فى زمن معين . وداملنا على ذلك -مقائق أوردناها فى الفصل الثاقى من هذا 
الكتاب » أثبتنافيبا أن الأ نواع العامة السائدة » أوفر الا نواع [تتاجاً الضروب . 
وع ذلك تكون الآنواع النادرة أقلقبولا للتبذيب واستحدائاً لضروب الارتقاء 
خلال زمن ما . فيشرب عليها الاستضعاف ف معمعة التناحر على الحياة مستهدفة 
لغارة شعواء تشنها عليبا أعقاب الا لواح الحصنة . 


تسوفناهذه الاعتبارات إلى التسليم بأ نه كلباجد الانتخابالطبيعىفى استحداث 
أنواع جديدة خلال تعاقب الأجيال » مضت أنوام غيرها معنة فى سبيل الندرة 
درجة بعد درجة » حى يأتى عليها الاتقراض . والصور الى تكون أشد احتكاكا 
قى المنافسة بتلك الأنواع المهذية الراقية » أ كثر الصور معاناة للك المؤئرات . 
واقد رأينا فى الفصل الذى عقدناه فى التناحر غل البقاء أن التنافس أشد ما يكون 
بين الصور المتقاربة الانساب كضروب !انوع الواحدءأو أنواع جنس بعيئه » أو 
الأجناس ذوات اللحمة الطبيعية » وذلك لتشابه أشكالها وتراحكببها رعاداتها 
واشتباك مصالحبا . كذلك الضروب أو الآ نواع الجديدة إذ تكون معنة فى سبيل 
التكون » تتشاحر مع أقرب الصو رمة ها فى النسب الطبيعى» و مضى| مؤثرة فى 
سيل إعدامها من الوجود . وإننا ازى الانقراض دائم الآثر فى عصولاتنا 
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الآهلية » اذ يتتخب الإنسان داعا أرق الصور و يعدم ما دوتما . وفى مكنتنا أن 
نورد من الآمثال ما فستدل به على أن أنسالا من الماشية والأغنام وغيرها من 
الخيوانات وضروباً من الزهور «قد نحل من الاعتبار والنفع مح لالقديعة المنحطة » 
قتغلب عليها . والناريخ بدلنا على أن نوعالماشية طوبلة القرون قد حل حل الماشية 
السوداء فى مقاطعة: بورك > وأن القصيرة القرون ١‏ قد سسحت الأولى ا 
يكتسحبا وباء قتال » کا قال بعض للكتاب . 


۷ انحراف الصفات 


إن الفاعدة الى يشير [إيها اصطلاح , اتحراف الصفات » إذات شأن 
كبير ؛ عدا ملابسها ؟اأعتقد لكثير من الحقائق الآخرى ؛ فان الضروب إذا كانت 
متميزة وكان لحا فوق ذلك شىء من صفات الأنواع حوط تميين مرتبتما الحقة 
بالشك » فن الحقق أن يكون تبان بعضبا عن بعض أقل كثي من تباين الا نواع 
الصحيحة المتازة بصفاتما الخاضة . ومع هذا فليست الضروب على ما أرى غير 
أنواع آخذة فى سبيل التكون » أو كا دعوتها « أنواع أولية » وتريد أن فمرف 
الآن كيف أن ما يقع من التباين القليل بين الضروب ء قد يستحيل بالازدياد إلى 
تبرينكبيى يفرق بين الآنواع ؟ أما أن ذلك قد يحدث بالفعل » فدليلنا عليه تباين 
تلكالآنواع الصحيح<ة المتميزة بصفاتها الخاصة الى نلحظها فالنظام العضوىما مخطئه 
العد » بيا نرى أن الضروب » وهى الى نعتيرها الصور الاولية لا نواع عصحة 
معينة سيشهدها فى المستقبل النظام الطبيعى » لا يباين بعضها بعضاً إلا بفروق ضلبلة 
من المستصعب تعريفها . والمصادفة الهمياء - تلك السنة المببمة المستغلقة الى 
ندعوها مصادفة ‏ رعا نسوقضرباً من الضروب [لالتحول عن صفات أصوله» 
ومن ثم تمعن أنساله من بعده فى التحول عن صفات آبائها > کا تحولت أسلافها 
عن صفات أصولما الآقدمين . غير أن ااتحول وحدہ › لا يؤدى ما إلى باوخ 
درجة من التباين تعدل تباين أنواع الجنس الواحد . 


ولقد تدبرت هذا الام قليلا ؛ شأ فى كل تجادبى وتحرقء وطبقته على 
حصولاننا الآملية » فوضح لى فيها أشياء مائلة لما تقدم . ولنع بادى. ذى بد. أن 
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تاج أنسال يبلغ ما ينما من الثياين مبلغ ما بين البقر القصير القرون » وبقر 
مقالهة « هيرفورد » الطويل القرون ؛ أو ما بين خيل السباق وخيل العجلات » 
أو ما بين أنال الام الختلفة من التباين , لا بمكن محال أن يكون نتيجة تأثير 
المصادفة المطلقة فى استجاع التحولات التشامة خلال تعاقب أجيال عديدة » هذا 
مرب للحام عنى مثلا بفرد من الخام منقاره أقصر قليلا من متوسط ما يبلغ قصر 
المنقار فى نوعه » وذلك آنحر عنى مثلا برد من الخام منةارهأ طول قليلا عن ذلك 
المتوسط » فما بالطبع ممنان فى اختيار أنسال هذين الفردين ويستولدانما 
ليتتجا نسلا مناقيره أعظم طولاء وأشد قصرا عنمتوسط ما لضر ہما الاصل» ا 
حدث ذلك كير ف:ولدات الام القلب وذلك استنادآ عل ما يعرفعن المواةء قحم 
لا يتتخبون من الآفرادما توسطت أوصافه حدى الإبداع : فإما قصر غيرعادى» 
وما طول ارج عن القياس . ولنفرض أيضاً أنه فى عصر من أعصر التاديخ 
اختاجت أمة من الامم» أو جاعة منالماءات » تقطن مقاطعة ما ب خيلا سر بعة 
المدو » واحتاجت أخرى خيلا قوية الأساطين كبيرة الأحجام » فلا نشك فى أن 
الفروق بين ما بريه كل من ال ماعتین من اليل » تكون بداءة ذى بده حقرة 
لا بعد بها » ثم تزداد تلك الفروق على سس الزمان » ولا تلبث أن تذكون ضروب 
من الخيل » باستمرار العناية ها والاحتفاظ بأنسال خيل سريعة العدو فى الحال 
الأولىء وأنسال قوية كبيرة الأحجام فى الثانية » حى يصبح هذان الصنفان 
باستمرار ذلك التأ ثير » نسلين معيئين متتلفين بعد معنى عدة قرون . وكلا أمعنا 
فى سبیل التباين وازداد نحولها » انقطع بالطبع استيلاد ما يبق من فسلبها محتفظاً 
بثى. من صفات أضوله الآولى » بأن کون أبطا عدوا ء أو أصغر جما » 
أو أقل قوة » من يقية أفراد النسلين فى ذلك العصر . يذلك نساق تلك الصبور 
الوسعلى إلى الانقراض على س الآيام . ومن هنا رى صلة تلك السئة › 
سنة « اتحراف الصفات » ما يتنجه الإنسان من المدجنات وتأثيرها فيا » آنا 
تستحدث الانحرافات الوصفية فتكون فى أول الام اة فليلة الظبورءثم تزداد 
من بعد ذلك درجة » حتى تتحول أوصاف الأانسال تحرلا يفرقبين بعضماربعض 
وبين أصولها القدعة . 

وقد يسأل سائل : كيف يكون تطبيق هذه السئة » أو ما رثا ها من السك » 
على ما تحدث الطبيعة من نحول؟ و لقد ليت رمّحاً من الزمان استغلقك دوق فيه 
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وجوه الرشد ؛ حتى اسقبان لى أنها تؤثر ف الطبيعة تأثيرا بيناً » کا أعتقد الآن » 
إذ انكشفلى أنه كلا أمعنت سلالة نوع من الا نواع فى تحولالصفات » من حيث 
التكوين والتركيب الالى والعادات » ازدادت مقدرتها على الذيوع والانتشار فى 
النظام لءاست افر على ذلك من غيرها من السلالات » فتتبيأ لها 
أسباب الازدياد والتكائر . 


ولقد تدرك حقمقة ذلك . إذا يحشناحالة صنف من الحيوانات ذوات العادات 
لنفرض حيواناً مفترساً من ذوات الأربع بلغ عدد أفراده غاية ما یکن أن يبلغ 
فى بقعة من البفاع على | كبر متوسط ».فإن احتفظ بقوته الطبعية فى التناسل 
والتكاثر العددى ‏ وكانت تلك البقعة لا تتغير ظروف البيئة فيباء فذلك الحبوان 
لا يستطيع أن يستس ف الازدياد السدى » إلا إذا احتلت سلالاته اتی تكون 
إذ ذاك معنة فى نحول المفات مرا كز غيرها من الحيوانات الى تشغل النظام 
الطبيعىفى تلك البقعة » و تنافسها ما يحتمل أن يحدث ف تلك السلالات » من جوع 
تعتاد الاغتذاء على ألوان من الرزق حية كائت أو ميتة » غیراالی كانت تفتذى بها 
من قل » وأخرى تقطن مواطن جديدة » وثالثة تتعود تسا الأشجار أو ارتياد 
مناقع الماء » ورايعة تقل فما غريزة الافتراس . وكليا ولت أوصاف سلالات 
ذلك الحيوان وتبدلت ترا كما وعادانها تأت لما سيل الفزو والاستعار . 
وما يصدق تطبيقه على حيوان ماء يصح تطبيقه كذلك على بقية الميوانات فى كل 
الآزمان . فإذا حول حيوان ء كان التحول منة مخضع لحا بقية صتوف الحيوانات 
كافة , ولو وقع غير ذلك لا كلن للاتتخاب الطبيعى من سلطان . كذلك الال 
ف النباتات ٠‏ فقد أثيتت التجارب أنه إذا زرعت قطعة صغيرة من الأرض نوعاً 
من المشائش » وزرعت قطعة أخرى نساوما فى المساحة عدة ضروب متتلفة » 
أنتجت الثانية من النباتات عدداً أوفر » وأثمرت من المواد الجافة كية أ كر زنة 
ما تتتجه الآولى . وهكذا القمح إذا زرعته فى قطعتين متساويتين من الآرض » 
ضربمنه فى واحدة » وعدة ضروب مختلطة فى أخرى . ومن ثم مجد أنه إذا زرح 
نوع من المشائش موغل فنحول المغات مع ضروبٍ انتخيت اتتخاباً مستمرآء 
يحيث يبا ءن يعضبا إعضاً بدرجة واحدة وعلى مط معين, فإن هذا النوع وما ينيعه 


من السلالات المتحولة الأوصاف الى تكون مختلطة بالضروب » تفوز بحظ البقاء 
(1أسل الأنواع ) 
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والسيادة فىتلك البقعة مهما كانت اليا نة بين تلك الضروب المزروعة حقيرة » شأن 
أنواع الحشائش وأجناسها . ونحن نعم من جبة أخرى أن كل نوعمن المشائش 
أو ضرب متها نقتج من الحب كل عام ما لا حصيه عد » تجالد بذاك فى سبيل 
التكاثر العددى إلى الغاية القصوى . و يستقبع ما تقدم أن أخصضروب الحشائش 
التابعة لنوع ما وأرتاها صفات » هى التى تفوز بحظ البقاء والشكاثر بعد مضى 
بضعة آ لاف من الآجيال ‏ يذلك ينغلب على بقية الضروب الى تتزل عنها مر تبة 
فى التشكوين . حتى إذا ما بلغت الضروب من الامتياذ بصفات معينة صيحة ملفا 


إن الغاليية من صور الاحياء لا يؤيد بقاءها إلا نول كبير يطر أ على صفاتها 
اللزكيبية . قول يثيته كشي من المشاهدات الطبيعية العامة . خذ بقعة من الأرض 
بلغت [غاية ما يمكن أن تبلغ قطمة أرض من ضيق الماحة حبك يصح مح ذلك 
اعتبارها مثالا تطبق فيه مشاهدات التاريز الطبيعى » ول يقم من تومه صوائق 
تحول دون المجرة [ايها » فكدات للافراد النىتأهل .ا مهيثات الماافسة » واشتدت 
قسوة تناحرم عل الحياة فيها » تمد أن الصور الى تقطنها قد بلقت من تحول 
الصفات ء الشأو الابمد . مثال ذلك : وجدت أن قطعة أرض مساحتها ثلاث 
أقدام عرضا فى أربع طولا > ظلت الظروف الطبيعية الى تحوطها علىحال واحدة 
بضع سنين مستا بعة ؛ قد عضدت عشر بن نوعا من النيانات تابعة لما نية عشر جنسا 
ملحقة بای مراتب من النظام الذانى . وحال النيانات والمشرات ف الجريرات 
وضحاضح الاء العذب لا تختاف عن ذلك شيئاً . ومن القواعد الممروفة عند 
الزراع أنهم يستطيعون أن حصلو! على | كر كية من الحصولاتالغذائية بالتناوب 
فى زراعة نباتات تابعة لمراتب مختلفة . قاعدة يصح أن نصرف ماما اصطلاح 
ه التناوب المشترك الدورات » على أن أكثر الحيوانات والنيانات الى تعيش 
متجاورة فى بقعة صغيرة من بقاع الآرض » قد تمضدها فتعيش فما » مع احال 
ا کے ا ا 
عن ذلك .أن هذه الحيوانات والباتات قد تكالح يأقصى ما يصل إليه جهد 
استطاعتها فى سبيل الاحتفاظ بهذا الموطن . بيد أن المشاهد أنهلحيثًا تبلغ 
المنافسة بين صور الأحباء أقصى غابتها » تكون تاج التحول الذى يطراً 
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على أوهافها » وما يقع من حول فى عادائها ودقائق تكويما » السبب الذى يحدد 
مراكر أشد الصور مراحة بعضبا لبعض عون :حدود تلك البقعة ؛ ويكون لها 
الحم المطلق فما إذا كانت تلحق بما تدموه الأجناس» أو الرتب ف النظام 
العضوى . 


تنطيق هذه القاعدة عل النباتات لدى ارتدادها إلى حالة طبيعية صرفه فى 
بقاع أجنبية عن مواطا الآصاية » تنقل [امبا بالوسائط العملية . وقد يسبق 
إلى حدسنا أن النبانات الى تفلح بشكل ما ف التوطن نباتات دخيلة فى بقعة ما من 
البقاع »> يحب أن تكون قريبة النسب بأهليات تلك البقءة» وذلك لاعتقادنا بأن 
هذه النياتات قد خلقت خلقاً خاصاً , موافقاً لطبيعة الإقلم الذى توطنت فيه . 
ود يما تتوقع أن النبانات التى تتوطن فى أى [قلم تدخله كانت نبعتها الأصلية 'من 
عشائر فطرتها | كث مواققة لحالات بقاع خصوصة؛ ما هى لبقاع أخرى فى 
موطنيها الجديد . والحقيقة نختاف من ذلك جبد الاختلاف . ققد أظهر « مسيو 
ألفونس دى كاندول » ف كتابه القم » أن ما تحرزه أجناس الأزهار الحديثة 
من الفوائد بوساطة التوطن » أبين أثرآ فيبا عا هى فى الأنواع » إذا قسنا ذلك 
بفسبة عدد الأجناس والانواع الآهلية فى البقعة الى تنوطن فيها . وإليك مثالا" 
واحدأ : ققد أحصى الاستاذ «آسا جراى » فى آخر طبعات كتابه الذى وضعه 
فى نباتات الولايات المتحدة ۲۹١‏ نباتاً للبسع 119 جنساً قد وطنت فىتلك البقاع . 
من هنا نيحد أن طبائع هذه النباتات تختلف الاختلاف كله . وھی على اخثلاف 
بعضمأ عن إعض تبان نباتات البقعة الى وطنت فيها مباينة عظمى فستدل عليها 
بأن هذه الأجناس » إن بلغت 117 جنا ٠‏ فإن منها ما لا يقل عن ٠١١‏ جنس 
لا تمت بحب النسب للنباتات الآهلية فى نلك الأقالم. بذلك يكون عددكبير من 
الأجناس قد أضيف إلى ما كانت تأهل به الولايات المتحدة » کا يتضم عا سبق 
القول فيه . 

فإذا رجعنا إلى النباتات أو الحبوانات الى مضت ف التتاحر متفوقة على 
أهليات أية بقعة من البقاع حتى توطنت » تيسر لنا أن نننزع من فكرة مامة عن 
مقدار ما يجب أن يطرأ على بعض الأهليات من تحول الصفات حى تنال من قوة 


۰ لدم 


الغلبة على منافسها ما يضمن لما البقاء . وذلك ديل على أن حول الصفات الركيى 
جلبلة لآهليات هذه الأقالم . 


إن الفائدة الى تحرزها أهليات أى إقلم معين من تحول صفاتا التركيى فى 
تدبر أصل الانواع » أمر يناظر ما فى حث توزيع العمل عل أعضاء الج 
حسب وظائفها العضوية » فى تدبر وظائف الأعضاء . ولقد أوضح , ملن 
إدوادوذ» هذا الموضوع ٠‏ فلا ينكر الآن أى مشتغل بعل وظائف الاعضاء 
أن معدة أى حيوان ما دامت قد هيت لضم المواد النباتية أو المواد الميوانية 
لا غیر» يستمد من هذه المواد دون غيرها معظم ما يقوم به الجهم على ما يشاهد 
فى نظام أية بقعة من بقاع الكرة الارضية » إذ كلا اشتد تحول صفات 
الحيوانات أو النباتات الى تأهل بها تلك البقعة » وكانت صفاتها أ كثر ملاءمة 
لختنضيات الخالات والظروف الحيطة بها فى الحياة » أصبم المديد الآوفر من 
أفرادها أ كبر قدرة على البقاء والاحتفاظ بكيانه . وفئةمن الحيوانات لم يلحق 
تركيب بنيتما من التغاير الوصئ إلا النزر اليسيرء تكون منافستها لغيرها ما 
قار بت تحولاته الوصفية درجة الكال » صعبة محدودة . لذلك مختاجنا الريب فى 
أن ذوات الكيس (الجلبائيات )١()‏ الخصيمة بأستراليا وض لا تنم فى 
عاتب النظامالعضوى إلا إلى بضعة قصائل لا يفرق بين بعضبا وبعض إلا تباینات 
ضعيفة الآثر , قد تنسح فى منافسة حيوانائنا النابعة الراب المالية فى النظام 





)١(‏ الجلانيات : داوم موو : عب من‌الدبيات ختلدعن غيره منشموبهذه 
القييلة ي كشيرمنالأوساف و "لرا كيب ويمخاسة فىجبازها التناسلى . أطلق على الجلبانيات .قبل 
أسم Animalia Crumeutata‏ أى ذوات liلکكıي:Animale Purse ٠ bearing‏ 
أما الاسم العالم الآن فأخوذ من اللاتينية : Mersupium‏ أى حفية أوجوالق 0 
إد أن لها كيا عند أسفل الإطن تحمل فيه صفارها حى تعب ء وملها الككاقر لمرو الذى 
يقلن أوسترانا ٠‏ ومنها المواشب : هتنج ذطعء88 أى ١‏ لة العشب » ومنها امراش : 
Ingvetivova‏ أى aT‏ المسرات ؛ ومنها مايأ کل اام » ونا نتجد بين طبقامها کا من 
الاختلاف والتاين التمريحى ويخاصة ف أجيزة اشم . وال لبان فى اللغة : شبه الجراب من 
الأدمروضم فيه السيف : اقسان 558 : ١‏ 


اكلا — 


الحيوانفى كللواحم )١(‏ أو القواضم (؟) أو الجترات (۴) , فى حنن أن ذوات 
الكيس تعتير فى أسترالياء بلبة نظامها العضوى » کا قال « ووترهوس » 
وغيره من الكتاب 3 نظائر تلك فى بلادنا . وما ذوات الشدى فى أستراليا إلا 
مثالا حباً يشبد بأن أظاماً مير كامل من نظ التحول الوسف ء لا يذال فى أول 
درجات التحول والقاء . 


۾ - الو رات الى عمل أن حدتما الا تتخاب الطبيعى بالتحول 

الوصئ والانقراض ف السلالإت الى تنحدر من أصل مشترك 

يق لنا بعد الذى قطعئاه ولخصئاه من البحث » أن تقول : إن السلالات 
المتحولة التابعة لنو ح من الأنواع ؛ تسكون أ كبر حظاً من النجاح فى الحياة كلها 
أممنت فى تحول الصفات والتركيب العضوى » فتمضى ف الذيوع ضادبة فا 
يحاورها من بقام تأهل مها ضروب أخرى من الكائئات العضوية . ولتعمل 
الآن جهد المستطام لسك فعر ف كيف تور تلك المسنة الطبيعية » منة ما تحرزه 
العضويات من الفوائد العظمى المستمدة من تحول صفاتها » مقروئة بان 
الاتتخاب الطبيعى والاقراض . 

والجدول الذى أتينا به خير ما يكفل لنا فهم هذا الموضرع ؛ على ما فيه من 
تعقيد وما نلحظه خلالسطوره من روعة ؛ فلنفرض أن الحروف التىوضمناها فى 


)١١‏ اللواحم: Te Carnivova‏ كلة اللحوم ومنما السباععامة كالسنائيروالكلاب والدبة 
والميال : واوم5 . 

(؟) القواضم : Rodentia‏ وف اللغة المادية : 0048 من الثدبيات » وى من سار 
اليران كثيرة اليوع والائتدار فى أنطار الأرض ¢ وأكثر مایکون انلثارها ایکا النوية 
وأاله فى أستراليا . وتركيب أسنائها الأمامية صفة خاصة بها » فهى دم ينن صفات القواطم 
وللواضم . وقد عاها العش ٠‏ القوارض » » والقواشم أهل على الصفة الق أخذ متها الأسم . 
لأن القفم هو الا كل بأطراف الأسنان . وهى هكذا تمل . ومنها الفثران والجرذان والأرانب 
وخنازبر غينيا . 

(*) الجترات : وادوصزصى8 أحسصفاته! الاجترار » وهو [خراج الطمام من المدة إمد 
ازدراده غير كامل اليضم لتجبيره رامغ مساعدة علىاليضي وجيعبامن المواشب ؟ ورهولط:ه]1 
5 كلة المشب . ولسائها ذو خمية ف الامتداد عي 4-اعنها على جم المعائش والأعغاب 
وقضسيا عقدم أسنانها » و جوازها البضمى مبيا الميش مع النبات . 


— ۲ = 


أسفل الجدول من حرف ( () إلى ( ك) يدل كل حرف منها على نوع من أنواع 
جنس يعتير من الأجناس الكرى ضمن حدود مواطله الآصلية » مع اعتبار أن 
عاثلة بعض هذه الا نواع لبعض غير متوازنة »كا هو الواقع ف الطبيعة العضوية, 
وكا يظهر للقارى. مثلا له فى الجدول بوضع الآحرف ذاتها بحيث يفصل بين 
أحدها والآخر مسافات غير متساوية . ولتفرض أن الجنى الذى تلحق به هله 
الأنواع يكون من الآجناس الكرى » وفقاً لما رأينا فى الفصل الثاى من أن 
متوسط ما ياخق بالاجناس الكيرى من الانواع المسنة فى التحول عه 
نسبة ما بلحق بالأجناس الصغرى ٠‏ وأن ما يلدق بأنواع الأجناس الآولى 
المتدرجة فى أسباب التحول مر الضروب » أكثر عدا مما يلحت بأنوام 
الأجناس الثانة » مضافاً إلى ذلك ما قد ثبت لنا من قبل منأن الآنواع الكثيرة 
الذيوع والانتشار ذوات السيادة » تكون أكثر تحولا من الآنواع المستضمفة 
امحدودة المآهل . 


وإئن قلاج- ل ( إ) نوعاً من الأنواع المنشرة ذوات الغلبة ضمن حدود 
بقعة بعيئها تابعاً لجنس من الاجناس الكرى فى موطله الذى بأهل په ۰ 
والخطوط المنقطة المقساوية الأبعاد المتفرعة من ( () تمثل سلالات ذلك النوم 
الاخذة فى أسباب 1 4 .ل والقاء . ولنفرض أن E‏ 
هذه اللالات متدرجة فيبا ليست بذات شأن كير من الوجبة النوعية الصرفة » 
وإن بلغت غاية ما مكن أن تبلغ التحولات من التنوغ والاختلاف » وأنها ۾ 
تظهر طفرة » بل حدئت خلال قرات متباعدة من الزمان » ول تمكث فى صفات 
السلالات أعصراً مت.اوية . فالتحولات الى تكون حال ما ذات فائدة للأفراد 
ھی التى تبق فى صفاتها أو تتتخب للبقاء فيبا انتخاياً طعا . 


من هنا يتضمم لنا حطر ما تحرزه العضويات من الفوائد المسشمدة من التحول 
الوصؤ » إذ نساق بذاك أشد التحولات اختلافاً وأكثرها نفعاً » وى المعرفة 
بالخطوط المنقطة المتفرعة من الخط الأصل » للبقاء فى صور الاحياء ليستجمعبا 
الانتخاب الطبيعى استجاعاً مطرداً على س الزفان . فإذا بلغ خط من الخطورط 
الملقطة آخر من اطوط الافةية > نوها عن نقطة تقا بلهما حرف معرف بعدد 
مخصوص الدلالة على أن كية من التغاير الوص قد استجمعت عل س الزمان » 


و — 


كافية لامتحداث ضرب من الضروب الراقة ٠‏ جدير باعتبار الباحث فى تبويب 


الصور العضوية . 


والمسافات الواقعة بين الخطوط الافقية فى الجدول » ندل كل مسافة منها على 
عصر لا يقل عن ألف جيل أو أ كثر » فإذا فرضنا أن النوع '( () بعد مضى 
آلف جيل أنتج ضربين راقيين هما ( ١١‏ ) و (ح١)‏ فكل من هذين الضربين 
يكرن وافعاً نحت تأثير الحالات الى أحدئت فى أصوله قابلة التحول . وإذكانت 
قابلية التحول ذاتها ورائية » تج من ذلك أن يساق كل ضرب إلى التحول عل 
نسق يغلب أن يقارب النسق الذى مضت آباؤها الأول متدرجة فيه . وهذان 
الضر بان إذا كانا صورتين حو لتا تحويلا قليلا » فإنهما يساقان إلى توارث تلك 
الميزات الى جعلت عدد أفراد نوعبما الآصل ( () أ كبر عدداً من أقراد كثير 
من أهليات البقعة الى تأصل فما » فضلا عن أنهما يشاركان مع الجنس الذى. 
الذى يلحق به نوعبما الأول فى الصفات العامة الى جعلت معتيراً من الأجئاس 
الكرى تمن حدود مواطنه الى تأهل به . وكل هذه الظروف الطبيعية مجتمعة » 


ذات أثر عام فی استحداث ضروب جل به ٠.‏ 


وهذان الضربان إن كانا قابلين للتبذيب ٠‏ فإن أكدر تحولا مما إمعاناً فى. 
ثباين الصفات » هى التى تب خلال الآلف جيل الثالية . و بعد مضى تلك الفرة 
'رى فى الجدول أن الضرب ر ١‏ ) قد استحدث الضرب ( ١(؟‏ ) فكان الضربه 
الثانى أشد اختلافاً من الأول ( )١(‏ إذا قيس كل منهما بنوعبما الأصلى ( )١‏ . 
أما ااضرب (ح') فقد فرض أله أنتج ضربين هما (ح؟) و (د؟) إعضبما يباين 
بعضاً » وكلاهما بزداد تبايناً من النوع الأصل ( ١‏ ) وقد نواصل هذا التسرج 
متتبعين خطاه المتشامة إلى أبعد الأزمان . فارضين من عندياتنا » نظير ما حدث 
ف الطبيعة » أن بعض ال نواع قد أحدئت عل التتابع خلال كل آلف جيل ضرا 
واحداً . فيتكون بذلك بمد مضى بضمة آلاف من الأجيال ضروب تتبعه 
وتتدرج ن التحول على مر” الأزمان » وأن أنواعا غيرها قد أتتجت ضربين أو 
ثلاثة » وأخرى لم تخلف مى الضروب شيئ . بذاك نساق الضروب » و 
السلالات المبذبة التابمة للنوع الآصلى )١(‏ إلى التكائر العددى ء واتفاير 
الوص ؛ مقترئين . ويةودئا الجدول بالندرج إلى عشرة آلاف جيل ١‏ ومن. 


-— ۳£ عد 


ثم إلى أربعة عشر ألف جل » بأسلوب أقل اختلاطاً فى النباية منه 
فى الاتداء . 


ولا يفوتنى أن أذكر أن النظام العضوى لا يمكن أن يمضى فسبيل الار تقاء » 
معا ذلك الط الذى نلحظه فى الجدول » ولا أن العضوبات يطرد تحولما من 
غير انقطاع » ولو أنى بذلت ها فى وسعى لاضع الجدول بحيث يظهر فيه عض 
التفاوت والاختلاف » وقاق مارجح عندى من أن كل صورة من الصور تبق 
زماناً ملويلا حتفظة بصفاتها » فلا يطرأ عليها تحول ما » ثم تأخذ فى تحول 
الصفات من بعد ذلك . ولا أقول بأن الضروب الى يلغت مر التحول اليد 
الأقمى تبق محتفظة بصفاتها فلا تتحول بمد بلوخ تلك الغاية . فاقد ”تر 
صورة من الصور الوسطى عهداً مديداً ولا تعقب إلا سلالة واحدة » وقد تعقب 
سلالات عديدة الما شى. من اذب 0 واتنابها زر من الاركقاء . والانتخاب 
الطبيعى لا يؤثر فى النظم العضوية إلا حب طبيعة المرا كر التى تفغلها الاحياء 
فى البفاع الى تأهل با . فالبقاع إما أن تكون غير مستعمرة البتة » وإما أن 
يكون فى نظامبا العام ماكز خالية لم تحتلبا عضويات ما . وبنسبة ذلك يكون 
تأثبى الاتتخاب ااطبيعى . والعمدة فى كل ذلك على الصلات الختلطة غير المتناهية 
الى تفع بين صور الأحياء فى حياتها الطبيعية . والقاعدة العامة أنه كلها أمعنت 
السلالاجه في الاستّءداد لقبول التحول اللركيى أكثر من أى نوع من الآنواع 1 
انسحت المناطق التى تأهل بها » وازداد عدد أعماما المتحولة على مر الأحقاب . 
وترى ف الجدول أن خط التعاقب قد ينقطع خلال قترات متلاحةة فعينها 
محروف معرفة بأعداد مخصوصة ء للدلالة غلى أن صوراً متعاقية فى التكوين قد 
بلغت من التحول حدا يكنى لوضعها فى مر تبة الضروب الصحيحة . غير أن هذه 
التقاطمات تصورية محضةء أديجناها فى الجدول عل أبعاد تدل على مضى أحةاب 
تكن لاستجا ع كية كبيرة من التحولات الوصفية فى الصور الحية . 


عل أن أعقاباً مبذية لوع من أنواع الأهجناس الكيرى ذاع انتشارها , 
وتوافرت لدا نكيفات السيادة » قد ساق إلى مشاطرة أسلافها تلك الفوائد 
الى هبآتبا للتفوق فى غمرات الحياة من قبل » فتمضى معنة فى الزيادة العددية 
ونحول الصفات . ولقد رأيئا تفصيل ذلك مثلا له فى الجدول بفروع الحرف (1) 


و کک 


نقطتما المركرية. والانسال المهذبة الى نتتجما الصور الأآخيرة , المعتيرة أرق الصور 
الى تمثلها الفروع فى مراتب النسلسل والتعاقب » يغلب أن تحتل مراكز الصور 
الى تتقدمها فى الوجود ء_تفنيها ما تفضلها به من الصفات . و تمد ذلك عثلا له 
ف الجدول ببضعة فروع قصيرةلم تصل بعد إلى الخطوط الآفقية العليا . وقد 
صر ف بعض الحالات التحول الوصى فى خط هن خطوط التعاقب ٠‏ 3 
لا بزداد عدد الأعقاب المهذبة التابعة لأصل معين » ولو أن كبة ااتدول الوصئى 

التى 'طرأ عل تلك الأعقاب تكون وفرة » ويسبل طك أن ' مكل لهذه الحالة فى 
الجدول إذا استشنيت كل الخطوط اللمبتدئة من حرف ( () وأبقيت الخط الذى 
يبتدىء أعريفه يحرف ( ١!‏ ) ويتتبى حرف ( !1 ) فان خيل السباق » وكلاب 
الصيد المرشدة فى بريطا نبا العظمى » خضوعاً لهذه السنة » واعتباداً على ما يظهر 
من حالانها العامة فى الوقت الحاضر ؛ قد مضت معئة فى التحول الوصئ حى حولت 
عن أسلافبا الأول ماما . ولكئما لم نحدث فروعاً أو سلالات جديدة » خلال 
تساقب أجيالها . 


والفرض الذى بنبنا عليه البحث هو أن انوع ( ( ) قد أتتج بد مى 
عشرة آ لاف جيل ثلات صور فى (۳۲) و (ج'') و(ح") فد أخذت فتحول 
الصفات خلال أجبال متعاقية متباعدة حى بلغت من التباين بعضبا من إعض » 
ومن أسلافها الأول حداً. ؛ إن کان كبيرآ فى كيفيته فلم يكن متوازناً ىكيته 
ومقدازه . فإذا فرضنا أن مقدار التباين الذى يطىأ على الصو راي شلال الزمن 
اذى نستدبره فى المسافة الواقعة بين كل خطين من الخطوط الافقية فى الجدول » 
يكون يلا لا یعتد به » فبحتمل أن لاتبلغ هذه الصور الثلات فى سم الادتقاء 
إلا طيقة الضروب المميزة بصفات خاصة : 


غير أننا مجعل أساس الفرض أن الخطى الى تمضى فيما الصور ععنة فى تغاير 
الصفات نكون كثيرة فى عددها » كبيرة فى مقدارها , لدرجة تسم هذه الصور 
اثلاث » بعد مضى تلك الأجيال » إلى طبقة الانواع الميبمة » أو على الآقل إلى 
طبقة اللانواع الممتازة ببضعة صفات معيئة . وهلى ذلك يظهر جلي أن الجدول 
مل أحسن مثيل تلك الخطى الى بها تنكائر الفروق الضثيلة المميزة للضروب ؛ 
حتى نصبح فروةا خطيرة ثابتة فى معالم الصور الحية » تفرق بين الأنواع . ومن 


س 1 س 


تتايع هذه المؤثرات عينهاء وتوالى وقوعها للعضويات عددآ من الأجيال أوسع 
مدى ما سبقء کا يظهر من الجدول فى كلتا الحا لتين » حالة التخا لط والاشتباك » 
وحالة الفرارة والانفراد ٠‏ نستخلص ثمانية أنواع معرفة بالاأحرف من ("') 
إلى (ح؟') كلها متسلساة عن ( 1 ) . ومن هذه السديل » سبيل تكاثر الا نواع 


استحدت الاأجناس ىرأق . 


ولا يبد أن يأخذ ف التحول أكثر من نوع واحد من أنواع جنس من 
الأجناس الكرى . ففرضت لذلك ف الجدول أن نوعا ثائياً ط) قد أتتج 
ضيه متدرجأ فى خطوات متوازئة مداها الزماى عشرة آلاف جيل صورتين 
فقط هما ( ك" ) و رل ") إلحاةبما بطبقة الضروب المعيئة بصفاما الخاصة » 
أو الأنواع المستقلة » مرهون على تقديرنا بكدية التحولالتى يعرض أن نطرأ عليبما 
فى الزمان الذى تقدره للسافات الواقءة بين الخطوط الأفقية . ثم فرضئا بعد ذلك 
أنه بعد مضى أربعة عشر آلف جيل قد تكونت خمسة أنواع معرفة بأحرف 
من (ط'') إلى ( م" ) وف كل جنس من الآجناس محد أن الآنواع الى ختلف 
بعضبا عن بعض اغتلاخاً يرآ فی صفاتباء عامة كانت أم خاصة » تسلق إلى 
استحداث المديد الاأر ثر من أعقاب مهذبة صفاتها » إذ تكون بطبيعة الحال 
أقدر الصور وأورى: طا من استمار مواطن متفرقة فى نظام الطبيدة العام . 
لذلك وقع اخشادى على النوعين الواقمين فى طرف الجدول )١(‏ و (ط) لامثل 
بجما للانواع التى حولت التحول الآوقى » فأتتجت ضروياً جديدة وأنواعاً 
لم تكن من قبل . أما نسعة الأانواغ الاخوى المعرفة بالأحرف : 
(ب ج ده و ذ ح ى ك) وى الى يتكون منها الجنس الأصلى الذى نتبعه 
فبحتمل أن توفد إلى عالم الوجود , خلإل دهور متلاحقة طويلة غير مقساوية » 
أعقابأ لم بنلبا شىء من الرق الوصئ . وقد مثلنا لذلك فى الجدول مخطوط 
متقطعة قد بلغت أبعاداً غير منساوية ف التدرج . 

ولقد لعب الاتقراض دورآ ذا شأن عظم » خلال الفترات الى وقعت فيها - 
تلك التحولات الوصفية » وقد مثلنا لها فى الجدول .إذ لا يغرب عن أفبامنا أن 
الانتخاب الطبيعى فى كل البقاع المشحونة إصور الأحياء العضوية » لا يفتأ 
يعمل على تفوق الصور ذوات الصفات المليا التابعة لآى نوع مر الانواع 


۳Y —‏ د 


عل غيرهاء رید مقدرتباء وتعظ كفاءتما لسادة أسلافها وإعدامأصوها الأو لية. 
من الوجودء خلال خطلىالنسلسل المطردة على مدى الأزمان . وظاهر عا تقدم أن 
المنافسة الحيوية أبلغ ما تكون من الشدة والقسوة بين أ كثر المور تقاريا فى. 
االحمة والعادات والشكوين والشكل » فيسارع الانفراض بكل الصور الوسطى. 
اى ربط بين الأصول وآخر الفروع ظهوراً فى عالم الحياة » أى بين أحط صور 
النوع وأرقاها > کا يقم النوع الاصل الذىتسلسك عنه بادى۔ ذى بدء . ولقد 
يغلب وقوع الانقراض لكثير من سلالات الاحباء ذوات اللحمة الطييعية 
قتغز وها سلالات أخرى أ کر ما جدگة ف العاقب الزماق » وأعل مها نة 
سل الادتقاء . فإذا احتل اسل من أفسال نوع من الأنواع الراقية إقلبا بعيئه ». 
أواط | فلن الات اها ميل الا دن ا اها من قبل » کن 
بقاء الأصل الأو“ل والنسل الجديد معأ فى تلك البقعة وحماتما فيه » مر هونا على 
امتناع البواعث الى تدعوهما إلى المنافسة حال ما . 


فإذا جملنا أساس البحث ف الجدول الذى وضعناء » أن السلالات المثّل. 
لا فيه قد رقع لما من التحول النميب الأوفر » وجب علينا أن نتر أن التوع 
( |) وكل ضروبه الأول قد سيقت إلى الانقراض واستبدلت ما “مانية أنوام.. 
جديدة مثل لما فى الجدول بالأحرف الواقعة بين (ز؟١)‏ و( ح؟1) وأن النوع (ط) 
قد استبدل مخمسة أنواع جديدة عثل لها بالأحرف من (ط'') إل (م"') ٠‏ 


غير أنه ينبغى لا أن تتدرج بالحث إل أبعد من ذلك . ققد فرضنا أن. 
الأنواع الأصلية التى اعتيرناها متلسلة عن الجنس الأول يشابه بعضبا بعضاً 
کا فى الحال فى الطبيعة امة » مشا مهة غير متكافثة فى الكّم“ والكسيف ٠‏ آتية من. 
أن النوع ( | ) مثلا أقرب فى اللحمة الطبيعية إلى (ب) د (ج ) و (د)؛ وأن 
النوع (ط) أقرب إلى ( ذ) و ( ح) و (ى) من غيرهما من الآنراع » ثم اتر نا 
أن التومين ( ١‏ ) و (ط)كانا | كثر الانواع انتشاراً لانصانهما 0 خخاصة. 
أت لما الغلبة واللتفوق غل غالب أنواع الجنس الاخرى ؛ وعل هذا الآساس 
يتلب أن ترت أعقاجما الق الف ارايم من اجا الأربعة عشر» لعضص 
تلك الصفات المفيدة انى بها تفوقك أصو لما على أقرائها فى ممرك الحياة . ناهيك. 


— A 


ما بطرأ علها من ضروب التغابر وصنوف الهذيب الختلفة فى مشتبك حلقات 
التدرج على مضى الا<قاب » حتى تتوطن فى كشر من البقاع المتجاورة ضمن 
فظام الطبيعة الذى يشمل الإقلم الأهل ما . وما سبق يظهر للباحث خالا أن هذه 
الأجيال لم تقتصر ننيجة تفوقها على إعدام أصوها الآولية )١(‏ و(ط) فقطء 
واحتلال مركرها فى الوجود . بل تعد ت دائرة تفوقها وانتمارها إل بعض 
الآنواع الأصلية الى تعتد متها بأصول تلك الاجيال فساقتها إلى الانقراض . 
لذلك يكون ما اختلط بالتماجن هن دم هذه الأصول يحيل الآلف الرابع من 
هذه الأجيال قليلا » على اعتبار أن نوعاً واحداً هو النوع (و) من النوعين 
الأصليين (ه) و (و) وها آقل الأنواع ملة بالنسعة الانواع الآصلية 
الآخری » قد نسنى له أن تلط من طريق التهاجر بآخر مراتب التدرج 
المحروفة فى جدولنا . ش 


فإذا نظرنا بعد ذلك إلى الجدول فوجدنا أن الآنواع الناتجة من ال حد عشرة 
نوعاً الآولى قد بلغت خمسة عشر نوهآ »> ألفينا أن مقدار الفروق الرصفمة بين 
النوعين ( إ) و (م'') من تلك الإنواع الجديدة» أبلغ عا هو بين أشخص 
أنواع الأحد عشرة نوها الأصلية خطوعاً لسنة الاتتخاب الطبيعى الدائبة عل 
تغير صور العضويات وننويعها فى قترات الرمان . واستتباعاً لذلك رى أن 
ال نوا الجديدة تكون لبا أشد مشاكلة » ورابطة نبا أ كبر انساعاً » مقيسة 
بالانواع الآولى . ومن المانية الآنواع المتملسلة عن ( () ثلاثة نشد متها ى 
۰( ) و (ب') و(ج") لقرب تسلسلبا من (10) أما النوعان (ھ'') و(د'') 
فتكون مبزة عن الثلاثة ال نواع الأولى بصفات خاصة ما لتلسلبا عن (*) فى 
زمان أبعد عن الزمان الذى نسل لت فيه الآنواع الآولى »ثم نحد أن الآنواع : 
(و") د (ذ"") و(ح؟') قريبة الحمة» لكلا لسبقها بالابتداء فى تحول 
:الصغات منذ أول درجات حول هذه السلسلة » تكون عتتلفة جبد الاختلاف 
عن النسة الأنواع الآخرى ٠‏ وزبما اعتبرت جات أو جنساً مستقلا 
.ا بنفسه ء 


أما الا نسالالستة الناتجة م نالنوع (ط) فتنكون”جنيسين أو جنسين مستقلين 


7ك 


غير أن انو ع الأصل (ط) إن كان شديد المباينة النوع (() لوجوده فى آخر 
السللة المتحولة عن الجنس الأصل » فسئة السسلالات الناشكة عن (ط) تباين. 
تمانة الملالات الناشئة عن ( () التباين كله » بفضل سنة الوراثة وحدها > أما 
العشير تان معا فقد اعدّبرتا ماضيتين فى سديل الثباين الوسنى متبعدين مناحى متتلفة 
مشعبة . كذلك الانواع الوسطى التى تربط النوعين الأصليين (1) و (ط) ما عدا 
النوع (و) ققد انقرضت من غير أن تعقب من الانسال شيا . وإذا تدرنا ذلك 
وضح لنا كيف أن ستة الآنواع الجديدة المتسلساة عن ( ط ) وْمانية الآنوام 
المنسلسة عن ( ١‏ ) يحب أن توضع فى مر تية الأجناس المعينة؛ أو على الآأقل فى 
مرتية الفصيلات المميزة بصفاتما الخاصة . 


وممتقدى أن هذه الطريقة الى أتممئا شرحها هى بعرئها قاعدة التحول الوصنى 
امحل اتی کون بتأثيرها جنان أو أكثر من الاٴجناس ينتجها نوعان أو | كثر 
من أنواع جنس بعينه . أما النؤمان الأصليان أوالآنواع الأصلية ٠‏ كيفما تتكون 
الحال » ففروض أنها متسللة من نوع آخر تابع لجنس أعرق من هذه 
قدماً . ولقد مثلنا لذلك فى الجدول #طوط مبتورة وضعت تحت الاحرف 
الكبيرة مشعبة فى عدة خطوط ثانوية آخذة فى الانحدار إلى نقطة واحدة ء عندها 
ينتهى التدرج إلى الترع الاصل الذى اشتقت منه مختلف الاجئاس والجئيسات . 


وحق علينا ٠‏ بعد الذى قطمئاه من البحث والاستبصار » أن نلق نظرة 
تأمل عليصفات النوع الجديد (و'') الذى لم تنغير صفاته الخلقية كثيرأ عن (و) 
بلاحتفظ بصفات نوعه الأصل بدون تشكيل فا أو اتحراف عنها؛ ونه احتفظ 
بطابعه مع تغيير ضثْيل غير حوس عل الأكثر . هنا يمد أن خصيات ذلك 
للنوع فعلاقاتما مخصبات الأر بعة عشر نوعا الجديدة الى أشرنا لها قبلا كثيرة 
التشعب » حلفاتها غريية الانصال » ونسلسله عن صورة عطوية رڪرتا 
الطبمعة فى منزلة بين النوعين الآصليين () و(ط) » وهها النومان اللذان انقرضا 
كا وصفناء قد يسوقنا إلىاعتباره حلقة وسطى زيط إحدى الفصيلتين المسلسلين 
عن النوعين الأملين الناشئين عنهما بالأغرى . لكن هانين الفصيلتين لمضيهما 
متدرجتين في سبيل التحول الوصئ عما كانت عليه أص ولا الأرلية » لا يجعل 
النوع (و") حلقة مباشرة تصل بينهما ع بل الأحرى به أن يصبح حلقة وسسطى. 


ل — 


.بين الصور الأصلية الى عنها استحدثت هاتان الفصيلتان . ولا جرم أن كل طبيعى 
فى مستطاعه أن يستخلص من الطبيعة أمثالا حقيقية تقبت ذلك ما لا يترك 
الريب مجالا . 


فرضنا فى الجدول أن كل مسافة تقع بين خطين من الخطوط الآافقية تمثل 
آلف جيل. غير أنه من المستطاع أن تحمل كلا منها تمشل ملونآ أو أ كثر من 
الأجيال » وقد تصطلح على أن نمثل شطراً من طيقات الارض المتعاقبة تتضمن 
كثيراً من بايا العضويات المنقرضة . ولسوف أعود إلى هذا البح فى الفصل 
الذى سأعقده فى وصف طيقات الارض ‏ وأرى أن هذا الجدول سوف يكشف 
للا عن صلات العضويات المنقرضة بالعضويات اتى تعمر وجه الأرض ف الزمان 
الحاضرء ويوضح لنا أن ما انقرض من الأحياء » على تبعيته لشعوب وفصائل 
.وأجداس واحدة وبالذات » فالثالب فى أوصافها أن تصل بين كثير من 
المشائر الحبة . نلك حقيقة تزداد فى أذماننا رسوا » إذا عرفنا أن الآنوام 
المقرضة عاشت خلال دهور شى عريقة فى القدم » كانت شعب الأسلسل فما أقل 
تشابكا منها اليوم . 


ولست أرى سيا يازمنا أن نقصر خطوات التحول على تكوين الأجناس 
دون غيرها . فإذا فرضنا أنمقدار التحول الذى تمثل له فى الجدول بشتى المشائر 
اللتعاقبة فى الخطوط |المنقطعة بون كبيراً » فإن المور الممرقة بالأحرف 
من (؟") إلى (ح"') ء والعافة بالأحرف (د'') و (ه'') ثم المرقة 
بالآحرف الواقعة ما بين ( و؟') و (ح؟١)‏ تؤلف ثلاثة أجئاس متميزة » عدا 
جنسين آخرين متسلسلين عن (ط) يبابنان سلائل (() جهد المباينة . وهاتان 
المجمومتان من الآجناس تتكون فصيلتين أو رنبتين(1) تامى الانفصال بفضل 
التحول الوصئ التى مثلنا له فى الجدول » وتشعب أطرافه وتعدد مناحيه ء 
وما هاتان الفصيلتان أو الرتبتان » إلا سلالة نوعين أتنجهما النوع اللأصلى . وما 
النوع الأصلى و نوماه التابمان له ٠‏ إلا سلالة صورة غير معروفة أعرق مها فى 
الناريمخ قدما . 


. Order رتبة:‎ (1) 


إ۷ سم 


ولقد رأينا من قبل أن الانواع التابعة للاجناس الكيرى فى كل [قلم بعينه» 
هى الى يغلب نشوء الضروب أو الآنواع المبدئية منها » وكان يفيغى لنا أن عثل 
ذلك . فإن الاتتخاب الطيبعى » إذ يظهر أثره فى الصور اى يكون لما من القوة 
والغلبة ما لستظهر به على غيرها ءن الصور ف التناحر على البقاء » فإن نزيجة فعله 
لا تقح إلا عل صور تكون قد حازت فى أول نوما م القوة قسطأ ومن 
الغلبة نصيباً . وضخامة أية فصلة من فصائل الأحياء » تبين لنا أن أنواعها قد 
ورت عن آياثها الأول ميزات مشتركة . وعلى ذلك كانت المنافسة فى سيبل 
[حداث أنسال مبذبة راقية , غير واقعة إلا فى الفصائل الكبرى المدفوعة بفضل 
قوتا الطبيهية إلى الازدياد والشكائر . خاعة کری نساق إلى السادة على جماعة 
أخرى تقار ما فى القوة والغلبة » وتمضى ماملة على [نقاص ءددها درجة بمد 
درجة » حى تسد فى وجبها أبواب التحول والارتقاء . ونرى ف العشائرالكيرى 
أن أحدث الفميثلات إذ تكون أقرب إلىالكال وأدلى إل القوة بكثرة شما 
وامتلا كبا أ كث المراكز خطراً فى نظام الطبيعة العام ضمن حدود مواطها » 
تتدرج فى السيادة على غيرها من الفصيلات القديمة الى هى أقل متها كالا حى 
تمحوها من الوجود » فيس بذلك كل أثر للفصائل الصغيرة الستضمفة 
ولواحقبا . 


فإذا نظرئا إلى المستقبل أمكننا أن تبأ بأن مجاميع الكائنات العضوية 
الجا/زة لصفات السبادة فى الزمان الحاضر › حيث لا تسقبين فى ماكر نظامبا 
الطبيعى أى تخلخل أو انشماب » هى أقل [الجبوع نآثرآ بعوامل الاتقراض » 
وألا سوف تمضى ضاربة ف الازدياد والتكائر العددى أزماناً طويلة . ولكننا 
لا فعرف أى الفصائل سبكون لما ذلك الحظ الموفور استناداً على مارأينا من 
تار العضويات . فإن بعض العشائر الى حازت فى الماضى أكبر الحظ من 
الانتعار والذيوع قد اتقرضت . فإذا أوغلنا فى النظر إلى طيات المستقبل » 
أمكننا أن نتنأ استنادآ على ما نراه من تكائر العائر الكرى » ومضيبا 
متدرجة فى التكائر المددى بأن كثيراً من العشائر المغرى سوف تنقرض 
انقراضاً تاماً غير معقبة من السلالات الراقية شيئاً مذكوراً » ويكون الفياس فى 
فى هذه الخال أن الأاقلية العظمى من الأنواع الى تعيش فى أى عصر من العصور 
هى التى تفوز بأعقاب سلالات راقية تبق ثابئة فى الطبيمة إلى مستقبل لعيد . 


کس 


وسوف أعود إلى بح ذلك فيا سأ كته فى تصنيف المضوياب . غير ألى 
أعنيف إلى ماسيق أنه استنادآً علىهذا الرأى تكون الاقلة المظمى هن انوا 
القدعة » هى التى أعفبت أفالا لا تزال باقية إلى الزمان الحاضر . ولما كانت 
أنسال كل نوع تحدث بعد مصى زمان ما طبقة خاصة ببا . أمكننا أن أفقه كف 
أن الطوائف )١(‏ فى الصا تيف المعمول عليها فى عالمى الحيوان والتبات قليلة العدد 
إلى الحد الذى تراه » وأن الأقلة العظمى من ال نواع الموغلة ف القدم ٠‏ إن انت 
قد أعقبت سلالات راقية فى كل زمان » فليس من ال ىتبعد أن يكون قد عص 
الآرض ف خلال الاعصر الجيولوجية الآولى » أنواع أجناس شتى » ورتب 
وطواتئف» لا تقل عما يعمرها فى هذا الزمان عدا . 


يؤثر الاتتخاب الطبيعى بصورة مطلقة عن طريق الاحتناظ بالتحولات 
واستجاع ما يكون مها ذا فائدة فى ظل الحالات العضوية وغير العضوية الى 
يتعرض لا الاحناء فى كل أدوار الحياة . أما النتيجة البائية فحصلا أن كل حى 
ينع إلى أن بر تی ويتبذب شیا بعد شیء من -حيث علاقته بالظروف الى #يطه 
وهذا التبذيب عتوم أن يؤدى إلى ارتقاء تدرجى يصيب النظام العضوى الخاص 
بالعديد الأوفر منالكائنات التحيئة فجميع أطراف الأرض » في رأ ثنا لا نلبك 
أن نقحم فى موضوع صعب المراس , ذلك بأن المواليديين(؟) لم يتفةوا بما 
. يرضى عل المعنى المستفاد من « تهذيب النظام العضوى » . فن الفقاريات مثلا بجد 
أن اقاراب القوة العاقلة والاركيب من الإنسان » أمر تبشدىء آثاره بوضوح . 
وقد يقال : إن مقدار التخلقات الت تتوالى عل الأعضاء الختلفة فى نشوتها من 
' طور الجنين حتى البلوخ » مكن أن تتخذ مقياسآ للموازنة . غير أن منالك حالات 


Sub - ©1898 : طاثفة : 1888)) : طويئفة‎ )١( 


: الواليديون : اسم أطلقه المرب على عاماء التاريخ الطيمى . وقصد بالمواليد‎ )١( 
, الماد والنبات والحيران . وسموها المواليد الثلائة » والواليديون لبة إلى ذاك‎ 


۷۳ 
تشاهدها فى بعض القشر بات الطفيلية )١(‏ » يظل فما كثير من أجزاء تركيما أقل 
اكتالا من غيره » حى أن الحيوان البالغ متها لا عكن أن يمت أرفع خلفاً من 
رقته(») . إن المقياس الذى انتحاء « فون باير » هو على ما يظبر أرجح المقا بيس 
وأوسعبا تطبيقاً » وعمله الاتاد على مقدار نخلق الاجزاء فى كان عضوى يذانه 
وخم صما لختلف الوظائف » على أن يكون ذلك فى حالة الباوغ يحسب رأف » أو 
كا يعبر « ملن [دواردز » عن ذلك : | كتبال توزبع العمل الفسيولوجى وسوف 
نرى أى مبلغ من الفموض ف هذا الموضوع » إذا ما نظرننا فى الاسماك مثلاحيث 
يضع عض المواليديين بعضبا فى قة النظام كالقروش ثلا (©) » مع ألما أقرب 
ما قكون منالبرمائيات (1) » فحين أن مواليدبين آخرينيرفعون الماك العظمية 
إلى القسمة (0) ؛ ممتمدين على مقدار ما يتبدى فما من مخايل السمك » ومقدار 
ما يقبدى فا من شدة المبايئة لفيرها من طوائف الفقاريات (1) . ولقد ندرك ما 
فى الموضوع من غمرض إذا ما نظرنا فى النبات » حدث ينت مقياس المةل اتتفاء 
اما بطبيعة الحال. وهنا جد أن بعض النبانيين برفعون إلى القمة تلك النبانات الى 
اكتملت فيا أعضاء معينة كالسبلات والبتلات والمدقات (الكرابل) والاسدية فى 
كل زهرة بذائها . فى حين أن غيرم من النباتيين » وريا كانو! أقرب إلى الواقع 
من غيم ٠‏ برفعون إلى القمة البات التى أمعنت أعضاؤها الختلفة فى التكدف › 


وقل عددها 


Parasitic Crustaceans : )١( 
. اليرقة : وومه] وجمما برلات » وكل ما عدا ذلك ما شاع استماله خطأ‎ )١( 
, القرش: جالفروش : وعاءوو!5 أ كثرها برىوةذيع فى عار النطقة الدائثة. والقرف‎ )۴( 
. شديد الافتراس سريع الحركة باطش فى قتل غيره من الأسماك . وهو كثير الأجناس والأنواع‎ 
البرمائئات : وأطتطم مه » منالفقاريات » تتوسط أوصافبا بين الأسماك والزواحف»‎ )4( 
ومنها الشقادع والترائد : لوه (مفرده : توأد) وال مادل (مفرده #ندل) وما تتصل بها‎ 
: من الأحياء » وأ نره بيوض » وتظل سارها برهة فى طور يرق ق الاء (طور الدجمول‎ 
. يكون لہا فيه خياشم كااسبك ¢ تتحول الخياشي إلى رثات‎ ) "p0 sts 
: العظايات : الأسماك ذوات اامظام : أهاومة1ه1‎ )0( 
From : Cor . teleos = perfecl ل‎ osteon = bone 
` : عشائر الأماك ذوات المظام » ونضم أ كار الاسياك العائفة » تفريقاً لبا من الإصديفيات‎ 
‘Elaamo branche : والتشروفيات‎ Dipnoans : والردوغيات‎ Ganoids 
طوائف الفقاريات : ووووة01) ١1دإطهاإه۷ : الشوب الى قسم بها الصنفون‎ )٩( 
1: 1 . فة الفتاريات‎ 
(وؤس أضل الأتواع)‎ 


— ۷٤ ¬ 


إذا اتفقنا على أن مقياس النظام العشوى ينحصر ف مقدار تخلق الأعضاء 
فى كل كائن بالخ» وخصصها ( وبتضمنذلك ارتقاء الدماغ تحقيقاً للقاسد العقلية) 
فن الواضم أن الانتخا بالطبيعى يسوقنحو هذا المقياس.فإنجميع الفسيولوجيين 
يقرون بأن تخمص الأاعضاء »> حبك تؤدى وظائفبا أداء أدق وبالصورة التى 
بيناها » هو من فائدة كل كان حى . ومن بمة يكون استجاع اامحولات الى نزع 
نحو إقرار التخصص » أمى فى متناول الاتتخاب الطبيعى ومراميه . وقد ترى من 
جبة أخرى إذا ما وعينا أن الكائنات اعضوية جامد فى سبيل التزايد بنسبة 
هندسية عالبة »> وتحتل من نظام الطبيعة فرافات غير مشغولة » أو فراغات لم 
تشفل حى الامتلاء فى نظام الطبيعة ؛ إنه من الممكن للانتخاب الطبيعى أن جىء 
كائنا حيا و بصورة تدرجية حى حتل مركرآً تصبح فيه كثير من أعضائه قليلة 
الغناء أو معدومة الفائدة كلية . أما أن النظام العضوى فى جموعة قد أخذ فى 
الارتقاء فعلا منذ أبعد العصور الجيولوجية حتى اليوم » فسوف نطنب ف البيان 
عله فى القصل الذى :مقده عن تعاقب الطبقات الجيولوجية . 
ولكن قد يعترض علينا يأنه إذا كانت كل المكائنات العضوية تنرع إلى تسلق 
السا فى نظام الطبيعة « فكيف بقع فجميع أنحاء الآر ضأن عدداً وفير ا من أحط 
الصور لا بزال باقيآ حياً » وكيف بقع فى كل طائفة من طوائف الأحياء الكرى 
أن تكون بعض الصور قد ضر بت ف الارتقاء بدرجة كبيرة عن فيرها ؟ ولماذا 
م تاغلب الصور الك ار نقاء على غيرها من الصور الادنی و أفتها فى كل بقعة من 
اليفاع ؟ يلوح لى أن لامارك, وكان يؤمن بوجود نزعة فطرية حتمية نحوالارتفاء 
فيجمع الكائنات الحية » قد لمسهذء الصموية وأدركها بعمق » حى قد سبق له أن 
يفرض أن الصور الجديدة البسيطة تتجدد دائماً عنطريق التولد الذائى(١)‏ علىأن 
العلل بقع الحة بعد عل صحة هذا الاجا » مهما يكن من أمى ما يمكن أن يتمخض 
عنه المستقبل إزاء ذلك . قى نظر يت لاير تب أية صعوبة على اسم رار بقاء الور 
المذحطة من العشويات ذلك بأن الانتخاب الطبيعى » و بالحرى بقاء الأصلح , 
لا ينطوى.ضرورة على تحول ارثقاق » بل إنه يقتصر صل الاتتفاح بالتحولات 
3 التولد Generation : JIA‏ وده هصوهمم5 : وغملة تولد المى منغير المى» 
وقد يطلقعلىهذا القول فالإمجليزية إصلاحين آآخرين 5 1 Abiogenesis,‏ 
والفول بهذا خطأ لعأ عن الاعتقاد بان اامضويات ات تتولد فى المفونات تنش ذاتاً م غير أن. 
تتولدرى إحياء . اا 


— هلامآ — 


إذا جمدت وكانت ذات فائدة لكل كائن حى فى ظل علاقاته الكثيرة المعقدة فى 
الحياة . وقد تتساءل: أية مصلحة » وذلك بقدر ما فستطيع أن ندرك من الآمرء 
يمكن أن نعود فى حيو ن من النقعيات )١(‏ » أو دودة مموية (؟)» أو خرطون 
إمسبح رفيع النكوين المضوى ؟ . و إذا لم يكن هناك من مصلحة » فإن هذه 
ااصور لابد من أن خلفما الانتخاب الطبيعي غير متحولة بعض الثىء ؛ وقد نظل 
عصوراً لا نباية لها عافظة بمكاتها ادنيا حيث هى . وقد ينبؤنا علم الجيولوجيا 
أن بعمضاً هن أحط مور الحاه كالنقعمات والرزءوديات (۳) » قد بقيت عصورأ 
مديدة متطاولة على حالنها الحاضرة لم تتغير . على أنه من الشطط أن نفرض أن 
أكثر المور الدنيا الكائئة الآن ل ترتق ولو قليلا منذ جر الحياة الأول . ذلك 
لأن كل مواليدى عنى بتشرع إعض من هذه الكائنات المعتيره من الاحماء الدنيا 
فى سل الطيمة ٠‏ لابد من أن بحكون قد أخذ ماف تحكرينها العضوى من 


روعة وجال . 


ومن المسنتطاع تطبق مثل هذه الملاحظات تقر يا إذا ما نظر نا فى در جات 
النظام العضوى الختلفة فى نطاق عشيرة كيرى . فى الفقاريات قد فضرب الثل 
بتعاصر ذوات الثدى والاسماك » وف الثديات بتعاصر الإنسان والتفطير ( خلد 
الاء ) وف الماك بتعاصر القرش والحريب » وهو جك فى غرابها ونساطة 
صورتها تقترب جد الاقتراب من قبائل اللافقاريات. و لكن لنذك رأن الثدييات 
والأسماك قلا ينافس لعضبا بعضاً . فإن ارتقا. طائفة الشدبات جميماً » أو قل 
بعض أعضاء بذراتما فى هذه الطائفة » حتى ولو بلغ آقصی مبلغ ؛ فلا يؤدى به إلى 
احتلال دنيا الماك . ويمتفد الفسيولوجيون أن الدماغ لابد من أن يستتقع يدم 


)١(‏ النقيات : وزودونؤم1 عطويات صقار تنشأ في الائ المتخافة عن الواد المشوية 
فى الاء اارا كد . . واقتصرث «لالة حذا الاصطلاح الآن على البرزويات المودية : 
Prolozoa‏ 0 : أى للبدبات : Ciliophora‏ + 

, latestinel worm ٠ الدودة المعوية‎ (۲ ( 

Rbizpoods.-Rbizopoda : الرزوديات‎ (+) 

‘From Gt, rbiza > root -ل‎ pod = fool 

شب كبير من البرزويات من خصيات أفراده أن لما شوى -كواذب ( مفردها شواة كاذية ٠)‏ 
8ج و ووه اشبه بالجذور الباية . 


— ۷ = 


حار حتى يظل وافر النشاط ء وذلك أم عتاج إلى تنفس هوانى . ومن هنا فإن 
الحموانات الثابثة الحرارة إذا عاشت ف الماءكان علا أن تو اجه مشقة كبرى » إذ 
تضطر دايا إلى اببوذ فرق الماء لتتنفس . أما فى الأسماك » فإن أعضاء قصيلة 
القرش لا تحاول أن نستخضع الحربب . ذلك بأن الحريب » على ما عست من 
« فريتز مولو » » له رفيق ا بذاته يقطن الشواطىء الرملية المأحلة ف 
جنون البرازيل » هو صنف شاذ من الحلقيات )١(‏ ( الديدان الحلقة ) » أما ثلاثة 
الطوائف ‌هی أد اكدییات وأعنى.ها الجلبانيات والدرداوات () وااقواضم » 
فنتعايش متعاصرة مجنوبى أيكاوق صقّع واحد مع كثير من العادين › ويغلب 
ألا يتدخل بعضبا فى شئون بعض إلا قليلا . و بالرغم من أن النظام العضوى بو جه 
عام » كن أن يكون قد نكأ وارتق » وأنه ما يزال يرتق فى جميع أنحاء الأرض 
فإن سل الطبيعة لابد من أن 'مثل فيه درجات كثيرة من الكال . فضيف إلى ذلك 
أن ارئقاء طوائف بعيئها أو بضعة أعضاء من كل طائفة منها » لا يؤدى ضرورة 
إلى انةراض تلك المشاتر الى لا تواقع معا متافسة قريبة . وفى بعض الأحوال» 
وکا سترى فبا بعد » يظهر لنا أن الصور المنحطة ف التركيب العضوى » قد حفظت 
حى العصر الحاضر منجراء ألما اقتصرت فالتوطن على بقاع محصورة أو مواقع 
خاصة » مث نعرضت إلى صورة من المنافسة أقل قسوة ء کا حرمتبا قلة عددها 
من نشوء تحولات مفيدة فى حماتها . 


وأغيراً » فإنى أعتقد أن وجود كثير من الصور المنحطة التركيب العضوى 
فى أنحاء العالم » برجع إلى أسباب متفرقة . فالتحولات والتبايئات الفردية ذات 
الفائدة » قد لا تكون قد حدثت حتى تنهيأ الفرصة للاتتخاب ليعمل ويستجمع . 


Lancelot : jk! )١(‏ أو Amphioxus‏ ': أى من الحسيوانات الجر به العفيفة فى 
رأسسبليات : وغوفعهطءه[وطمه: (رأسية الخبل) وهى أقر ب ب الحبو ان صلة بالفقاريات . : 
: (؟) الملقيات : الديدان الحاقية: و Anni‏ ومنها اأراطين 1 والديدان ` 

البحرية وغيرها ‏ أجامبا طوال مستدقات » وتتألف من حلقات مفلقة أى #الثلقات . 
( ۳( الدرداوات : Edeontala‏ عر من الثدييات المشسية ؛ هنبا ماهو فاقد الأنحان 


ومنها ما له أسنان نكاد قكون عنية أى أثرية . ومن مثلها المروفة المسيرات : slothe‏ 
والدويرعات : وه031[1ةصرعق وكثير من 1 كلة الل . 


- بابالا — 


ومن الحتمل أنه ما منحالة فى تلك الهالات كن فا الزمن لإبراز أقمى ما يمكن 
من الارتقاء والتطور » وفى حالات أخرى نادرة » ريما يكون قد وقع ما أسميه 
« نكوص » )١(‏ النظام العضوى : غير أن السبب الرئيس » إنما يعود إلى أنه 
فى ظل حالات بسيظة من سالات الحياة » بصبح التعضى الرفيع غير ذى فائدة 
للحى ‏ بل لا يبعد أن يكون ذا أثر ضار بالفمل » وققاً لرقة تكويئه واستعداده 
لآن يشيع فيه الخلل وتنزل به الضار. 

إذا ألقينا نظرة على لجر الحياة » عندما كانت كل الآحياء العضوية على ما 
نَمتقد من غرارة التركيبءفلا مندوحة لنامن أن ننساءل : كيف تنشأت خطوات 
الارئتئاء الأولى وكف خلقت الأعضاءء من ا لجاز أن يكون قد أجاب,هر برت 
سبنسر » عل هذا السؤال إذ قال: « إنه مجرد أن تحول الكائن البسيط ذو الخلية 
الواحدة » فصار بالتتاى أو بالاتقسامحياً مركياً من خغلايا كثيرة » أ وأصبحت 
حياته متملقة بثئى. يتشبث به ٠‏ فبنالك يبدأ بالتأثير فيها قانون محصلهأن الوحدات 
المتجا نسة التا لية لآآبة م تبة» تتخلق بنسبة الاختلاف الذى يقععلى علاتاتهابا لقوى 
العرضية الىتحيط ا . . أما وإن الحقائق الى نستبدى بها مفقودة » فإن التأمل فى 
هذا الموضوع يصبح معدوم الجدوى . وعل أية حال » فإنه من الخطأ أن تفرض 
أنه لم يققع هنالك تناحر عل البقاء ؛ ومن مة يتن الاتتخاب الطبيعى » قبل أن 
تتنشأ صور عديدة . فان التحولات الى نصيب نوعاً ما بأهل موعن منعزل » قد 
تكون مفيدةءوبذلك تتكيف جميع الأفراد» أو يشأعن ذلكصورتانمتميزتان. 
غير أ قد أشرت ف لبا ة مقدمة هذا الكتاب. بأئه لا يعجين أحد من أن كثيرآً 
عا بتعلق بأصل الانواع لا بزال غامضآ خفياً , إذا ما اعترفنا جلما الطبق 
بالعلاقات المتبادلة بين أحماء الارض ف العصر الحاضر, وأننا أكثر جملا 
بعلاقاتها فيا سبق من الازمان . 

٩‏ - تقازب الصفات 


زعم مسار ه واطسون» أثى بالفت فى تقدير ما لنظرية تحول الصفسات 
العضوية من |لشأن » وفيا نبته لثلك السنة من التأثير فى طلبائع الآحماء ادى 
أ انحرافها, رغ أنه: يمتقد أن لما آثرآ ما » فإذا فزضتا أن نوعين تابعين لجتسين 





Retrogrossio® (1)المكوس:‎ : ١ 


لاخلا" — 


مستكلين وتان لبعضبما تحبل النسب البعيد » قد أ نتج كلاهما عدداً كييراً من صور 
تقارب صفاتها وترا كيبا العضوية » فن البين أن بعضبا فى غالب الآمر يمائل 
بعتا عائلة نوقنا إلى[ لمأ قمما جنس دون الآخرمو بذاك تندمج أفسال جنسين » 
فتلحق محنسواحدكأئها صادرة عنه صدوراً مباشرا , غير أنه من الحق أن تنسب 
إل تأثير هذه السنة حدرث المائلات المتقاربة فى ترا كيب الأانال المهذبة الرأقية 
التابعة لصور معينة مستقلة ء تتباعد أفساا الطبيمية . فإن قوة الدقائق المادية هى 
ب تشكل قطعة الصدف الى تقلبها بين يديك » و ايس من الغريب أن تأخذ مواد 
عتلفة شكلا واحداً . ولكنك إذا تديرت الكائنات العضوية وجب عليك أن 
تغى أن شكل كل منہا مرهون بصلات متشا بكة لا نهاية ما نلحظ إءضها فى 
التحولات النة الت طرأت عليها خلال أدوار النشوء » وتعود برمتها إلى أسياب 
لا نطمع أن نستبهن مغمناتها » مبما أوتينا من بسطة العم » وثرى شيا منبا فى 
طبيعة التحولات الى كانت أصلم لبقاء»أو بالحرى التتحولات انى | تنجتبا التابيعة 
لشت فى طبادم الصور العضوية وقد ترجع إلى مؤئرات الظروف الحيطة 
بالكائنات فى حالات حياتها » لايك بنشا بك العضويات وصلاتما ف التناحر 
على البقاء . ثم ارجع إلى الوراثة » ذلك العنصر المضطرب الذى لامخضع عمله لأى 
تأ معروف و دستور عک » وتدبر ما توارئتهالضويات من خصيات آسلافا ' 
الأول الى خضعت لن اكول » فكان اتلك السنن ولهذه الصلات الشاب 
الآثر الأول فى حدوثبها وتحديد صفاتها فى غابر الأزمان . وايس من المعقول أن 
٠‏ تتقارب أنال صورةين من صور العضريات بعد أن تكون قد حولت مولا 
محسوساً من قبل » تقارباً يؤدى إلى تمائل تام نی کل أجزاء تكوينها . ولو وقع 
ذلك لرأ ينا بقطع النظر عنالصلات الورائية » أن صورة بعينها قد يتكرر وجودها 
فى طبقات متلفة من طبةات الارض تتباعد أزمنة تكوينها » غير أن المشاهدات 
تضاد ذلك » بل تنفبه نفياً تاماً . 0 


واعترض مسان «واطسونء على .أن قدرة الاتتخاب الطبيعى الممر مع نسبة 
اغراف الصغاتالعضوية 2 فى مستطاعبها أن أستحدث عدر غير حدود م نالصور 
|إنوعية . فاذ! نظر نا فى المؤ رات غير العضوية » غلب على حدسنا أن عددآ کا 
من الأنراع قد يصبح فى فترة وجيزة من الزمان ذا كفاءة ئامة لتحمل مؤائرث 


اسم ؤلالا ا — 


المرارة والرطوبة وغيرهما من أعاصير الطببعة . غير أل عل يقين من أن صلات 
العضورات المتبادلة أ كبر منذاك خط ر آوأسمى شأناً ء فإزعدد الأنوام فآ إقلم 
بذاته » إذ بؤداد رنتضاعف » لصح حاقات الم رات غير العضوية فى ذلك الإقلم 
أشد تھا بکا وتمقيد] ‏ عا كانت عليه قبل أن يطرأ عل النواع ذلك الازديادء 
فنظن لول وهلة أن تحولالصفات التركيى المفيد تلكائنات الحية غير دود وإذ 
ذاك بصبم عدد الآنواع المستحدثة , أو الى يمكن استحدائها غير محدود أيضاً » 
استقباعاً لذلك . ولسنا على يقين » حى فى كار الأقالم إتتاجاً لصور الأحياء 
المضوية » من أن نظامما الطبيعى مشو بالصور النوعية حيث لابقبل منها المزيد . 
فق « رأس عشم الخير, و «أسثرالياء تلك البقاع التى نعضد من الا ناح ما بروعنا 
عدده » قد توطن كشي من‌النباتات الأورو بية . و لكن عل الطبقات الارض ينبت 
لنا أن الأصداف منذ أول تكون طبقات العصر الثالك (١)ء‏ وأن ذوات الثدى' 
مئذ اتتصاف ذلك العصرالجبولوجى »لم بزد عدد أنواعها كثيراً ٠‏ أو فى لم تزه 
البتة . فا هى إذن تلك الاسباب الى تمطل ازدياد الانواع فلا يتضاعف عددها إلى ' 
حد غير محدود ؟ ری أن صور الحاة » ولا أقصد ما الصور النوعية با لطع » 
انى تعضدها أية. بقعة من البقاع لابد من أن تتهى فى الزيادة اليحد مداه فى غالب 
الاس ميهون عل مؤثرات الظروف الطبيعية . فاذا أهلك بقعة من البقاع بصور 
نوعية شتی » فلايد من أن مثلبا »أو أن مل العدد الأوفر مها » بضعة أفراد 
تكو نحائزة لصفات النوع الرئيسة . وهذه الأنواع وأمثالما مسسوقة بطبيعة الحال 
إلى الانقراض بفضل التحولات امتا لبة التى تتتا ہا خلال الفصول أو بوساطة 
أعداها والانقراض ف مثل هذه الحالات يكون سريعاً » بقدر ما يكون تكوين 
الآنواع واستحدائها بطيئا على وجه الإطلاق . 


)١(‏ الدور اى : Tertiary Period‏ اسطلاح , بشير إلى الق الأول فى الدووا الرباعى: 
001824628827 » وهو السر الحيواتى الحديبث : «0201٥‏ : ومن خصياته تغيرات جخغرافية 
كبيرة أعبابت الأرس ء وسيادته الندينات على بقية عشائر الميزان . والالى نقلا عن منلان 
افغة الدلالة على المرة الثالثة أو الطبقة الثالئة : « وس له الئلث أى بسد الثنياء وثلث الناقة: 

ولدها الثالك» الفاموس 1.958 11+ 

' ويتقدم هذا لدور دور آخْر هو الدور نیاوی : Saeondary: Period‏ ` 


مالم سه 


صور للفسك بعد ذلك م تكون قوة الانقراض ف إعدام ملابين الأانواع 
فأول فصل يشتد قرته» أو يعظم حره , إذا توهمنا أنه أصبح فءانكلتراء من 
ال نواح يقدر ما فيا من الآفراد فى الزمان الحاضر . عل أن كل نوع من الآ نواع 
لصح تادر الوجود قليل الذيوع , إذا سيقت الا نواع فى الزيادة العددية إلى حد 
غير محدود فى إقلم بعينه . والآنواع النادرة لا حدث فما مى التحولات الى 
تعضدها فى حالات حيائها إلا الأزر اليسير » خضوعاً لما بيناه قبيلا من القواعد 
الثابتة » فيكؤن استحداث الصور الاوعية فى مل هذه الحالات إطيئًا . فإذا 
أصبح نوع من الا نواح شديد الندرة » عجل به التباجن مع أنواع أخرى 
إلى الانقراض . 


و لقد ظن بعض المؤلفين أن ذلك هو السبب فى تناقص «الآرث خكصء فى 
«ليتوانياء و«الغزال الأحمزه فى «أيقوسياء » «والدب, فهترويج» إلى غير ذلك . 
و[فلأعتقد أن ذلك هوالسبب الأول الذى يؤهل بالا نواع الثابتة ذوات السيادة » 
الى نفوقت عل كثير من مناؤسيها و لظرائها ضمن حدود مواطنها ؛ إلى الذيوع 
وإخضاع أنواع كثيرة غيرها واسضعافبا . ولقد أذظهر « الفو تس دى کاندول » 
أن الآنواع الى يعم انتشارها تاق إلى الديوع لأكثر من ذيوعبا » 
فتمعن إذ ذاك فى [خضاع أنراع تأهل ببقاع كثيرة وإفنائها من الوجود › فتقف 
الصور النوعية برمتها دون أن تبلغ من الزيادة حد الإفراط فى كل بقاع الأرض. 
وأبان دكتور « هوكر » ف المهد الاخير » أن عدد الآنواع الخصيصة بالجزه 
الجنو بى الشرق من أستراليا قد ق لكثيراً » لآن أنواعاً عديدة من مختلف بقاع 
الأرض ؛ فد غزت تلك البقعة . أمامقدارهذه الاعتبارات من الصحةء وانطباقها 
على الواقع» فذلك ما سأ بينه بعد » غير أننى أقول استطرادآً: إنهذه الاعتبارات» 
فى الى ضع لكل إقلم بعبنه » الحد الذى تنتهى إلمه المورالنوعية فيه دن نأحية 
الزيادة المددية . 


٠‏ الخلاصة 
إذا عرفنا أن حالات الخماة الميطة بالكائنات العضوية قد تحدث تحولات 
فردية فى كل جرء من أجزاء ترا كيبما الطبيعية فى غالب الام » و إذا كان التباحر 
عل البقاء واقعاً بالفمل خلال طور:خاص مر أطوار العمر » أو فصل من 


- ۲۸۱ 


الفصول » أو نة مفروضة من السلين ؛ بترايد العضويات بنسبة هندسية کا بينا 
قبل» وكلا الأمين ثابت لا سيمل إلى إدحاضه » ومن ثم تدبرنا هذه الاعتيارات 
ومايتيعها من الصلات الى تربط يعض ال.كائنات الحية ببعض وشا بكبا فى حلقات 
من الروابط نحم حالات حياتما ؛ وما تنشئه تلك الصلات من تنوع الأشكال . 
وتباين التراكيب وتثافر العادات » بحيك تصبح فى جموعما مفيدة للكائنات » 
ووجدنا من يعد ذلك أنه لم حدث بتأثير تلك الحالات مامتها نحولات مفيدة 
اطا لب العضو بات فى حالات ححياتها بالذات » عمل ما حدث فا من التحولات 
الجل المفيدة للإذمان ومطا لبه وحاجاته : إذن لظللنا ننظر إلى الآمر نظر الموئن 
بشذوذه عر مألوف السئة » ومخالفته للقراسات الطبيعية . غير أننا إذ ننظر 
فى الطبيعة محد أن التحولات المفيدة العضويات » قد تحدث و يشكررحدوثمافيباء 
تتحقتق دائماً أن الأفراد الى تخصما الطبيمة بتلك التحولات تصبح قادرة دون 
غيرها على الاحتفاظ بكيانها فى التناحر على اليقاء » وتعقب من الأنال ماينفرد 
بنفس تلك الفوائد التى خصتها بها الطبيعة » خضوعاً للسئة الوراثة . و تلك السئة» 
سئة الاحتّفاظ بالتحولات المفيدة العضويات أوقاء الأصلح مها » صرفت عليها 
اصضطلاح د الانتخاب الطبيعى » وهى سنة طبيعية أسوق إلى تبذيب الكائنات 
الحية من طريق اتعالحا بالمؤثرات العضوية وغير العضوية الحيطة يها فى الحياة » 
وتدفع الظام العضوى بومته إلى التقدم والارتقاء فى فترات الزمان . 
عل أن أثرها هذا لا بمنع الصور الدنيا من البقاء مختفظة بكيائها أعصرا 
طوالا » إذا كانت ذات كفاية لما عوط بها من ظروف الحياة البسيطة 
الملامة فا .. ش 


والانتخاب الطبيعى ‏ على أساس اتصاله بتوارث الخصيات ف العصور 
المقايلة » يسامت نفس الدور الذى ظهرت فيه الخصيات أولا فى آباء الانسال» 
بغر من صفات البيض أو البذور أو صغار النسل ٠‏ بقدر ما يغير من صفات 
الأفراد البالغة . أما الاتتخاب الجنى فيمد ضروب الاتتخاب الأخرى بمبيئات 
الاحتفاظ بأقوى ال كور وأعظمبا كفاية للاءمة الظروف » فتنتج أكير 
عدد يستطاع إنتاجه من الانسال القرية » ويفير من صفات الذ كور من طر بق 
تناحرها مع غرها > تتفل صفائها إلى الزوجين » الذكر والاتی 


— ۷ = 


من أعقاجما > أو إلى أحدهها لا غر » وتقاً لما يكرن من تأثير الوراثة 
فى إتتاجها . 


فإذا أردنا أن نزن تلك الاعتبارات التى تعزوها إلى الانتذاب الطبيعى 
ميزان الممكة » لنعرف مقدار انطباقها على الواقع وتأثيرها فى تهذيب الود 
الحية حتى تصبح ذات كفاية تامة لما ميط بها من ظروف المياة الختلفة االاممة 
لمراكرها الى تشغلها فى الطبيعة » فذلك مايحب أن ترجع إليه فى الفصول التالية» 
ولو أنه قد ثبت لدينا أا السبب المباشر فى حدوث الانقراض . أما ما أحدثه 
الانقراض من أثر فى ناريخ العضويات » فعل طبقات الأرض خير شاهد عليه . 
ولقد أقنا الآدلة فما سبق على أن الانتخاب الطبيعى يسوق دائماً إلى تحول 
المفات وتبايئها » وأنهكليا أمعنت الكائنات العضوية فى تحول الصفات » ازداد 
عدد الصور الى تعضدها أية بقعة من البقاع » مستدلين على صحة ذلك بدبر 
آهلات أية بقعة صغيرة المساحة ‏ وبالصور انى توطنت فى أرض أجنبية غير 
أرضها الى تأصلت فبها . والافسال التى تثال الحظ الآوفر من التحول فى شلال 
تحول أى نوع من الأنواع » والى تبلغ من الزيادة العددية حدا كبيرا فى التتناحر 
على البقاء تفوز وحدها بالسيادة فى معمعة الحاة . فالتباينات الى تفرق بين 
الضروب التابعة لنوع معين » » لساق إلى التضاغف العددى درجة درجة ۽ حى 
تبلغ من التحول مبلغ ما بين أنواع الجنس الواحمد أو الأجناض المتميزة 
المتياعدة الاناب . 


ولقد رأينا من قبل أن أكثر الواح ذيوعاً وأوسعبا انثشاراً ف بقاع 
مختلفة مر الارض » مع تبعيته للاأجناس الكيرى فى كل مراتب النظام 
العضوى › ھی أبمد الآنواع [معان فی التحول وأ كثرها حظاً فى [تتاج أصناب 
مهذ بة ترث عن آباها من مهيئات القوة مأيحعلبا #تفظ با لسيادة المطلقة فى المآهلى 
اتی تأهل بها . والاتتخاب الطبيعى » کا بينا من قبل » مسوق إلى ويل صفات 
العضويات ؛ موكل بإفناء صور الحياة المنسطة ‏ صفاتم) والحاقاث الوسطى الى 
تصل بعض الصور ببعض . وهذه اللاواعد تكشف لنا ون طبيعة الروابط الى 
نقح بين المضويات وزتعين لنا الفروق الى تفصل بين المكائنات. على اختلاف 
مرانيا فى العالم الحى . ومن الحقائق الى تبعت على التأمل والعجب »› أثنا تمد 
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الحيوانات والنباتات خلال الآعصر » وف الأفالي كافة »> مشتيكة فى صلاتها » 
حيث تكون عشائر ندودها عثائر غيرها » على تمط نلحظه متجاناً فى كل 
طرف هن أطراف النظام العضوى . 


فبينا تكرن ضروب انوع الواحد متقارية فى صفاتما متدانية فى صلاتها » 
نرى أن أنواع الجنس الواحد أفل تكانؤا فى الروابط وأبعد عن التوائن فى 
الصلات ٠‏ فتؤلف ماندعوه فصائل وأجناساً » ونلحظ من جرة أخرى أن أنواع 
الاجناس المعيئة أ كث إمعاناً فى انفكاك الروابط وتراشى الملات » ونلقى أن 
روابط الأجناس تباين روابط الأنواع » فتحدث الرتب والطوائف وتوابعها 
والفصائل ولواحقبا . أما الصفوف التابعة لغيرها فى كل طيقة من الطبقات » إذ 
نلحظبا #تمعة حول أقطة معينة فى النظام العضوى » وأن تلك الصفوذف 
وما تبراك حوله من الما كر » يلف برمته حول مواضع أخرى متتابعة. فى 
حلقات بعضما يضم بعضاً » فلا نستطيمع أن نفرد لحا شطراً خاصا بها تاا بذاته, 
بل تلحق بغيرها على وجه الإطلاق . فإذا كانت الا نواع قد خلقت مستقلة منذ 
بدء ا خليقة » لما تيسر لنا أن نفسّر مغمضات النظام العضوى هذا التفسير » 
أو أن نستقرىء فيه ذلك التقسم المحم .ما إذا رجعنا إلى قواعد الورالة 
ودؤثرات الاتتخاب الطبيعى » على خااطما ونشابك حلتاتها » وعقبنا عليها 
بالإنقراض وغول الصفات » امتطعنا أن ملل كيف أصبح النظام 
على الحال الى نراه عليها اليوم ٠‏ 5 مثا له فى الجدول الذى وضعناه 


إن خصيات الا حباء التابمة لطائفة بذاتها قد مثل لما فى بعض الآحيان 
بشجرة كبيرة » وهذا أفرب ما مثل به للإفصاح عن هذه الحقيقة . فالفروع 
الغضة الخضراء والغمون النابّة مل الا نواع الموجودة الأن . وأما الفردع 
الكيرة الى ظهرت فى خلال أزمان ماضية » قتشل تعاقب الانواع المنقرضة 
عل طول مهدها . والأغصان النأمية خلال كل دور من أدوار الماء فى هذه 
الشجرة ؛ قد جاهدت لكى تتشعب فى نواح مختلفة ونضعف كل ما عداها م 
من الا”غصان النى تنمو حفافيها حتى تقدّاما وتفنيبا هن الوجود » ک) أضعفت 
بعض الا"نواع والصفوف غيرها فى كل أعصر الحياة لتنفرد بالبقاء فى معمصة 


- ٧٣٤ س‎ 


التتاحر . وأها الجذوع الكبيرة الى شعب منها فروع نسم بدورما طوائف 
أقل شأنآ » فقدكانت فى أول أدوارالماء الى تدرجت فيها هذه الشجرة » أغصاناً 
لدلة . أما ما ترتيط به هذه الأغصان اللدنة فى حالتىغرارتها و بلوغبا منالروابط 
المتشعبة » فنمثل به لر تيب الانواع المنقرضة والحية على السواء فى عشائ رتسودها 
عشائر غيرها من حلقات النظام . وإن من تلك الاأغصان اللدنة التى حدثت فى 
طور الاء الاأول » لغصنين أو ثلاثة قدر لها البقاء فأصبحت فروعاً عظيمة 
تعضد كثير أ من الا*غصان الصغيرة » شأن الا'نواع الى عاشت خلال الا أعصر 
الجبولوجية الموغلة فى القدم » ولم يعقب منها تولدات مبذبة إلا النزر اليسير . 
ومنذ دبت (الحياة فى تلك الشجرة مات من أغصانما اللدتة وفروعبا الكبيرة على 
السواء عدد كبير » ثل له ف العام العضوى بتلك الرتب واافسائل والا'جناس 
انى لم تعقب فى الزمان الحاضر صورآ مثلم ف النظام المى » ولا ذعرفها إلا بآثارها 
البتى محدها مستحجرة فى باطن الا'رض . وإذ نرى فى أجراء مختلفة من كدير من 
الاأشجار أغصاناً ضئيلة تمالد فى سبيل البقاء » نايتة فى بعض الطوائف ٠‏ إذ 
ساعدتها ظروف خاصة عل الاحتفاظ بكيائها » ولا تزال باقية فى أصل الدجرة ء 
كمذلك نرى فى عالم الميوان صوراً كالنفطي ( خلد الماء ) » والردوغ , قد 
احتفظت بكيائها خلال معمعة التذاحر عل البقاء باقتمارها فى الوجود على ببئة 
#صنة من مؤثرات الانةراض» فبقيت حتى الأن لتر بط مخصياتها » إلى درجة ما 
فزعين كبيرين من فروع الحياة . وکا أن العيون الصغيرة والا"غصان اللدنة قد 
تعقب .أمثالحما» وأن أ كثرها قوة قد يسودءلى غيره من فروع الشجرة ؛كذلك 
كانت الخال ف شجرة الحياة المظمى الى ملا ما رض من صورها ودرجات 
تحولها المتورة الطبقات الجيولوجية » وتعمر الا'ارض إشعها اة هذا الزمان . 


قوانين التباين 


تغير الظروف وآثاره ‏ استمال الأعضاء وإغفا ما وحك الاتتخاب الطبيعى 
قبا أعضاء الطيران والإبمار # التأفم التباينات المعللة ‏ التعاوض 
واقتصاديات القو الثرا كيب العضوية المضاعفة والآثرية والتراكيب الدنيا فى 
النظام الحى » جاعها تقل التحول ‏ الأعضاء التى تظمر نامية ناء غير مألوف 
يكون استعدادها لقبول التحول كيرا الصفات النوعية [أكثر #ولا من 
الصفات الجنسية ‏ اأصفات الجنسية الثاكوية تقبل التحول ‏ أنواع الجنس 
الواحد تتحول على مط متشاببة ‏ الرجمى إلى صفات فقدت منذ أزمان 
بعيدة ‏ الخلاصمة . 


-١‏ تغير الظروف وآئاره 


تكلمنا فى الفصول الأول من هذا الكاب فالتحولات » وأئيتنا أنها كثيرة 
متعددة الصور متنوعة الآ شكال فى الكائنات العضوية إذ تحدث بتأئير الإيلاف , 
وأنها أقلحدوثاً وتشكلا إذ تنشأ بتأثير الطبيعة المطلقة » وغالباً ما نسبنا حدو نما 
[لىالصدفة. على أن كلمة «الصدقة» هنا اصطلاح خطأ حض» يدل على اعترافنا بالجبل 
المطلق وقصورنا عن معرفة السبب فى حدوث كل محول بذاته يطرأ على الأحياء » 
ويضقد بعض الؤلفين أنه بقدر ما يكون ف النظام التناسلى من الاستعداد لإنتاج 
التحولات الفردبة والانحرافات التركيبية غير ذات الشأن » تكون مشاسة الابناء 
للا" باء . غر أن التحولات والشواذ الخلقية » وكثرتها إذ تنش بالإيلاف : وقلتها 
إد تحدث بتأ ثير الطبيعة المطلقة » والآنواع الى يكثر انتشارها وتتسع مأهلبا ؛ 
إذ نكون أ كثر نحولا من الا”نواع العدودة الماهل » جماع هذه اعتبارات ¡ 


نسوقنا إلى القول باتصال التحولات وحدوثها »ورات البيثة وظروف الحياة 
الى حضخ اسلطانہا كل نوع من الا" نوا فى خلال أجيال متلاحقة » وبينا 
فى الفصل الول أن لظروف الحياة طربقين - مباشرأ ‏ بتأثره فى النظام 
العضوى رمته > أو فى بعض أجرائه دون بعض وغير مباشر بتأثره فى 
النظام التتناسل . وأن لذلك مصدرين : أولها : طبيعة الكائن العضوى ذاته وهو 
العامل ذو الاثثر الا'ول » وثا نيما : الظرؤف البيشة الصطة بالكائنات » وأن 
التأثير المباشر لظروف البيئة إما أن يسوق إلى مرات منالتحول محدودة أو غير 
محدودة » وأن النظام العشوى إذ عر ف التحول إلى غير حد بتأثير تلك 
الظروف » يصبح قابلا للتشكل والتدويع » وينشأ فيه استعداد للتحول كثير 
التقلب غير ذى قياس مألوف » وإذ يمضى ف ااتحول إلى حد محدود » تضحى 
العضويات بطبيعتها فادرة على 7نشئة مختلف التحولات ميث ضع لتأثير حالات 
خاصة » وأ نكل الا"فراد أو جلما » تهدب صفاتما بنفس الطريقة . 

ومن الصعب أن نقرر إلى أىحد يؤثر لغير الظروف كالطقسر والطمامرغيره ؛ 
ومنالاعتبارات ما يسوقنا إلى الاعتفاد بأن هذه الموامل كانت أبلغ أثرأ خلال 
الدهور المتلاحقة ما استطيع إظباره بالمشاهدات : وغاية ما أستطيع أن جرم 4 
أن التجانس الذى نلحظه فى تركيب الكائئات » وفى أطراف اانظل ام العضوى 
وشعبه انختلفة » لا يمكن أن نردده إلى تلك المؤثرات الآولية . ومن الئل التالية 
يظهر لنا أن الظروف الخارجية قد أثرت تأثيراً محدوداً غير ذى شأن كبير. فقد 
قى سير فوويين: أن لون الأسداف ف الأقالم الجنوبية وفى تحاضح الماء , 
أشد لمانا وأ كش صفاء » منها فى الاقالم الثمالية أو فى الماء البعيد الغور » وإن 
كانت من نوع واحد . ولکن لا يصح أن يتخد قاعدة يقاس عاما إذ لا يطرد فى 
كل الحالات . ويمتقد مسر «جولد, أن ااطيور التابعة لنوع بعينه نكون ألوالما 
أكثر صفاء إذ تعيش فى مناخ صاف الاد » منها [ذ تقطن شواطىء البحار أو 
الجزائر . أما مدير دوولاستون» فعلى اعتقاد أن البقاء يحوار البحار يؤثر فى لون 
ا حشرات » ووضع «موكن تاندون» جدولا فى نباتات تكون أوراقها لمية إلى 
حد ما إذا مت على شواطىء البحار » حيث تنكون غير ذلك إذا نمت بعيداً عا 
وهذهالعضويات إذ تحول ذلك التحول الضثيل مئل لا سالات مشاءبة U‏ بلا بص 
الأنواع المقصورة عل البقاء فى بقعة ما متأئرة بظروف متشامة . 


= ۷ سد 

فإذا طراً تحول ضئبل الفائدة لا نكاد نستبين وجه النفع فيه على كائن ما » 
نقصر دائماً عن معرفة مقدار ما نعزوه لتأئير الاستجاع بالاتتخاب الطبيمى » 
ومقدار ما نعزوه لتأئير الظروف البيئمة الحدودة » فى أحدائه . ومن المعروف 
لدى جار الفراء أن النوع الواحد تتكون قراؤما أجود صنفاً وأغزو مادة , كليا 
ضر بت إل الثمال . و لکن أينا يستطيمع أن يتبين مقدار ما فى هذا التباين من أثر 
الاحتفاظ ؛ احتفاظ الطبي عة خلال أجيال عديدة » بأقدر الآفراد تحملا رد 
لغزارة فرائها » ومقدار ما فيه م آثر المناخ ذاه ؟ لآن من البين أن للمناخ تأئيراً 
مباشراً فى فراء حيواناتنا الأليفة من ذوات الأ بع . 


ومن المستط'م أن نأنى بأمثال عديدة لضروب متشاببة أنتجها نوع معسين 
لابسه من تغير الحالات ظروف بلغت من الاختلاف الغاية ااقصوى » وضروب 
غير متشامة أتتجبا نوع لابسته ظروف تراها متباينة عل ظاهر ها . وغیر خن على 
الطبيعيين أن أنواهاً كثيرة فد احتتفظت بصفاتها الأصلية فلم يتبا التحول » ولو 
أنما نعيش فى بقاع عتتافة من الأرض » يتباين المناخ فيها جمد التباين . وهذه 
الاعتبارات وما يشا با تجملنى قليل الثقة فما يعرى لظروف المالات الخارجية 
الحيطة بالکاتنات وتأثيرها فیا ء بقدر ما ترک اعتقادی فى استعداد العضوبات 
لتحول » وخضوع ذلك الاستعداد لسئن طبيعية لا نعم من أمرها شيئاً 1 


إن ظروف الحياة قد تؤئر من طريق آخر غير [نتاجيا الاستعداد التحول من 
طريق مباشر أو غير مباشره عل اعتبار أنها شمل أثر الانتخاب الطبيعى, حيث . 
كان لها الثثر الا كير فى الإبقاء على هذا الضرب أو ذاك ما تتتجه صورة معيئة . 
فإذا انتخب الإننان » فإن قوته تحد كلا الطريقين التى بجما تؤثر ظروف الحياة فى 
الكائنات لان تلك الظروف إن كا ناسيب المباشر فى تناج الاستعداد للتحول» 
فإن إرادة الإنسان هى الى تستجمع التحولات و نسوقها متدرجة إلى غرض معين 
يحاول الوصول إليه , کا أنه لا يجدر بنا أن نغفل عن أن الاستجاع بالاتتخاب 
الطبيعى » هو المؤثر الفريد الذى نسر به معى بقاء الأصلح فى الطبيعة . 


— TAA — 


۽ أ تزايد استه ال الأعضاء » و إغفاما 
وح الانتخاب الطبيعى فا أعضاء الطيران والإبصار 

لا مر بنا خلجة منالشك بعد الذى أشرنا [ليه من الحقائق فى الفصل الآول» 
أن استّمال الأعضاء فى حيواناتنا الأليفة قد ضاءف من قوتما وزاد إلى حجمما ؛ 
وأن الإغفال أنضب قوة بعض الأعضا. . وأنهذهالتحولاتالوصفية قد تتوارثها 
الأعضاء أما فى الطبيمة الخااصة » فإننا إذ جيل المور الآصلية التى تولدعتها أى 
کان عضوى ؛ فلبس لدا إذن دستور عم للنوازية کته به مقدآر ما حدثه 
استهال بعض الأاعضاء وإغفال اليعض من التأثير على مر أزمان متعاقبة . و ليس 
فى مألوف القياس أمى آ کار شذوذا من وجود طبر غير قادر عل الطيرآن . بيد 
أن الطيور ااتى هى عل تلك المال كشرة العدد کا قال الاستاذ , أوين» ٠‏ وف جلوى 
أمريكا ضرب من البط لا حر ك جنا حيه لاطبران إلا عللروجه الماء » مع أنه يقارب 
البط اللالىف فى مقاطمة « إيلسبرى » وصفة جناحيه . ومن الحقائق الثابتة ما رواه 
مسار «كانئجرام » من أن صغار هذا البط يكون هما فدرة على التحليق » حى إذا 
بلغت فقدت نلك الملكةء والطيور الى تغتذى بالديدان وغرها من الحشرات 
الى تتكون فى باطن الأرض » إذ قلا تطير إلا انقاء وقوع الخطر » فالغالب أن 
عتتلف ضروب الطير الثى قطنت الجزر البحرية منذ أؤمان بعيدة » أو التى قطلتها 
حذيثاً » غالبا ما بكرن إشراف أجن<تما على الزوال راججعاً إلى [غفال تلك 
الأعضاء » حيث لا وجود لحيوانات مفبرسة يذعر لخطرها الطبر . أما النعام فن 
الحقق أنه قطن قارات مت عة يمرض له فا من الخطر ما لا يتقيه بالطيران » فبو 
يدفع ائلة أعدائهبرجليه»حيث بركلها ركلا دراكاً بقوة تعادل قوة كثبرة من 
نوات الأربع . دافن الغالب أن. أصول النعام الأو لية »كان لها فى سالف 
الاحقاب من العادات ما إشايه عادات طبر الحيارى )١(‏ فى هذا الزمان » وإن 
وزن النعام وحجمه : قد مضا فى الزيادة عل ص أجبالمتلاحقة 0 فكان يستخدم 
رجليه أ کار ما إستخدم جناحيه » حتى فقد مل الطيران . 


. البارى : لتقامن8 من طيور البر » ويعرف بهذا الاسم فى جيم البادد المربية‎ )١( 
ساهاءملطاوان وأسابمه ثلائة عدأ وتتجدجيعاً نمو الأمام. يألفال.هول الواسعة » ومن ألواعه‎ 
فى اللسان الملمى الإطيس الوق اكه" وا0 » وهو أعنام طيور الر الأوروبية.‎ 
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ولقد لاحظت ء ‏ لاحظ مسار ,کرب » ؛ أن أرساغ ضروب من ذكورة 
الجعلان الى ميش عل السرةين والروث ء غالبا ما تنفصل عن أقدامها . و محثك 
مسار «كربى , سبعة عشر فرداً من أفراد بموعته » فل جمد واحدآً منها قد بق 
فيه أثر من قدمه اليسرى . وأرساغ , الونيط الالء )١(‏ مفقودة عادة حى 
جرت العادة أن توسم هذه الحشرة بتلك ااصفة » وقد يكون لأجئاس أخرى من 
القبيلة عينها أرساغ أثرية. أما «الأطيوخ(؟) وهىحشرة كان يقدسما المص ريون » 
فأرساغبا براء ناقصة . وأما القول أن التشوهات الحادثة فى الأفراد قد :“ورث: 
فايس لدينا من الاسباب ما حمل اعتقادنا فيه ابا . غير أن مارواه د براون 
سکوارد» من االات › وما لاحظه من المشاهدات فى خنازير «جينيا» وتوارتها 
من الصفات ما عدت يتأ ثير التجار يب ااعملية فيبا » بسوقنا إلى الركون إلى 
الحيطة قبل الىك فى إثبات ذلك الام أو نفيه » لذا كان أقرب الأشياء إلى 
الحيطة والحذر العلى ؛ القول بأن السبب ف فقدان «الأطيوخ » أرساغه » 
وکونا أثرية فى أجناس أخرى , هو الإغفال » و أن ليس لتوارث التشوهات 
الحادثة فى ذلك من أثر . وإذ مد أن كثيراً من الحشرات الى تعيش 
عل السرقين والروث تفقد أرساغها ‏ نمتقد أن ذلك يطرأ علبها فى جر 
حياتها على الغالب ‏ ويتضح مر ذلك أن الأرساغ ليست بذات خطر 
كير سنه المشرات فى حالات حياتها » أو أنبا لا نستخدمها البتة فى حالة 
من الحالات . 


وقد تعر إلى الإغفال ف بعض ااظروف تغايرات وصفية تظهن فى ثرا كيب 
العضوبات ٠‏ يكون الانتخاب الطبيبى السيب المباشر فى حدر با ٠‏ أو بكرن عل 


)١(‏ الونيطالنالح: وع1لومه ote‏ :الوفيط:ممرب ھم0 ؛ والماح: منءسىعه611م20 
apollea = apellous : Dostitute of skin . Culury Diet , 256. i.‏ 
(؟) الاطيوخ : وuتاع‏ نه فى اللسان العامى » وهو د الجمران » امروف عند قدماء 
السريين » من نصيلة الإعرانيات : صلزهمطووه5 «وقد يعرف “كير البسرفين » لأثه 
ببيش ل الروث ريط بوضه به حت ينقف . ومنه نوع يسمىعامياً الاطيوخ المقدس ۸.6۵٥64‏ 
هو الذي كان يقدسه الصربون » وحفروا يش الأحجار على صورته . 
(9؛ س اسل الأنواع ) 


كك 


الآفل أ كى المؤثرات الى أتتجتها . وذكر مسر ١‏ وؤلاستون » أن مائتى نوع 
من خسيائة ومين من أنواع الجعلان النى تقطن ه ماديرة » أجنحتها على حال 
٠ن‏ التشوه والنقص » حى أنها لا نطير مطلقاً » ولاحظ أن فى النسعة والعشرين 
جنا الخاصة بتلك الجرائر ٠‏ لائة وعشرين على الأفل فقدت أنواعها ملك 
الطيران . حقائق عديدة تروعنا . فضروب الجعلان فى بقاع مختلفة من الأارض 
[ذ تفذف بها الرباح إلى عرض الم حيث تموت » وضروب أخرى إذ تبق اتفية 
فى مكانها حتى دأ ارح والشرق الشدس  ›‏ لاحظ مستر « وولاستون » ىق 
جزر , ماديرة » » والصور التى فتدت أجنحتها فى الشواطىء غير الموجورة › إذ 
تكون أ كثر عددآ ما هى فى تلك الجزر » وجموع خاصة من الجعلان الى نمتاج 
إلى استمال أجنحتبا كل الاحتياج إذ مجدها كثيرة الذيوع والانتشار فى غير 
ذلك منالبقاع » تفقد آثارها اة فى تلك الشواطىء » وهى حقيقة ذكرها مسةر 
وولاستون » رأيدها بكل ما وصلت اليه قدرته ‏ جاع هذه الاعتبارات 
تسوقنا إلى الاعتقاد بان ضياع أجنحة كثير من الجعلان الى تقطن جزر 
د ماديرة» ء يرجع فى غالب الآ إلى تأثير عنصر الانتخاب الطبيعى » 
احتال أن يكون للإغفال أثر فيه . فأفراد الجعلان انى تكون أقل تعوداً على 
الطيران من غيرها » قد كان لما الحظ الأوفر من البقاء خلال أجمال متلاحقة 
عديدة » بأن كانت أجنحترا أقل نماء من أجنحة بقية الآفراد ولو بدرجة غير 
محسوسة » فلم تعتد كثرة الطير ان » أوكان من عاداتها الفتورو الائزواء فىمستشكن 
لماء فلم تقذف بها الريح للام » أو كانت أفراد الجعلان التى تكثر الاتقال طائرة 
من مكان إلى آخر » قد كثر اجتياح الريح [ياها إلى اأبحر » فضى بها العدم 
وتولاها الانقراض . 


والحشرات الى لا نقتات مواد الأرض فى جزر «هاديرة» مثل ذرات 
الأجنحة المغلفة ( الغلافيات ) )١(‏ وذوات الأجنحة القشرية ( القشجناحية ) (؟) 
الى تتغذدى بالازهار » تكش استعال أجنحتها لكسب أرزاقبا » فلا تكون 


: من المكرات‎ Coleoplera : النلانيات‎ )١( 
. القعجناحبات : وءمعم40ذدم.,] من ارات‎ )۲( 


أجنحتها بثراء ٠‏ بل عل المكس من ذلك نحكرن نامية كبيرة » کا قال د مستر 
وولاستون » . تلك حقيقة تؤيد مذهب الانتخاب ااطبيمى بما لا برك لريب 
مجالا . فإن أية حشرة أجنية لأول عهدها باستمار تلك الجزر » مضى الاتتخاب 
الطبيعى مؤثرا فيبا . فيعمل على أماء أجنحتها أو إضمافها » وبقدر ما يكون 
لسوادها الأعظم من القدرة على مجالدة الرباح » أو قصورها عن مقاومتها ؛ 
يكون تأثير الاتتخاب فى العمل على ماء الأجنحة أو إضعافها ٠‏ فيقل طيرانبا 
أو ترك البتة » حى تفقدد تلك الملكة عبيآتها » كا هى الحال فى رجال سفيتة 
حطمبا النوء على شاطى. مبجور ٠‏ فن أحسن السباحة منهم كانت متابعته 
السبسح حى يبلغ الرابسة أرجح له من البقاء فرق حطام السفيلة » ومن لم حسنها 
كان بقاؤه على ظهر السفين المعلومة أرجح له من السباحة حيك تثلقفه 
الأمواج :1 ْ 


والخلد وإعض النردارات واو )ه٤ E۵‏ الى تتخذ من ا لحور رتا ء اتحات 
عيونما أثرية الانساع » وقد تكون فى بعض الحالات مكسوة إطبقة من البشرة 
أو الفرو ‏ تلك حال من التحول قد تعود إلى الإغفال وعدم استمال تلك 
الأعضاء . والراجح استدراكا أن يكون للاتتخاب الطبيعى قسط فى أحدائها . 
ففى جنوبى أمريكا حيوان حفار می القواضم يقال له , التوكة » راصطلاحاً 
د التشوط ء )١(‏ عادته فى اتخاذ باطن الأرض سكا أثبت من عادة الجلد . 
وأخرقى بعض الإسبائيين الذين اعتادرا صيده » أن الغالب فى هذا الحيوان أن 
يكون قد فقد بصره » فاحتفظت بفرد منه» و تبينت بعد شرح العين شطرياً » أن 
سيب العمى التباب فى غشاء المين الحماجب (۲) . وإذ كانت الالتبابات الى 
تصيب العين من | كبر ال خطار الوبائية الى تعرض للحيو نات فى حالات حياتها » 


)١(‏ الوك :. ممصا ° Ctenoneys : „yola! 41 Tuco‏ مركب من كلتين :الأولى 
وذماطا أو ٥١‏ دهاع أى « شط » » والثانية مسناها فأر . والاسم النى وضته ق المراية 
د بمغوط » وزان يمول ؛ قياساً على المماع من «مشط» ؛ حيوانمن الفواشم : ماده FR‏ 

(؟) غشاء المين الماجب أو النعاء الغغاز ؛ وموعهو[صوه دناه انان زط فغاء رقيق 
يوجد نحت سفن المين فى الطبور وكثير من الزواحف » يسدل على كرة المينعند الحاجة اتقاء 
الفرارضي . 
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وإذ كانت أعضاء البصر ليست بذات قيمة حوسة أو فائدة ما للحيوالات الى 
تتخذ من باطن الآرض بيوتاً » اختمل أن يكون تلاحم الأجفان» وتماء الفرو 
عليها ذا فائدة فى مثل هذه الحالات . هنالك يعضد الانتخاب الطبيهى مؤثرات 
الإغفال فى [براز نتائهما . 


والمعروف أن حيوانات كثيرة نما يقطن كهوف «كوديئولا وكشكى › 
فى أمريكا مكفوفة لا تبصر ؛ رغم نبعيتها لطوائف تختلف جهد الاختلاف فى 
النظام الحيوانى . وقد تبق الحوامل ( الأعضاء الى ترتكز عليبا العين) فى بعض 
السراطين(١)‏ و تفقد العين ذاتها کنظار فلك بيت تاعدته » وضاعت مدسته . 
وإذ يمد أن تمور أن أعضاء البصر على ضياع فائدتها قد تحدث للحيو انات الى 
تعيش ف الظلام ضرراً ماء فالارجح أن يكون الإغفال سبب زوالا . وروى 
الآستاذ «سيلبان» أنه قنص حيوانين من فأر الكبرف ( اصطلاحاً : 
الو ماوم) (؟) وهو ضرب من الحيوانات المكفوفة » على نصف ميل من خرج 
الكيف الذى يأهل بها حيث لاتبلغ لأظلمة من الشدة ميلغبا فى جوف ذلك القير 
الطبيعى › فوجد أن باصرتيهما كبيرتنا المجم شديدتا اللمعان » فأخذ يروضهما 
على تحمل مقدار عاص من الضوء متدرجاً فى ترويضهما مدى شهر من الزمان » 
فتيسر لها أن بدركا الأشباح إدراك غشاوة وكلال . 


ويصعب أن تتصور أن تبلغ ظروف الحياة من التشابه مبلغها فى مغاور 
الصخور الكلسية » ولاسما إذا كانت ف بقاع لا ختلف مناخها اختلاقاً بيناً . 
فإذا رجعنا إلى الرأى القديم حيث كان الاعدقاد السائد أن الحيوانات المكفوفة 
قد خلقت خلقاً مسقلا خصيصاً بمفارر أمريكا وأوروبا عل السواء “رجح 


)0 السعرطان ٍ Crab‏ : دن «القضريات»: 8 [[]ذُوات الأرج لالمصرة» ۋبتى 
إلى القشريات : مدع هاون ٠»‏ كثير الأنواع 0 كبير الذبوع والانتدار وم له لينايوس 
[سعاعديا لتضنيفة:. فياه ٥1‏ ہ۵ » ومئه توعان يكونان على شواطيء ,ر إطائيا : السرطان 
الكبير : mome‏ .€ والسرطان الصفم : ٠ 00. pagurg‏ 

(؟) التوطوم : معرب : وصرہغ ٥ط‏ ف الاسطلاحالملبى > واه )ور - مہو أى تأر 

,الكهوف» ء من القواضم الكليفة . 
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حينئذاك أن تتشابه تراكيب هذه الميوانات وخصياتها الحبوية فى كاتا القارتين 
مشابهة كبيرة . فإذا ألقينا'نظرة تأمل عل الحيوانات المكفوفة الخاصة' بكلا 
القارتين » وضح أن الحقيقة على نقيض ذلك الرأى . وليك ما قاله « شيود» 
فى الحشرات : 

« إن ظاهرة الكّمّه فى الحشرات مبما قلبنا وجوه الرأى فيبا لا يسمنا 
إلا اعتبارها من الظاهرات الحلية الخاصة ببقاع دون أخرى .. وأما الغا .بات 
الى نلحظما مثلة فى قليل هن الصور الى تقطن كبوف. , المسوث » ومغاور 
ه كور نيرلا » وبين الصور الآوروبية » فليست سوى ملابسأات جلية لما يقع من 
القائل العام بين الحبوانات الخاصة بأوروبا » والحيوانات الخاصةبثمالى أمريكا . 
وعندى أنه لا مندوحه من الفرض بأن حموانات أمريكا إذ كانت أبصارها فى 
غالب الآمر معتدلة القوة دو دتا ١‏ أخذت ف المجرة شيشا نشيئاً » لال . 
أجبال متلاحقة مبتعدة عن نور هذه الطبيعة ال بصرة ؛ إلى ظلمات الكوف 
فى م كنتكى » متدرجة فى التوغل إلى أحشاء تلك المغاور » کا حصل لحيوانات 
أورويا ف كبوفيا . . . ولدينا من المشاهدات ما يثبت التدرج فى ١‏ كتساب 


هذه العادة eC‏ 


قال « شسود ء : ١‏ إننا إذ تنظ إلى الحيوانات التى (مخذت من باطن الأارض 
سكناً نمتقد دام أنها عة صفيرة تابعة لبعض ااصور الإقليمية الى تحدث 
تأي المناخ وغيره من المؤثرات الطبيعية عا يعيش ف النواحى الجاورة 
لمرطنها الأصلى » تركت سطح الأرض واتخذت من باطنها مستقرآً استقرت فيه › 
حى أن طول عردها بظلات تلك الفبور واعتيادها العيش فما ٠‏ قد نميرا. من 
فطرتها فأصبحمت ملامة لما يحيط با من ظروف تلك الحياة . بيد أن حيوانات 
كثيرة غير إعيدة النسب من الصور المألوفة فى النظام الحميوانى » تراها متدرجة فى 
#هيد سبيل النقلة مرى النور إلى الظلام » ثم يعقب هذه الصور ف التدرج 
الحيوانات الى لا يلاها إلا ضوء الشفق ولا طاقة لها بسواه » ومن ثم يتلوها فى 
الرتبة الحموانات الى تعيش فىظلبة الحلك » وهنالك ماز بتكو ينها الطبيعىالخاص 
بها ولا ينبغى أن يغرب عن أفبامنا أن ما سبق الفول فيه من ملاحظات 


— ۹4 


« شنود» لايصدق إلا عل الأنواع الصحيحة دون سواها . لبعد أن يبلغحيوان 
من تلك الميوانات فى التدرج على مر أجيال عديدة أقصى مبلغ من ظلبات تلك 
المغاور » يور الإغفال فى أعضاء العين تأثير يؤدى إلى زوالا زوالا كليأ أو 
جربا » وبغلب أن إعضد الانتخاب الطبيعى فى مثل هته الحالات ظبور تحولات 
أخرى كازدياد طول الزيانى(١)‏ فالحشرات لتستعيض بها عن فقد أعضاء البصر. 
وبالرغم من هذه التحولات الوصفية وأمثالها » فقد يتفق أو تادل حيوانات 
الكبوف ف أمريكا بعض خواصبا مع بقية أهليات تلك الفارة كا أن حيرانات 
الكهوف فأوروبا قد :نبادل شطرا منخواصها مع بقية صنوف الحيواناتفيها. 
تلك ھی الحال فى بعض حیوانات أمريكا من آلاف الكهوف . کا حقق الآستاذ 
د دانا» شأن إعض حشرات الكبوف ف أوروبا » إذ تقارب صفاتها صفات 
الحشرات الى تةطن البقاع الجاورة لآ هلبا . 


ولعي أن نتوضح كنه تلك الخصيات التبادلة الى نلحظها بين حبوانات 
الكبوف المكفوفة وبين آهلا تكلا القار تين » إذا اعتقدنا صحة الةول مخاقها 
مستقلة مذ بدء التكوين . على أن حيوا نات الكبوف الى تقطن «الدئيا القديمة» 
وء الدنيا الحدبثة » إن أتيح لبعضبا أن يشابه بعضه مشابية كبيرة » فإن تشايهها 
هذا ليس إلا حلقة من سلسلة الاتصالات المعروفة الى 'ئراها بين مختلف أهلاتما 
الأخرى وإليك نوع منجنس«البائوس(١)؛‏ مفقود البصركثيراً ما بوجد عالقا 
ببعض الصخور المظلة بعيدأ عن الكبوف, والغالب أن يكون فقد البصر فى النوع 
الذى يقطن الكبوف من هذا الجاس ؛ غير راجع إلى اعتیاده العيش فى ظلمات 
المغاور وغيرها ؛ فإن حشرة ماء إن فقدت أعضاء البصر » فقد أتيح لها أن 
تصبح ملائمة للحياة فى المغاور المظلة . ولاحظ , مستر موراى » أن أنوام 


)١١‏ زبال : #ندسهعادق : ق عل الميوان خيوط منلاسقة , تنكول فى رؤوس المعرات 
تستخدمها الس . وهى كلة مشتقة من س مؤوع أى مقدم أو أول . وهى الأعطاء الى 
تفرق بما الحشرا بين المواد بطريق اللمس » وتسمى أيضا ارون الاستغعار . 

(؟) الائوس : معرب وذم2وط؛و8 : جلس منحبوان الكهوف . 


موفلا — 


جنس آخر ( الإأكفيف ) )١(‏ شديدة الاستكانة إلى ظلبة الكبوف لا ترما » 
حى أن الباحثين لم يعثروا مطلقاً على فرد واحد من أفرادها بعيدا عن الكهوف 

انى تسكنها . ورغم هذا فإن بعض أنواع ذلك الجنس الى تقطن كبوف أورويا 
ا بعضه على بءض بصفات غاصة صحيدة . ولا يبعد 
أن يكون السبب ف ذلك راجماً إلى أن الأصول الأول الى تشعبت منها هذه 
الصور » إذ كانت خلال الءدور الأولى من الأنواع المبصرة » فقد غشيت 
آرروہا وأمريكا واثنشرت فيبما على السواء . فلا مضى الانقراض متدرجا با 
فى سبيل الزوال التام » لم يبق منها إلا هذه الا نواع الى نراها الآن فى تلك العزلة 
البعيدة . وجدير أن لا نعجب إذا رأبنا أن بعض حيوانات الكروف قد تتشابه 
صفاتها جهد الثشابه کا أبان عن ذلك « أفاسيزء فى الاسماك الكفيفة المعروئة 
اصسطلاحاً ا سے وال هیر » (۲) وکا تراه مثلا له ف«الير توس»(۳) الا که 6 لدی 
E‏ . ولكن ما عق لنا مله المجب ٠‏ أن الطبيعة لم تحتفظ 
كش من بقايا الصور الكفيفة الى حدثت خلال أعصر الحمياة الآأولى ٠‏ إذا 
اعتقدنا» وحق للا الاعتهاد؛ بأن التناحر للبقاء لم يبلغ من القسوة بين تلك 
المواطن المظلمة القصية » مبلغه بين صور الحياة الاخرى . 


- لتأفل 


العادة موروثة فى نبا تات ؛ تظهر فيبا جلية فى دور الإزهار وساعات النوم » 
وف كية المطر اللازمة لإنبات بذورها . وذلك يسوقنى إلى الكلام فى 
اق . وللا كان الواقع أن الأنواع المحيحة التابعة لأى جنس من 
الأجناس » قد تأمل بأقالبم تاف مناخها بين الحر والقر » فإن صح 
أن أنواع الجنس الواحد 8 أشيّقت نك عسهاين آل أل واحدء فلابد من 
أن! حدٹ فا ° ر لتاقم ت که شلال ندر جا فحلقات التسلسل علىم الزمان. 


(1) ا فف : Anopbhtbalmus‏ :فول من كف إصره . ومئه الكنه ؛ 
Ano phihalmia‏ 

(۲) الإجہي : مه اص4 : أتميل من جبر » ومنه اہر Aımblyopsia‏ 

(*)البرئوس : معرب : وا0٣۳‏ : من حيوانات أورربا الكنباء . 
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وغير حن أن كل نوع من الآنواع يلانم مناخ الإقلم فى موطنه . فالآنواع 
الخاصة بالمناطق المتحمدة » بل الانواع الخاصة با ناطق المعتدلة » لا تتحمل 
مناخ المناطق الحارة » والمكس ,العكس . كذلك النباتات الى تعيش فى طقس 
جاف لا تستطيع البقاء یجو رطب. غير أن كفاية الانواع لحمل قوة الناغات 
الى تعيش فيبا » قد غالى بعض الكنتاب ف تقديرها غلوأ , حير دليل عليه 
جز نا عن معرفة إن كان هذا النبات المتوطن أم ذاك » أ كثركفاية لتحمل المناخ 
الجلوب إلبه . نافيك أن عددا من النياتات والحيوانات المجاوبة من بقاع عنتلفة 
من الكرة الأرضية » قد احتفظت ف انكلارا بكال متها وقوة بئيتها . ولدينا من 
الأسبابما ساق به إلى الاعتقاد بأن انتشار الأنواع ف الطبيعة المطلقة حدود بعدة 
حدود طبيعية » إثر المناحر عل الدراة إزاء بقية الكائنات العضوية فى أحدائها » 
أبلغ من كفاية الأحياء لتحمل أعاصيرالمناحات الختلفة فى مئاطق الأرض» وسواء 
أصح لدينا أن لمدم كفاية الاحياء للطقس آثرآ ما فى حمد انتشارها أم لم يصح » 
فالحقيقة أن قليلا من الصور النباتية قد تعودت إلى حد ما أن تحمل مختلف درجات 
الحرارة فى بقاع عديدة » أى نما تأقلمت فيا بها » حى أن أنواع المنوب )١(‏ 
وأنواع ردوندرون (۲) الى استنبتت ف اتجلترا من الحبوب الى معا , هوكر » 
من أنواع تنمو على ارتفامات مختلفة فى جبال ١‏ هملاياء » قد أظبرت أن كفايتها 
السكوينيةتختاف فى تحمل البرودة وأخمرقى«توايت» أنه شاهد ف«سرنديب»حقائق 
تؤبد ذلك ؛ شبمة ما شاهده «واطسون ٠‏ فأ نواع النباتات الأوروبية الى جبلت 
من جزر «أزورس, وتأصلت فى انكاترا . ومن المستطاع أن فى بكثير من 
الآمثال لتبيان ذلك . فإ نكثيرآ من الحقائق نلحظ 5 ثارها فىعالم الحروان » نبت 
أن أنواعا من الحيوانات قد تناو بت الانتشار شلال أعهر التار يخ الوضرى ف 
بقاع حارة وبقاع باردة . و الكننا لا نمل حق العلل أكان تافلم تلك الحيوائات فى 
مأخلبا الأصلية ثابت الائر فى طبائمبا ٠‏ أم لم يكن من الثبات ميث يسح لما 


Conilera.: فالخروطيات‎ Paz موزط » وفاللسان الملدى‎ ٠ 1566 : السنوير‎ )١( 
٠ ااي م نأمثالها الوب والمرعر والأرز‎ 

(؟) الدفلى : لهم00 R104‏ , جس فى الثبات مثه أشجار وأعغاب » من الفصيلة 
الأريسية E٠٠٠١‏ » لأزهاره عشرة أعضاء تذ كير وكأسكناء فى المشر وتوم ناقوسى ٤‏ 
أنواعه كثيرة » خضراء ماوال الما . قلول فى ألواعه يسجوطن أوروبا » وكثيرها فى أمربكا 
الوسعلى وجبال البئد . 


¬ ۹۷ 


بالتأئل فى أقالم أخرق . ذلك على الرغم من اتخاذنا ثبائها فى التأقم لآناليمها 
الأصلية » قاعمدة نقيس عاما خطأ » مختلف الحالات التى نلسظها فى الطبيعة . يا 
أننا لا نمل أمضت نلك الحيوانات متدرجة فى التعود على مناخ الأفاام الجديدة 
حتى تأقلت فباء آم لم تبلغ من التأقل غابة جعلتها كر كفاية لماح أقاليمها 
الجديدة » ما كانت کفارا مناخ أقاليمها الاصلية 3 


والاعتفاد السائد أن الإنسان فى بدائياته قد انتخب المواناتالاليفة للتربية 
والاستيلاد مها » مسونآ ما وجده فما من أوجه النفع وما ألفاه من استعدادها 
للتناسل المسحممحال أضرها واعتزالها ظروف طبيءتم! الأول » على عكس مايذهب 
ليه ثقات الطببعيينمن أن سبب إيلافبا راجع إلى ما رآه فا الإنسان البداق من 
مقدرتها على حمل مؤثرات التنقل فى أفطار شاسعة من االكرة الأرضية ء شأن أهل 
البداوة فى تنقلوم من بقعة إلىأخرى. فإن ما تراه فى حيواناتنا الأليفة من الكفاية 
التامة والمقدرة العجيبة على تحمل مختلف المناخاتق منا كب الأرض » لدليل جوز 
أن نستدل به على أن عدداً كبيراً من الحيوانات الآخرى ای لا تزال یو دیما 
الطبيعية الأ ولى » قد يس التدرج فى رياضها حتى تبلغ حدآ أستطيعفيه أن تتحمل 
أشد المناعات وأبعدها تباي . فإذا أممنا الن فحت هذه الاعتبارات ؛ ولاسيأ 
لدى التثقيب عا يمود [ليه أصل قليل من حو اناتنا'الداجئة وأشتقائها من بعضن 
الأصول البرية » فقد تمل أن يكون ما مجحرى من الدم فى عروق ذتاب الماطفة 
الحارة وذئاب المنطفة المتجمدة ؛ مختاطاً يدم أفسال الكلاب للؤلفة فى بلادنا مثلاء 
وليس لنا أن نتب أنواع الجرذان الحكبيرة أو الفيران العادية من الحيوانات 
الداجنة » رغم آنا اتثقلك مع الإنسان فى رحلاته إلى أنحاء عديدة منالمءمورة ؛ 
وذيرعها الآن لا يقاس به ذبوع أى حيوان من مرتبة القواضم » انما نعيش فى 
جزائر «فارو, حيث بلغت أقمى اال » تقطن جرائر , فوكلائد» مث بلغت 
أقصى الجنوب » بل تعمر يرآ من الجرائر ف المنطقة الحارة . يسوفنا هذا 
الاعتقاد إلى أن التأقل » صفة :نكسا ارا كي بالعضوية با قد تأصل فى تضاعيف 
فطرتهامنقا بلية الكسب ؛ شأن | كير الحيوانات ١‏ أما كفاية الإفسان ر حيواناته 
المؤلفة اتحمل أماصير ااناعات الختلفة » وغير ذلك من القائق ؛ مثل كفاية 
الذيل والكركدن لتحمل الناغات الجليدية فا ضى من العصور » بيا ئراها الآن 
مقصورة ف البقا. صل المناطق الحارة أو ما يحاورها , فلا ينغى أن تتخذ.فى هذا 


— ۹۸ 


الاعتبار قياساً يقاس عليه » بل يحب أن تنخذ مثلاا نستدل بها على ما هو موصل 
فى تضاعيف الفطرة العضوية من قابلية الكسب » التى ترك عواملبا ظروفخاصة 
نخضع لحا الكائنات . 1 


وما ذال الغموض يكتنف أثر العادة فى تأقلم الأنواع بالمناعات الختلفة » أو 
مقدار ما فى التأقم من أثر الاتتخاب . ا نتخاب الطبيعة لأى ضرب من الضروب 
ذوات الترا كيب العضوية الشتى » أو مقدار ما فيه مر أثر المادة' والانتخاب 
مجتمعين . وإ لعل اعتقاد بأن للتحولات أثرآ كبيرآ فطبائع الكائنات . حقيقة 
يوق إلى الإإعان ما يرق إعتقادى فيا ؛ ما لمظته فى النظام العام منالاقيدة , 
وما عرفته من دراسة الكت الرراعية الحديثة ؛ وما قرأته فى كثين من دراثر 
المعارف الصينية الى يعد عبد نا ما ذم خشون بل حظرون » اقل الحيوانات 
من مقاطعة إلى أخرى . ولا اثر فى التأقل غالبا إلا للعادة » لانه بعيد أن مخيل [لينا 
أن الإنسان فى حالته الآولى قد ممح فى اتتخاب أنسال و عئرات كانت ذات 
ترا كيب ملاية بطببعتها لظروف أتاليمها الأصلية . ذلكعلى أن الانتخاب الطبيعى 
لا محالة ماض ف الاحتفاظ بما يتتجمن الآفراد التى تکون تراكيي,! أشد الثرا كيب 
ملاءمة لمناخ الإفام الذى تأهل به . وجاء فى كثيرمن المقالات اتى كتبت ف طبائع 
النباتات أن ضروباً قد قكون أ كش مقدرة من غيرها على تحمل مناغات خاصة . 
ويظهر ذلك جلياً ما كتب ف النباتات ذرات المار من المقالات التى شرت فى 
الولايات المتحدة بأمريكا ؛ حيث وضح فيا أن ضرومآ خاصة تلاثم مقاطمات 
الثمال » وأخرى تلام مقاطعات الجنوب . وإذ كانت أ كار هذه الضرو ب جديدة 
لا تعود فى نشأتها إلى أزمان بعيدة » فلا جرم أن تبايناتها التركيبية » لا ترجع إلى 
العادة المكتسبة من آثار التأقل . انظ إلى نبات الرشوف الآورشليمى الذى لم 
أستطع استنباته بالبذور فى إنكلتر! ‏ ولم تتوصل إلى استحداث ضروب جديدة 
منه بالوسا نط العابية » تر أنه آخذ سبي ل الانتشار والذيوع شيثاً بعد ثىء » وهو 
الان أكير انتشاراً عما كان فى كل الآزمان السالفة » لتعرف من بعد ذلك أله 
ليس مستطاع أن تقف تأثيرات التأقل . وقد استشهد كثيرمن المؤلفين يما دأوا 
ف اللوبياء من الخالات المشاببة لما م ذكره » بل استشېدو! به فى حالات أنمد من 
ذلك شأ . وما كان لنا أن ندمى إثباتهذا الاس بالتجاديب؛ قب ل أن يزرع إعض 


- 4 


المسّنبتين هذا السنف عشرين جيلا متلاحقة » مبادرين فى زراعته قبل أوانه › 
حتى أن العديد الأ كيرمن مار يفتله الصقيع »ثم يعنون مجمع البذور القليلة انى 
تقبق عناية تاوفر فيها الشروط الواقية مر وقوع المباجئة فيما بأى شكل من 
الأشكال » ومن ثم يكررون هله التجربة خلال عشرين جيلا مستمسكين بشروط 
الوقاية التى -«ددناها . ولا سبيل إلى الفرض بأن التحولات التركببية ل تظهر فى 
بأددات الأوبياء ؛ بعد ما قد جاء فى مقالة نشرت حديثاً » وثيت فيها أن عض ذور 
هذا النبات تكرن أشد حلاوة من بعض . وتلك حتيقة يؤيدها عندى كثير من 
الدواهد الثى خبرتها ما لا يترك إلى [دحاضما سبيلا . 


ومحصل القول : أن العادة أو الاستعال والإغفال » قد لعب جماعبا دوراً ذا 
شأن كبير فى تبذيب الور المضوية نكويناً وتركياً . بيد أا مع مضيها مؤثرة 
5 الكائنات ١‏ قد عضدها الانتخياب الطييعى هد فسمطاعه ف إراز آثارها الل 
التى نلحظها فى التحولات المؤصلة فى تضاعيف الغرائز العضوية . 


۽ - التحولات المعللة 


ذلك لعوير شا كلته أن النظام العضوى ذا سلقات لعضما متصل ببعض عام 
الانصال حال شوه رار تقائه » حتى أنه إذا ظبرت #ولات ضثيلة فى أى طزف 
م نأطرافه يستجمعها الانتخاب الطبيعى على م الايام » فأجزاء أخرىغيرها لابد 
من أن مضى ممسية فى تعول الصفات . تلك مسألة على ما لها منالشأن فما نحن 
بمدده » بعيدة عن الأذهان دم يوفها الكتاب حقها من البحث » ولا جرم أن 
كثيراً من القائق بعضبا قد يلابس بعضاً حى نصل فى يمتها إلى الما ية المطلوية . 
وسيتضح هنا أن الوراثة الأول غالبا ما تزودنا من سالات التحول » بأمثال غين 
صيسة قد يتشابه علينا أمرها . ومن الحقائتق الثابتة أن كل حول تركبى بطر أ 
لصغار النسل أو اللأجنة حال نكوينها » يساق على الغالب إلى إحداث حول فيها 
حال بلوغها . فكل أجزاء الجسم العضوى المتجانسة » تلك الى تكون فى سالة 
التخلق الجنيى متناسقة التركبب » وضع با لطبيءة لمؤئراتحالاتواحدة »تتكون 
ذات استمداد للتحول عل أساوب بذانه وعلى "مط خاص. 'رىذلك فجانى الجسم 
سواء [كان الأيمن أم الايسر ؛ وتحولها عل موذج واحمد . وذلك أمى نراه 


— feo 


فى أقدام الميوانات الأمامية » أو فى أقدامها الخلفية » وفى آفكا كما وأطر انها 
وتحمولا معا » حى أن بعض المشرحين ليعتقدون اعتقادآ ثابتأ أن للآفكاك 
والاطراف صلات ف التحول متناسقة . ولاريب عندى ف أن هذه الميول قد 
يؤثر فا الانتخا ب الطبيعى » وقد مخضع هى لتأثيره عل در جات ختلف باتلا فما 
لذلك نرى أن فصيلة من الوعول برمتبا » عرفنا 1 ثارها فى تاريخ المضويات » 
كانت ذات قرن جانى واحد . ولاجرم أن وجود هذه الوعول عل تلك الحال ؛ 
لو كان ذا فائدة كبيرة لأنسالها فى الات حياتها » لغلب أن يكون الانتخاب 
الطببعى قد لعب دوراً ذا شأن فى تبت هذه اأصفة فى طبائعها . 


والاجزاء المتجا ىة f‏ لاحظط إهعضص المؤلفين 2 لساق إلى التلاحم والتضام 2( 
نظبر حقيقة هذه المالة غالا فى النباتات شاذة الخلقة . ولت أرى ف الحالات 
الطبيعية حالة كار حدرثا فى النباتات من مهازج الأجراء المتجانسة » كالتحام 
أوراق التويج فى زهرة وتسكوينها أنبوباً . والظاهر أن أجزاء الجسم الصادة قد 
تؤثر فى الاجزاء الرخوة النى تلاصقها فى الأركيب السام . وإن بعض االكتاب لعل 
اعتقاد أن تغابر شكل التجويف الحوضى فى الطرور محدث فالكليةتحولا ذا بال » 
و يعتقد آخرون أن شكل التجويف الحوضى فى المرأة قد يفير بالضغط » الشكل 
الطبيعى ارس الطفل لدى الرضع . و يقول ٠‏ شليجل» : إن فسق الجسم وتركيبه » 
وطريقة الازدراد فى الأفاعى » تقضى تا بتشكيل كثير من أحشاها ذات الشأن 
فى بنيتها » وتحدد مواضعبا ٠‏ 


وكثيراً ما يستغلق علينا اكتتناه دستور محم نسترشد ببديه فى هذه البحوث» 
ققد لاحظ «أزيدورجفروىسا تقيلير» أن بعض النشوهات الخلقية الحادثة با لطبيءة 
كيرا ما نتشارك فى الوجود ؛ وأن غيرها قد يندر تشاركها . كل ذلك ون 
غفل لا نعم سبي تنسب إلبه وجودها على تلك الحال . وأية حالة أبمد تشابكا فى 
حلقات صلانها من العلاقة التامة بين بياض لون السنا نير وصممبا » أو بينلون درع 
السلحفاة وأنوثتها » أو بين الريش النابت فى أرجل المام وال لد الكائن بين 
أمابعه » أو بين زيادة الزغب الذى يحكون لصغار الطبور عند أول ثقفبا أو 
فلته » ولونها الذى يكون عليه [هاءبا عندالبلوخ . ناهيك با لملاقة بي نالشعر ووجود 
الآسنان فى الكلاب التركية الط . ولاشلك فى أن هذه حالات فما جولة واسمة 


م إ۳ — 


لآثر التنانس . ولا محال للظن بأننا إذا أحلنا حالة العلاقة فى المثل الأخير علا 
من الاعتبار» تسنى لنا أن نقول: إن رتبة «الحيتان» )١(‏ رتبة والدرداوات» (؟) 
كلكو برع» (۴) (المال امحرشف) أو المدرعوغيرهما, إذ هما رتبتانمنالثدييات 
تخر جان بغرابة أشكالما الخارجية عن القياس العام » كذلك هما كير رتب هذه 
القبملة خروجاً عن الجادة الطببعية فى ركيب اسالا . غير أن لهذهالقاعدة كثيرآ 
من الشواذ يقلل من شأنبا کا قال « مفارت» . 


إن ما بقع من الاختلاف والتباين بين الآزهار الطرفية والأزهار المركرية 
فى إعض أزهار الفصيلة المركبة (1) والفصيلة الخيمية (0) » لكر مثال عرفته لما 
لسنة العلة ف التحول من الشأن ال كين ؛ مستقلا عنمؤثرات النفعالذاق للكائنات 
والانتخاب الطبيعى » وكلنا على مام العل بالفروق البينة الى تقح بين الزهيرات 
الشعاعية » و الزهيرات القرصمة » فى نات « الاقحوانء مثلا , تلك الفروق الى 
غالبا ما يسكنيعها سقوط أعضاء التئاسل » سقوطاً کا أو جرئا ؛ كا أن ذور 
هذه النبانات بعضها يبان بعضاً فى الشكل والتركيب الظاهر . قد تعزىهذه الفروق 
فى بعض الأحيان إلى ضغط القلافة على الزهيرات ذاتها » أو إلى اشتراك القلافة 
والزهيرات ذاتها فى الضغط عل البذور . وشكل البذور فالآزهار الشعاعية فى 
بعض النباتات المركبة » يؤيد هذا القول . أما فى النبا تات الخيمية فلاسبيللشك: 
کا خرن دكةورمهوكرء » نى أن | كثرالا نواع [تتاجاً للنورات؛ يغلب أنتكون 
أزهارها » الطريقة مها والمركزية » أشد الأزمار [معاناً فى مبابنة بعضبا بحضاً › 
والغالب أن يكون قد سبق إلى حدس بعض الباحثين ان امتماص أوراق التو 
الطرفية كية كبيرة من الغذاء من أعضاء التناسل » کان سيب خرو جپا بالقساء عن 
القياس العام . غير أله من البعيد أن تكون ذلك السبب المفرد فى شذوذها ٠‏ إذ 
ترى أن البذور فى الأذمار الطرفية فى بعض النباتات المركبة تباين بذور الأزهار 


» الحيتان : 4٥ء04 من الثدبيات الالية » أ كرما بحري وأقلها نهرى‎ )١( 

(۲) الدرداواث : واو٤‏ ه8 أخذ اها من صفة أسنائهاء فبى إما فاقدة الأسنان» ولما 
أن تشكون أسنائها عسلية أى أثرية , ش 

(؟) الدورع : هلاتقوصة : تصغير ٠‏ دايع » .. 

(4) الفسيلة ال رة : هالأومدنده0) : من النبات 

)٠(‏ الفصيلة الخيمية : 8ره]1[1هط مدن : من الات 


سس اله 


القرصية » من غير أن يطرأ تحول على التوييج ذاته . والغالب أن نحكون هذه 
الفروق العديدة عائدة إلى أن الأزهار ااقرصبة بذرة بعيتها » والأزهار المفردة فى 
نبات بذاته » تنفرد بأ كش الغذاء الذى تستمده الأفرع الى تعلق هذه الأزهار 
ها . وإنا لتعرف أن الأزهار التى لا تخضع فى الظبور لناعدة أو ناموس معين , 
غالبا ما تشذ عن مألوف القياسشذوذا متناسبا ولازد على ما تقدم مثالا أظور 
به تلك الحقيقة » وأبين حالة يكن تولبلا فقد ترى فى كثير من نبا تات الفصيلة 
الجرانية(١)‏ ( رة الراعى ) أن البتلتين العلو يتين فى الأزهار المركز بة من النورة 
الرئيسية » لا تكونفيها تلك النقطالضاربة إلىااسواد ءالتى متاز بها هذه الأزهار. 
وعند حدوث ذلك ناضمر الغدة الرحقية ‏ أى الى يكون فيه عصر الزهرة ‏ 
مباشرة » وذ ذلك تصبح الأزهاد المركزية إما كثيرة الك لوذ» وإما شديدة 
التناسق . فإذا فقدت أحدى البتلتين العلوبتين لونها الخاص » فلا ممن الشدة 
الرحدةية فى الشذوذ والخروج عن القياس » بل تضحى قصيرة جمد القصر لاغير. 


أما إذا رجمنا إلى التوييح » فإن ما قال به «سير نجيل» من أن موضع الزهيرات 
الشعاعية صا لجذب الحشرات [ليها » فأ قد يصح ترجيحمه . ولا خفاء فى أن 
ارئاد اشرات للرهر ضرورى لإلقاحها . ومنا ينتدىء تأ ثير الانتخاب الطبيعى . 
أا إذا نظرنا إلى البذور فقد ياوح ا أن اختلاف أشكاله الظاهرة الذىلا نستطيع 
أن نعروه إلى تغاير التويج » قد لا بمكن أن يكون مفيدا للنبات فى حباته . فير 
آنا تر فى لباتات الفصيلة الخيمية أن هذه الفروق ذات فائدة محسوسة نلحظبا 
فى أن البذور ف الأزهار الطرفية بكون مستقيا )١(‏ وف الازهار المزكرية يكون 
منحيأ (۲) » حتى أن « دى كاندول » الكبير ء قد اتخذ هذه الفروق قاعدة | تبعبا 
فى تقسيم هذه المرتبة من النبات » من هنا نرى أن التحولات الوصفية فى التركيب 


الى يحلها التصنيفيون ف الل الأول من الشأن والاعتبار » قد تحمدث بالتحول 


(1) سسندمعرو[ه2 ( إبرة الراعى ) = الفصيلة الجرانية . 
Coelosrermous )9(‏ 
Oshosderraous (¥)‏ 
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الطبيعى بالعلاقة بالعُوء من غير أن تكون » عل ما يظبر لنا منها » ذات فائدة 
ما لللانواع فىحياتها . 

وقد نعزو إلى تأثير هذه الملاقة خطأ , حدوث ترا كيب آ لية تلحظها عامة في 
أنواع فصيلة ماء وما سيا فى الحقيقة إلا الورائة فإن أصلا أوليا » جائز أن 
يكون قد كسب بالا تتاب الطبيعى تحولا تركيبباً مفروضاً فى زمان ما » ثم كسب 
بعد مضى لاف منالا جال تحولا غيره . فاتتقال هذبن الحو لين إلى أنسال ذلك 
الأصل الأول المتنافرة عاداتها ء قد يعزى فى ممل هذه الحال إلى علاقة بالأو. على 
أن بعض التحولات » قد تكون راجعة إلى السبيل الى يسلكبا الانئخاب الطبيعى» 
مورآ فى طبيعة كائن ما . فإن د الفونس دى كائدول » قد لاحظ أن البذورالمجنحة 
الى حملما النسم » لا توجد فى مار لا تنفتح عند النضج . فإذا أردنا أن تكشف 
عن مغمضات هذه المسألة.عليئا أنهذهالبذور لا کن أنتكون 5 بدأت' بالتدرج 
فى كسب صفاتها هذه بالانتخاب الطبيعى » مالم تكن العلبة () كست منقبل صفة 
التفتح عند نضوج البذرفيها » إذ أنالبذوى الى تكون أ كثر ملاءمة لانقتار الريح 
إياها فى تلك ال محال , على غيرها ما لا يكون مهيأ للانتثار الواسع . 


ه - التعويض والاقتصاد فى الو 

أذاع جفروی سا نتہلیں الكبير ؛ وجوته كلاهما فى وقت واحد ء سنة توازن 
الم والاقتماد فيه » أو كا فسرها «جونه, ء إذ قال : « إن الطبيعة [ذ تسرف فى 
الضياع والاستبلاك من جبة » تاق إلى الإمعان فى الاقتصاد من جهة أخر ی“ 
ولا شك عندى فى أن هذه السنة :نطبق بعض الانطباق على الات شاهدها فى 
مختلف الحصولات الأهلية » فإن كية الغذاء إذا فاضت على جزء من أجراء الجسم 
أو ءضو منه » يندر على الأقل أن تكون نسبة فيضها على جزء آخ ر كنسبة فيضا 
على الأول » كذللك يندر أن تمد بقرة يكر درها وشحم جسمها فى وقت معأ . 
وقل أن تتتج ضروب الكر نب المعروفة ورقاً كثيرأ وافر المادة » وكية كبيرة من 
البذود الى يستخرج منهاالريت » فى وقت واحد. و تلاحظ دا تما فى صنوف الفواكه 
أن مادتها لا محود وتكير » إلا حيث أضمر البذور . ونشاهد فى الدجاج أن كبر 
خصلة الريش التى تكون فى أعل ال رأس » يصحيها عادة صر العرف . کا أن عط 


Capsule : la! (1) 


— ۳۰ ¬ 


اللحية يصحبه صفر العسلوج » ذلك ما زلاحظة فى الضروب الآهلية . أما الا نواع 
فى حالتها الطبيعية المطلقة » فليس من المين أن نسل بأن هذه السنة قد تصدق علا 
صدقاً تاماء لولا أن فثة كبيرة من جهابذة العلماء وأه ل النظر» ولا سما ءنالمدتفلين 
يمل النبات » لا يداخلهم ربب فى صمة هذه السئة وخضوع الكائئات العضوية 
لأثارها . ولست عورد من الآمثال ما يؤدد صمة هذه السئة أو ينفيبا ‏ ذلك 
لقصورى عن إدراك دستور محم يصح به التفريق بين تأ ثيرات الانتخاب الطبيعى 
والإغفال فى مو بعض الأاعضاء وضور بع ضأعضاء أخرى ذات صلة نا منجبة» 
وبين في ضكية الغذاء على بع ضأعضاء فيزيد نماؤهاءوامتناعه غن أعضاء أخرى 
ذات صلة ا فتفضى إلى ضورها من جبة أخرى . 


عل أن بمض تلك الحالات الى ذكرناها هنا مصداقاً لسنة التوازن والاقتصاد 
الطبيعى » قد نستطبع أن تردها إلى سنة آبلغ تأثيراً وآقرب لتنارل البسكءذلك 
أن الاتتخاب الطبیمیلا ينفك جاداً فیتنظم كل جزء م نأجزاء الا كيب العضوبة 
أجزاء الا كيب العضوبة . فإن تركيبا ما إذ يصبح أقل فائدة العضويات بتأثير 
تغار الظروف الى تحوط الكائنات » يكون [معانه فى الضمور إذ ذاك أمراً يمد فى 
فى أثره الانتخاب الطبيعى لفائدة الكائن ذاته » حى أن ؟ية الشذاء التى يجب أن 
محصل عليما قد تستهلك لبناء تركيب لا فائدة فيه . هنا أستطيع أن أفقه حقيقة 
ظالما أخذت حججها لدى عى الحا نات السالكية الأرجل (السلكيات ) » وفى 
مقدورى أن أذكيها بكثير من الامثالالمحيحة . هنالك رأ يحيواناً منالسلكية 
شیتآ فشيئاً » وعلى قدر ما يكرن من تأثير نلك الحال فيه » صدفته ال يحشمى ہا 
٠‏ تلك حال ذكرءاليبَل »(۱) وهى أشد ظهوراً فى «البرة تليب» (؟) ‏ لان هله 
اامدفة فى كل آنواح السلكية الأرجل الأخرى , تتكون من ثلاث فلات أو قطع 
فى مقدم الرأى » تمعن فى الغاء والكير » وتكون ججهزة بت ركيب عصى وعضلات 
الحركة؛ لما لتلك الأجراء من الشأن الأول فى حياتها . أما الأنوام الطفيلية 
منها ‏ ولا سياف البرتليب » الى تحتمى بغيرها مما تعلق به فقدم الرأس 
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بأجعه ينضمر جد الاضمار » حى ليصبح كآنه جرد عضو أثرى متصل غؤخر 
الزيانى فى الحشرات . لذلك جاز أن يكون الاحتفاظ بالترا كيب الرئيسة ذوات 
الشأن وعدم الإسراف فى ضياعها » حى بعد أن تصبح من الا كيب الثانوية » 
قائدة كبيرة لكل فرد من الآفراد المتتابعة فى الوجود الزمانى مأ ينتجه نوع معي » 
إذ تكون فى التناحر للبقاء ٠‏ تلك المعركة الكيرى التى يساق إلى خوضها كل كاش 
سی ء أ كبر حظاً من غيرها فى الاحتفاظ بكمائها » من غير أن نساق إلى استبلاك 
آلية كبيرة من غذاثها الحيرى الذى تحصل عليه : 


ولا تقدم يساق الانتخاب الطبيعى فى سلسلة تأئيراته المتثابعة » وعلى مر 
الأزمان المتلاحقة ؛ إل استنفاد أى جزء من أجراء النذام العضوية ؛ إذ يصبح 
تحول العادات غر ذى فائدة رثيسة لحياة الكائنات , من غير أن نازمه الحاجة 
إلى تنمية جره آخر بدرجة ”رازن مور الجزء الأول . وعل المكس من ذلك قد 
يفلح الانتخاب الطبيعى فى تنبية أى عضو من الأعضاء » من غير أن يحتّاج إلى 
استنفاد عضو آخر ذى !تصال به لضرورة الموازئة يما . 


1 التراكيب العضوية المضاعفة 
الآثرية وه التراكيب الدئيا فى النظام الى » كلها تتباين » 
لا حظ دجهررىساتثيلير» أنه حبثا بتکرر وجوه توكيب واحدفى فرد معين 
من الا فرادمثل الفقارة فى الافامى »والسداة فى النباتات الى تتعدد فا الأسدية(١)‏ 
أن عدد هذه الترا كرب متحولة فى غالب الآ » سواء أحدث ذلك فى الضروب 
أم الآنواع » وأن الأعضاء المكررة تكون ثابئة فى العشائر التى تكون أقل من 
الضروب والانواع عددآ فى مراتب النظام . ولفد أظهر ذلك المؤلف »ا أظهر 
غيره من العلماء أن الأعضاء النكررة شديدة الخشوع لنظام التحول التدكيبى 1 


)١(‏ متسددة الأسدية Polyandroua‏ : اسطلاح أطلقه ليئايوس على الما فى من 
النبانات الى تتعدد يما أعشاء التذكير» ولاسيا إذا زادت على المسرين » ص 5 
تكون عالقة بالخامل الزهرى ٠‏ 

٠١ (‏ ٠أصل‏ الأنواع) 
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وإذكان تكرر الأعضاء ف النياتات » أو , التكرار النباق » کا قول الاستاذ 
« أوءن» » حلامة من علامات الانحطاط فى مراتب النظام » فإن ما سبق القرل 
فيه ليصدق على ما يمتقد به الطبيعيون من أن الكائنات المتضسة المر تبة » | كثر 
تناءرآ عا يعلرها فى مرائب العضويات والظن الغالب أن" المقصود بالانضام 
هنا » أن الأعضاء العديدة الى يركب منهب! النظام العضوى ء لا تكون على حال 
من الرق والاختماص تستطيع معه القيام يعض وظائف معيئة , رمادام العضو 
الواحد ذا خصية يتيسر له بها أن يقوم بوظائف مختلفة » استطعنا » على ها أظن» 
أن ندرك لماذا ببق ذلك العضو فابلا التحول ؟ أى ل اذا لم حتفظ الاقخاب 
الطبيعى بانحراف من الاتحرافات الى تطرأ عليه أو يستتفد غيرها على نمط من 
الدقة تراه جلياً فى الأعضاء الى اخخصت بوظائف ھەينة ؟ مدل ذلك كشل آل 
قاطعة أعدت لقظع كل شىء من غير نخصيص › فقكون غير مسنة الشكل 
والتركيب » و آلة غيرها أعذت اعمل معين تكون دات شكل خاص . وذلك 
يؤيد آن الاتتخاب الطبيعى لا يؤثر فى الكائنات الحية إلا من طريق 
فائدتها المطلقة . 

والأعضاء الآثرية » کا يعتقد كل الباحثين ؛ قد بمضى معئة فى قبول التحول. 
ولسوف لعود إلى حت هذه المسألة بعد غير أنه لا حدر بى أن أتم الكلام هنا 
قبل أن أذكر أن تابلية الأعضاء الآثرية للتحول؛ راجعة علىمايظهر [لعدمفائدتها 


المطلقة للعضوبات ؛ وإلى الاتخاب الطبيعى › حيك إعجز عن أن شف سين 
الطبيعة فى استحداث الاحرافات التركيبية فما . 


ش ا 
القرية منه » بكون استعدادها لقبول التغاير كيرا 
*. لقد لظ مسر ووترهوس'ء منذ عدة أعوام خلت » ملاحظة فى هذا 
5 اا أغذت l2‏ . وااغااب أن يكون الاسياذ «أوبن» قد بلغ فى 


حو ثه إلى نتيجة. نقاريها : ولا سبيل إلى إقناع أحد بصحة هذه النظرية وانطباقها 
صل الواقع ؛ من غير أن نأق على ذكر مختلف المقائق التى استجسمتها فى خلال 


س ل 


يحو فى هذا الباب استطر ادا تلك الحقائق التى لمأر وجا لذكرها فى يجال 
هذا البحث . ومعتقدى أن هذه السئة ثا بتة الأركان 'كثيرة الانطياق على خالات 
عديدة نلحظها فى النظم العضوية » ولطالى1 حذرت أسباب الخطأ وتنكيت 
سبيلها ‏ آمل أن لا أكون قد أفسحت لبعضها ممال ااتغلفل فى طيات بح . 
ولا يغيب عن أذهاننا أن هذه السئة مخضع لها كل عضو من أعضاء الكائئات 
ا لميةء مهما باغ درجة غير مألوفة من الناء » ومبما قلت منفعته لللاحياء ء ومهما 
کان تماؤه فى نوع ما أو عدة أنواع كبيراً , لدى قياسه بذات المضو فى أنواع 
أخرى تمت إليه حبل النسب القريب . فإن جناح الخفاش تركب من الا كيب 
غير القياسية فى طبقات ذوات الثدى . ولا جرم أن هذه السئة لا تمدق على 
الخفايش ٠‏ لآن فصائل الخفّاشيات برمتها ذوات أجنحة تمدها لتجليق . 
و[ نما تصدق لو كان لبعض أنراعها أ جنحة قد خرجت بكيرها عن القياس العام, 
مقبسة بإقية الانواع الا عة لجنس معين » ولقد نصدق هذه السئة على ١‏ الصفات 
الجنسية الثانوية » صبدقاً ثاماً » لو ذاعت تلك الأوصاف فى صور ما إلى سد 
غير عادى , 


وهذا الاصطلاح ‏ اسطلاح , الصغات الثانوية» ‏ الذى صرفه « هنار » 
على هذه الحالات ؛ مختص بالصفات الى تكرن لاحد الزوجين ‏ الذكر 
والآثى - وليس لا اتصال مباشر بالتناسل » وهذه السئة كثيرة الانطباق عل 
حالات الذكوروالائاث معأ ولكدتها ا کثر حدوئاً فى الذكورمنبا فى الإناث, ‏ 
ذلك لان الإناث قلما يكون لما من « ااصفات الجنسية الثانوية » شىء ذو شأن . 
وقد تر انطباق ذلك الناموس على عالات «١‏ الصفات الجنمسية الثاثوية » إلى كرة 
ما تقل هذه الصفات من شروب التسول » سواء أ كان ذيوعما ف الصورااعضوية 
كثيراً آم قليلا . روتلك حقيقة قلما تخا جنا فيبا الريب . على أن المثات 
فى الحيوائات السلكية الأرجل ( السلكيات ) » طا لما تحدو بنا إلى الاعتقاد بأن 
هذه مقصورة التأثير على المفات الثانرية . 

ولقد أطات البحث فيا تبه « ووترهوس» فى هذه الرتبة هن الحشرات 3 
فأيقنت بأن هذا اناوس عام التأئير » جل الثثر » فى غالب حالاتها . ولوف 
آ فى عل ذكر الحالات اآتى شاهدما فى کتاب آنمر » ر لست مورد هنا غير مثال 


س اد سي 


واحد يؤيد صحة هذه النة فى أدق حلاتها ‏ فلقد لاحظت فى 
« اللأر أسيات )١(‏ » من السلكية الأرجل » أن ااصمامات ذوات الغطاء الصدق , 
کا فى حلزون الصخور » (؟) من أكر التراكيب شاا فى حياة هذه الحيواثات: 
فهى لا تتحول تولا ذا شان بذكر حتى فى الاجئاس المتميزة . غير أننا نرى فى 
أنواع عديدة من جنس ٠‏ الفرغوم » (۴) أن هذه الصيامات عاضصة لتحولات 
وصفية شتى خاصة بكل نوع من الانواع ١‏ ی أقد جمد أن هذه الصمامات 
المتناظرة فى أنواع متعددة » متثافرة الشكل جد التنافر » ونلحظ أن كية التحرل 
فى أفراد كل نوع كبيرة » حى ننا لا نبالغ إذا قانا إن ضروب النوع الواحد 
بعضها ياين بعضاً فى صفات ماشؤها هذه الأعضاء ذوات الآثر الأول فى حماتها 
العامة » | كثر ما تتباين الا نواع اتا بعة لأجناس صحيحة أخرى . 


كذلك الحال فى الطيور؛ فإن أفراد النوع الواحد إذ نقطنالإقلم نفسه يكون 
تحوطما ضأيلا )ا لاحظت ذلك بصقة خاصه . وإن هذه القاعدة لتصدق على هذه 
الطائفة منالحيوان. وما كنت لأمتفد بتأئيرها فى النبات» مع أن عدم صدةباعل 
حالات النبات قد بزعزع اعتقادى فى صدنها » لولا أنقا بلية النباتات لقبول تاف 
الات التحول » جعات مقاونة درجات تفا رها المتشابكة » بعضها «قيس ببءنه › 
من أ كر الصماب . 


فإذا رأينا جز.أ أو عضواً من نوع ما قد بلغ من الناء عدا عدا وها 
بأنه من الاجراء ذوات الشأن فى حياة هذا النوع . ورغم ذلك جد أن هذه 
الأعضاء فى الاما نلك شد بد الخضوع لاثار ااتحول . فا السيب فى ذلك ؟ 
لا جرم أننا إذا اعتقدنا بأن كل نوع من الآنواع قد خلق مستّقلا بذاته بين 
قترات الزمان كامل الأعضاء و الأ وصاف ؛ لماوصلنا إلى معرفةسبب ذلك تحال ما , 


)١(‏ اللارأسيات : ولقططم»4 أو Acehbaloue‏ : فاقدة الرأس والعنق ١‏ اسم 
يطلق على اليوانات الرخوة من ذوات الصمامين . 
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أا إذا تابعنا البح مقتنعين بأن عشائر الا نواع ليست إلا سلسة مشتقة حلقاتها 
من أنواع أخرى» وأن ما طرأ على أوصافها من التحول لم حدث إلا باستجهاع 
التحولات العرضية بدأ ثير الاتتخاب الطبيعى » فالغالب أن تقشع عن أبصارنا 
بعض الريب الى تذشاها . و[ليك بعض الأمثال . 


فإننا لو فرضنا أن الانتخاب الطبيمى قد أنكر التحول على جزء من أجزاء 
حيواناتنا الأهلية » فإن هذا الجزء أو ذلك النسل الذى نطرأ عليه هذه الحال > 
قد يصبح غير ذى صفات متجا نسة » ويرجح لدينا حين ذاك » أن النسل آخذ فى 
سبيل التدهور والانخطاط . كذلك الحال فى الأعضاء الآثرية والاعضاء 
الى لم ختص بأدا. وظيفة من الوظائف الممينة , إلا قليلا . بل فى المشائر 
ذوات |اصور الواحدة» أو الموحدةٌ الصورة » قد نلحظ مثالا آخر لا يقل عا 
سبق شأناً. ذلك لن الانتخاب الطبيعى لم ينسع له مال الممل؛ ولم يبلغ من التأثير 
مبلغه النباثى » فظل النظام على حال من التخاضل والتقلب نشاهدها جلية الآثار . 
على أن ما تدور من حوله ثقطة البحث فى موضوعنا هذا » أن تلك الآجزاء الى 
تلحظبا فى حبواناننا الآهلية معئة فى التحول والاختلاف من طريق الاتتخاب » 
تكون كذ لكشديدة الخضوع لقبول التحول الوصئ حال [معائها فى هذا السبيل . 
انظر إلى أفراد نسل معين من أنسال الجام » تر مقدار التحول الكبير فى مناسر 
القلب ومناسر الراجنل وعساليجه » وف أقدام المزاز وذيله ‏ إلى غير ذلك . 
تلك من مواضع التحول الى لاحظبا سبو الام فى بلادنا فى هذه الآنسال . 
ولقد أمنت النظر فى هذه السبيل » حتى أنه ليصعب ف القلب القصير الوجه » 
وهو نسل تابح للاأول » أن يتنج طيوراً حاثزة لاجمل الأوصاف الآصلية لهذا 
النسل » ا أن أغلب صوره المعروفة تباين صفاتها الطابع الآصل الذى كان 
معروفا به. 

والظاهر أن هناك تنازعاً مستمراً تابا بين الجنوح إلى الرجمى إل حال من 
التحول ليست بذات كال ثابت فى صور العضويات ؛ مشفوعاً بالأزعة إلى 'قبول 
التحولات الطارئة من جبة » وبين تأثير الاتتخاب الحادىء فى سبيل الاحتفاظ 
بظابع الإفسال الأصل من جبة أخرى » وميما يكن لمذا التنازع من الآثر › 


۴۰ 


فالاتتخاب الطبيعى لا حالة بالغ على مدى الأزمان النتا ج النباتية التى تؤدى إليبا 


أوأميسه العديدة . 


ولا جرم آنا لا تتوقع أن تخفق [خفاتاً تاماً فى استحداث طير باغ من 
الخشونة مبلغ امام القلب » من طائر قصير الوجه يشببه . وما دام الانتخاب 
الطبيعى جادآً فى استحداثت 5 ثاره فلا بد م أن تتوقع حدوث كثير 
من النزعة إلى قول مختلف حالات التباين فى الاجزاء الممعضة فى حول 
المفات . 


ولترجع إلى الطبيعة » فإئنا إذ ری جبزءاً من الراكيب الطبيعيسة الخاصة 
بنوع من الآنواع» قد أمعن فى الناء حتى بلغ منه مبلشمآ أخرجه عن اقياس 
العام إذا وزنا مقدار مائه في هذا النوع مقدار ماله فى نوع آخر من الجنس 
هينه » لا نشك فى أن هذا الجزء لابد أن يكون قد خضع لتحول وصئ كبير منذ 
ذلك الرمان الذى انشعيت فيه أنواع ذلك الجنس من منشتها الأصلى . والنادر أن 
برجع هذا الزمان إلى عبد موغل ف القدم منذ الأعصر الآولى . لان الانواع قلا 
تبق حافظة لصفاتها الأصلية زماناً أطول من عصر جيولوجى بذانه ٠‏ ونحوتل 
الصفات غير القياسى » لا بد من أن تنتجه قابلية تحول كبيرة استحدئت على مس 
دهور متطارلة » استجمع 1 ثارها الاتتخاب الطبيعى لفائدة النوع الذى تقع له . 
غير أننا إذ نرى أن قابلية التحول ف الاجزاء أو الأعضاء لاتى خرج بناجا عن 
القياس كبيرة » أو د ألها استمرت مؤثرة فى العضؤيات زماناً غير قليل » 
فيغلب أن يرجم إدينا أن قابلة التحول فى هذه الأجزاء لا بد من أن تمعن فى 
سبيل التأثير فيا لآ كش من تأثيرها فى أجراء النظام التى ظلت على حال نسبية 
من للثبات أزمانآ أطول مااستفرقته الآولى معبْة فى التحول . تلك هى سئةالتحول 


فى معتقدى . 


فإن التنازع الذى يوم بين مؤثرات الانتخاب من جبة » و بين سان الرجعى 
وفابلية التحول من ججهة أخرى » لامحالة آت إلى نهاية معلومة يقف عندها ' 
ولاشك عندى 4 أن أبمد الأعضاء [معاناً فى الحروج بنيائها عن القياس العام » 
. يرجح أن تصبح ثابتة فصفات الا نراع بوتا نسبياً . ومن هنا بتمين آن عضواً 


۳۹۱ 


من الأعضاء مهما كان خروجه عن ال جادة العامة كبيرآ » فلامد من أن يتتقل إلى 
كثير من الآفسال المهذبة الصفات ع مى الدهور يا هی المال فى جناح الخفاش». 
فيئْبت فى صفات العضبويات عصوراً طويلة على حال واحدة » وعئدها يصبح 
تحوله » أو قابليته للتحول ذا فسية قياسية لما لبقية التراكبب » فلا يفوتها [معاناً 
فى هذه السيبل . وف هذه الحالات دون سواها , تلك ھی حالات خروج التهذيب 
الوصئ بالما. ع نالقياس وحدرثه فى أزمان نمدها قريبة العهد بالقياس على الاعصر 
الجيولوجية الآول » نجد أن ١‏ تابلية التحول الشكوينى » » لا تزال جليه الأبار فى 
صفات العضوبات . ذلك إل أنه فى.هذه المالات وأمثا لجا » قلا تكون قد بلقت 
حداً ثابتاً من التباءن والانحراف يتأئير الانتخاب فى الاحتفاظ بالافراد الممعنة 
ف سبي ل النحول عل الط المفيد لما فىالحياة » وإفناء الآفر اد الى تزع إلى الث جى 
إلى حالات من التحول » أفل كفاءة لما حوطها فى الطيعة . ` 


۸ - الصفات النوعية أكثر مولا من الصفات الجنسية 


الصفات النوعية ؛ والصفات الجفسية : موضوع حكبير الصلة بسعن التحول .. 
والرأى السائد أن الصفات النوعية أ كر محولا من الصفات الجنسية . ولنورد 
مثالا عار به عما نقصد إليه من الببحث . فإننا إن يجد فى جنس كبير من انبا تات 
أن بع ض أنواعه زرق الأزهار» والبعض الآخر تسكون أزهاره حراء ء. للحق حول 
اللون فى الشطرين بالصفات النوعية . ولا جرم أن تحول الآزهار الزرق ؛ إلى حمر 
أو بالمكس ء لا يصح أن يكون سبي لميرة الباحثين . و لكن إذا كانت الا نواع 
كلبا زرق الأزهار » فاللون إذ ذاك يصح أن يعبر من الصفات الجنسية الخاصة » 
ويكرن تحول الأزهار حدثاً غيرعادى . وما كان اختمارىهذا امال إلا لضرورة 
ألجأتتى إليه , لأن الآمثال الى يضعها أكثر الطبيعيين لتلك الظاهرة , لا لصدق 
هنا صدقا ناما . فهم يقولون : إن السبب فى أنتحول الصفاتالنوعية أك وقوماً 
مر مول الصفات الجنسية » مقصور عل أن ما يضعه الباحئون حدا للصفات 
الجنسية مأخوذ من أجراء من الراكيب العضوية أقل شنا ما جب أن يعزى فى 
الحقيقة لصفات الآجناس . رهذا » إذا لم يصح من كل ناحية » فهو فيا أرىحيم 
عل بعض الاعتبارات . ولوف أعود إلى الكلام فى هذا القمد لبا سأ كيه في 


۳۲ - 


تصنيف العضويات. و لست أرى منحاجة تدعو إلى الاستفاضة فى شرح كثير من 
الأمثال لأؤيد نظرية أن المفات الوعية أ كار تغايراً من اامفاتالجنسية . غير 
أن الصفات الثابّة ذات الآثر الأول فى حياة المضويات لشأناً غير هذا الشأن » 
و لطالما لاحظت فى كتب التاديخ الطبيعى أن كثيرآ من الم لفين قد تأخدم الروعة 
إذ ممدون أن عضواً أو تركيباً فى النظام العضوى يشاهدرنه ثا بت الثثر فى طبالع 
جموع كبير من الأنواع » قد أمعن فى سبيل التحول فى الأنواع المتقاربة لساب 
وأن هذا العضو أو ذلك التركيب » قد يغاب أن يكون متحولا فى أفراد النوع 
الوإحد . 


تلك حقيقة تبين لنا أن صصفة من الصفات معتيرة من الصفات الجنسية على 
إطلاق القول » إذا ارتدت فى أدوار التطور إلى رئبة الصفات الأوعية » فيغلب 
أن تصبح متسولة قايلة للمباينة والتشكل » وإن احتفظى بمركزرها الأصل من ناحية 
ما تؤديه من الوظائف العامة فى حياة الآنواع . وقد يقع شىء من ذلك التحول 
لشواذ الخلق . فان « جفروى سانقيلير» لا بداغله صكبير شك فى أنه کا كان 
اختلاف عضو من الأعضاء فى أنواع متفرقة من العشيرة نفمها قياسياً » رأيناه 
فى الآفراد أ كبر تعرضا للانحرآاف والشذوذ . 


فإذا مضينا فالبحك مقتنعين بصحة الاعتقاد السائد بأن كل نوع من الانوام 
قد حلت مستقلا عن غيره » لما استطعنا أن نفقه لم يكون هذا الجنء من التركيب 
العام أو ذاك ؛ على مغابرته لذات الجزء فى الانواع الآخرىالمستةلة التايعة لجنس 
معين » أ كار فبولا للتغاير والانحراف من الأجراء المتقادبة التكؤاين فى أنوا 
متمددة ؟ آما إذا تابعنا البحث عل اعتقاد أن الأنواع ليست سوى ضروب ذوات 
صفات أ ثبلت من ص فات غيرها من صور العضورات » فبنالك يمد أن 
تلك الأجراء لا تزال آجذة فى حول تراكيها المستحدثة فى خلال أعصر قرببة 
المهد » مقيسة بالاعصر ا لجيولوجية الأول » فتدرجت من هذه السبيل إلى الإمعان 
فى قبول التحول . 1 ' 


وانضش فى شرح هذا المثال عل شكل آآخر › يزيدنا بتلك الحالات علا .. فإن 
الأجرا. التركيبية اى تنشايه ىأنواع الجئس الواحدء ونعتيرها موضع المبايئة بين 


س ۳ 


هذه الأنراع ء و بين الاجناس المتقارية الأنساب » ندعوها , الصفات الجنسية » 
عادة » رالراجم أن هذهالصفات تتوار ما الأعةاب منتقلة إلها من أصل أوكل لماء 
لاله بندر أن يحول الاتتخاب الطبيعى من صفات أنوام عديدة ممينة » تثباين 
عاداتها بدرجة ضئّيلة أو كبيرة , على مط واحد . 


وتلك الدفات الى ندعوها « الصفات الجنسية » » إذ يغلب أن تكون قد 
ورئت خلال عصر أبمد عبد من الزمان الذى اأشءبت فيه الأ نواع العديدة من 
أصلها الأرل » وإذ جد أن التحول لم ينل متها بأثر» أو لم تنبا لما أسبابالتجول 
من بعد ذلك ؛ أو بنزد يسير من التحول على الا كر . رجح عندنا القول يأنها 
لا تقبل التحول فى الزمان الحاضر . هذا ف الصفات الجنسية . وأما الصفات 
النوعية ؛ فتلك الأجزاء الى تتباين فى أنواع تلحق جنس بعينه . ولا كانت هذه 
الدفات قد ظلت متحولة متباينة منذ انشعيت تلك الأنواع من أصلها الأو ل » 
فيغلب علينا الاعتقاد ترجيساً » بأنها قابة لآن مضى متدولة إلى حد مأ وقد 
يكون تحولمها على الأقل » أبين أثراً من تحودل نلك الأجزاء التوكيبية الى بقيت 
ما تة على حالة واحدة » فترات متطاولة من الومان . 


و - الصفات الجنسية (التناسلية) الثانوية تقبل التحول 


يغلب على ظى أن الطبيعيين لا محدون صءوية ما ف القول بأن الصفات 
الجنسية (التناسلية) الما نوبة تفيل تشحول؛ من غيرأن تعوزقى الحاجة [لمسرد كثير 
منيختلف الحقائق لإثيات ذلك » كا أنهم لا كرون أن ال نواع التابعة لفصيلة 
بذاتها » بعضها يباين بعنه فى صفاتما الثانوية » أكثر من تباينها فى بقية أجراء 
نظامها العضوى . قارن ملا كية التحول الذي يقع لذكور فصيلة الدجاجيات(١)‏ 
تلك الفصيلة التى تنصف بكثير من الصفات الجنسية الثانوية » بما بقع هن التحول 
لإنانها . عل أننا وإن كنا لا نستطيع أن نكشف عن السبب الجوهرى الى 
يحدث التحول فى تلك الصفات» فإن مستطاعنا أن نعرف لماذا لم تبق تلك الصفات 
عابثة متجائسة » شأن المفات الأخرى , فإن هذه الصفات مستجمعة بالاتتخاب 


)4( الاجاحيانة ؛ Gallinacous‏ 


عم لس 


الجنى » ذلك الاتتخاب الذى لايبلغ من القدرة فى التأثير ميلخ الا تناب الطبيعى» 
إذ أنه لا يعملعل [فناء الصور المستضعفة من الوجودكلية , بل إن نتاه مةصورة 
على الإقلال من نسل !لذ كور الى قل من السيادة حظبا ۽ وسواء أعرفنا السبب 
المنتج لقا بلية التحول ف الصفات الجنسية الثانوية آم لم تعرفه » فإن بلوغبا من 
الاستعداد لقبول التحول الحد الأقصى » لدليل على أن الانتخاب الجنى لاد من 
أن يكون قد انسع له جال التأئيي» والغالب ان يكون قد هيأ أنواءاً معيلة لقبول 
كية من التحول هذه الصفات » أزيد ما يحب أن يكون لها فى بقية الاعتبارات . 


ومن الحقائق الثابتة أن التباينات الجنسية الى تسكون فى كلا الجنسين _ الذكر 
والآثثى ف النوح الواحد ء لانظبر إلا حيثا توجد الأعضا.ء الى تغاير فما بض 
أنواع الجنس الواحد بمضاً . ولأورد هنا مثالين , هما أول تاتمة الآمثال الى 
لظا عند أو ل,عبدى ببحث هذه الحالات . وذ يرىالباحث ا ہیر أن التحولات 
الى تقح فى هذبن المثالين » خارجة عن قياس التحولات الطبيعية » يبت لديه بوتا 
قاطماً أنبماغيرصادرين ع نمصادفة ما . إنالمفاصل أتى تتكون بين أرساخ كثير من 
صنوف الخنافس والجعلان » صفة عامة شائعة فى كثير من صور تلك الحيوانات. 
غير آنا نواها فى «الانحيديات,(1١)‏ ا لاحظ د مستر وستوود ء تختاف فى العدد 
اختلافاً بين »۴ أنها ننباين جسبد التباين فى كلا من الجنسين الذكور والإناث 
ونرى فى الحشرات الحافرة(۲) هر النشائية الأجنحة أن توزيع الأعصاب ف 
أجنحتبا صفة من أ كبر الصفات شأناً فى تكو ينها , لشيرءها فى كثير من العشائر 
الكبيرة . ورغم ذلك يمد أن توزيع هذه الأعصاب ينتاف اتلافاً مبيناً فى 
الانواع المتفرقة التابمة لجنس معين . ولقد انتزع « السسير جون لبوك » ف المد 
الآخير أمثالا عديدة من حالات الحيواثات القشرية الصغيرة تؤيد هذه الدمة ‏ 
قال : ترى ف « البنطمل » )١(‏ أن الصفات الجنسية الاو ية أ كار ما تكونظبوراً 
فى مقدم الركباى ( قرون الاستشمار ) وف الزدج اماس من أرجلبا ٠‏ وأن 
التحولاتالنوعية كذلك أ كار ما تكون عدوثاً فى تلك الاعضاء » رهذه الملاقة 


) الأنجيديات : نمدم ( مرب‎ )١( 
Pussorial Lrsects : (؟) الحسرات المافرة‎ 
) البنطيل : اهاه ( معرب‎ )*( 


سا 
لا معنى راضح عقتضى مذهى فق أن الانواع جاعبا مقالسل فى درجات 
التحول من أصل أوكلى معين » ويستةبع ذلك تسلسل الزوجين الذكر والاثى 
فى كل نوع من الأنواع . قيترتب على ذلك أن كل جزء أو تركيب من التراكيب 
العديدة الى تسكؤن لاأصل أو لى مفروض » أو لأنساله القريبة منه فى الترتيب 
الزمانى ‏ إذا أصبم قابلا للتدكل يوم ما ء فالغالب على الذمن ترجياً أن 
التحولات الى تطرأ على هذا اتركيب » لابد من أن تكون قد هأت للانتخاب 
الطبيعى » والاتتخاب اجى » ليعمل كلاهما على إعداد الآنراع لحف مراكزرها 
الى تشغلها فى النظام الطبيعى العام » وإعداد الأزواج فى الآنواع المعينة ذكوراً 
وإثاثاً ليكاقء بعضبا بعضاً ء أو إعداد الذكور وض معركة الاناحر على البقاء 
متفوقة لاستخلاص الإناث إزاء غيرها من الذكور . 

وأخير! فإن التحولات النوعية الى تفرق بين نوع ونوع » وخضوصا 
الكبير اقبول مختلف حالات التباين أ كش من ضوع التحولات الجنسية الى 
تفرق بين جنس وجني » أو الى تكون شائعة فى أنواع الجنس الواحد ‏ 
وكثر: مابرى من حالاتك الأروج بالقاء عر القياس العام فى أى عضو من 
الأعضاء الى تزيد نماء فى أى نوع من ال نواع بصفة غير عادية , مقيسة بنظائرها 
فى أنواع أجناس أخرى ثم ضآلةيختلف التحولات التى تطرأ على جزء من 
الأجزاء الى تبلغ بنانها حدا كبيرا ٠‏ إذ تيع فى جوع الآنواع الختلفة ‏ مضافاً 
إلى ذلك إمعان المفات الثانوية فى قبول اتحول » واختلاف هذه الصقات فى 
أنواع تتقارب أسايها ‏ مقرو بما تقدم من القول فى أن الصفات الجنممة 
والتحولات النوعية لا تذيع إلا فى أجزاء واحدة من النظام العضوى ‏ جماع 
هذه الما لات تثلازم صلاتها جد التلازم . 

ولا جرم أن ذلك راجع إلى أسباب طبيعية نمددما هنا إتماماً افائدة 
البحث : 

أولا ‏ أن الالو اع التابعة لعشيرة معينة من العشائر إذا كانت متسلسلة 
5 أمبل أولى مفررض 2 فلابد من أن ترث عنه كثبراً من الصفات 
الشائعة فيه . 
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ثانا - أن الأجزاء الى طرأ عليها التحول مد أزمان حديثة بالقياس إلى 
الآزمان الجيولوجية الأولى » نكون أ كثرها قبولا لضروب التحول من غيرهأ 
من الأجراء الى ورثت منذ أزمان موغلة فى القدم » ولم يطرأ عابما تموثل ما . 


ثالكا ‏ أن الانتخاب‌الطبيعى و تأثيره على مر القرونالاولى قد مجح جاحاً 
تامآ فى حالات » ونسبياً فى حالات أخرى » فى الإجباز على التزعة إلى الرجعى إلى 
صفات الأصول الموغلة ى القدم » والسيطرة على ما يطرأ على العضويات من 
الول ف المستقبل . 

رابعاً ‏ أن الاتتخاب الجنسى كان أقل قوة فى إفناء الصور المستضعفة من 
الائتخاب الطبيعى . 

عامساً ‏ أن التحولات الى تطزأ عل الأجراء الواخدة » قد استجمعها 
الاتتساب الطيعى رالاتخاب الجنى ١‏ ويذلك نمت كفايتها للقيام بوظائف 
بذاتها » سواء أ كان حامة » أم خاصة بصفاتها الجنسية الثانوية . 

٠‏ - التحولات المتجانسة تكون فالا نواع المتحدة » حى أن ضر بأ 

تابعأ نوع بذاته » فيه صفة خاصة بنوع آخر متصل بالنوع 
الذى يتبعه ؛ قد يرتد إلى صفات أصوله الآولى . 

هذه قضية » عست صُوف الحيوانات الأهلية أمثل طريق لإثباتها . فإن 
أ كثرأ نسال الحام[معانا فالارتقاءوالاختلاف ف أقالي تقياعد مواقعما الجغرافية» 
بكون لها ضريبات ذوات ريش منعكس الوضع فوق الرأس » وريش فالقدمين. 
وهىصفات لا يرى ‏ فى حمام الصخور وهو أصلبا ‏ شىء منها . فهذه التحولات 
إذن «١‏ #ولات نظيرية » )١(‏ حادثة فى سلالة معينة أو أ کش » کا أن وجود أربع 
عشرة ريشة أو ست عشرة ريشة فى ذيل المابس من الام » صفة جار أن نعتيرها 
تحولا ينظر إلى التد کیب القيامى فى ذيل نسل ان هو الحز“از . ولا خفاء أنه ليس 
فى استطاعة أحد من الباحثين أن ينكر أن هذه , التحولات النظيرية » وأمثالها , 


)١(‏ التسولات النظيرية : وممنفوادة لا ودع اوهد : والةصود مْهامستفاد من 
المبارة تفہ ہا . 
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راجمة إلى أن أفسال الخام الداجن المديدة » قدورئت من أصل بذاته » ترا كيه 
الدضوية نازعة إلى التحول » متأثرة على مدى الأزمان مؤثرات طبيمية 
لا نسقبينها . ولنا فى النيات حالة من سالات التحول المشامة نلحظها فى كبر جذور 
«الفجل السو مدى» و « درئة الماجة )١(,‏ ( صف من اللفت ) وهها نباتان كل 
النباتيين عل اعتقاد نما ضربان استحدثا بالاستنبات من أصل أولى ما . 
فإذا لم يصح اعتقادم » كان تحولما هذا تحولا فظيرياً ‏ حادثاً فى نوعين 
متميزين ؛ وحينئذ نضيف [لمهما نوعاً ثالثاً هو الفجل المادى » فإذا مضينا ف 
البحث على قاعدة خلق لا نواع مستقلة » لؤمنا أن ترد هذا القائل النظيرى إلى 
ثلاثة حوادث خاصة من حؤادث الخلق المستقل متدانية شوا كلها » وأن نطرح 
ظهرياً سنة التسلسل » وهى سبها الواقعى » وأن نرك ناموس قابلية هذه التواع 
و زوع للتحول على مط واحد عاطلا ‏ ولقد لاحظ , مسار ودين » كثههاً 
من أمثال هذا د التحول النظيرى » فى القصياة القرعية » م لاحظه آخرون 
فى غلالنا هما لاحظ ذلك ١‏ مسر وولش » ف الحشرات فى الما الطبيعية » وقد 
وضع هذه اللشرات ضمن نظاق ناموسه الذى صرف عليه اسم ه قابلية التتحول 
المنكانثة, () . 


أما الام » فلا أدل“على غضوعه ىذا الناموس من ظهور صفات عديدة 
متناظرة فى تولداته » كأفراد أردوازية اللون إلى زرقة يقطع بناحها حبيكتان 
سوداوان ويياض الظهر » وخط ذو لون مايقطع مؤخرالذيل ؛ و بياض أطراف 
الريش الخارجى . تلك تاج يسوقنا ابا ويزيدنا إيماناً ماء ما رأيناه من أن 
هذه العلامات الخاصة بألوان الخام » قد تظهر جلية ف'أمثال نسلين معينين 
مختلفى اللون لدى تباجنهما . وق هذه الحال لا تين أثرأ للحالات 
الخارجية امحسطة بالأنال فى معاودة إتتاج أنسال أردوازية اللون, 
إلى ذرقة تمتاز بمدة علامات أخرى » أجل من أثر اتهاجن وتأئيراته فى 
سكن التحول . 


Bcasnica napobragsica : و املا‎ 2 Rutabaga : هرل الباجة‎ )١( 
Law of Equable Variability (¥) 
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ولا ريبة فى أن الصفات إذ تعاود ظهورها على هذا الغط » بعد أن تكون 
الأنال قد فقدتها منذ أجيال لا تقل عن مائة غالبا » لهقيقة تأغذ بالالباب . 
غير أنه عند حدوث التاجن بين نوعين ‏ أحدهما لم يمجن مر قبل إلامرة 
واحدة مع نسل الآخر » فصفات أناله عادة ترجع إلى صفات الفل الغريب 
الذى تہا جن وإياه » ويبقى 'زوعه إلى صفاته ابآ إثنى عشر جيلا على قول 
البعض » وعشرين جيلا على قول الأخرين 8 ونه بعد مض هذه الأجمال 
الإثنى عشر » لا يبقى فى الانال مر دم أحد أبويها الآولين إلا بنسبة 
١‏ ل۸٣۲۰‏ » ,رغم كل ذلك فإن العلبيعيين عامة على اءثةاد أن هذه البقمة الياقية 
من الدم الأصيل ف الانسال تدفمها إلى التزوع إلى الكجعى إلى صفات آبائها 
الأرلين : أما نسل مفروض لم يتهجن مطلقاً » وفقد أبواه كلاهما صف ة كانت 
لأصلبما الأول الذى منه اشتق » فالراجح أن نزعته إلى الرجعى لمسذه المفة ء 
سواء أ كانت كبيرة أم ضئيلة > تبقى كاملة ف طبمعدسه عددا من الأجيال . 
وما سافنا إلى المضى فى القول هناعلى صيغة الترجيح » إلا أن كثيراً ا 
تناقض هذا الزعم . 


فإذا عادتصفة من الصفات فقدها نسل ما ء إلى الظهوربعد أجيال متطاولة» 
فأكثر ما يكون تعليلبا معقولا إذا ردت » إلى أن هذه الصفة قد بقيت كامشة فى 
تضاعيف الفطرة العضوية ‏ ثم أظهرتها فى ثوا الأخير » حالات موافةة لظرورها 
لم فتبين من مأهياتم! شيئاً . وبقدر ما يكون من الطباق هذا ااتعليل على الواقع » 
تكون مثزلة القول بإ نكارالئزعة الكامئة فى فطرة الا سال من البعد عن الحقيقة. 
فالحام المغرلى مثلا » نسل قلا ينتج فرداً أزرق اللون . ولكن ما لاريب فيه أن 
نزعة كامنة فى كل جيل من أجياله تدفمه إلى تناج اللون الأزرق . وما الريب 
الذى يداخلنا فى ثبات هذه الأزعة وتناقلبا فى الانال خلال أجيال عديدة » 
با كثر ما خامسنا فى انتقال الأعضاء المعدومة المنفعة أو الأعضاء الأثرية من 
جيل إلى جيل ٠‏ بالرغم من أن الأزوع إلى ظهور الاعضاء الآثرية » قد. يورث 
بعض الأاحيان » خضوعاً هذه السمئة . 


أو"لى واحد » فالغالب أن نتوقع أن يكون توما تظيرياً فى شاكاته » حت أن 
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ضروب نوعين أو أكثر من الأنواع ؛ لابد من أن يشابه بعضبا بعضأ » أو أن 
ضرباً تابعأ لنوع بعينه > قد يشابه فى بعض ضفاته » دون بعض » نوعاً آخر 
مستقلا عنه مام الاستقلال . وما هذا النوع المستقل فى فظر نا إلا ضرباً صفاته 
أقل تحولا وا کر ہاتا من صفات غيره ا 
العامة إلى التحول النظيرى غالبا ما تكون طبيعتها غير ذات شأن العضويات » 
لان الصفات ذوات الوظائف الرئيسة فى حياة العضويات لا بد م أن عحدد 
وجودها بالانتخاب 47 دون غيره » نحيثك علا ملامة للعادات الختلفة 
النوع . وقد نتوقع أن أ نواع جنس ل قها اتروع إل الرجعي 
لصغات فقدتها منذ أجيال عديدة خلت . وإذكنا لا نعم بالضبط الآصل الأولى 
الذى اشتق منسه أى صف من عورف العضوبات » تعذر علبنا التفريق بين 
الصفات المكتسية بالتغاير النظيرى والصفات المستمدة من الرجعى . 


فإذا كنا لا نعرف مثلا أن لخام المخور ريثا فى فدميه , أو هالة ريشية 
فى رأسه » لتعذر علينا أن حكر علهذه الصفات حالظهورها فى أنسا لنا الداجنة 
أهى من "نتائج التحول النظيرى أم الرجمى ؟ وذال] ماكنا تعزو ظهور اللون 
الأذرق إلى حالة من حالات الرجعى » قياساً على مائراه فيها من الندوب الزرق 
الأخرى » تلك الندوب التى لا نمتطيع أن نرد ظهورها نجرد التحول الأول » 
ناهيك باتخاذ هذه الندرب » إذ يزيد ظهورها لدى التهاجن » دليلا على أن سيبها 
الرجعى . وعلى كل حال » فإنه إن كان من الواجب » لدى البحث ف العضويات فى 
حالتها الطبيعية الصرفة » أن ذترك نلك الحالة وشأمها من الك من غير أن تقطع 
فى أا يؤول إلى سنن الرجعى إلى الصفات الأول » وأيها يرد [لىالتحولالنظيرى» 
فان مذهى عل كلتا الحالتين يقتضى أن جد بين آن وآن انالا قد كسبت صفات 
ثراها ذائمة فى جم غفير من الفصيلة ذاتها . وذلك ما لاسبيل إلى الارتياب فيه 
حال . على أن الصسعوبة فى التفريق بين ال نواع المتحولة » اليا ما ترجع إلى 
le‏ بقع هن المشاءبة بين اأضروب والآثوام التابة لجنس معين : ومن المين أن 
آذ کر كثيراً من الصور تربط بين ممورتين أخريين يصعب أن نضعبما 
في وتبة الآنواع . وفى ذلك من الدلالة على أن هذه الصور العديدة قد كسبت » 
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خلال أدوار التحول الى قطعتها » من صفاتالمور اللاخرى بمؤثر من المؤئرات › 
ما ينن اقول اق هذه الصور المترا بطة الأنساب مستقلة منذ بدء الخليقة . 


وما یدنا عا بصيحة هذه السئة ؛ سئة التحولات النظيربة وخضوع 
العضويات لها ما تراه فى إعض أجزاء النظام أو بعض الأعضاءالتى كغرل [ليك 
أنها ثابئة ف أوصاها منذ أزمان غابرة » من التزعة إلى المضى فى التحول ؛ حى 
تشابه ‏ إلى حد ماء ذات الأجزاء أو الأعضاء فى أنواع أخرىمرتبطةبها فالنسب 
ولدى“ من المشاهدات الى تثيت هذه الحالات ما علا الجلدات الضخام ؛ ولكنى 
مسوق إلى التزام هانب الإيجحاز » لما أنالإفاضة فى شرح هذهالمشاهدات علافراغاً 
كيرا . غير أنى أ كرر القول » أن هذه الحالات وأمثالها » كثيرة الدوث فى 
الطبيعة الحية » وأنها من [ كير المباحث الظبيمية شأناً وأ بعدها خطراً . 


ولآذكر الباحث حالة منأ كثرهذه الحالات ضخالطاً وأشدها تقابكا » تلك حالة 
لا تأثير لما فالحقيقة فصفة منالصفات ذواتالشأن» ولكن خا لطما وتشابكها, 
بنحصى فى أن حدوثها فى أنواع عديدة تابعة لجنس واحد متأثرة بالإيلاف تارة 
وبالطبيعة نارة أحرى . وقد تعود جلة إلى الرجعى . فقد يوجد فى اير فى بعض 
الأحايين خطوط متقاطعة فى قوائمها > شأن قواثم حار الزرد(١)‏ ولقد قيل: إن 
هذه الظاهراتآ كث ما تكون ظبوراً فى أفلائها . وذلك ما عققته بعد التجاريب. 
والخطوط الى كون على أ كتافما قد تكون مزدوجة فى بعض ال سالات » عل 
اختلاف ف الطول والشكل الظاهر # وقد وجد حار أبيض » غير أحب(؟) » 
ليس له من هذه الخطوط اللونية شىء ؛ لا عل كتفيه ولا على فوامه . ولكن 
هذه الخطوط قد تكون فى بعض الحالات على صورة فى الخفاءلا تيبا عندالنظر 
المجرد » و يغلب أن مكون معدومة فى الافراد القاهمة الألوان. وذكربعض الباحثين 


)١(‏ عار الزرد : وعوطة2 أو اسار الزغانى : له وان يتفردان بأوساف عة . وهو 
مشطب بشطلوب سود وأخرى بيضاء إلى سفرة . النوع الأول : الزرد الجلى : 
Mountain zebra‏ ؛ وق الاأصطلاح : Equus or Aine zebra‏ » وغطوبه ثاصمة 
الياض شديدة السواد . والنوع الثالى الزرد البرشلى . Equus or Asians boreholli‏ 
ويقطن سهول جنوإى إفربقية » أرجله مشطبة على المكس في النوع الأول . 

. الأحسب أو الأمبق‎ )١( 
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أنهم روا «الكدو' اکنء (1)- کا بدعوه سکان أواسط آسا وله خطان من 
هذه المخطوط عل كتفيه . وذكر مسر « بليث » أن عنده قرداً من حجار الوحثى 
التبى (التمئيون)(؟) له خطانءن هذه الخطوط على :فيه ظاهر از أنم |أظبورء 
مع أن نوعه لا علك من هذه الصفة شیا . وأخيرق « الكولونيل بوول » أن 
أفلاء هذا النوع مخططة الأرجإوعادة » و لكن الخطوط علىأ كتافها لا تكو نجلية 
الوضوح . و ١‏ الكو اجة.() ٠‏ بالرغم من أن بدنما مخطط كجار ال رد » فإن 
أرجلها غير مخططة . ولكن «دكتور جراى» وجد فرداً له خطوط ظاهرة ظهور 
خطوط حار الزرد فى عراقبه . 


أما الخيل نقد استجمعت حالات لما حدث فيها من هذه الظاهرات» شاهدتها 
فى أخص الأنال المستولدة فى انكلترا على اختلاف ألوائها . فثبت إدى' أن 
الخطوط المتقاطعة قد نحدث فى بعض الانسال الشببياء اللون ؛ الصافية منبا 
والقائمة ‏ وشاهدتها فى نسل آخ ركستناق اللون مرة واحدة . ورأيت فالنسل 
الأول خطوطاً كتفية غير جلية الظرور » وى نسل آخخر من الخيل الضاربة إل 
اللمرة »1 ثاراً تدل علىنزعة إليها . ولقد بحث أحد أبئائى حهانا بلجیكاً من 
خيول اامر بات ينع إلى نسل بريطاق أشبب » وصوكره صورة دقيقة » فكان له 
خط طول على كلمن كتفيه » وخطوط فقوائمه . ورآبت بنفسى حصانآس‌خیل. 
مقاطعة « ديفون » وحصافاً آخر من شيل « وايلس ‏ كلاهيا من الخيل الصغيرة 
الأحجام » فى كل منهما ثلاثمة خطوط واضة الظبور على كلا الكتفين . 

وى الال الغرلى من بلاد الهند » أسل من الخيل يمال له « القطثوار؛(؛) 
مخطط الجسم » حتى أن د الكولوئيل بول » وهو من الذين درسوا صفات هذا 
النسلهناك بإرشاد حكومة الحند » قد ذكر أن حصا نآمنباء إن فقد هذه الخطوط» 
فلا يمكن اعتباره ميم النسب إلى النسل.فظهوزها عنفاطة داعاءوكذلك قواتمباء 
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وأ كتافباقد کون ذواتخطين ۲نا » وثلالة خطوط 1 آخر فىأغلب حالاتهاء 
ويكثر أن تكون جوانب الوجه عخططة أيضاً » ولاحظ «١‏ بول » أن هذه الخطوظط 
أ كثرما تکون ظهوراً فأفلاء الفسل » ولا سيا ما كان منها رمادياً أو.ضارياً إلى 
الخرة . ولدى من الشاهدات الى استجمعيا ه مستر و . و ٠‏ إدواردز » ما يبت 
أن الخط الظبرى أ كثر وضوحاً فى افلاء خيل المساق » منه فى الافراد البالغة . 
ولقد أنتجح بالاستيلاد منذ زمانقريب فاوآ مئنفرس حمراءاللون قاتمته» وحصان 
من خيل السباق لا ختلف عنبا فى اللون » فلم يبلغ هذا الفاو الأسبوع الأول من 
عمره » حى ظهزت فيه خطوط جلية ىمو خر كفله ومقدم رأسه ؛ مقرو نة بكثير 
من خطوط أخرى دقيقة قامة؛ أشبه شىء ما لجارالررد » ناهيك ما كان قو ابه 
ولكن سرعان ما اختفت هذه 'الظاهرة اخختفاء تاماً . ولد جعت كثيراً من 
المشاهدات اننزمتها من أنسال عديدة فى مختاف الأقالي ما بين الجزر البريطائية 
وشرقالصين . ومن «نرويح» إلى جزائر الملايو جئوبا » فكانت هذه الخطوطفيها 
جلية الظبور فى اللكتفين والقوائم ٠‏ مزدوجة وغير مزدوجة › ما لا يترك مجالا 
للإسهاب فى شرح كثير من اللاحظات ٤‏ لاثيات حدوثها فى العضويات . وهذه 
الظاهرات | كبر حدوئآ فى اللانسال ذوات الآلوان الشبباء الصافية » منها فى 
الشهبا. القاتمة » مع ملاحظة أن اللون السود » بإطلاق القول » يشمل كثيراً من 
الألوان » وقد يمم كل الآلوان من السمرة والسواد ‏ إلى الصفرة الصافية . 


ولاديبة عندى فى أن , الكو لونيل هام لتون ميث » قد مذى فى بحث هذا 
الموضوع على اعتقاد أن أنسال اليل الختلفة قد أاسات من عدة أنواع أولية ؛ 
النوع الأشبب منها كان مخططا » وأن هذه الظاهرات الى لا حظناها ترجع برمتها 
إلى تباجن بقية الأنواع مع النوع الاشوب . و لكن هذا الرأى من المين تقضه .. 
فا لا سيل إلىإثياته أن تكون خم ل العدلات البلجمكية » وخيل وايلس, وأسصنة 
«نرويج: ٠:‏ ونوع اليقطوار فى بلاد الحند ؛ على اختلاف أحجامها وأوصافها وعلى 
بعد مهلها وتشتتها فى بقاع مختلفة من الآرض » قد تم تهاجنها جیما فى غابر 
الأزمان » بأصل أولى واحد ل آله . : 
ولار جع بعد إذ قطعنا ماقطمناءمن البحث [لالكلام فىتهاجن أ نسال ا خيل الختلفة. 
فلقد أيقن.« رولين » أن البغال المولدة من مباجئة الخير بالخيل تكون مادة ذات 
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نزعة إلى ظبور خطوط متقاطعة فى قوا ما . ولاحظ ١‏ مستر جوش » فى بقاع 
خاصة من الولاياتالمتحدة بأمريكا أن تسعة أعشارالفال خماطة القوائم . ورأي, 
بغلا قرامه مخططة » حيث لا ينسرب إليك شك » عند مجر د النظر إ ليه » فى أنه من 
مجن حير الزرد » حادث بالتوليد » وفقاً لما ذكره , مستر و . س . مازتن » فى 
مقاله على الخيل » عن فرد من اليغال فيه هذه الظاهرة . وشاهدت ف أربع صور 
متفئة لهجن حادثة بالتوليد من الجير العادية وحارالزءرد » فلاحظت أن الخطوط 
أكر ظبوراً وأجلى فى فوا تما » مبان بقية أجزاء البدن » وكان فى أسدهانطان 
عل كلا الكتفين لم يكونا للثلاثة الآخرين . و لقد أحدث ولورد مور تون » بغلا 
بالتولد من فرس كسانائية وذكر و«الكواجة. » فكان مخططأ » وكذاك کان 
نتاج هذه الفرس من بعد اسقيلادها من حصان عرف أده كامل الأوصاف صميح 
النسب ؛ إذ كانت قرائم تتاجها خططة مخطوط أظمر فما من « الكتكاجةء 
المحيحة. وأحدث «دكتور جراى» مجنا من امار العادى وحار الو حش ابی ه 
فكا نت قر امه الآر بع مخططة مقرو نة بثلائة خطوط عل كلا الكتفين» كا ليل مقاطعة 
«ديفون» ودوابلسء الصغيرة الأحجام , فضلا عما كان لحا من الخطوط على جانى 
الوجه مثل ما لحار الزرد » وهى حالة عل ما لما من الشأن فى مباحث التاريخ 
الطببعى › قد زكاها , دكتور جراى » عالة أخرى شاهدها لهذه الظاهرة ‏ مما 
ساقنى إلى الاءتقاد » استناداً على هذه الحقائق وأم الها » بأنظبورهذه الخطوط 
اللوئية غير حادثة بالمصادفة ا يعتقد الناس » حتى أدى بى ظبور الخطوط اللونية. 
فى جانى الوج مه ف الحجين المولد فى البغل العادى وحار الوحش التيى ؛ للاسأل 
الكولوثيل « بول ء عا إذا كان قد شاهد هذه ااظاهرة تى بلاد الحند » قق لى. 
وجودها. 


ماذا نستتج من هذه الحقائق الختلفة ؟ نستتجأن فى أنسال اليل ال ية 
ظاهرات تحدث جرد التحول الأول » ؟ظبود الخطوط اللونية فى القوام كجار 
الزرد » رخطوطصل الاک تاف ا الحمير العادية . ونلاحظ أن هله الفزعة ترداد. 
فى ا یل وض وا کا كانت ألوانها أقر ب إل الششيية » ذلك اللون الذى يكاديكون 
اللون العام لانوام مختلفة غير اليل تابعة للجنس عيئه . كا أن ظهور هذه الخطوط 
اللونية؛ لا يكون مصحوبا بتحول ما ف الصورالعامة أو ف بقية الصفات الأخرى؛ 
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وأن الأزعة إلىظهور هذه الخطوط تكون ف الحجن المولدة من لين معينين 
من أنسال هذا الجن أمعن فى التياءن فا من غيرها . 

ولنعد بعد إذ أتينا على ذكر هذه الاعتبارات إلى تدرأ نسال الجام العديدة » 
ونسلسلهامن أصل أو ضارب اللو نإل الزرقةمقرون #خطوط وعلاماتأخرى؛ مع 
ما يقبعه من الآ نواع الإقليمية وهىائتتان أو ثلاثة ‏ أى لواحق حدثت لذلك اللاصل 
الأول يتأ ثيرالمناخ وغيره منالمؤئرات الطبيعية العامة ثر إذ ذالك أنأى ذسل من 
أنسال امام الداجن» إن نوع لونه [ى الزرةة بتأ ثيرحالة ما من حالات التحول الأول » 
خدرثهذه الخطوط » و تلك لعلامات» يكون ازاماً لظهررهذه النزعة فيه من غر 
أن حذث فيه اختلاف ف الصورة العامة أو تحول فى صفة منالصفات الأخرى . 
كذاكترى أنالآ نسالالصحيحة الثابتة لدی تهاجنها على اختلاف ألوائها وتضارب 
أشكالها » تنزع صغارها المولدةإلى اللون الضارب إلى الزرقةمقروناً بتلك الخطوط 
والعلامات التى تراها فى الأصل الأول » وما سيب هذه الظاهرة جماءها ‏ 
تلك الى ثراها فى عودة صفات فقدها النوع منذ أزمان بعيدة ‏ إلا ازعة فى 
صغار الانسال النائجة على تعاقب الأجيال إلى الرجعى إلى صفات نقدتها أصوها , 
الآولية منذ أزمان موغلة فى القدم » وإن هذهالنزعة قد تزكما فى بءض الظاروف 
أسباب طبيعية لا عل لنا ما ٠‏ يويد ذلك ما لا حظناه فى أنسال الخيل ؛ من أن 
ظهور الخطوط اللونية فى صذارها أ كثر حدوثاً وأجلى وضوساً ء عا يكون فى 
الأفراد البالغة . | 

فإذا صرفنا على أتسال الام الداجن » بمد أن توالدإمضها توالداً صميداً قروا 
عديدة » اسم «الأانواع » انكشف لنا إذ ذاك عن حالة تكافؤ حالة أنسال الخيل. 
فإذا ما رجعت النظر كرة إلىآ لاف عد يدة من الأجبال مرت على تاريخ العضويات؛ 
وعندها رأيت حيواناً مخلطاً كحار الزرد » على اختلاف كير بينيما والشكوين» 
ا .يغلب أن تكون الحال » فذلك اليوان هو الأصل العام الذى تساسلت عنه 
أنسال الخيل المؤلفة » والخير » وحمار الو-شالتبتى + والكواجة » وحار الزرد: 
صرف النظر عما إذاكان تسلساها قد حدث فى عصورها الآخمرة من أصلواحد 
أو أصول وحشية أكثر من ذلك عدا : 

' . فإذا اعتقد معتقد أن هذه الانواع قد خلق كل منها مستقلا » فلا يسعنى إلا 

أن أعتقد أن كلا منها خاق وفيه "رعة. إلى التحول ؛ سوا أ كان بتأ ثبي الايلاف 
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أم بتأثر الطبيعة الخالصة » حتى يعلل ظمور هذه الخطوط اللوئية فى بعض‌الا وام 
بمثل ما يراه فى الأنواع الأخرى » أو ركن إلى الاعتقاد بأن هذه النزعة لايد من 
أن يتضاءف فعلما لدى تهاجن أنواع ما بغيرهاء ما يقطنبقاعاً عتلفة من الكرة 
الأرضية؛ حى نحدث يمنا تشابه فى تحول ألوائها و#خططبا » أنواعاً أخرىغيرها 
من الجنس عيئه » مغايرة بذلك لصفات آبائها . وما هذا الزعم إلا تبديل غير 
ثابت بثابت ؛ أو على الآةلغير معروف بمعروف. فم بشوهونصيغة الله وخلقه . 
وما قول الكوئيين القدماء ٠‏ الذين نظروا فى خلق العام » بأن صور الأصداف 
الأحفورية فى بعض الصخور لم تلق إلا عبثاً » ايتغاء تشبيه باطن الأرض 
بأحياء البحار » بأبعد من قول القائلين بالخلق المستقل فى الزمان الحاضر مندلة 
ف السقوط والاتضاع : 
9١‏ الخلاصة 
إن“ جبلنا بسن التحول کہیں ‏ ولا نستطيع أن نعين فى حالة من هائة » 
السبب الصحيح يتحول هذا العضو أو ذاك . أما إذا تهيأت لدينا أسباب لمرازنة 
إعض الحالاك ببعض » وضم لنا أن سننا طبيعية ثابئة قد أئرت فى استحداث 
تحولات نراها ضعيفة الأثر فضروب التوع الواحد, وتحولات تراها أكر شأنا ' 
فى أنواع كل جنس معين . واختلاف الحالات فد يحدث تناج من قابلية التحول 
متقيلة غير معيلة المشا كلة ٠‏ ولكنبا نتتج فى نعم الحالات تأثيزا تعدودة مباشرة» 
فد تصبح ذات أثر واضح علىمى الآزمان . ذلك بالرغم من أنا لانستبين أسباا 
فخا لبالحالات. کا أن تأثيرات العادة فى استحداث مات نكو ينية » وتأئيرات 
الاستمال فى تنمية بعض الأعضاء » والإغفال فىإضماف البعض الأخرى والإقلال 
من شأ نه جماعهاحالات تحقق لدينا تأثيرانها الثابتة فى طبائعالعضويات . والاعضاء 
المتجانسة مجنح إلى التحول على مط واحد» والأجزاء المنجانسة كذلك تترع إلى 
الاندماج والتضام . والتفاير الوصق فى الأجراء الملبة » والشكل الظاهر ؛ قد 
يفير منصفات الاجزاء الرخوة ؛ والركيب الباطن . وإذا أمعن جره مق الاجر اء 
فى الغاء » فالراجح أن ينزح إلى الاستيلاء على أغلب مواد الغذاه يستمدها مسن 
بقية الأجزاء المتصلة به» وأن كلجرء من أجزاء التركي بالعضوى : إن تيسرت 
مماته من أسباب التلف والفناء ؛ فلابد من أن يقدر له البقاء . والتحول التركيق 
الذى يطرآأ عل العضويات فى أزمان أولى قد يؤثر فى صفات جائز أن تطراً علا 
خلال العصور المتلاحقة . ذلك على ما شاهده من حالات ثبادل. التحولات 
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وحدوثانى الآحيا. . تلك الحالات التى لا نستين من أسباءما شيئاً . كذلك 
الإجزاء الى يتضاعه عددهاف الفرد الواحد قد يلحا التحولفالعدد وااتركيب» 
وأغلب ما يءود ذلك التحول إلى أن هذه الأعضاء لم ختص بأداء وظيفة معينة » 
فأوقف الاتتخاب الطبيعى حدوث أى تحول وصن فا . ناهيك ما يقبع ذلكمن 
أن المضو بات المتضمة فالنظام العضوى » تكون | كش نحولا وأقل انا ٤ز‏ 
المضويات الممعنة فى الارثقاء فيرئبالنظام » إذ يكون تكو ينها العضوىقد بلغ 9 
من الاختماص للقيام بوظائف معيئة بحيث يدل حدوث التحول الكبير قيا 
غير ذى فائدة مباشرة ها . والاعضاء الأثرية إذ هى غير مفيدة لصور الأحاء » 
لا يكون للاتتخابالطبيعى بامن شأن ٠‏ ولذا ئراها كثيرة التحول والتقلب ليس 
لما من ضابط عاص . , والمفات النوعية » تلك المفات اى أخذت ف التحول 
منذ انشعيت أنواعك لجنيس من أصله الأول , أكثر تحوئلا من ,الم ات الجنسية, 
وقغتىبما الصفات الى توارثتها الأجئاس منذ أزمان بعيدة » ولم تتحول عل مدى 
تلك الازمان الى مضت هذه الصفات موروثة فى خلالها . 


ولقد عرقنا من قبل أن أجزاء خاصة من أعضاء العضويات » إذ لا ترال 
تابلة للتحول , نراها تحولت منذ أعصر قربية » لدف فبا كثير من الانحراف . 


وأئبتنا فى الفسل الثانى أن هذه الثنثة عامة خضع لحا كل أجزاء الآفراد 
وأعضاما » واستدللنا على ذلك بأنه حينم توجد أنواع عد ودة لجنس كيم فى اقلم 
ماء فبنالك تحدث ضروب كثيرة تابعة لمذه الا نواع وما ذلك الإقام الذى نعنيه 
إلا البقاع الى حدث لاحيائها كبر التحول 5-95 عصور غابرة » أو تلك 
الأقطار الى كانه أ كار البقاع إحداثاً لصور نوعية جديدة . والم مات الجنسية 
الثانؤية تقيل التحول ::وإن هذه الصفات وأمثالها | كر ما كون تح#ولا فى 
أنواع تقبع جموعا بمينه . وقابلية التحول فى أجزاء واحدة من النظام العضوى, 
كانت عاملا من أشد العوامل تأثيرا فى إحداث الصةات الجنسية الثانوية فى كلا 
الروجين ‏ الذك والاتی وكذلك فى إحداث التحولات النوعبة فى أنزاع 
ا لجنس الواحد . كذلك كان ماء كل جزء من أجزاء العظام أو عضو منه » نماء 
خاوجاً عن الجادة العامة لدى قياسة بذات الجزء أو العضو فى أنواع تقاربه ناء 


7907 مب 


سيا محعلنا نمتقد يمعتى هذه الأعضاء فى درجت من التحول عتتلفة المقداز منذ 
برذ جنسه فى مالم الوجود» ونفقه كيف أن هذه التراكيب لا تزال قابلة التحول 
3 كثر من تحول بقية الأعضاء . ذلك لآن التحول له نظام غاص » ولا تتم تنائجه 
إلا ببطء على سس أزمان ب ويلة متعاقبة » کا أن الاتتخاب الطبيعى خلال تلك 
الأجيال » يكون قد تغلب على ما فى ملبيمة العضويات من النزعة إلى الإمعان فى 
قبول التحول والاجعى الى صفات أصولا الأول الى تكون أحط ممالا . 
فإذا حدث أن نوعاً من الآنوام خرج باه عضو من أعضائه عن الجادة والقياضش» 
قد أصبح أصلا أولياً لسلس لة صور عديدة :الحا شىء من التبذيب والتحول الوس 
درجة بعد درجة » خلال أجيال طويلة متلاحقة » فلايد من أن يكون الاتتنياب 
الطبيعى قد أعطى لكل من هذه الصور صفة خاصة بها ثا بتة فى نسكوين ذلك العضو 
النى ورتته عن أصلبا الأول » أدى بهذا العضو إلى الإمعان فى الاء ماء خارجاً 
عن مألوف العادة . والانوام الى ترث على وجه التقريب خصيات تكوينية 
عن أصلبا الذى انشعبت منه ظلت متأثرة رات بيئة واحدة » تساق بالطبيعة 
إلى اكتساب و تفايرات فظيرية » نظهى فما » أو تجنح فى ظروف دون أخري 
إلى الرجعى عض صفات أصلها الأول الذى بكرن قد انقرض منذ أزمان موغلة 
فى القدم . والتحولات الحديثة ذوات الشأن الى تظبر فى الرجمى أو التحول 
النظرى » فان صفات العضويات إن م تعد فى صفاتبها إلى هذه التحولات 
وأمثالها إما تزيد إلى جال الطبيعة وتنسق مواضع عديدة من أوصافها 
الها كلة . 

ومبما تكن الأسباب اى نسوق الآنسال إلى التبابن والانخراف غن ضفات 
آبائها » تلك الأسباب النى نوقن بوجودها ولا ندرك لا كنا , فإن ما لدبنا فض 
الاعتبارات الصحيحة , ليتزع بنا إلى الامتقاد بأن فمل الاستجام ؛ استجاع 
التغابرات المفيدة العضويات شيا فشيئاً خلال أجيال » كان السبب الأكير فى 
استحداث أكثر الصفات التركيبية نفعاً ٠‏ وأ بعدها العضويات خطرأ » من طربق 
انمالحا بعادات كل نوع من الآنواع فى الحياة . 


انور اسن 
مشكلات النظرية 


مشكلات مذهب التطور بتأثين التحول ‏ فقدان الضروب الوسطى الاتتقالية 
أو ندرتها ‏ الانقلابات الطارتة على هادات الحياة ‏ العادات المتحولة فى النوع 
الواحد ‏ ف أن عادات بعض الانواع قد تباين جد المبابنة عادات يرما غا 
يقاريها نسبا ‏ ف الاعضاء الى بلغت حد الكئل التركبى ‏ صور التحول ‏ 
حالات تننج مشكلات لا طفرة فى الطبمعة ك فى الأعضاء غير ذوات الفشأن » 
وناثير الانتخاب الطئيعى فيبا . ف أن بعض الاعضاء لا تكون ف كل الحالات 
مطلقة الكال » سئة النفع المطلق و أصيها من الصحة ‏ لجال وكيف نحدث فى 
صورالعضويات -)١1(‏ ناموس وحدة المثال والحالات المؤدية إلى البقاء وتضمن 
الانتخاب الطبيعى مدلولاتها . 


9¢ © 4# 


لا يكاد القارى. يلغ هذا اأوطن من البح حى تكون قد قابلته 
مشكلات عديدة .. ولا جرم أن بعضاً من تلك المشكلات فى الغاية القمرى من 
كان ٤ی‏ أ ا ذكرت نما إلا زداخلی غك . غير أن العديد الأوفر منتلك 
المشكلات ظاهري , لا مناقضة فيه لحقيفة مذهى › واليقية الباقية » على فرض 
حبا لإ تقوض دمائم المذهب » ولا تنفيه جلة . على ما أرى . ولتعدد هئاتلك 
المدكلات لنتخذها لبحب أساسا . 


أولا - إذاكانت الانواع قيا تدريخت مقسلسلة عن أنواع غيرها ء متتحولة 
فى خی من النشوء › فل لا ترى فى شعب انظام المضوى تلك امور الاتفالة 


١51١ غير موجودة فى طبعة سئة‎ )١( 


7 الك 


الوسعلى الى تربط بين بعضها وبعض » و ماذا لا ری الطبيعة فى تهوش وتخا لعل 
بتتضيهسا تسلسسل الصور » بل رى الآنواع حيحة متميرة لا خلل فى نظامها 
ولا التباس ؟ 

ثانراً ‏ هل من المستطاع أن حبوانا له تركيب الخفاش وعادته مثلا» قد 
يستحدث بالهذيب و#ول المفات من حموان آنغر متتاف عنه اخثلافاً بعيداً فى 
المادات واازكيب العضوى ؟ وهل تقوى على الاعتقاد بأن الاتتخاب الطبيعى فى 
مستطاعه أن يتج من جهة عضواً فى الغاية الآخيرة من اتضاع المكاتة » كذئب 
الزرافة الذى تستخدمه لدفع الموام عنما ؟ وأن يحدث من جبة أخرى عضواً 
غريب الزكيب دقيق التكون متمد المافع ؛ كالعين مثلا ؟ 

ثالثاً ‏ هل من المستطاع كسب الغرائز وت, يما بالانتخاب الطبيعى ؟ وماذا 
تقول فى نلك الغريزة المجيبة الى نسوق النحلة إلى بناء خلياتها على صورة من ٠‏ 
الانقان بزت بالسبق [إمبا مستكشفات مظاء الرياضيين وأهل ألرأى منهمخاصة ؟ 


رابعاًيم لل عقر الأنواع لدىتباجنباء وإنتاجها آنسالا عواقر لا تلد ء 
بيغا يزيد انبا جن من صبوة الضروب » ويضاعف من قوة الإنتاج فيا ؟ 

وسأقصر البحث هنا على الاعتراضين الآولين ا أن سأقمر الفصل السابع 
على بعض المفترضات العامة » وسأفرد الفصلين الثامن والتاسع ؛ أولىا للغريزة » 
و انيما التهجيين . 

؟ - فقدان الضروب الانتقالية الوسطى أو ندرتها 

الاتتخاب الطبيعى موق ا أسلفئا إلى الاحتفاظ بأرق التحولات المهذية 
الحادثة خلال الأجال . تاك سنة نسوق الصور المتجدة فى الطبيعة » إذ نحدثك 
فى بقاع شحنت شحسشع إمورال حياء العضوية » إلى احتلال مراكز أصورلا الأول » أو 
ماكر الصور الأخرى ااتى تكون أحط منها منزلة فى مراتب النظام العضوى , 
ثم استتصاها به » إذ مى تلك الصور المستجدة مندوقة عل غبرها ف التناص 
عل البما. , لذلك كان الانتخاب ااطبيمى والانقراض » فضوى' تأر فى طبائع 
العضويات . فإذا تديرنا بعد ذلك أى وع من الأنوام › » عل اصتقاد . أنه الملقة 
الأخيرة من سلمملة تطورات وقعت علىصورة غير ممروفة لدينا »كان لا متدوحة 


— 


لنا من الفسلم بأن ذلك الأصل الأول الذى عنه نأ النوع ؛ مصحوباً بالدور 
الوسطى. 2-7 > وكات تربط الأصل بذرعه الآخير » قد انقرض جاعپا 
بتأثير سنة الانتخاب الطبيعية ذاتها » تلك السنة التىتحدث بفضاها المور » وتبلغ 
درجة الكال التكوينى 2 

, تقضى هذه الحقيقة بأن صوراً انتقالية وسطى تربط بين كثير من العضويات 
التى نلحظبا فى الطميعة , لابد من أن بَكون قد عمرت الآرض فى خلال الازمان 
الآرلى . فإذا كان الإنقراض قد مضى بتلك الصور ء فل لا تمد هيا كلها العديدة 
مطمورة ف الطبقات الى تؤلف سطح الكرة الأرضية ؟ 

وكان الاجدر بنا أن ترجىء بحث هذه المسألة إلى ما سوف نكتبه فى نقائص 
العجل الجيولوجى » لولا أن ذفع هذا الاعتراض ينجصر فى ضرورة الاعتقاد بأن 
السجل الجيولوجى » الذى بويد صمة مذهب الفشوء » على حال من الاضطراب 
والنقص » قل أن: نسبق إلى حدس الباحثين . فطيقات الآرض ؛ عل أنها دار 
عاديات طبيعية » بعيد عنالوهم أن يصور فرط عظمما » فإن الصور الحفوظة فيبا 
'ناقصة مبوشة » ول تطمر فبا إلا فى خلال فترات متباعدة من الؤمان 00 


يقول بعض المءترضين : إن ذهب النشو, » لا محالة قاض بأنه حيثما بو جد 
كثير من الآنواع المتقارية الا نساب ف بقعة محدودة من البقاع » فلابد من أن 
تجد فيبا ‏ فى الزمان ال حاضر › كثيراً من الصور الوسطى الى م بط بينها »و لنأت 
شال ندقع به هذا القول . 

إذا ماقر نا فى مقاطعة متجهين من الشمال إلى الجنرب » فالغالب أن نقع فى 

طر رقنا طريقنا على كثير من الآنواع المتقارية الأأفساب رفى الآنواع الرئيسة السائدة 
الى شل أخص صفات الجنس التابعة له . وقد نراها فى غالب الام مالئة أطراف 
النظام الطبيعى ف البقعة الى #طنها » وكثيرا ما نلحظ بعضها فى خلال رحلتنا , 
وكا أذ ثىء ممن هذه ألا" نواع فى التناقص والاضحلال» مطىغيره فى الافقشار 
والذيوع » حى تحتل الواحد مركز غيره فى الوجود . فإذا وازنا بين هذه البقاع 
لای تلط فيبا صورها وتمتزج › رأينا فى كل منبا صفات وترا كيب تفرق بين 
بعضها وبعض » ولا تقل عما تمده من الثباين والاختلاف بين أخص الصور الى 
تقطن المآهل الآصلية الى نشات فيها الأنواع . ومذهب النشوء إذ يقضى بأن هذه 


س 


الأنواع المترابطة الانسابلم تحدث إلا بالاشتقاق هنصورة أصاية واحدة » وأن 

كلا منبا قد أصبح خلال درجات التحول والذاء التهذيى الى معن عا قبا :ذا 
كفاءة تامة لحالات الحياة الى تحوطه فى موطلنه الذى تأصل فيه » وأن كلا منها قد 
ساد على أصله الأول بالتفوق عليه فى التتاحر على البقاء حي أفناه من الوجود »› 
کا أفنى كل الضروب الوسسطى الى تراط بين صور الزمان الغابر وصور الرمان 
الحاضر ء لذلك لا نتوقع أن جد فى نظام الطبيعة صورا عديدة من الضروب 
الوسطى ق كل بقعة من البقاع قامة بذاتها » وإن كان لا محيص انا من الاعتقاد 
بأنها لادمن أن تكون قد وجدت فى عصر ما منالءمور الآولى » وأنما طمرت 
فى باطن الأرض . ولكن . لم لا نرى ف البقاع الى تقع فبا بين مأهل نوءين من 
الانواع » تلك البقاع الى تختص فاليا عالات حياة :توسط بين سالات الجياة 
الخاصة ماهل الآنواع الآصلية » كثير 1 من الضروب الوسطى المرابطة الانساب؟ 
ذلك أشكال کہیں استعصى عه زمانآ طو بلا » غير أنه یمستطاعی الأن أن أ كشف 
عا عگی على فيه لدی" اول عبدى بالتأمل منه . 


بحب أن نمی بداءة ذى بدء » أن مساحات الأرض الكبيرة التى تراها فى 
الزمان الحاض ر كتلة واحدة متا الأطرافمتواصلة النواحى » لا عكر أن 
نكون قد ظلت عل ما فىعليه منالوحدة أزماناً موغلة فى القدم . فإن ءل طبقات 
الأرض يسوقنا قسرآ إلى الاعتقاد بأن | كر القارات العظمى التى تؤلف أرضنا 
الحاضرة » قد انقسمت جزائر عديدة خلال تنكون طبقات العصر الثالك » وأن 
أنواءاً معيئة لايد من أن تكون قد استحدئت فى كل من تلك الجزائر مسستقلة 
بذاتها » من غير أن تظهرف البقاع الى تفع بين مآهل الا نواع المستحدثة » ضروب 
وسطى ربط بيئها . والماحات البحر ية التى راها ف الزمان الحاضردائمة الاتصال, 
لايس أن تكون قد ظأت عل تواصلها وجا نس أطرافبا » مذي الآزمانالآول» 
ذلك لما حدثه تغير شكل الارض واختلاف المناغات من الاثار الجل . 


وما كان لى أن أجمل دفع هذا الاعتراض مةصوراً على الإدلاء بهذا البرهان 
وحده ء مخافة .أن يتهمى بعض الناقدين بتهمة الفرار مر المصاعب الى تعقرض 
مباحئ من جبة » ولان أعتقد من جبة أخرى » أن كثيرآ من الا نرام المعينة 
الصحيحة الأنساب » قد نشأت فى بقاع متسعة مترامية الأطراف » ظلت على سال 


الام 


من الوحدة والتئاسك دهرراً موغلة فى القدم » ولو أن ذلك لا حول دون اقتناعى 
بأن ما كانت عليه البقاع اللاواصلة فى الزمان الحاضر من التفاصم وعدم التباسك 
لال الازمان الأول » كان ذا أن كبير فى تنشئة أنواع حديثة » ون هذه 
الحالات كانت | بلغ أثراً فى استحداث أنواع الحوانات الطوافة )١(‏ » وغيرها ما 
ملك حر ية التباجن » عا كانت فى استحداث بقية صور الحيوان , 


فإذا تأملنا مر استبطان الانواع التى تأهل بها مناطق مقامة مترامية 
الإطراف » وجدنا أن عدد أفرادها يبلغ الغاية القصوى من الاتتشار والذيوع 
فى بقعة من البقاع , ثم يقناقص عددها شيثأ فشيئأ » حى تفقد آثارها بتة . لذلك 
ترى أن , الآفالم الحايدة » التى يتوسط موقعبا بين المآهل الأصلية لنوعين من 
الآنواع الرئيسة صغيرة » إذا قسناها بالمساحات الى يكثر ذيوع هذين النوعين 
الرئيسين فبا . ش 


تلك حقيقة تو بدها المشاهدات إذا ما انحدرنا من ذروة جيل شامخ » ولقد 
لاحظ ء « ألفونس د. كاندول »(۲) اختفاء بعض الأأنواع الى تأهل. .ها جبال 
الآلب لجأة عند بلوغ نقط معينة . وز هذالحقيقة العلامة « إدواود فودبز»(؟) 
عباحثه فى أحياء البحار > حيث أثيتها حينا كان يسير غور بعض النقط البحرية . 
بشباك خاصة أصدت هذه الغاية . ولا جرم أن الذين يعنةدون فى تا ثير المناخ 
وحالات الحياة الطبيعية ؛ ويقصرون على هذه العناصر الطييصة وحدها السب فى 


ديد استيطان الكائنات العضوية » وتوزع بقاع الآرض عايها حسب حصا تما 


(4) ¬ فاوتدممق ووترملده؟1 : بض الميران عادة التطواف فى اللبل كالسئانير 
وغيرها . وه ظاهرة عير ظاهية الحسرة : Migralion‏ 

(؟) Candle‏ ول ,وومدعام لق » عالم ونای فرلی ولد پباریی ف۲۸ من أ کموبر 
سئة ١803‏ وتوق مجنيف ف © من أيريل سئة ۱۸۹۳ ؛ درس الفانون » ثم عدل مه إلى 
الابات » وشغل نفس الكرسى الذى شنله أبوه أوغسطين دى كاندول لن « جامعة فرنسا» , 

(؟) ادوارد فوريز : ووطرن'8 10820 > ولد يجزيرة «مان» ی ۱١‏ من فبرابر سئة 
٠۵‏ ء وتولي ببلدة « واردى » عقربة من إدنبره . من ۱۸ من لوفير سنا ١54‏ ؟ درس 
فى حديقة التبانات : وادوا۴ وهل دزقو[ ودرس التاريخ الطبيعى واالفبريع القابل 
والجرولوجية » وزار شالى أفريقية » وله كتب وئيقة فى عختلف هذه العلوم . 


— Y~ 


وكفاياتما » هرون بنور هذه الحقيقة إذ يرون أندرجات تأثير المناخ وانخفاض 
الأرض وار تفاعءہا » ليست بذات ضابط معلوم » أو مقياس معين .. 1 


غير أننا إذا وعينا أن أغلب الأنواع لايد من أن مضى ممعنة فى الزيادة 
المددية حى فى أخص البقاع الأصلية التى ندأت فيها » ولو لم يكن هنالك ما مدعو 
إلى هذه الزيادة من الأسياب » كالماجة إلى التفوق على غبرها من المنافسين مثلا » 
وأن أفراد الأنوا ع كلما أو جلها إما أن تذهب فريسة غيرها » أو هى بذاتما 
تفترس غيرها من أفراد الأنواع الناشئة فى الطبيعة حفافيها » مضافاً إلى ذلك أن 
كل كان عضوى » عل إجمال القول » لاد من أن يكؤن ذا صلة مباشرة أو غير 
مباشرة بره من العضويات فى أدق المالات : وعلى أخص الاعتبارات › قېنالك 
نوقن بأن استيطان آملات أية بقعة من البقاع وتوزعها عليبا ؛ رهن بتقدير 
الحالاتالطبيعية الحيطة بها ؛ و بالخ ص عل وجود اللاذواع الى تتخذها بالافتراس 
طعاما » أو الى تذهب هى فريسة لما » أو الأنواع الى يعرض لا التنافس وإياها 
محال ما , ولما كان الواقع أن كل نوع .من هذه الأنواع مير لاأزحكيب عدود 
الصفات ؛ غ عتتلط بغيره فى حلقات من النشوء غير +سوسة » أصبح أفقشار. 
كل منها محدوداً مام التحديد لتوقفه على مقدار انتشار غه » وفقاً لما بقع فى 
الطبيعة . وفضلا عن ذلك ٠‏ فإن كل نوع بعينه يكون فى حدود اليقاع التى ينتهى 
عندها ذيوعه واتتشاره ؛ -يث تقل أفراده ويتناقص عددها , أكثر خضوعاً 
لمؤئرات الانقراض» مقتضى ما يسكون فى نلك الحال من تكائر عدد أعدائه الى 
تفترسة » أو تنافص عدد فرائسه التى بتضذها طماماً » أو تأثير المناخاتالمتغايرة 
خلال الفصول الدورية . وهنالك يصبح استيطان كل نوع وتوزعه عل بقاع 


الآرض »أكثر تقييدا » وأبعد تحد يدا : 


ولا فرق فى الحقيقة بين الا نوام والضروب ٠‏ إلا فى الامتبار . لذلك كان 
ما يمدق على أحدهما من النواميس يصدق على الآخر. فإئئا إذ رى أن الأانوام 
المتقاربة الا نساب أو الأنواع الرئيسة ى تقطن مساحات من الأرض المياستة 
الأطراف » نكر أفرادها » ويذيع التشارها فى بقاع متسعة يفصل بين بعضبا 
وإعض بقاع صغيرة «بحايدة » . وإذ ثري أن عدد الأفراد التابعة لللانراع الرئيسة 
يأل ف التناقض كلا أوغلنا فى تلك البقاع الى تفصل بين مآهلها الأصلية » فإنا 


س4 د 


لاعالة نوفن بأن هذه السئة تصدق على الضروب عدقها على الأنواع » متايعة لما 
قدهئاه من الاعتبارات . 

وإذا نظرةا فى أى نوع منالآنو اع المممئة فسبيل التحول» القاطنة فى بقعةمن 
بقاع الأرض مقسعة مساحتها » زفرضنا أن فى هذه المساحة ضر بين يقطنان بقعتين 
٠‏ هفرط الانساع تقح ينما بقعة صغيرة « محايدة » يقطنها ضرب ثالث » فإن هذا 
الضرب الذى يتوسط مأهله بين مأهلى الضربين الكبيرين » يكون قليل عسدد 
الأفراد لافتماره فى الانتشار على بقعة خدودة صضرة الماحة . وهذه اة 
نصدق مام الصدق على الضروب فى حالتها الطبيمية المطلقة . نقضى ذا اعتهاداً على 
مبلخ ما وصلتإليه خبرتنا ومشاهداتنا . ولقد حبرت هذه الحسألة وحققتها بأمثال 
كثيرة عرفتها من حالات الضروب الوسطى الى تربط بين ضر بين معيئين حى 
الأوصاف من جنش ٠‏ اللنوس » )١(‏ وظبر لى من مذكرات أرسلبا إلى «مستر 
وطون » ردكتور ١‏ آساغراى » و ه مسار وولاستون» (۴) ؛ أنه إذا ظبرت 
ضروب تر بط بين صور وأخرى » فإنها تکون على وجه‌عام أقل عدداً فى الافراد 
عا تنكو نالصور الى تربطهى بيبا . فإذا أللنا هذه الحقائق التى أوردثاها > علب 
من الثقة » واقننمنًا بأن أفراد الضروب الى تربط بين ضر بين آخرين ۽ تکون 
أقل عدداً عل وجه الإطلاق من عدد أفراد الضروب الى تربط بيبا » فإذ ذاك 
نفقه لم لا تعمر الضروب الانتقالية الوسطى أزمائاً مديدة . وهنالك يكشف نا 
عن ذلك الناموس الثابت الذى يسارع ما إلى الانقراض ؛ دون الصور الى 
ربط پیا . 


إن كل الصود الى يقل عدد أفرادها ؛ تکون کا قدمنا أ كثرخضوعاًمؤثرات 
الانقراض » على العكس من الصود التى يكثر عدد أفرادها . وفى مثل هذه 
الحالة » تصبح الصورة الوسطى» انى يقع مأهلبا بين مأهل الصورتين الغا لبتين» 
معرضة لغارات شعواء تشبرها علي ! الصور التقاربة ال نساب الى تعيش 
)١(‏ البلتوس : ودامة[ة8 جنس من القسريات : وهعع1ودم0 التدمية إلى الملكيات 

( السلكية الأرجل ) . ١‏ 


(۲) ولم حايد وولاسترن : صواهة!01؟ . 11 . ۷ » كيميوي وفیلحوف [ت#ليزى . 
ركدلاا- هام )١‏ لبن في الكيمياء والبمسريات , 


لح ٣١‏ د 


حفافيما . تلك قضمة ؛ على ما لما من الخطر والشأن , يفضلبا عندى اعتبار 
ذو بال » ينحصر فى أن ضربين مفروض وجودهما فى خلال الفترة الى تحدت فيها. 
التحولات الوصفية الى بحب أن تطرأ عليهما ليبانا من الكال مبلغاً بس بهما 
إلى طبقة الآ نواع ؛ يكونان أ كبر حظاً من الغلبة والتفوق على الضرب الذىير بط 
بينهما . ذلك لانساع المساحة الى يقطن | الضر بان » وصفر المساحة الى بشغْلم 
الضرب الأوسطء وكثرة عدد أفراد الآولين» وقلة عدد أفراد الثألك » وهو 
الذى يشغل المنطمة الى تتوسط بين مأهلييما . لآن المورالنى يكثرعدد أفرادها» 
لابد من أن تتكون فى خلال أى زمن مفروض من الآزمان . أكثر إتتاجأً 
لوجوه من التحول تساعد الانتخاب الطبيعى على إبراذ تاج مؤثراته فيباء على 
المكس ما تكون الصورالنادرة الوجود الىيقل عدد أفرادها المكونة لجموعما . 
من هنا تساق الصور الذائعة المنتشرة إل الغلبة.والنسود » على الصور المستضعفة 
ف التزاحمعل البقاء » فى خلال در جات تطورها البطيئة » الى تغير منصفائها ونحسن 
ن فاا 


ولقد بمثنا من قبل هذه القضية فى الفصل الثاق » وأئبتنا من ناحيتها أن 
الآنواع ذوات الغلبة فى كل بقعة من البقاع يكون لما من الضروب المميئة ذوات 
الصفات الصحيحة الثابتة ؛ عدد زائد عما يكون لبقية الضروب والصور النادرة 
الوجرد » القليلة الانتشار . ولنأت مثال يوضح مانعنيه من فرض ثلاث ضروب 
من الم يقطن أولها أرضاً جبلية متسعة المساحة مترامية الأطراف ؛ وبعيش 
ثانيها فى قطعة من الأرض ضبقة المساحة تتكسوها ثلال, ويأهل ثالهًا يعروج 
خصبة متسعة محاذية لمنحدرات التلال الى يقطن ما ااضرب الثانى . ومن ثم نفرض 
أن هذه الضروب قد مضت معئة فى تهذيب صفاتها مخطوات مشكافئة » كان 
الانتخاب, الطبيعى أ كبر مؤثر فى إبرازها . إذ ذاك تعضد الظروف البيئية 
الحيطة بها أحد ضر بين منها . فإما الذى يقطن بتلك البقمة الجبلية المقسسة , 
وإما ذاك الذى يأهل به المرج الحصيب المتراى الأطراف » ذب من صفات. 
أنساله دون غيره تهذياً يتسود به على أنسال الضرب الذى يقطان البقعة المنيقة 
الى تتوسط بين مأهلى الضربين الكبيرين . وحينذاك تحتل أ أسال الضربين اللذين 
فرضنا بقاءهما فى الجبل والسمل ؛ لإمعانهما فى تبذيب الصفات » كز الضرب 
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التاق الذى فرضنا وجوده ف التلال المتوسظة بين الجبل والبل » وبذلك تلط 
أنسال الضربين الكبيرين» وتسكون ضرباً واحدأ › مع أنهما لم يكونا منقبلسوى 
ضر بين عظيمى الشأن ميحى الصفات » من غير أن يبق للضرب المغير » الذى 
کان بتوسط مأهله بين مأهليبما الاصليين » أثر ما . 


والخلامة: أنى أعتقد أن الأنواع لا بد من أن تثقلب فى سلسلة تطورها 
كائئات محددة الصفات » وأنها لا تسكون فى أى عصر من عصور آطورها فى سال 
من التخا لط والنهوش بقتضماو جود حلقات وسطى كثيرة التحول والتطورتربط 
بينها » وذلك الا سياب الانية : 

أولا ‏ أن الضروب الجديدة بطيثة التغير » ذلك لآن سنة التدول لا تظهر 
ناما إلا فى خلال درجات من التجول بطيئة جهد البطء » والانتخاب الطبيعى 
لا يبدأ تأثيره فى طبائع العضويات إلا بعد ظهور تحولات فردية أو تباينات عامة 
مفيدة للا"فراد , أو بعد أن خلو فى النظام ااطبيعى الخاص ببقمة م البقاع 
ماكز يمكن أن تکون أكث تكافا » إذا سد فراغها حول وص يطرأ على 
بعض ما تأهل به تلك البقمة من الاحياء . رتلك المراكر الى خاو فى فسق النظام 
الخاص بكل بقعة من بقاع الأرض » يرججع سببه إلى نغايرالمناعات الختلفة تغايرآ 
بطيئاً على س الأزمان ؛ أو إلى هجرة بعض الكائنات المستجدة من بقمة إلى 
أخرى ؛ أو إلى مضى بعض الصور المقصورة ف البقاء على بقاع ما ٠‏ فى سبييل 
التحول الؤْصئ والتبذيب البطىء وتأثير بعض الصور فى بعض » خلال تلك 
الخطى الى مضى فيما الصور القديمة » أو الصور المستحدثة » عة فى التحول . 
ولمذا وحده يستعصى علينا أن نقع » إذا ما قلبنا الطرف فى كل إفليم بعينه › 
أو إذا مضينا باحثين فى صور زمان مفروض من الأزمان » إلا على بضعة أنواع 
قليلة نا حا :زر من التحول الوصئ الثابت فى تراكيبا بوتا ما » وذلك ما قد 

ثانا أن المساحات المنسعة المثرامة الأمطلراف ؛ الى ثراها فى الزمان 
الحاضر كتلة واحدة » يغلب أن يكون قدهر ببا زمان » لا يعد من زماننا هذا 
كشرآ ‏ كانت فيه تطعأ متفرقة بعطما بمنآى عن بءض » و أن الحالات الطبيعية 
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الطبسمية اانى أحاطت بها قد ساعدت عل استحداث صور ءديدة خصت الآن 
بصفات معينة » وهى اإنى ندعوها بالانواع الرئيسة » وأن هذه المبالات قد بلغت 
من التأئير فى الآنواع المراوجة , والآنواع الافاقية الجوابة » ملفا لم تبلغ [ليه 
فى بقية الأنواع ؛ وأن الضروب الوسطى الى تربط بين كل من الأأنواع الرئيسة 
وبين أصلبا الأرل الذى نكأت عنه » لابد من أن نكون قد وجدت فى عصر من 
العمور الفارطة » وحلت ف البفاع الغفل الى كانت تفصل بين مآهل 
الآنواع الآصاية » ولكنها انقرضت ما أثى فما الاتتخاب الطبيعى والتناحر 
على البقاء من تسود غيرها من الأنراع عليها > فلا مجدها الآن مثلة بين. 
الكائنات اة . 


ثالثاً ‏ إذا ذثمأ ضربان أو أ ك فى بقعتين عذتلفتين من [قلم بعينه متصل 
الأطراف » فالغالب أن لا تحدث الضروب الوسطى الى تربط بين هذين أأضر بين 
إلا فى المناطق الى تترسط بين البةعشين اللنين يقطنبما الضربان الآولان » وأن 
سان التحول ذائها تجعل بقاء الضروب الوسطى مير المدى . وهذد الضروب 
الرسطى » خخضوعآ للسثن الى أدلينا يها من قل » كاستيطان الور المتقارية 
الأنساب » أو استيطان الأنواع الرئيسة أو الضروب المعيئة الصحيحة » لانكون 
إلا قلملة العدد مقيسة بالضررب الى تصل بيها » ولا تحل بغر المناطق الوسطى 
الى تقع بين مآهابا . ذلك على الرغم من أن الور ذرات الضخامة , إذ تكون 
كثيرة عدد الافراد؛ تلتج فى جمرعها ضروبا أ كش مما تنتج المور الوسطى , 
فتصبح أكش تهذيا بما محدثه فيها الانتخاب ااطبيعى من نحول مفيد لحا . 
فتممن ف الغلبة والتسرد عل غيرها من الصور المستضمفة ؛ حتی اسل بها إل 
الانقراض -النام . 


وأغيرا إذا نظرنا فى التاريخ العضوى للا"رض » ولم نقصر النظر على مصر 
معين » فلا بد من أن تمد ؛ متابعة لاه مذهى إن ثبلت صمته ‏ ضرو با 
وسطى لاعداد لها تربط بين أنواع كل جموع بعينه . ولكن الانتخاب الطبيعى 
إذ يساق » کا بِيّئا من قبل إلى إفذاء كل الصور الآولى التى اشتقت منها أنواعنا 
الحالية » بل أنواع كل عصر معين من العصور مع ما يتبسما مى الحاقات 
(9س أسل الأنواع ) 
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الوسطى > نلذاك لا تمد ما بیت سابق وجود تلك الحلقات إلا بين با ا 
العضويات الى تعثر عليبا مستحجرة فى باطن الأرض » نلك البقايا الى لا جدھا 
إلا عل-عال من النقص والفساد » بميد أن نسبق إلى حدس الباحثين ‏ کا سنبينه 
فى فصل آت . 


مواق أصل حول العضوبات » وعلاقة ذلك 
بالعادات الخاصة والتركيب 


كغيرا ما تساءل E‏ مذه ب النكوء :كيف أنحيو انا ر امن الميوانات 
المفترسة قد يتحول حيو انا ريا مفترساً ؟ وكيف يتيسر لهذا الحميوان أن محتفظ ` 
بيقائه فى خلال هذا الانقلاب النشولى الكير ؟ 


من الحين أن نظهر هؤلاء المنكر بن على حيرا نات تعيش ف عصرنا الحاضر 
مستكدلة لكثين من صفات التدرج والانقلاب » بتركها عاداتما البرية المعرفة » 
وجو حا إلى عادات مالية » إذا ثبت هم أن بقاءها » إذ هو مائد إلى انمارها 
فى التناحر على البقاء يصبح رهناً على أن يكون كل منهما ذا كفاءة تامة لتحمل 
الأعاصير الى تحف عركره فى الطبيعة . أنظر ف « الد“ لق الامريكى » )١(‏ وتأمل 
هن أقدامه المغشاة » ومشابهة فروه لفرو و القندس » (؟) وأرجله القصيرة » 
وذنبه الآثرى » ممد أن هذا الحيوان قد هىء ببذه الصغات لک يفوص ف الاء 
خلال فصل الصيف » فيقتات بالأسماك الى يفترسها فى أثناء خوصه » حى إذا 
ما أدرك الشماء »وثاء بزمبريره القارس» وطول مداه فى تلك الأقطار؛ ترك تلك 
الماه المتجيدة بثلوجيا , وهرس الجرذانوغيرها منفرا ئس البابسة » متابعة لبقبة 
أنواع « سنانير القطبء (۴) فى عاداتها . 


ولو أنهم تركوا هذا السؤال إلى سؤال آخخرء کا لو ا.لوا: كيف أن حيواناً 
ذا أربع ما يأ كل الحشرات قد ندرج فى النشوء -تى صار خفاشاً طائراً , لصم 
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إذن أن يكون دفعنا لاعتراضوم أ كش صعوبةء وأبعد عن متناول البحث » ولو 
آنى مقتذع مام الاقتناع بأن هذه المعترضات وأمثالا لا وزن ها ؛ اليم إلا إذا 
أخذت على ظاهرها . 


وف هلها لمال » کا فىغيرها من الحالات » أجدى عوط بكثير من المصاعب 
والمشكلات:حيث لم أعثرق جمل ما جمعت من المشاهدات والاسانيدالشى: الاعل 
مثال أو مثالين » منهما استطعت أن أثبى التدرج الانقلاى واقعاً فى العادات 
والنراكيب الخاصة بالا نواعم المتقاربة الأنساب المتدائية اللحمة » وكذلك الحال 
فى العادات المتنافرة التبا ينة فى النوع الواحد » سوا. أ كانت هذه المادات “اة فى 
المشاهدات والآسا نيد » خير وسيلة :تخطى با :لك الصعاب التى تعترض عونا 
فى عض ال.الات الخاصة » تلك المالات الى مثلنا لما حالة الخضاش الى 
م ذكرها. 

انطر فى فص لة السنجاب  )١(‏ فان لنا من هذه الفمملة خير مال نبت به 
التدرج الانقلانى فى حيوانات أذناها قليلة التسطع » وف غيرها من الحيوانات 
الى يستطيل جلدهاو يتمع یٹ يكون بينه وبين بقية بدلا فراغما ‏ ومماء الجلد 
الذى يكون على جانيها ما بين مؤخر كثفيها ومؤخر عخذيها ؛ فإن هذا التديج 
خطوة اجتازتها بءض أنواع هذه الفصيلة » فكان منها ما ندعوه « الستجاب 
الطا ر » (؟) س ¥ يقرل سس د جون رنشاردسون» )+( فإن هذا السئجاب له 
كشر من الصفات الغريبة » منها انصال أطرافه ومقدم الذئب بغشاء مستطل 
عريض يستخدمه « أداة وافية من السقوط » وبه يستطييع أن يطير فى المواء 
مسالة كبيرة متنقلا من شجرة إلى أخرى . 
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وإف لعل يقين من أن تركيب كل نوع من أنواع السنجاب قا بذاته » 
يكون ذا فائدة له طالما اعتيرت الفائدة بحسب نفعها للنوعق مأهله الآصلية» كأن 
جد ما فى المرب من الحدوا'ات والطيور المفترسةء أو يسارع بها إلى التقاط 
غذائه » أو يدق ا مبلكات الطوارىء الطبيعية الى تحوط بهن الحياة » کا يعتقد 
الكثيرون » وکا هو معتقدى . ولكن ذلك لا يدل غلى أن ركيب كل نوع من 
السنجاب فى حالته الحاضرة , هو أ كل تركيب عضوى يمكن أن يحصل عليه كل 
نوع تحت تأثير مختلفالظروف الى نحف به » فإن فى أقل تغير يطرأ على المناخ أو 
على طبيعة النباتات النى تأهل با البقعة الى يقطن بها السنجاب » أو مهاجرة بعض 
أنواع من الحيوانات القواضم أو غيرها من الحيوانات المفترسة » أو تهذيب 
صفات بعض الانواح الأصيلة النى نوجد فى تلك المواطن؛ لاسا با يسوقنا جماءها 
متابعة لما تعين لدينا من النو اميس » إلى الاعتقاد يأن بعش ضروب السنجاب لابد 
من أن تمضى ممعئة فى التناقص العددى أو يذهب ما الانقراض بتة » مالم تتحول 
طبائعها . وتتهذب صفاتما التركيبية والتكوينية»تهذيباأ يعادلما يطرأ على الآخرين 
کا وكىفاً . ومن أجل ذلك لا أرى صعوبة تحول دون القول بأن أثير حالات 
الحياة المتحولة فى الاحتفاظ بالافراد الى ينمو جلدها ال جا نى ثماء كرا ء وتكرار 
ذلك خلال الأجيال » يسوق إلى استحداث سنجاب طائر مكل كل المفات 
اللازمة له » بشرط أن بكون كل تحول منها ذا فائدة للافراد » وبشرط أن يتنقل 
كل هنبا بالوراثة إلى الأعقاب الناشئة » مشفوعاً ذلك بتأثير الانتخاب الطبيعى فى 
استجاع هذه التحولات ثم تثبييها فى طبائم الأحماء . 


ثم افظر إلى « اللشيمور للطائر » )١(‏ الذى وضمه بعض الباحثين لدى أول 
عهدم ببحثه مع الخفافيش ء ويضمه الأن 'قاة الملساء مع « الحشريات » (۷) 
( الحيوانات الحشرية » أى ١‏ كلة الحشرات ) فإنك جد غشاء متسماً جدا مدآ 
من مؤخر الفكين إلى الذنب »ويتصل بالاطراف والاصابع» هرآ بعضلة مقومة' 
ذات نفع عاص فإذا تأملت هذا الحيوان لما وجدت من صعوبة ما تحول 
.دون الفرض بأن حلقات كانت تربط بين « الأيمور الطائر » وغيره من الحيوانات 
Galeopilbecaa (1)‏ 
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الحشرية ؛ لابد من أن تكون قد مرت بعض بقاع الأرض خلال الأعصر 
الفارطة » وأن كلا من هذه الحلقات قد استحدئت بتأثير النواميس الى ما 
استحدئعضروب السنجابالتى لا نحسن الطيران فى هذا العصر » وأ نكل درجة 
من الدرجات الانقلابية التى نالت هذه الحلقا ت كانت ذات نفع حاص للصود التى 
انصفت ما . نقول مذا الفرض و لعتقد بصحته » على الرغم من ننا نفقد تلك 
الحلقات فى سجل البحث الذى يتناول الحيوانات ف الزمان الحاضر . وكذلك 
لا أرى صعوبة ول دون التوسع ف القول إلى حد الامتقاد» بأن من الجائز أن 
يكون الاتتخاب الطبيعى قد ساق إلى استطالة النشاء الذى يصل بين الأصابع 
والذراع الآمامية . وهذ! قد يسوق حيواناً ما فى سبيل التحول حى يصير خفاشاً 
طائراً . وذلك بعة مامة من غير أن تغفل عن مقدار ما فى أعضاء الطيران من 
استعداد لقبول هذه الحال . فإننا قد رى فى بعض الخفافيش أن غشاء الجناح 
عتد من مقدم الكمتف إلى مؤخر الذلب والاقدام الخلفية . وف ذلك ما يبت 
أن هذا العضو قد أمد بدياً جرد السب الببسيط ف المواء » دون التحليق 
بمعناء المألوف . 


فإذا فرضنا أن «دستّة, من الأجناس قد تلقرض من الوجود» فن منا يكون 
فى مستطاعه أن يرجم بالغيب ليقضى يحكم فى أيها لم يستعمل جناحيه إلا كدافعة 
البوام > کا فى الحال ,التق ر طورء )١(‏ وهوضرب منالہط طويلالرأس يكون 
فى «إيتون» بانجلترا » وأيها لم يتخذها إلا زمانف لاى السباحة ف الماء » أو أقدام 
أمامية لدى المثى عل الارض ۰ ؟ ھی الحسال فى البظريق (۲) أو أا لم بستسلبا 
إلا كشراع يساعد عل العدر , کا هى الحال ف النعام » أو أا لم يكن لها قيا 
من منفعة خاصة کا هی الحال فى « الأبترى » (؟) ومع هذا فإن تريب كل من 
هذه الطيور » إن كان ذا فائدة له لدى تأئره حياة الحالات الى يط به ؛ لآن كلا 
منها نما بق فى الطبيعة متناحراً مع غيره عل البقاء » فإن ذلك التركيب لا يمكن 
أن بعتي أرق تركيب مستطاع أن حمل عليه كل منبا حال تأثره بمختلف الظروف. 


)١( .‏ المترطور : Maoropierus‏ 
() البطريق : «ذهووط : طبر قطي يشبه اللطيس » ويميش فى اصف الكرة الجنولى ' 
)¥( الأبترى * Apleryx‏ 
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ولا يسبقن إلى حدس البعض أن هذه التدرجات النشوئية انى سبق شر حها و بيانها 
فى تكوين أجنحة الطير على الصورة التى سبق الكلام فا . والی كن أن بكرن 
سيا الإغفال لا غير » هى بذاتها نفس الخطى انى مت اأطيور متدرجة فا 
تى استكات ممبآت الطيران تامة . ولكنا قد تفيدنا فى أن نتخذها مثلا 
نستخلص منها أن حالات النكو. الانقلانى تمك:ة الحدوث على الأقل . 


وإذ ثرى أن عدداً قليلا من طوائف الميوانات ذوات القدرة على التنفس 
ف الماء » مثل ١‏ القشربات » ,)١(‏ و ضرب مر الحموانات المفصملءة 5 
و «الرخويات»(۲) ( الميوانات الرخوة ) » استطيع أن تعبش ف اليبس عل 
سطح الآرض » لما خصت به من الكفاءة والاستعداد الطبيعى لذاك . وإذ نرى 
فى الطببعة طروراً علقة وحيواناً من ذوات اائدى » وصنوف من المشرات ؛ على 
تبعبتها لا كش المراتب اختلافا وأشدها تبايناً . ذات قدرة عل اطيران عا 
اختصت به من كفاية.وعدة , عدا الك الرواحف الى عمرت الأرض خلال 
العصور الأول رذللت الماوء تجتاز طباقه » أفلا يجوز لا إذن » بعد هذه 
المشاهدات » أن نقول بأن .الخطاف, (۴) ( الأسماك الطائرة ) أأتى نراها فى هذا 
الزمان ذات قدرة على الطيى طويلا مرفة على مقربة هن سام الماء » مصددة ثم 
هابطة » مستخدمة زعانفها لهذه الغاية » قد يتفق أن تكون قد مضت مممئة فى 
النبذيب حالا بعد حال ؛ حتى أت عدتها بء أجتحتها » وأصبحت منالمروانات 
ذوات القدرة التامة على طيران » شأن ,ةة الطيور الحلقة فى هذا الزمان؟ فلعمرك 
إذا كان قد وقع هذا الا قلاب › قبل يسكون فى مسّطام أسد من اابا-ثين أن 
يمور أن هذه الكائنات قد س علما دور من الك وء الاتقلانى كانت فيه من 
الحيوانات البحرية الى تقمان عرض ابحار امليا ء و أئها لم تكن ت تخدم زعائفها 





Crustaeea : ااقعيريات‎ )١( 

(؟) الرخويات : Mollusca‏ 

(؟) الخطاف : السمك الام : وا۴ عسذوام والمطاف ( بفتح الماء و'شفيد الطاء ) 
”مک بتر د مبتة » لحا جناحان على ظبرها أسودان رج دن الماء وتطير فی البواء ثم 'عود 
إلى البحر ) قله أبو حامد الأندادى : حياة الميوان الكبىلدمرى . أنا الخطاف» يضم الخاء, 
لطاثر . 
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وهى الأعضاء الآولية ااتى أمدتما السبح فى غرارتها الأول ء إلا لتد 
هاربة » على ظاهر ما عليه من أمرها فى هذا الزمان : من الماك الأخرى الى 
كانت محاول افتراسها ؟ 


فإذا رأيئا وحيوانمن ال حيو انات المركبة ركبا عضوياً ذا كفابة تامة لحالة من 
الحالاتالتى يحتاج [ليها ذلك الحيوان؛ مث جناح الطر الذى يؤهل به إلى التحليق › 
أزمنا أن نعى دا أن الحيوانات الى وقع لها ىالعصور الخالية شىء من التطور 
الاتقلانى فى ترا كيبا ؛ قلما تعمر إلى هذا الزمان الذى نعيش فبه » بل فالا 
ما تنقرض متأثرة ما يتغلب عليها من أعقابها الى تہذ بت صفاتها ندر جا على م 
الأزمان » وقارب ما الانتخاب الطبيعى مازلة ما من الكال . وفضلا عن هذا 
فإن حالات اانشوء الانقلانى الى حدئت ف الثرا كيب العض.وية الشكّى » وكانت 
موافقة لكثير من المادات الختلفة الى اتصفت ما العضويات ف الحياة » قلا 
تبذبت متكائرة خلال عصر سن المصور الآولى ف كثير من الصور التابعة 
للمرائب العلا فى النظام العضوى فإذا أ لقنا بعد ذلك نظرة فى الفرض الملل 
الذى سقت القول فيه على « السماك الطائرة » 4 وضم لنا أنه ىا يبعد عن بديهة 
المقل أن تكون أسماك ذوات قدرة تامة عل الطبران قد استطاعت أن تبرز إلى 
عالم الرجود بتأثير الأشوء الانقلالى متشكلة فىكثير من الصور التابعة للطبقات 
العليا من الماك , قبل أن تكون قد هيأت لما الظروف معدات الغلبة على أنواع 
كثيرة غبرها تتخذها بالافتراس طعاماً بطرق مختلفة » سواء أكأنت فى الماء آم 
عل اليابسة » أو قبل أن تبلغ أعضاء الطيران فيها بلغا كبيرآ من التبذيب 
والارتقاء » حى تم لها السيادة على كثير من الحيوانات الاخرى ف التناحر عل 
البقاء . ومن هنا نساق إلى الاعتقاد بأن استكشاف أنواع أحفورة حائزة 
لكشر من صفات النشوء الانقلانى » أ نادر وفقاً لةلة مددها رندرة وجودها 
فى الطبيعة الحية » على العسكس من حالة الآنواع إذ تبلغ من التبذيب التركيى 
والارتاء مبلنا كيرا . 


المتحولة المتشافرة فى أفراد النوع الواحد ؛ فإن من المسل به أن الاتتخاب 
الطسعى فى مستطاعه أن حمل تركيب كل كائن «ضوى موائقاً لما تتطليه ماداته 
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المتحولة » أو أن عص تركيبه محالات توافق على الأغلب عادة واحدة من عاداته 
الختلفة . ومن الصمعب على وجه الإطلاق أن نح فى أهما بدأ بالتحول قبل 
الآخر »أهى العادة ثم بتلرها التركيب ال ضوى متاب] لها » أم هوالتزكيبا.ضوى 
الذى يبدأ بثى” من التبذيب ادل واتفاير غير الهس » فيدوق إلى ول 
العادة ؟ على أن الظن الغالب >ملنا على الاعتقاد بأن كابما يأخذ فى التحول فى 
وقت واحد تدرجاً فى خطى متكانئة . وانا أن قاع فى هذا الام بأن تقتطع 
من المشاهدات الى نلدظها فى حشرات الجزر اابر يدا دة أأبى نميش على المباتات 
الدخيلة » غير الخصيصة بلك الجزر » أو على اللواد ااصناعية المركبة » مثالا 
نظهر به حالات عديدة من ول أأمادات » فضلا عن ذلك فإ ننى لاحضات فى جذو لى 
اہی یکا أثراداً من نوع يقال له «الشر "فاج الكبر يى .(1) (صائد الذباب) تعلق 
فوق يقعة معيئة زماناً قصير ا » شم لا تلبث أن تقل إلى غير هاء ڳا يفءل الصقر 
الادر(؟) » أو تقف علقة ثابتة فى مكانها على سافة الماء الراكد , ثم تنقض 
غائصة فى الماء شأن «القر لى»(۴) إذا أراد اقتناص مک منعمق الما LE‏ 
٠١‏ ذأيت فى ,ريطانيا أن أفراد ١‏ الكمير» (4) تتساق أغصان الأشجار . 
جمادة فاكقة » ا لو كانت من الحيوانات المنسلقة يفطرتها » وقد تقتل فى بعض ˆ 
الاحيان طيورآ صفيرة بضرية قوية شديدة نسددها إلى رأس الطير » کا هى عادة 

« التمثردء (0) » ورأيتها مراراً عديدة , بل سمنتها » ندق حبرب » 

«الزكرٌ نب» (7) وهى بذور شهيبة بيذور السرو على فرع من فروع الشجرة 

قنكسرها قطعاً صغيرة . ورأى د مستر هرن ءدبا أدود فى شمالى أمر رکا یسح 
فى الماء ساعات فاغرآ فاه › كا يفعل الحوت فقت ص كثيراً من المشرات 

انسايحة على سطحه . ّ' 


)١(‏ الرقج الكبيق :. ممنوتسطمان3 قبع تطودمنو5 » صائد الذياب الكبير؛ 
توع من جنس من الطبور وذات شهرة كيرة » وهذا النوع الذى ذكره «داروين» يمي 
فى ١ . Tyrant Fiycatcher : lll‏ 

(؟) المقر الأحر : أمعاوهل ؛ ويعرف فى المادة باسم : Windhqver‏ »عن ااصقوز 
سفار الأحجام » ومنه نوع هو أ كثر المايور الجارحة انتشاراً فى ال مزر البريطانة . 

(؟) القرفى : Vig fiber‏ , والاسم هررى. فصيح ورد فى الظان الوثيقة . 

(4) الزمين : إمزإص موموط » انظر قاوس االبنة , 

(ه) الصرد : عامط ء الظر قاموس النهمة . 

(5) الزرنب : مببعلا , انظر مو سالهضة ٠٠‏ 


~0 


وذ تدا المشاهدات أحياناً على أن أفراداً ما قد تنيع عادات عنا لفة للمادات 
القياسية التى تكون للوعبا ء بل مخالفة لمادات الأنواع التابعة مجلس نفسه » 
فلا جرم توقع فى مثل هذه المالات أن تلك الأفراد سرف نتج فى بعض 
الظروف أنواعاً جديدة ذوات عادات متجائسة » وترا كيب تلف عن تر اكيب 
أصولما الى نمأت عنبا » اختلافاً ضلا أركبيراً ¢ فی ما يكون من تأثير. 
الظروف التى #يط ا وتكون سيا فى لشوئبها . وفى مستطاعنا أن نقتطع من 
المشاهدات اللابيمية ما يثبت ذلك . وهل ف الهالات الطبيعية كلها حالة تثب 
النكائؤ الاق لاظر وف المحيطة بالهذويات أباغ ما نشاهده فى ١‏ ثاب الخشب » 
وكفاء نه الثامة على نساق جذوع الأشجار ؛ والتقاطه الاشرات وهى تحت لاء 
الشجر ؟ ومع كل هذا فإن فى شال أمريكا ضروباً من » ثقاب ا لشب تنخذ من 
الفا كبة غذاء » وهئالك صنوف غيرها طويلة الجناح تقتاص الإشراه ٠‏ مستعيئة 


بأجنحتها . 


ويقطن سوول ١‏ اللايلاتة » الجدباء الى قلا تلمو فما شجرة هأ » نوع من 
قابا لشب يفال له واک و 1ب الل (۱) » له أصبعان أماميتان با بلبما أصبعان 
خلفيتان ؛ ولسان مستّدق فيه استطالة » وريش ذيله نصل ااشكلطويل فيه كثافة 
وخشونة نساعده عل التحليق فى وضع عودى ١‏ وإن لم بلغ من الكثافة مبلغ 
ديش الذيل فى بقءة الأنواع » ومنقاره طويل قوی . بيد أن منقار هذا النوع 
إن كأن ف الواقع أفصر فلبلا عن متوسط ما ببلغ إليه طول النقار فى أنواع 
« الثقاب » الرئيسية » إلا أنه من رة والمتانة حيث يمكن الطائر من أن يثقب 
به الخشب بسهولة تأية . ومن هله الصفات الآرلية النى تلحظها فى لون هذا النوع 
من وثقاب الخشب» وسنشونة صوته وطررقة يرنه » نساق » كا يساق الطبيعيون 
مامة » إلى الاعتقاد بأن صلة هنالنسب تربط بينه وبين «ثقاب الشبه العادى . 
وى لعل يقين ما بلوته من التجاريب »لا بل مما نستخلصه مر ممحازيب 
٠‏ أزارا » ذلك البحاثة الكبير » إن هذا انوع لا يتخذ من جذوم الأشجار وكنا 


Campsatris : الكو اب معرب : وماوو[ه2) والسبل‎ (۱ 
= Csmgestral, Canpsstrian = Sertaining to the field; goowingim 
fielda. Encyclopedic :Diot. 30, li. 
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له فى بعض البقاع المتسعة المغرامية الأطراف » بل يأوى إلى بعض الشواطى. 
ويتخذ من الج<ور بوتا بيتتى فما عشه . ذلك فى حين أن « مسار هدسون » قد 
حقق لى أن هذا اللوع عينه يثقب جذوع الأشجار ليتخذ منها بيوتاً فى الاقالم 
الآخر . وإن لنا من ذلك الضرب الذى يقطن سول المكسيك -- «١‏ الكوكب 
الکسک» 55 اال آخر نظاهر به الباحثين عل حالة من مالات التحولفالعادات 
الى نلسظها فى شتى الا نواع التابعة لمسذا الجنس » إذ يقول , ده سوسور » يأن 
النوع المكسيكى لا يئقب جذوع الأشجار الصلبة » إلا ليتخذ منبا خرالة مختزن 
فيها مأ يستطيع جمعه من مار اللوط . 


و ١‏ النورسء )١(‏ أكثر الطيور ثبائاً على مادته الحوائية » وأشدها اقتصارآً 
فى البقاء علشواطى. النحرطات العظمى . و لكنا تخطىء إذا ما رأينا , البغناز 
البيراردى»(؟) فىمياه جريرة « أرض النار» ؛ فاعتير ناه نوعا من «الا وك (۴) 
أو ضرباً من الفط يس (4) » مسوقين إلى ذلك الاعتبار عا نلحظ فماداته العامة 
ومقدرته عل الغوص ف الماء » وطريقة سبحه » وتحليقه إذا ما أزمع التخليق . 
هذا عل الرغم من أنه فى الحقيقة تورس» لا يفترق عن الثورس ال محقيق إلا ببضعة 
قروق ف تراكيبه العامة » تحولك صفاتها تحولا كبير , اقتضته طبيعة العادات 
الجديدة الى عكف عليها . و ببناتقع على هذا التحول فى هذا الضرب فى النورسء 
إذا بك تلحظ أن قاب الخشبء الذى يقطن سول «اللابلاتة» لم تتحول أوصافه 


)١(‏ النورس: ٠10٠1‏ : فصيلةمن‌الطيريمرف منها أ كثر من مالة نوع. وقد أخذ أسمهذه 
٠‏ الطيورمنه خرافةزعي هلها أنهذهالطبور مقي على الماءءك! »هی القديس بطر س(راجممي 4 1:1١‏ ؟) 

وثنا يمكنه أن لسمبه فى العربية : البطيرس . وفصيلة النورسيات » وجيمما طيور يحرية . 

(۲) الففار البيراردي : نلإورم) وترهسنانط نوع شاثم فى الطبور البحرية » 
وممروف ف أ كار الشواطىء البريطائية , 

(؟)الأوك : ادق : وعرف بام «دجاجة الماء» مبوو]ومآ 

()) الفطيس : ط٠‏ ء وينفرد هذا الطير بقصرجس» وتكوئ أقدامه الماس . وهو 
كتير الأنواع » مها الفطيس الصني : 0دص وجمه8001 والنطيسأسود الثق: - وتهءط 
مامه » والقطيس الأزاق : وه انعد .2 
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إلا تحولا ضتيلا جد . خذ مثلا , غراب الماء (١)ء‏ فإن علماء الحيوان » 
لا يستطعون أن يدركوا من خص جثته شبتاً من عاداته المائية الثابّة » ى حين 
أن هذ الطين على صلته فىالنسب بفصيلة ‏ الأ )۷(١‏ لا يستطيع أن يقوم حياته 
إلا بالفوص » فهر يستخدم جناحيه تحت الماء » ويقذف المدر الراكد فى قاع 
الضحاضح بقرة قدميه . و تلحظ من جة أخرى أن كل أعضاء الفصيلة (*) 
المشائية الاجنحة منالحشرات ذوات عادات أرضية ما عدا ,افلح تبه (©) » 
وهو جنس استكشف « سير جون لوبوك » أنه ماق المادات ٠‏ فإنه 
غالبا ما يغثى الماء وبغوص فيه مستخدماً أجنحته بدل أرجله » ويظل 
غائم] أربع ساعات متوالية . ومع كل هذا لإنك لا تلحظ فيه أى 
تحرل ما فى الشكل الظامر يلاثم عاداته نلك ؛ على بعدها عن القياس 
المألوف . 


فكل معتقد بأن کل کان سی قد لق منذ البداءة کا راه الآن »> لابد من 
أن يؤخذ بالعجب والحيرة كلا رقع نظره على حيوان لا مما لس فيه بين العادات 
وااتركيب العضوى . وهل ف المشاهد الطبرءية من أمى هو أدعى إل العجب عا 
تراه فى صنف من الوز العادى يهبش فى بعض المرتفعات من الأرض حيث 
لايةرب المماء للسبح مطققاً » مع أن أ نواع الوذ العادى تتفق وذلك المنف ف 
تركيب أقدامبا الماشاة يذلك ااغشاء الاق الذى يعدها لسع ف الماء » ولم يدع 
أحد من الباحثين أن طير «الفسر"قاط.(ه) ذا الأقدام المغشاة يستةل ماء الحيط 
el‏ فرق سطحه وی ٠‏ أوديون» ٠‏ ذلك فى حین أننا ری أن أصابع أقدام 
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« الشتطيس » و ١‏ الفبّو ليق السود » )١(‏ وكلاهما ماك الما دات » غير منشيين, 
بل حف يأصابعبما من الجانبين غشاء رقيق لاغير . وهل فى اأطبيمة من شىء 
هو أدعى إل التأمل من أن أصابع أقدام الفصيلة الحبارية (9)لم تتبياً بات طا لتها 
الخارجة عن الفياس إلا لنستطيمع السير فى ضحاضح الماء فوق الأعشاب الطافية 
على سطحبا ؟ 


وإن نعجب لثىء فاعجب لدجاجة الماء و ١‏ اللكاندر يلء (۴) وكلاهما من 
أعضاء هذه الفصيلة » فإن الأولى ذات عادات مائية قارب عادات ١‏ الفوليق 
الأسود»» والثانى أرضى العادات نحيث بقارب فى عاداتهااكيان(؛) والحمجل(0) . 
فق هذه الحالات وما عاثلها ما مشو نظام الطبيعة حشوأ ٠‏ رى أن العادات قد 
تحولت تحولا كيرا » من غي أن يلحق بالتسكوين العام تبان ٠‏ يحفظ النسبة 
بين تبان العادات وتحول الكو ن . فإننا نستطيع أن قول فى ذلك الصنف من 
الوذ الذى يغشى مرتفعات الأرض » إذا ما تأملنا منه أن أعضاء البح فيه قد 
أصبحت, أثرية من حيث الوظيفة لا من حيث الشكوين » ونستطيع أن تقول فى 
« الفرقاط » إن تكوينه قد بدأ فى التحول » إذا لحظناأن النشاء الدىيحف بأصابع 
أقدامه قد بدأ فى التلاشی والزوال . 


قد يقول الذين يعتقدون بالخلق المستقل وانفصال وحدة الخلوقات الجية : 
إن الحا لق قد أراد أن حدث هذه الحالات اتى نلحظها فى نكوين العضويات 
واضعا فى بعض اأصور الأصلية الى خلقبا بض تراحكيب مانس التراكيب 
الحاصة بببض الصور الأخرى . غير أن هذا الةول لا يدل على شىء سوى أن 
يعيد القاللون به الحقيقة الواقمة» متخذين من لغة الطبيعة أسلوبا غير أساوبئا . 
فإن كل موقن #قيقة التناحر عل البقاء » والانتخاب الطبيعى ؛ لا بد له من أن 
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مى معتقداً بأن كل كان عضوى مسوق إلى التكائر والزيادة العددية بفطرته » 
وأنه إذا تحول تحولا مبما كان ضْئيلا » سواء فى العادة أو فى التركيب » قلابد له 
من أن يحصل بذلك على قسط من الغلبة والسلطان على غيره من قطان [قليم لعينه, 
بدفعه إلى احتلال ىكز غيره من اقطان ؛ مبما کان ذلك المركز بعيدأ عن مركزه 
الأصلى الذى يشغله فى نظام الطبيعة العام . ومن هذه الحقائق لاثرى سبياً يسوق 
الباحثين إلى الحيرة والعجب ١‏ إذا ما رأوا أنواعاً مر «الوزء و«اآفرقاطء 
مفشاة الأقدام تعيش عل اليابسة ولا تغثى الماء سبحا » أو إذا ما رقعوا عل 
سنوف من طبر «١‏ الكر' كس الثُرئار » )١(‏ الطويلة الأقدام تعيش فى الأودية 
الخصبة » ولا تقربضحاضم الماء | وليأ يأخذتهم العجب إذا ما رأوا أنواعاً من 
ثقاب الخشب؛ تعيش ف بقاع جدباء لاشجر فیا » أو صنوفاً منالدج » وضروباً 
من الحشرات الفشائية الأجنحة تغوص ف الماء » أو و نورساً » تشابه ماداته 
عادات «الأرك . 


¢ الأعضاء الى بلغ حد الكال والتعقيد 


إذا ادعى أحد الباحثين بأن المين ؛ على ما فيها من الخصائص والر اكيب 
الغرية , وأظام “بؤارتها فی كشف المسافات المميدة 1 وتحديد ايعاد وإدغال 
كياث ختلفة من الضوء » وتصحيح الانحراف الدائرى واللوق ؛ بمحكن 
استحدائها يتأثير الاتتخاب الطبيعى » لظهر قوله بداءة فى بدء » منافاً 
لبديبة العقل . 


لقد اهترت أوتار المقل البشرى من صميمها إذ أهان لآرل مرة فى تاريخ 
الدئيا أن الشمس ثابتة » وأن الأرض هى الى تدور من حولها » ولم يسل اللاس 
بهذه الحقيقة الواقمة . ولكن امثل القع ديم القائل : « بأن كل ذائع لا بد من 
ان پکون صحيحاً » لا يمكن الاخذ به فى مباحث اللوم ٠‏ کا انفق كل 
الفلاسفة . 
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بول العقل : إذا كان من الستطاع أن نتنيع درجات كثيرة من التحول فى 
تركيب العين » وأمكننا أن كيت هذا التحول ف العين منذ كانت عل غرارتها 
الأرلىستى بلغت كال تركيبها » وتهقيدها » وإن هذا التحول واقع بالفعل» وإن 
قركيب المين خاضع للتحول ؛ وإن وله موروث ك) هو الواقع المشاهد . وإن 
هذا التحول لا بد من أن يكون عند وقوعه ذا فائدة لآى يوان حال تأثره 
مختلف ظروف الطبيعة اى تحيط به » فإن المعاب الى تقف سائلا دون القول 
بأن العين الكاملة التركيب التامة النظام » قد تكو نت بفضل الاتخاب الطبيعى 
وتأئيره ؛ لابمكن أن نظل من المستعصيات الفامضة على نظرية النشوء والتطور . 
وإنكان تصورنا لا يلم با لآول وهلة. 


أما عت الكيفية الى يصبح ا تركيب عصئلكدما » ذا قدرة على كشف 
الضوء » فأمر لا نعنى به إلا بقدر ما منى بالبحث فى تأصل الحياة ذاتها لوق 
الأرض . ولكنا مع هذا لا جب أن ننسى أن بعض المضويات الدنيا الى 
لا نستطيع أن نستہین فى تسكوينها لدی البحث أى تركيب عصى ٠‏ قد تکون 
قادرة على كشف الضوء . ومن هنا لا يستمصى أن تتجمع فيب! بسض عناصر 
الحساسية وتئهو » حى لمح مرا كر عصبية فيها من قوة الحس ما تقتدر به 
عل كدف الضوء . 


إذا يخثنا مدارج النشوء الى طرأت على أى عضو من أعضاء نوع ما حتى بلغ 
أقمى حد مستطاع من السكال النسى » فلا مندوحة لنا من أن نرجع البصر كرة 
إلى سلسلة نسبه وصفات آبائه الأقر بين . و لكن هذا الام مستعص علينا إلا فى 
النادر القليل » والنادر لا حك له . ولذا تر انا م مين غلى أن نيحث أتواعاً أو 
أجناساً غيره » من الجموعة نفسها » أو إمعنى أوسيع . إلى بحث أنداده الثابتين 
بالنكوء وإیاه من أصل أولى واحدء ی لا يفوتنا أن تمرف أى مدرج من 
مدارج التطور قد لحق إصفاته » وأيبا استعصى عليه » أو أا قد لحسقه الغحول 
لدى اتتقاله من الأصل إلى الفرع » وأا لم يبه تحول ما . ذلك لان الحالالتي 
يكرن علہا عضر من الأعضاء فى م تبة بعيتها » قد بزودنا بثىء مر مہات 
البحث مى مكنا من استكشاف خطى الشو. الى تنقل فما حتى بلغ درجة 
نميبة من الكال , 


وه" ~~ 


إن أدى تركيب عضوى يمكن أن یطاق عليه يحق اسم « المين » يتكون من 
تركيبعصى كاششف الضوء » تحوط به خلايا ملونة » وحجبه غشا ۾ شفاف .ولكن 
هذا الركيب » لامتوى على عدسة أو أىجهاز يكر أشعة الضوء . فإذا مارجمنا 
إلى البحث فى عضويات أ كثر اتحطاطاً وأدنى مرتبة ما يكرن له مثل هذا التزكيب 
- کا يقول « مسيو جوردان » فمثر على ركام من الخلايا الملوئة » تلوح الباحث على 
ظاهرها » كأئها أعضاء للإبصار مستقرة على أنسجة ( بروتولازمية ) من غي رأن 
فہا نستبين أى تركيب عص . 


والعيون النى على هذه المورة تكون غير قادرة عل الإبصار التام ‏ فلا تفتدر 
على مز شىء معين » اللبم إلا التفريق بين النور والظلمة . ويقول « جوردان »: 
إن فى بعضء جوم البحر » أو د صليانالبحر» )١(‏ أجزاء من الطبقات الملوثة اى 
نيط ب ركيب العين العصى »> لوم ة مادم جلانينية مضيئة مقعرة الاح بارز ته 
نشا به الشبكية(؟) فى ابوا نات العليا كل الشيه . وهو عل اعتقاد بأن هذا ال ركيب 
لا ياعد على اسقبانة الصور» بل يفيد فى استجاع الأشعة الاضيئة » ويمعل إدراك 
الصور أ كثر سهولة وأقرب متناولا . وهذا الجهاز الذى تستجمع فيه الآشعة 
الشفة » يعتبى فى الحقيقة الخطوة الأولى ء لا بل أ كر الخطى ذوات الشأن الى 
تؤدى فى الواقع إلى تكوين المين الكاملة الى نستبين الصور استبانة تامة » إذ لا 
بنقصنا فى مثل هذه المال إلا أن نضع العصب المبصر عل البعد الطبيعى من الجباز 
الذى يستجمع الأثبعة »حى تنعكس على العين صو المرئيات , لآن ذل كالعصبقد 
کون فى بءض الوا نات الدنيا غائرا فى داخل الجسم ؛ وف البعض الأخر مقارباً 
لسطحةه . 


أها فى طائفة د المفصلمات »6() الكبيرة ‏ فالعين فيما عبارة عن ذلك العصب 
البصر مسجى مادة ملو نة ذات غرارة » وقد بتحكرن ف تلك المادة الصابغة فى 
بعض الآحيان نقطة ما تدا به إنسأن العين » من غير أن يكون فا عدسة أو أى 
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جهاز مبصر . ومن المعروف الذائع الآن عن الحشرات أن الطبقات السطحية 
العديدة التى تغطى شبكية عونا » مى بذاتها عدسات صميحة التركيب ٠.وأن‏ 
عخروطها يحتوى عل عدة خيوط عصبية » جيبة التكوين مهذبة الوضع . غير أن 
الأعين فى الحيوائات اللفصلية على درجة من التحول والماينة والاختلاف نحيث 
اضطر الاستاذه مولر » من قبل إلى تقسيمما ثلاثة أقسام رئيسية متبوعة بسبعة 
أقساملاحقة بهاء عدا أربعة أقساممنالعيون ذواتاالغرارة المستجمعة بشكلخاص. 
فإذا تدبرناهذه الحقائق التى أوجزنا القول يها وما شيناهاءحتى تبلغ بها تلاك 
ارا كيب المتغايرة المتخالطة فى خطى التدرج الى نلحظما فى :-كوين العمين فى 
الحيوانات الدنيا من النظام المضوى » وومينا أن عدد الصور الى تمر الأرض 
الآن ضثيل » لدى قياسه بعدد الور ااتى عبرت الأرض ف سالف الازمان ثم 
انقرضت » فبنالك تزاح كثير من اصعاب التى تقوم سائلا دون الاءتقاد بأن من 
الجائز أن يكون الانتخاب الطبيعى » ما له التأثير البين فى ترا كيب الصور الحية » 
قد هدب من تكوين الجباز العصى المبصر الوط بتلك المادة الملوئة» اميا بذلك 
الغشاء المضىء » ومضى به معن فى سبيل التهذيب والارتقاء » حتى أصبح فزمانها 
آله مبصرة “بلغ من حيث الكال ودقة التركيب ميلغ أا لما فى أية صورة من 

صور الحيوانات المفصاية . 

٠‏ أما إذا وصل باحك هذا الحد ولم يقنع بهء لليس له أن يقف دونه . بل 
الواجب عله أن يتخطى حدوده إلى أبعد منها . يدعوه الواجب الملى »بعد أن يتم 
قراءة هذا ويستوعبه » أن يرجع النظر كرة إلى حقائق عديدة قد تبلغ من التعقيد 
والبعد عن مألوف النظر مبلغ هذه ؛ فيجد أ4 لم يستمص علينا أن نكشف عن 
منمضاتبا وحفائتبا » مستئيرين فى ظلات حو نا الغامضة بسئة حول الصفات 
يتأثير الاتتخاب الطبيعى. وذ ذاك ينبغى له أن يوقن بان تركيباً ما » حتى لو كان 
فى منزلة عين الس من الكال وحسن الشكوين » قد يمكن أن يستحدث من طر يق 
تلك السنة » وإن تعذر عليه أن يستبين خطى الانةلاب والنشوء التدرجى التى فی 
ذلك التبذيب معنا فيا طوال الأعصر . 


ولقد امرض بعض الكتاب اعثراضاً مؤداه ؛ أن العين إن قدر لما أن ترئق 
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وتتهذب » بشرط أن تب حافظة كانم بوصفبا آ لة تامة للإبصارءفلابد من أن 
بتنا ما أشكال من التحول كبيرة » تتناسب وما يطرأ عليبامن الارتقاء والنهذيب : 
زاعمين أن ذلك الم لا يمكن حدوئه بتأثير الانتخاب الطبيعى. غير أننى أظبرت 
فيا كتبت فى حول الحيوانات لدی إيلافها » ان ما محتّمون وقوعه من حفرظ 
النسبة بين التحول ودر جات الارتقاء والتبذيب الوصئ ؛ غير ضرورى » إذا 
كافت التحولا تالوصفية ذاتها قد مضت فى سيبل الرق متدرججة فى خطى ضثيلة غير 
حسوسة » إلا قليلا . على أن أوضاع التحول الختلفة ؛ قد يكون اختلافها وتغيرها 
مفيداً الغرض الأصلى الذى وجدت من أجله » فقد قال «مسثر وولاس» ‏ إذا 
فرضنا أنعدسة ما كان لها بؤرةطويلة أو بؤرة قصيرة » فإن منالمستطاع تهذيها 
وإصلاحها ء [نا بتغبيردرجة حدما » وإما بغي ثقلها النوعى . فإذا كان تحدما 
غير مننظم » حي تمكون غيرقادرة عل جم الأشمة فى نقطةمميئة » فإن كل هيب 
فیدر جة تعدبا يكون لا عالة باعثاً على ارثقاء ما فى التركبب ذاته . وكذلك الحال 
فى المين المبصرة . فإن انقباض اللهدقة ومقدار حركة الءضلات فيا » كلاهيا ليس 
بشرط ضرورى للإبمار ؛ بل إن الشرط الآسامى محصور فا يدخل عايها من 
البذيب التركيى الذى قد يمكن أن يزيد إلى حسن تمكو ينها ودرجتها من الكال » 
خلال كل الآدواد الى تمر با تلك الآلة المبصرة حال نكوينها وبنائها . 

انظ ف الحيوانات الفقارية » وه ى أرق درجات التحول ف المنظومة العضوية؛ 
تمد أن عض صورهاء کا نلحظ فى , الرأس حبليات , )١(‏ عيوئاً من الفرارة 
وبسامة التركيب ؛ بحيك لا رج تتكوينها عن كيس من الغشاء المشف مبى: 
بعمب ما » مخضب مادة ملونة , من غير أن نلحظ فى هذا التركيب برمته أثرآ 
لأى جباز آخر . ويقول «أوين» : دإن خطى التدرج فى نكوين التركيب البصرى 
المردوج فى الأسماك والزواحف » كبيرة جلية » . وإنها لحقيقة ذات شأن عظيم 3 
يترل الاستاذ الثقة «فرشوه: إن عنسة الميناليلورية ف الإنسان عل جمالها كن 
نسقها لا کون فجنيئه إلا من خلبات جلدية دقيقة »ترى فى بادىء الاس محفوظة 
فى داخل غشاء من البشرة أشبه بكيس ما زجاجى المادة » ويشكون من أنسجة 
جنينية مقاربة لسطح البشرة » ولك فصل إلى نقيجة مقطوع إصحتها فح کا 
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حيحاً فى كيفية تكو بن العين » ذلك الكو إن العجيب الذى إن بلغ درجة عظيمة 
من المسنوالمال » فإنه لم يبلغ بعد درجة مطلقة من الكال » فالواجب يقضى بأن 
بغزو حكم الاستنتاج العقلى موحيات الآوهام والخيالات غير أنى لحسن اليظ 
قد بلوت من صماب ذلك الواجب قدراً لا أتطوح من إهده فى مباوى الخحيرة 
والعجب » إذا ما رأيت غبرى من القراء والباحئين؛ يشفقون من أن يكون أثر 
الانتخاب الطبيعى بالفآ إلى تلك الحدود البعيدة القصية . 


وليس منالحين أن نكب مقارنة نضعبا بينالعين والمنظارالمقرب «ا مراب 
أو المراصاد, » فإننا نعل أن هذه الآلةلى تصل إلى ما فى عليه هن الكال آلا بعد 
أن أفنى كث عن لمتبرم صفوة المقول البشرية جهودهم فى سبيل نحسينها . وتن 
بالطبع مسوقون إلى اقول بأن العين قد تكو نت بظربقة مشاببة لثلك الطريقة . 
ولكن ألا يكون ذلك القول محض اعتبار تصورى ؟ وهل لنا أن أخطر بعقولنا 
أن الخالق العظم » يدير الكائنات بقوة عقاية مشايبة لقوة الإنسان ؟ أما إذا لم 
يكن بد مما ليس مه بد » ومضيئا فمو ازنة العين بآ لة ميصرة » انيغى لنا أن نؤلف 
ْو الوم صورة طبقات متراكة من أنسجة مشفة » بين بمضباو بعض مادة سائلة, 
ومن وراء ذلك جباز عصى كاشف للضو. حساس له . ثم فرض من بعد هذا كله 
أن كل جزء من أجزاء هذه الطبقات ماض فى سبيل التحول من حدث ةله النوعى 
رکثافته ۾ مستس فيه ببطء عظم » متجهة تلك الأجزاء نحو القايز بالاتفصال 
تأخذ أوضاعاً فى أبعاد مناسبة » فىحين أن مطح هذه الطبقات يكون ممنا فسبيل 
التحول من حيث الصورة والشكل . م نقول : إن من وراء ذلك كله قوة 'مثلها 
لانفسنا باصطلاعات ضما كالانتحاب الطبيعى أو بقاء الاصلح » ملاخظة بعين 
امجازء كل تحسين أو ”بذيب وصئ يطرأ على ل كالطبقات المشفة . ماضية > حين 
تأئرت هذه الطبقات مختلف الظروف انى حوطبا » فى الاحتفاظ بكل شكل من 
أشكال التحول ؛ أي كانت وسيلله » ومبما كانت دزجته › متی کان من شأتها 
الكث ف عن ااصور بصورةأ كثن دقة» ومن ثم نفرض أن كل حالةتتمشى فيباتلك الآلة 
نحو الکال قد :تسكرر مليوناً منالمرات ٠‏ نبق فى كلمرة منها حتفظة بكيائها زماناً 
ثم تزول » بعد أن جد فى التراكيب الغضوبة غيرهأ أقرب إلى الكال . فإنالتتخول 
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فالأجام الحية » يتتجارتقاء ضئّيلا يتضاعف أثره جيلا بعدجيل: إلى ما لا نهاية 
له . فى حين أن الاتتخاب الطبممى يكون إذاذاك جداً دائاً على الاحتفاظ بكل 
تمذيب نحدث بعين لا تأخذها سئة وهمة لا يعرفها الكلال . دع تلك القوة تؤثر فى 
هوادتها ومكولما تأ ثيرها الدائم مليونا منالسنين؛ متخذة فى كل سنةملايين من أفراد 
العضويات الختلفة موضعاً ترز قه تاها » أفلا نعتقد بعد هذا أن آلة مبصرة 
حية » من المستطاع أن تسكون فد استحدئت على مر العمور؛ نحيث نكون نسبة 
الفرق بينها و بينالعدسة الزجاجية ء كنمبة الفزق بين تدبير القوة الخالقة العظيمة » 
وبين الصناءات البشرية ؟ 


ه - صور الانقلاب والتحول 

إذا استطاع أحدأن يثيت أن أى عضو من الأعضاء المهذبة التركيب و الراقية 
التكوين » قد أمكن أن يستحدث من غير أن يكون لتحول الصفات التدرجى » 
على مدى الازمان ‏ بد فىاستحدائه » فإن مذهىلا محالة ينهار من أساسه . و لکن 
لحسن الحظ قد أعيانى البحثء وم أعثر عل حالة واحدة تبت ذلك . ونا لاشك 
فيه أنهتوجد أعضاء كثيرة نلحظها ذائعة فى الترا كب العضوية .من غير أن إستبين 
خطى الندزجالتى تمشت فيا حتى بلغت حالتها انى نراها عايبا . و تلكظاهرة نلحظ 
أنها أ كر ذيوعاً وأشد وضوحاً فى الآنواع المنقطعة فى بقاع بعيدة نائية هر 
عمارية الطبيعة الحية ؛ حيث حيط جا فى عز لما ومنقطعها » کا يبت مذهى : 
كثير من بقايا المور الى فنيت وانقرضت عل مر الزمان . ٠‏ 


وإليكحالة أخرى . فإنا إذا مضيئا فى حك عضر تراه ذائعاً وصور طائفة 
بعينها من طوائف العضويات » نعتقد داعا أن هذا العضر م تشترك فيه صور 
الطائفة كلبا . إلا لحدوئه فى صور أفرادها أصلا منذ أزمان غابرة إميدة» نها 
خطى التدرج الأولية الى حدثت خلال الآزمان الأول » والى مضى ذلك العضو 
متقلباً قبا » ينبنى لنا أن نرجم البصر كرة إلى أسلافه الأولى المنقرطة . 


ويحب أن نحذر المذر کله قبل أن تتورط ف القول بأن أى عضو لا يمكن 
استحدائه إلا من طر بق التحول التدرجى وحده وجه من 'الوجوم :: فهتالك 
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سالات عديدة يس ةطيع الباحت أن يلحظبا فى الاسوانات الدئيا حت يسثيين فبا 
أن العضو الواحد قد يقوم بوظائف عتتلفة اختلافاً تاما . فان أجنة , الذراب 
الكير » أو ١‏ الذياب التنينى » وأجنة الحكرييت(1) من الأسماك » يقوم فيا 
المرىء - مجرى الغذاء والماء ‏ بوظائف التنئفس وا حنم والإفرار معا . 
ونلظ ف المدرة» (؟) أن الحيوان قد ينقلب انقلايا ناما بطلا لظبر » فيقوم 
سطحه الظاهر بوظيفة الحضم » وتقوم المعدة بوظفة التنفس ات 
الحالات المبوشة را للائتخاب الطبيعى . فان تأثيره قد بخص جز ءا من عضو 
أرعضواً برمته . إذا كان هنالك فائدة يجنيها الجسم الى من وراء ذلك التخصص» 
بوظبفة معينة غير متمددة المنافع » إءد أن يكون ذا وظيفتين بوؤد مما للجم . 
وبذلك عضى ذلك ااعضو متحولا فى درجات غير حسومة من النشوء والتحول 
التدرجى نى تتفير طبيعته . ومر النباتات المعروفة ما يتنج أزهاراً متباينة 
التركيبفى وق واحد » فإذا دص ظروف المنفمة أن تختص هذه النباتات بإتتاج 
أزهار واحدة غير متباينة فى التركيب والبنية ء فإن اغثلافاً كييرآ لا الة واقع 
عاببا بشكل لجال يتناسب وما يحب أن يطرأ من التحول مل صفات !انوع برمته . 
والغالب أن الصورتين الخنلفتين اللين يتتجبما نبات واحد من الأزهار ‏ لايد 
من أن تنكوئا قد بدأتا دور من التحول التدرجى » من المستطاح تتبع آ ثاره فى 
بعض حالات قليلة تشاهدها . 


وليك مثال آخخر : عضوانتتلفان » أومضو بعينه متخ ذكيفيتون متبا ينتين» 
قد يقومان لكائن لعمه يوظيفة وأاحدة . وهذا الاي من أخطر ما يؤدى إلى 
التدرج الاقلانى . فن الآسماك مشلا ما له خياشم أو شعب » فتقنفس الهواء 
مستخلماً من آلماء فى حين ألما تتنفس الحواء خالصاً بواسطة عوامتها ( أى 
مثانة السبح: : ويكونالعضوالآخير فتلك الخال مقساً تقسيماً وعائياً راقياً ويشمل 
د وة رثوية » تفذى الجسم بها حتاج إلبه من المواء , ثم انظر مثالا آعر 
نقتطمه من عالم النبات AE‏ أدوار 
تمائها إلا بثلاث وسائط معمئة ؛ فإها بوساطة الالثفاف ازوف .وإمها بوساطة 


< )\( الكوييت ١‏ و٠مااطه©‏ 
. (؟) الهدرة . Hydrs‏ 
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تكأة من طبيمتها التعلق بالأجسام مستمدة من الموالق :)١(‏ وإما بوساطة 
جذور هوائية (؟): ننبعث من أعضائها . وهذه الوسائط الثلاثة مختص بكل منبا 
فة من صور النبات . غير أن أنواعاً قليلة قد تختص بائتنين منها أو بالثلاث 
الوسائط مجتمعة فى النبتة الواحدة » فق هذه الحالات وما يشا مما قد عدف أن 
عضواً من الإثنين قد ءضى معنا فى التحول الوضئ » حى يبلسغ من الكال مبلغاً 
يستطيع ؛ إذا ما بلغه » ااقيام بالعبء كله , حيث يقوم العضر الآخبر عاو ته فى 
خلال وقوع ذلك التدول عل صفاته . فىحين أن ذلك العضو ؛ لدى قامه بمعاونة 
نظيره خلال تطوره » قد ينقلب بالتحول عضواً آنخر يؤدى وظيفة أخرى » أو 
أن آثاره تفقد تماماً من صفات ذلك الات . 


إن المثال الذى اتخذناه من د عوامة » السمك شال ذو شأن خطير » إذ به 
,عكننا أن نقف عل تلك الحقيقة العظمى ؛ حقيقة أن عضوا ما خلق ليقوم بوظيفة 
معيئة » هى مساعدة جمم حى عل السبح ف الماء » قد ينقاب عضرا آغر نختلف 
وظيفته عن وظيفة العضو الأول نمام الاختلاف » فيصم عضواً للتنفس . ولا 
ين عنا أن عوامة السمك » قد اعتدرت عضواً إضافيا تابماً لأعضاء السمع فى 
بعض الأسماك . ورغم هذا فإ نكل الثقات من المشتغلين بعل وظائف الأعضا. 
« الفيزيواوجية » لعلى اعتفاد تام بأن عضو اليح ف الأسماك العوامة» 
يقابل أو بشابه نمام المشانبة » فى الوضع والتركيب » الرتتين فى الفقاريات العليا. 
ومن هنا لا نحد أمة من سبب للشك فى أن عضو السبحف الماك قد تعول تدرجاً 
حتى اثقلب رثة تامة الأوصاف » أو عضواً يقوم بوظيفة التنفس . 


وع ذالك نستطبع أن نقرل: إن كل الحيوائات الفقارية ذوات الرئات الثامة 
الأ وساف » قد تسلسلت بالتحول تدرجاً من أصل أولى قديم لا أعرفه ؛ كان .له. 
فما غير من المصور جباذ اسبح أو موامة تشبه عوامة الأسماك فى هذا الزمان . 
ومن هنا يتسنى لنا أن نفقه » کا استلتجت من الوصف الذى وصفه الأستاذ «أو بن» 
مده الأعضاء , شيئاً من تلك الحقيفة النامضة التى نتظبرنا عل أن كل جزء » من 
أجراء الطعام والشراب الى نزدردها » يجب أن بمر على فوهة القصبة الموائية 
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م ل اا الرئة » على الرغم من حسن سبك تلك 
السدادة الى تفل مجرى الهواء . وتجد فى ذوات الفقار العليا يا أن المياشم قد 
اتقرضت ماما . ولكن ترى فى أجتتبها أن الحةور ( )١‏ غلجا' ی العدق وثر تلب 

شرايينها ال نسوطية (۲) » لا تزال تدلنا على الوضع الاصلى الى كانت تأخذه تلك 
الأعناء فى مورها الأولى . غير أنه ما كر ا السك 
الى فقد 5 ثارها اليوم ف الفقاريات العليا فقداناً كليآً » قد مضت متقلبة بأ ئين 
الانتخاب الطبيعى فى حالات تدرجية من التدول ابتغاء غرض بذاته . فقد برهن 
« لأندوا » مثلا على أن أجنحة المشر ات رج من 8 القصبة الحوائية : ولذا 
يرجم عندنا القول بأن تلك الأعضاء ؛ اى كانت تقوم بوظيفة اأتنقس وما 
يشا مہا » قد انقابت على مر الزمان أعضاء الطيران . 


ومن الأآهمية بمكان أن يذكر » إذا ما أردنا أن ندر تمولالآءضاء : استيال 
تطورها من حبك الوظيقة التى تقوم ما إلى وظيفة تغاير وظيذتم! الآولى ماما » 
ولذا أراق مضطرآ إلى أن أورد مثالا آخر : 


فنك مد فى ذوات الذه نيب من الوا نات ال لمكية الأرجل (؟)طبةتين دقيقتين 
من الأغشية تسمان اصطلاحاً , حق المبيض» ستخدمها هذه اشرات » بوساطة 
إفراذاتارجة » للاحتفاظ ببيبضاتبا<تى تنضج وتلةف عندصغارها داخل اكيش 
المعد إذلك . ليس ذه اشرات مجرى هوا » مانفس › ولسكن سداس الجسم 
كله» وسطم اكير الذى متفظ فيه ببيرضاتم| «هدوياً بتاك الأغدية الدقيقة, 
يقرم بوظغة التنفس . وهنا لصيف آخرمن الل لدذكية الأرجل يقال له اصطالاساً 
« البلتوسيات » مر ممدومة الذنيب ليس له ذلك ادق المبيذى الذى راه فى 
نظيرتها من ذوات الذئيب »ء فترى بيضاتما غير عالقة إشىء » مرءلة في مۇر 
« حقالمبيض» دانعل ضدفتها المحكة القفل . ولكنا محدها 'ستعرض دن هذا وى 
ذاتالجرء الذى تمد فيه الاغشية فرذوات الذئيب ‏ بأعضاء كبيرة كثيرة الثناياء 
عتلطة التركيب » ذات [تصال. تام بقجوات الحق وال جسم حامة فى وقت واحد» 
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حى لقد اعتير كل الباحئين ف العلوم الطبيمية هذا العضو فى هذه الحيوانات ٠‏ 
يكثابة بجرى للهواء يقوم بوظيفة التنفس الجسم . ولیس فى مستطاعى الآن أن 
أجد من ينازعنى فى أن الطبقات الغشوية فى إحدى هاتين الفصيلتين , نقوم مقام 
مجرى الحواء فى الآخرى » بل إنها تناظرها فى وظيفتها العضوية . وما لاشك 
فه أن كلا العضوين يتتقل متدرجاً نحر الآأخر » ولذا لا أجد مجالا كشك فى أن 
هاتين الطبقتين الغشائتين كانتافى مبدأ أمرهما تقومان بوظيفة غير وظيفة التنفس 
ولكنبما كانتا فى الوقت ذاته تساعدان عل [ نمام وظيفة التنفس بشكل ناقص , 
وآنہما على مر الأزمان ومن طريق التدرج الالتقالى بتأثير الانتخاب الطبيعى » 
قد انقلبتا إلى بحرى للبواء على تنالى الأجيال » إذ أخذ حجمبما فى ميدأ ترج 
الانقلانى ف الازدياد والقاء ؛ سين أخذتالغدد العالقة مما فى الزوال والتلاشى: 
وإنا لثرى اليوم أن ذوات الذئيب قد أثرت فيبا مؤثرات الانقراض | كثر ما 
أثرت فى معدومة الذنيب . فإذا كان كل ضروب ذوات الذئيب من سلكية 
الأرجل قد انقرضت » فن من الباحثين كان يستطيع القول بأن مجرى المواء فى 
معدوعة الذئيب » كان فى أصولا الآولية عبارة عن أعضاء تتحصر كل وظيفتها 
فى الاحتفاظ بالبييضات أن نكتسح إلى خارج الحق المبيضى » بفضل عصارة 


لرجة تفرزها ؟ 


وهنالك سبيل آآخر منالمستطاع أن نعتبرءرسيلة من وسائل التحول الانقلانى» 
و بنحصر القول فيه بتعجمل زمان التناسل أو تأجيله . وهذا المذهب يعتنقه ايوم 
الاسٹاذ « كوب » وغيره من املماء فى أمريكا ء إذ أنه من المعروف اليوم أن 
لبعض الحيوانات قدرة تنامةعلى التناسل فى أوائل أعمارها من قبل أن لكل 
صفاتها نامة » أى فى دور المراهقة الأول » قبل الباوغ . فإذا مت القدرة عل 
التناسل فج رالعمر لنوع من الآ نواع رأصبحتصفة من الم فا تالثابئة ى لضاعيف 
قطرته » فالظاهرترجيحاً أن درجة البلوخ أو خالة البلوغ ؛ تفقد آثارها بمد زمان 
نا » مع غض النظر عن طول هذا الزمان أو قصره . وف هذه الحالة » وعل 
الأخص فى حالات الطفولة التى تختلف اخشلافا يينآً عن حالات البلوغ فى بعض 
الكائتات الحية » جد أن صضات النوع تتحول تحولا مظما آخذة فى الانحلال 
الضوى . ثم إننا يمد من جبة أخري أن بعض. الميواثات ‏ وهذه قايلة المد ؛ 


— ۰ ann 


قد "مضى » بعد أن تصل إلى درجة البلوخ » فى التحولالوصنى طوال عمرها تقريبا . 
فق الحبوانات الفقاربة مثلا جد أن شكل اجمجمة قد يتغير ويتبدل مع الزمان 
تغيرأ كبيراً » کا أبان عن ذلك الاستاذ , مورى » فى ١‏ المكيال» )١(‏ . ولا خی 
على أحد من الباحثين أن قرن الوعل يأخد فى التشعب على مر الا بام » وأن ديش 
بعض ااطيور يستكل على مر الآيام هيئته وماءء » ونماءء وأئيت الاستاذ 
کوپ ء أن ألسنة أنواع من السحالى تتغين فى الشكل جود ااتغين ۽ كليا أمعنت فى 
العس . وق الحيوانات الصدقية » لا تتغير تغيراً سطحياً لا غير » كا كان ااشائع » 
بل ثبت أن بعض أعضائها قد تستحدث فيما صفات جديدة صرفة بعد البلوخ ,كما 
أثبت ذلك الغلامة م فريئن مولر» فإذا أمكن فى مثل هذه الحالات عامة ء تلك 
الحالات الى فستطيع أن ناق على ذكر العديدالوافر منها » أنيؤجل زمان التناسل , 
فان صفات النوع الذنى أستطيع أن تحصل فبهعل هذه الننيجة » تتكيفهن حيث 
حالة البلوغ على الافل .كا أنه ليس من المستحيل علي أن تقول بأن الات 
للندوء الى تنقدم البلوغ » قد يتخطاها انوع مسرعاً ف الفا إلى الباوغ » وبذلك تفقد 
ثارها كلية . وليس فى مكتى أن أرى هل تحولت الأنواع أم فى مقدورها أن 
تتحول من طريق هذا الانقلاب الفجاى » رأيأ مقطوعاً بصحته عندى . ولكن 
جل ما أستطيع أن أفضى به » هو أن هذا الانقلإب ان وقع فى الطبيعة بالفعل , 
فليس لدينا من الاحتيالاتما مجملنا نمتقد بأن الفروق بين حا اى الطفولة والبلرغ» 
وبين البلوخ والشيخوخة » كانت تم بالتدريج . 


- مشكلات خاصة بنظرية الا نتخاب الطبيعى 


[نا إن كنا تدعو إلى الحذر الشديد » قبل أن نقول : إن أى عضو لا يمكن 
أن بكون قد استتحدث بوسيلة ما غير وسائل التغابر المدرجى الماعاقب فى خطى 
غير حسوسة حمدت على م الآزمان » فإن هنالك » من غير شك حالات فى 
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من هذه الحالات : حالة الحشرات المتعادلة )١(‏ وهى الحشرات ااتى شأ فى 
الغااب عخالفة فى الصمات لكل هن ١ازوجين‏ الذكر وال تى الشديزين بالخصب » 
غير أتى أرجىء الكلام فى هذه الحالة إلى الفصل التالى حيث اتناو لجا . 


وإليك حالة أخرى : هى حالة الأعضا. الكبر بية فى الماك ء فإنها زودنا 
عشكلة جديدة » إذ ليس فىمستتطاعنا أن نكتاه نلك الخحطى التدو لية الى تدزجت 
فيها تلك الأعضاء حى بلغت من الكل ما بلغت . غير أن عدم ١‏ كتناهنا تلك 
الخطى الانقلابية » ليس غربباً » لجبلنا الفائدة التى تجشما نلك الماك من تلك 
الأءضاء. لإنهذ الأعضاء إن كانت تقوم لدی ,الوط (۲) ووالطور بيده (؟) 
مقام أساحة معدة للدفاع عن النفس » وقد تساعدها على اقتناص فر السا إلا أ 
جد فى «ال*لى» )٤(‏ عضواً مناظرآ لمذه الأعضاء يكون فى مو خر الذئب کا حقق 
ذلك الاستاذ , مائيونشى » ليس فيه من الخصائص الكبربية [لا التزر اليس » 
حى أنك لا تستطيع أن تسئبين فى هذا العضو وجا ما النفيع . رفضلا دن 
هذا فإنك جد فى الاسماك فى « اللكاى » كا أظرر الدكتور «د .م ددثيل» 
عضواً آآخر غير العضو الذى مى ذكره » قربا من الدماغ »لم يكثنه فيه أثر 
للخنصيات الكبر بية » غير أن كل هذه الظواهر ندل على أنه مناظر العضو اذى 
يقوم بوظيفة استخراج الكهربية فى أسماك , الطورييد > . والرأى السائد 
أن بين هذه الاعضاء: وبين العضلات العادية تشاماً كبيراً فى كل ترا كيا 
ألدقىقة , وف توزيع الأعصاب فيبا ٠‏ وق درجة تأثرها بالمؤئرات الخارجية 
الختلفة . ولا يحب أن ننى فى هذا الموطن أن انقباض العضلات يصجبه 
دائماً انبعاث كهرلى » کا أبان عن ذلك الدكتور , و اذكليف » حيث قال مقتنعآً 


بصحة رأيه : 


« إذا نظر'ا فى الجباذ الكهر ب فى اسما «الطور ببدء حال ھدو ہا وسكوئباء 
ظهر لنا أن هنالك ما ملا هذا الجباذ بالقوة الكهر بية بذات الصفة الى نلحظها 
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فى العضلات والأءماب فى حالة همودها رراحتها » وإن الانيماث الكهرنى » 
فى أسماك الطوربيد › قد حنمل أن يكون شكلا آخر مر أشكال الانيماث 
مشابباً للانبعاث الذى بؤدى بالعضلات والأعساب الحركة إلى القيام بوظيفة 
التحرك ؛ على ااضد من الرأى السائد فى أنها خصية مختص ما هذه العضربات 
درون رها .٠١‏ 


وليس فى مستطاعنا أن نتابع الشرح واابيان بأقمى من هذا , و لكن مادام 
علمنا بفائدة الأعضاء ضئيلا » وما دامت معرفتنا بعادات الاصول الاولية الى 
تسلسلت متها الماك الكبر بية وتراكيما معدومة البتة » فإن أفى وقوع قط 
من التحول الانقلان المفيد على مور هذه العضويات » والقول باستسالة ذلك 
التحول الذى يرجح فالأ أن تكون هذه الأعضاء قد تمشت فيه حتى بلغت 
تكوينها الحاضر» يكون من الجرأة والبعد عن الحيطة العالية ميث ثر با با تفا 
من أن ناق إليه . 


وقد تظهر هذه الأعضاء لآول وهلة » مشكلة هن المشكلات › لہا 
تشاهد فى اثنى عثشر نوعا من الأسماك » تتاف خصائص أ كثربة بعضما عن بعض 
اختلافاً يونا . فإننا إذ يمد أن عضواً بعينه يشترك فيه كثر من صور طائفة 
واحدة ثنياين عاداتها ای تلومها فى خالات حاتها » نمزو وجوده عادة إلى 
توارثه هن أصل أولى مشترك « LÎ‏ نمزو عدم وجوده فى البعض الأخر 
إلى الإغغال أو الاتخاب الطبيعى . وعلى ذلك فإننا إذا نظرما فى الأعمناء 
الكهر بية فى الماك » مقتنعين بألا قد ورئت عن أصل أولى موغل ف القدم , 
فالقياس المنطقى يسوقنا إلى ترجييم أن تسكون كل الأسماك المكهربة ذات صلات 
خاصة مجمع بنها . غير أن ذلك إيد عن الوأقع من حيث اعلاقة الطبيءية بين 
هذه الماك »كا أن عل الجيولوجيا لا يزودنا مطلقاً عا #ملنا مل الاعتقاد بأن 
الغالب مر الاسما ك كانت فى المصور الأولى ذوات خواص كبر بية تقوم بها 
أعضاء عاصة فيا » ثم فقدتها أعفابها على توالى الأجيال ومس العصور المتطارلة, 


- 


غير أننا إذا ما دتقنا فى البحث ٠‏ وجدنا أن الأعضاء الكبر بية فى الماك الى لها 
تلك الخصية » مركز ة فى جات خاصة من الجسم » وأنها تختلف ف التركيب 
اختلافها فى کون طبقاتها ٠‏ وأنما تتباین ,كا آ بان عن ذلك د باتشبى» فیا جہاز 
الذى يدفعها إلى الانبعاث الكبربى » وف أئها مجيزة بأعصاب 'ناشئة من منابع 
عتتلفة ‏ وعامة ذا محملنا على الاعتفاد بأن التياين الآخير » أكثر التباينات فى 
فظرنا شأ من ناحمة البحث الذى مضى فيه . ومن هنا لا نمتطيع أن نعتير 
أعصاب التكبرب ف الأسماك الجرة بها , متجا نسة » بل فعتبرها د متشامة » فى 
الخصائص لاغير . 


وعل ذلك لا يكون لدينا من الأسباب مابحملنا على القول بأن هذه الأعضا. 
قد ورٹت عن أصل أو ؛ لاا لوكانت قد ورئت على هذه الصورة لتحم أن 
تتشابه تشاماً كبيراً فى كل الاعتبارات عامة وخاصة . من هنا > رمن هنا فقط, 
تزول هذه المشكلة الكبيرة » مشكلة وجود أعضاء تأشابه على ظاهرها فى أنواع 
يرجح اختلاط نسبها إلى الماضى البعيد الموغل ف القدم . إذن ل يبق أمامنا سوى 
مشكلة أقل من الأول غموضاً » وإن كانت كبيرة الشأن . تلك هى مشكلة الخلى 
التدرجة الى تقلبت فاهذه الأعضاء حال نشوئها فى كل عشيرة بعينها من الأسماك 
الى ملك هذه الخصية . 

إن الأعضاء , المضيئة » الى توجد فى إعض أنواع من الحشرات الى تع 
من الفصائل ما يقباعد فسبه فى التصنيف العضوى ٠‏ وتظبر فى عتتلف الآنواع 
مركزة فى أجزاء مختلفة من الجسم » لتزودنا » على ما نحن فيه من مسّوى ال+هل 
هذه الحالات » مشكلة تشابه من | كش وجوهها تلك المشكلة الى تعترضنا إذا 
ما تصدينا للبحكف الأعضاء الكبر بية فى الأسماك . وى مستطاعنا أن نأ بأمثلة 
أخر . فإئنا مد فى الغباتات مثلا » ظاهرة غر يبة فىكتتلة من حبوب الفاح تحملبا 
*رتجئيلة .ما غدة لاصقة ما ؛ فإلها واحدة فى « الأو ركيد » )١(‏ و , المشارء )١(‏ 
وهما جنسان إرجع تاريما إلى ظبور النباتات الزهرية . 


Orchis ()‏ 
(۲) المثار : منمهاممة 
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غير أثنا نرى فى هذا الثال أيضا أن الأجراء الى تؤاف هذا المضو غير 
متجانسة وى كل الحالات الى تشاهدها فى الكائئات العضوية الحمة الى يقباعد 
زمان اتصال بعضما ببءض ف التعضى » وأأتى تراها يحورة بأءضاء متشاسة ذات 
مزايا خاصة › جحد أن تلك الأعضاء إن كانت تثفق فى الشكل العام والخصيات » 
فاا نستطيع أن : نكتنه بين إعضببا و إعض فروقاً جوهرية . د مثلا عيون 
الحشرات من الرأس قدميات )١(‏ والحبكارات )١(‏ من الاك والحيوانات 
الفقارية » فإنها تبدو متشابمة تشابهاً غريبا . وف ثل هذه الجاميع المتباينة › 
لانتطيع أن نمزو المشامة إلى توارثها من أصدل أول معين ممع ينبا . 
و لقد غامی «مسترميغارت» بين الناقدين بئفسه متخذاً هذا الاءرذر يعة يعار ضما 
ملهى . ولكنى مع الآسف لم أستطع أن أتبين وجه الحق فى قده » ولى تبن لى 
مواضع القوة فى امتراضه . فإن عذواً ما أعد للابصار 2 يحب أن يكون مكونا 
من أأسجة مطيئة مشفة للصور » و ينخى له أن يكون ارآ لسدسة ما أمكس 
المرئيات إلى ما وراء الطبقة السطحية إلى التجويف المغال . وفضلا عن هذا فإن 
امسا ية سطحية ظاهرية لا غير . و[نك إذا ما رجعت إلى مذ كرة « هنسن » الى 
وضعبا فى التشا به الظاهرى بينالمين فى «الرأس قدميات, و بين العين فالفقاريات؛ 
لوضح لك أن المشامة الحقيقية بينم ما نكاد تسكون ععدومة . و ليس فى متطاعى 
أن أستفيض ف بحث هذا الموضوع الآن » غير أنى لا أستطيع أن ترك عن غير 
أن أستعرض لنظ افارى. إعضاً مر هذه اأفروق . فإن ااعدسة البلورية 
فى أنواع المبكارات الراقية تتنكون من جزءين » لكل منبما شكل و وضع مختاف 
اختلافا كيرا عما لذوات الفقار من هذه الأجراء . وتختلف الشبك أيضاً 
اختلافاً كايا » وأجزازها الرئيسية معكوسة عكساً تاماً » أضلا عن عقدة عصبية 
تحتوما أعضاء المين ذاتها . 


)١(‏ الرأس فدميات : ولومماووزوه© + الرأسية الأرجل 
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أما علاقة بعض العضلات ببعضء انها من الاختلاف والتباين فى هذه 
الحبارات وذوات الفقار حيث ثترك للقارىء أن يبلغ بها إلى أ بمدحد من التخيل 
يذهب به . وقس عل ذلك بقية الاعتبارات الآخرى. فن هنا » لانمتقد أن أمامنا 
صعوبة ما تحول دون القول بما يحب أن يوضع من الفروق بين الاصطلاحات 
الإسمية الى ينبغى أنتستعمل ؛ ذا ما تصدينا لوصف كل من العينف ال رأ سقدميات 
والعين فى الفقاريأت . 


وليس هناك من مانع حول بين أى شخص وبين الادعاء بأن تكرين العين 
فىكلتا هاتين الحالتين لم يك نتاجأ للنشوء » وألا لم نمض متنقلة فى تحولات. 
ضفي منت بعة ناضعة لتأثير الاتتخاب الطبيعى . غير أن هذا الادءاء » إن أمكن 
تطبيقه فى حالة منها » أمكن تطبيقه فى الأخرى . ومن ال جائ أن يكون قد بادر 
كثيرون إلى [ظبار الفروق الى تقع بين أعضاء الإبصار فى جموعتين معيذتين 
من الصور العضوية » مستنندين فى عنما إلى النظ فى طريقة تسكوينها ومقداره . 
وکا أن رجلين قد جوز أن يبلغ كلاهما مستقلا إلى اكه افى على خطير » من 
غير أن يعم عن عمل الآخر شيا »كذلك الحال فى الآمثال الى أوردناها من 
قبل » تظهر لنا أن الانتخاب الطبيعى » حيث يحد فى العمل لفائدة كل كان سى » 
منتهزأ فرصة كل تحول مفيد يطرأ عليها ؛ قد أحدث أعضاء متشامة فى كائئات 
عضوية معيئة » وذلك بقدر ما فى وظائفها من العلاقة بفائدة لكان » حي 
لا يكون السب فى وجودها راجعاً إلى الوراثة عن أصل عام » ترجع إليه فى 
ملسلة تطورها . 


ولقد نحى الآستاذ « فريئز موار » نحوأ من النظر العلى فى تأييده شت 
الحقائق النى وردت ف هذا الكتتاب » تابه ما أتبعه هنا . فرأى ‏ أن تصائل 
عديدة من الحيوانات القشرية قد يلحق بها أنواع لها جباز تنفس يؤهلها إلى 
العيش فى خارج الماء . وحث ١‏ فريتز مور » فدملتين من هذه الحيوانات مت 
إحداهيا للاخرى عل النسب القريب محا مدققا » فاستيان له أن أنواعهما نتفق 
اتفاقاً يرآ فى كل أوصافبما ذوات الشأن ۽ تثفق فى أعضاء الس » وى 
الجهاز العرك للدورة الدموية ؛ وف موضع خصلة الشعر ذات الشكوين المتخالط 


۳ت 


الغريب النى تجدها داخل معداتها » وف تركيب الخياشي التى تستخلص المواء 
من أجزاء الماء » ووحتى ف « احاجن » الجورية النى تقوم بتنظيف أجراء هذا 
المتنفس . والمنتظر فى مثل هذه الحال أن نرجح أن محرى المواء المتشابه نمام 
التشابه فى كل أنواع الفصيلتين التين تعيشان على اليابسة » كان على نسق واحد 
فيهما . وإلا فلساذا يتغاير هذا الجباز ومختلف متبايناً فى كل أ نواع الفصيلتين , 
مع قامه بوظيفة واحدة ىكل أنواعبما ٠‏ ينما نرى كل الأعضاءالاخرى ذوات 
اشن على مام النشا به ٠‏ إن لم تكن متجا نسة كل التجا نس ؟ 


ويعتقد « فريئز مولرء أن تلك المشامة القريبة الواقعة بين كين منالترا كيب» 
لا يمكن أن تعرى لسبب ٠‏ ارتكانآً على ما أبرزت فىهذا الكتاب من نتائج منى» 
سوى الوراثة عن أصل أولى معين يجمع بينهما نسبه . فير أن أنواع الفصيلتين 
اللتين سبق الكلام فہما » إذ كانت ذرات طدات مائية » کا فى الحال فى آغلب 
المووانات القشرية » فليس من المرجح مطلقاً القول بان آباءها الآول الى تسلسلت 
عنهاء كانت تتنفس الموأء . وذلك ما ساق ١‏ مولر» إلى درس الجباز الذي 
تستطيع به هذه الحيوانات أن تتنفى المواء درساً مدققاً » فوجد أنه مختلف ٠ى‏ 
كل تفاصيل تركيبه » اختلافا كبيرآ بتلاول مواضيع فتحاته » والطر يقة الى تفتح 
بها وتغلق» إلى غير ذلك منالتفصيلات الا نوية الخاصة ذه الأعضاء والأنوقد 
أصبح عامنا بده الفروق كاملا , فلذلك قضى بأنها نقيجة طبيعية راجعة إلى تلك 
الحقيفة الواضمة » حقيقة أن الأ تواع اللاحقة بالفصائل المعيئة قد مضت فى سالف 
الأزمان معنة مخطى تهرجية بطيئة فى سبيل الكفاية الطبيعية للعيش شيئاً فشيئاً 
على سطع اليابسة مقتر ا ذلك بالقدرة على تنفس الهواء . فإن تبعية هذه الانرام 
لفصائل معيئة بعضها بعيد النسب عن بعسض ؛ يستوجب محول إعضما عن بعض 
ولو إلى حد عدود » ا أن قابليتها التحول ينبغى أن تكون مختلفة الك فلا مح 
لابد من أن ,رجح إلى سيبين : طبيعية السكائن العضوى ذاته ؛ وطييمة الظروف 
الحيطة به . وعل ذلك ينبئى أن تكون إدى الانتخاب الطبيعى مواد مختلفة › 
أى #ولات عضؤية شتى » ليبرز بفضاها نتاجمه » وحتى ببلغ إلى نهاية عندها 
تقضابه النتائج المستحدثه فى الأعضاء من ناحية وظائنها »كم أن الصفات الى 


الام لم 
تستحدث على هذه الصورة» لابد من أن تكون قد نحولت وتبان بعضها عن 
بعض . فإذا اعتفدنا فى صمة القول بالق المسّةل » إذن لتءذر عليئا أن تمد 
من الواقع ما بفصح لا عن -حقيقة وله الحالات وأسبابتفا برها . ولقد كان هذه 
الاعتبارات الحقة من الآثر على « مولر » ما مله على قبول المبادىء الى وضعتها 
فى هذا الحكتاب . 


واقد ناقش الأستاذ , كلاباريد » وهو من أشهر علماء الحيوان وأبعدم 
صيتاً » هذا الموضوع » ناحياً هذا النحو » فوصل بعد جمد إلى هذه النتاتم ذاتها 
وأوضح ف أنواع من « الا کر دیات )١(‏ أى الم الطفيلى » تنب ع كثيراً 
من الفصائل الختلفة المعينة ولواحقها ‏ مجبزة بأداة للتعلق بالأجسام الى تلاصقها » 
إن هذه الآداة العضوية النى تراها فى هذه الحشرات مجبزة يذلك الجهاؤ ء لابد من 
أن تكون قد نمت و أشأت مستقلة فى كل نوع معين ء اتنا لا جرم تعجر عن 
إثبات توارثها إذا حاو لنا ذلك . فهى إذن قد نشأت بتأثير ااتحول الوصق واقعاً 
على أطرافها الآمامية أو الخلفية ء أو عل الفك الأعلى أو الشفة »أو عل النذييل 
الخلق الذى يكون فى مؤخر الجسم ما بلى التجويف اابطنى فيها . 


تدلنا الملاحظات التى أوردناها فى الأسطر السا بقةعلى أن ذاية معيئة ووظيفة 
حدودة قد تنشأ فى كاثنات عطوبة لعضوأ لا عت بل النسب أبعض » أو فى 
إسيدة النسب » قد عة الصلة جيد القدم » وذلك بوساطة أعضاء تلوح على ظاهرها 
لافى أصل نشوئها ونطورها » متشا ببةتشاماً كيرا . وإثنا لنجدمن جبة أخرى 
أن سئة الطبيعة العضوية عامة قد تفضى إلى الرصول إلى غرض واحد فى #ول 
العضويات » وجائز أن حدث ذلك بمض الأحيان فى كائنات قريبة النسب جداً » 
وتكرن الأسباب المنتجة لهذا الغرض عمتلفة مام الاختلاف » متياينة جد التباين 
انظر ف الطمور والخفافهش» وتأمل ساعة ما بين نكو ب نأجنحتهما من الاختلاف؛ 
الأرلى ريشية الأجنحة » والثانية غشائيتها , بل تأمل لحظة فيا هو أبعد من ذلك 
فى المباحث العضوية خطرآ » وآنمم النظر فى أجئحة الفراش الأربعة » وجناحى 
الذبابة أو ججناحى الخنفساء الحتلفتين فغمديبما » فإنك تقح على مثال | كش دقة » 
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ثم الصامتان اللتان تكونان فى بعض أنواع الحبوانات الصدفية من ذوات 
الصرامتين » إذ هما جوز تان >هاز به تضتحان و تغلقان» فإن عدد القاذج الى تتم مها 
هذه الوظلفة عديدة متب ية . فق إعض من أنواع «النو'قول»(١)‏ تكون عل شكل 
أسنان متقا بلة متشا بكة صف واحد مستطيل الوضع » وفيعضص أنواع أخرى 
مثل «المسنديل )١(‏ (بلم البحر ) نكون بسيطة التركيب ولا بربطها غير رباط 
صدف ما . البذور تذروها الرياح . أما لصغر حجمها » و[ما يفص لغلافها الخارجى 
إذ ينقلب إلى ما يشيه « بالوناً » ليس بذى ثقل كبير يحتوى البذرة ذاتما . وقد 
تنتثر وتذيم» إما بوجودها فى بع ضأجزائها الا رى الى 'راهاوقد كو تنما الطبيمة 
من أجزاء تختلف كل الاختلاف » حى تسترعى انقباه الطيور فتأ كلها » ويذلك 
تنثر حبوبها . وإما بأن يكون لها كلاليب وعاجن متفر قة الأشكال والأوضاع؛ 
وإما بأن تكون ذات أجهزة مسئلة حى لعلق بفراء ذوات الأربع بسرولة» وإما 
بأن تكون ذات أجنحة أو رياش تختلف ف التركيب ؛ اختلافما فى الكل 
وخفة القوام » حيث تصبح أرق النمات كافية لا كتساحها والذهاب با إلى أتصى 
المسافات. و لنأت عذال آخر » لأنالممدأ الذى قررناه قبلا من أن غايات واحدة 
فى ترا كيب العضويات قد تنتجبا أسباب عنتلفة متباينة » يحتاج إلى التعمق فى 
النظر , فقد قال البعض بأن الكائنات المضوية قد كونت بطرق متتلفة جرد رغبة 
الطبيعة فى تنويعها » فيكون مثل الطبيعة في ذلك كثل ألاعيب الصبية الممروضة فى 
الحوانيت . عل أن النظر فى الطبيعة ببذه المين أس غريب من باحثين يدون 
الوصسول إلى الحقائق . فإننا يمد أن النبازات ى تنفصل فى أزهارها أعضاء 
التذكير عن أعضاء التأنيث » والنبا نات الى لا يسقط لتحها من تلقاء نفسه على 
المييسم رغم أنها خناتى » تاج بالضرورة إلى عرك يتم بفعله الإلقاح . ففى أنواع 
کشررة امنا تم ذلك بتأئ نموا إذ ينقل حبات اللقاح لخفتها وسهولة انفصالها عن 
عضو التذكير إلى الميسم بطريق المصادقة . وهذه النظرية أقرب نظريات الإلقاح: 
الذاتى التى بمكننا أننذكرها لأول وهلة » غير أن هنالكطريقة آخرى» إن كانت 
تعادل هذه إساطة وسذاجة » فإنها تختلف عنما اختلافاً كثيراً » وى طريقة 
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شائعة فى كثير من النباتات ‏ إذ تسا فيا أزهار ذوات أوصاف قياسية , 
ظرز نزراً يسيراً من رحيق نیاق ترتادها من أجله الجشرات حيئاً بعد حين : 
قتتقل بذاك القح من السداة إلى الميسم . 

من هذا المثال الذى بدلنا على أول خطى التدرج فى إلقاح لنباتات » نتابع 
البحث فى عديد.وافر من الخطى المتشابكة الحلقات كلا تعمل هذه الغاية ادم فى 
جوهرها على هذا الفط » و لكنها معذلك نظهر نأ على تحولات عديدة فى كل جزء من 
أجزاء الزهرة . فالرحيق مثلا قد يكون فىأحدها محفوظاً فداخل وعاء ختلفشكله 
باختلاف ضروب الزهر » مقرو بتحولات وصفية كبيرة أو ضيية › نلحظها 
فى تكو بن أعضاء التذكير و أعضا, التأنيث . فبينا نراها فى زهرة مكونة على شكل 
مصيدة مجرفة الداخل » نجدها فى أخرى مبيأة "مام التهيشة للتحرك بحرية بتأ ئيس 
مايق ع حفافيها مما ميج فيا قا بلية الحس نارة » ومن طريق مرو نتبا وقابليتها لحر 
تارة أخرى '. ثم نتدرج من هذه الثرا كيب حى نصل فى البحث إلى حالة من تلك 
الحالات ذات كفا به عجيبة خارجة عن القياس » أظهرنا عليها دكتور «كروجر »> 
فى نات د القر نطس » )١(‏ إذ أبان أن لهذا النبات السحلى جزء من + الشفية 
( ابتلة اثثالثة فى نبات سحلی) يكون بموفاً على شكل وعا. كبير تقساقطفيه قطرات 
من الماء القراح يفرزها تتوءان أشبه شىء بالفرون » وبقع موضعهما نى الزهرة 
عند فتحة ذلك الوعا. » فإذا ما امتلا هدا الوعاء إلى نصفه خرج الماء من نيع فى 
إحدى جانبيه عاص بذلك . أما القاعدة النى ترتكر عليما هذه البئلة التومجية فى 
أعل الوعاء » وللقاعدة ذاتها تجريفان کجر تین ذاتى مدخلين جا بین فى كل مهما 
ثتوات ية تبعث عل الأ مل والعجب . فإذا نظر باحك ف هذه الرهرة لا تيسر 
له ؛ مهما كانت منزلنه من العم والتجرية » أن إدود لنفسه أية فائدة يكن أن 
يمنيها النبات من تلك الأعطاه ء إذا لم بلاحظ نتاج تلك المملية الخطيرة الى 
تقوم ا الزهرة . وقفلا عن هذا فإن د ذكتو ركروجر » قد لاحظ أن عديدا 
وافرا من النحل الكبير تراد زهرات هله النانات الشخمة ٠‏ لا لبجتى جنى 
ذلك الرحيق الشبى » بل لتا كل تلك النتوءات التى كون فى النجو يفين الواقمين 
فى أعلى الوعاء الذى يتساقط فيه الرحيق نفه . ولسى تصل إلى غرضها ترى 
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النحل وقد دافع بعضه بعضاً وصولا إل غايتها . وبللك يبلل الرحيق أجنستها 
فتصبح غير قادرة على الطيران » فتضطر إذ ذاك إلى الخروج من جوف الزهرة 
مناحية طريق ذلك الجرى الذى ينصب سنه الرحيق ٠‏ إذا ما ملا نمف الرعاء 
كا شر-سناه من قبل . ولاحظ , دكتور كروجر » كثيراً من النحل تخرج دواليك 
من ذلك الجرى زاحفة على كشو حها » مدافعة بنفسها ذلك المأزق » ولو لم يخلق 
فى الطببعة لهذا الغرض مطلقاً » لان احرج ضيق » وسطحه غوف بالقاتم 
العمودى, حتى أن النصلة إذ تدفع نفسها بالقوة لتخرج منه يلامس ظهرها اميم )١(‏ 
الغروى المادة ؛ ثم تلامس من بعد ذلك الغدد الى تفرز كتل الأقاح المتراكة, 
و بذلك بلصق كثير من كتل اللقاح بظهر النحلة النى يغلب أن يكون قد وقع لها 
أن زحضت إلى الخارج فى بحرى زهرة هدد مجحراها لشكرار هذه العملية فيبا » 
ويذلك تحمل معا اللقح إلى حيث تشاء الظروف . ولقد أرس ل « دكتور 
كررجر» زهرة منها تحتدوظة فى الكحول » عاقت بها نحلة مكن هو من قثلبا 
قبلأن تستطیع الزحف إلى حارج الجرى» ولا بزال عالقاً بظهر ها كية من اللقح 
النياق . حتى إذا ما حملت النحلة تلك الكمة انتقلت من زهرة إلى أخرى أو إلى 
الزهرة ذاتها مرة ثائية » فتدفعها صوحباتها إلى وماء الرحيق ء ثم تزف ف ذلك 
المجرى أو النبع » ريذلك منتاط اللقح بالميسم الغروية القوام > وبلتصق ا 0 
ويذلك يتم [لقاح الزهرة . 

ومن هنا نستطيع أن نكتنه الفائدة الطبيعية الاصة بكل عضو من أءضاء 
الزهرة , وقائدة ذينكا النتوءين أو القر نين اللذين يفرزان العصارة النبائية الى 
إذا ما اختلطت بأجنحة النحل عاقتها عن ااطيران » فتضطر حينئذ إلى الزحف 
على كشوحها من طريق النبع الذى وصفناه من قبل » وإذ ذاك يحتك جسمبا 
اليم وكيات اللقح المتراكة » وكلاهما غروى القوام »5 أبنا . 

ثم انظر فى نات سحلى آخر متصل النسب ببذا هو « القسطون » (۲) » جد 
أن تركبب أزهاره تلف عن ذاك جهد الاختلاف » ولو أنها موضوعة لتؤدى 
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إلى هذه الغاية دون غيرها » ولا تقل عر أزهار النيات الأول غرابة تركيب 
وحسن وضع . فإن اللحل تر تاد زهراته ‏ کا تراد النوع الأول لتأكل تلك 
النتر.ات التى ذكر ناها منقبل » ولكنها [ذنحاول ذلك؛ تلامس أجسامبا تتوءاً 
حساساً طويلا مشمباً مته اصطلاحاً د زبانی » له يشابه زبافى المشرات ماما . 
وى تنقل شيثاً من الحس » إذا ما لمست » إلى غشاء معين فيه خصية الانبعاث 
بسرعة مدهشة » و بمجرد وقوع الانبعاث فى هذا العضو ؛ ينفجر هنالك نبع من 
كيس تحمل فى داخله کات من حبوب اللقاح » فيمرق من جوفه اللقح مروق 
الهم فى خط أفق » فيلتصق يما فيه من الخواص الغروية بظهر النحلة » وبذلك 
حمل النحل لقح الازهار المذكرة ‏ فإن الزهرة أحادية الجن 
إلى الزهور الآتثى , حيث نتصل بالمياسم الى يكون فى استطاعتها ٠‏ لخسياتها 
الغروية »أن تقطع من ظهر التحلة بعض خيوط مر تة خاصة الشكوين » 
وتك الطريقة » طربقة قل اللقح إلى اليم على هذه الصفة » يتم إخصاب 
الزهرة . 


وهنا قد يسأل سائل ٠‏ كيف نستطيع أن نكتنه من الآمثال السابقة وق 
عديد غيرها » تلك الخطى التدرجمة لمتشا بک الحلقات ؟ بل كيف نستكشف من 
. غوامض الطبيعة الاسباب الكشيرة الحديدة التى أدت للوصول إل تلك الفايات 
المقشامبة ؟ والجواب على هذا ينحصر »كا بينا من قبل » فى أن صورتين من 
الصور العضوية » [حداهما تباين الاخرى بعض البايشة ٠‏ إن سبقتا فى ااتحول 
ومضتا فه » فإن استعدادها لقبول التحولات لن يكونمتكافتاً ‏ ىكلتيهما . ومن 
هنا لا تكون النتانج الحادثة فى الصورتين بتأثير الانتخاب الطبيعى متشاهة » 
وإنكانت النتائج ذاتها لم تحدث إلا لغرض واحد . ولا يحب أن ننى مع هذا 
أن كل كائن عضوى من العضوبات العليا » لم يبلغ من الرق والنشوء ملفا خطيداء 
إلا بعد أن طرأت عليه نحولات كثيرة » وأن كل تحول يقسع فى تركيب ما من 
تر کیب العضويات ٠‏ يساق إلى الظهور موروثا فى أعقابه » ی لا بنقد ثىء 
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من ضروب التهذيب الوصنى بمجرد ظهورها فى فرد أو أفراد عديدة » بل إنها 
بتكرار ظهورها تترق ال نسال حيئاً بعد حين على تتالى الأجيال وتعاقب 
العصور . وعلى ذلك يكون ركيب أى عضو من الأءضاء الخاصة بأفراد 
نوع ما » مبما كانت الوظيفة الى سخر. لما » نتيجة تحولات عديدة ظلت 
موروئة طوال الأعصر الخالية » متعاقبة الظهور فى النوع خلال تقلب كفاياته 
الخختلفة المتتابمة النشو. » بتأثير تبان العادات واختلاف سالات الحياة الحيطة 
بالكائئات . 


و أخيراً ؛ فإن الوقوف على تلك الخمى التدرجية انى مضت الأعضاء متقلبة. 
فيها ٠‏ حتى بلغت من التحول ما بلغت » إن کان مرآ فيه كثير من الصعوبة فى 
فى حالات كثيرة » فإنى لعجب » إذا ما تدبرت الطبيمة الحية » فلا أستطيع أن 
أجد عضو واحدا تلع عليئا أن نستقرىء من تركيسه آثار ثىء من الخطى 
التدرجية التى كانت فى الغا لب السبب فى أحكام تكو يندعلى مارا فن محم الوضع» 
اللرم إلا فى النادر القليل . ذلك على الرغم منأن عدد الأحياء العضوية ا معروفة 
الى نعمر الارض الان تيل » إذا قسئاه ا انقرض من أسلافها › أو ما ليس 
فى استطاعتنا الوقوف عل 1 ثاره . 

والواقع أن نشسوء أعضاء مستحدئة فى الطبيعة نظي الباحث مفرغة فى قالب 
مسين لتقوم بوظيفة محدودة » أمى نادر الحدوث » إن لم يكن مستحيلا » متابعة 
للحكة القديمة التى كان يأتم بها الباحثون فى الءصور الآولى فى ترق الفكرة العلسية 
إذ انوا يقولون دلا طفرة فى الطبيعة, . وهىحكة صحميحة » و إن کان فما شىء من 
ابالغة . وإنا لاجد فبا كتب كثير من أعلام الباحثين ف الطبيعة ما يؤيد نلك 
الحكة . من ذلك كلة قلا « ملن [دواردن » إذ يصف عمل الطبيعة قائلا : « إن 
الطبيعة إذ سرف ف التوزيع تراها شديدة الشح فى الابتكار » . فإنا إذا تدبرنا 
نظر بة الخلقالمستقل. لما استمامنا أن عد فيها ما يصح أن يكو نجوايا إذا تساءلنا: 
لاذ يقع ف الطبيعة كثير من صور التوزيع » ولا رى فيها إلا قليلا من صور 
الإبداع الحقيق؟ أو لماذا رى فعضويات بمضبا لاعت لبعضبصلة » أن كل أجزاء 
ترا كما العضوية متصلة ببعضبا فى حلقات تدرجية منظومة من انرق والنسلسل» ' 


إذا كان الفرض أن كلا منها خلق مستقلا عن الآخر لشفل مركراً محدودآ له فى: 
نظام الطبيعة؟ أوءذ اذا لا ثرى الطبيعة قد تقلب لجأة تركيباً إلى ركيب آخرء » أما 
إذا تابمنا البحث مقتنعين بصحة الاتتخا بالطبيعى؛ فبناللك نعرف السبب فذلك. 
ذمرف أن الاتتخاب الطبيعى لا يؤر ف المضويات إلا حيث عبد له السبيل ؛ 
ويفسح له لجال > وقوع تحولات متشابعة ذات فائدة لللاحياء . ومن هنا نوتقد 
أن الطبيعة ليس فى مستطاعها أن تور فى الأحسا. من طريق الوثبات الفجائية 
الكبيرة » بل إلا تتقدم إلى الامام مخطوات قصيرة وشيدة و لكنها خففة . 


ب ف الأعضاء القللة الآهمية فالظاهرء وتأثير 
الا نتخاب الطبيعى فا 


إن الانتخاب الطبيعى › إذ يظبر 1 ثاره من طريق الحياة » ومن طريق الموت 
والفناء » يظبرها مر طريق الحياة ببقاء الأصلم » ومن طريق اموت بإعدام 
الأفراد الى تكون أقل كفاءة منغيرها : إذلك ظللت فترة من الزمان أشعر بثىء 
من الحرج فى معرقة السبب الذى يعود إلمه وجود الأعضاء غير ذات الشأن فى 
ارا كيب العضوية . شعرت بكثير من الحرج حيال هذا الموضوع ؛ طالما شعرت 
عله » وبا كار منه , عندما أخذت ف اأبحث لمعرفة السببالذى يعود إليه وجود 
الأعضاء الراقية ذوات الثرا كيب الممقدة . 


أما إذا أردنا أن تتدبر هذا الموضوع » فلا يحب أن نتفلعن أننا علىيجانب 
كبي رمن الجهل بنظام كل كائن من الكائنات العضو بة ففموعه ۽ معنى أننا لا عرف 
أى التحولات الوصفية الضئيلة النى طرأت: عليه » كانت ذات شأن فى سالات 
حياته الأول » وأا كان سْئيل الآثر » قليل الشأن مذ البدء . واقد أتيت من 
قبل فى بعض فصول هذا الكتاب على أمثال من الصفات غير ذات الشأن » 
كالرغب افذى يكون على قشر القار , ولون لبها ولون البشرة أو الشحر فى عض 
ذوات الأربع ٠‏ وأبنت أن هذه الصفات قد يؤثر فيها الاتتخا بالطبيعى من طريق 
. تعادلما الواقع ينها وبين بعض التبايئات التكوينية ؛ أو من طريق الفائدة الى 
بجنا هذه الكائنات إذ ملع عنما هذه الصفات أذى المشرات » وذلب الررافة 
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يظبر للباحث كآنه دافعة للهوام مركبة تركيباً طبيعبا جيب . ولا يستطيع الباحك 
أن يعتقد لأول وهلة أنهذا العضو قد خلق هذه الغاية دون غيرها » وأَئْه قد نشأ 
عل مدى الأجيال بمضيه فىحالات تدرجية منالتحولات الوصفية الضدّلة » تتا بعت 
عليه » بحيث كان كل تحول منها أتم ركيب وكفاية من سا بقه » حتى أصبح قادراً 
عل القيام بوظيفة حقيرة كدفع الموام . ولكن الواجب علينا أن نري » حتى 
ف مثل هذه الحالات الظاهرة » قبل أن حك العقل وحده جردا عن الاختبار 
والتجربة » ما دمئا قد عرفنا أن استيطان الماشسية وتوزعم! على أقطار أمريكا 
الجنوبية الختلفة وقاءها » مرهون فى أكثر الاس على قدرتبا عل دفع جات 
اشرات الفا كذ عنما . فالآفراد التى تا لها أسياب الدفاع عن أنفسها من غائلة 
أعدائها؛ هیال تفوزحظ الانتشار والذيوع فى أودية تكثر م اعيما زأر زاقباء 
تبح أ كار سلطاناً وغلبة من غرها . ولا أقصد بهذا أن أقول إن الذباب فى 
مستطاعه أن يقل أفراد الماشية الكبيرة ؛ وإن وقع ذلك فيعض الات نادرة ؛ 
بل أرت أن أثبت ألما قد تضعف و ينضب منبا معين القوة من أ ر ما حدثه فيها 
ذلك الذباب من الأذى » و بذلك تصبح أكثر قبولاواتعدادا الأمراض » أو 
أن قدرتها على مقارمة الاءاصير الطبيعية » إذا ما وقع قحط مثلا » قد تقصر دون 
حيازة القدر الكافى من الغذاء حى تقوم حياتها . أو أنتفقد كمفاءتها على المرب 
من الحيوانات المفترسة . 


إن الأعضاء التى نراها فى المصرالماضر حقيرة الشأن ضعيفة الآثره فى ححماة 
أى کان عضوى » يحم ل أن يكون قد مضى عاما عصر من العمصور ؛ أو تشكك 
فى حالة من لالات كانت فيها ذات شأن عظم وحطر كبير لسلف ما من أسلاف 
هذا الكائن . وبعد أن بلنت هذه الأعضاء مازلة من الكال النسى » مسوقة فيبا 
مخطى تدرجية على مر الأجيال الخالية » مع معشيبا متوارئة فى الأعةاب خلفاً عن 
سلف » يرجح أن تكون قد تقلت إلى الأعقاب كاملة الأوصاف غيرمنقوصة شيا 
من التركيب العضوى » وإن كان شأنها من ناحية الوظيفة الحيوية قد :ص وضؤل 
فى كائناتهذا العصر عا كان فىصور اامصور الأولى وهذا محتمل الحدوث . غير 
أن الاتخاب الطبيمى فى تلك الال وأءثالها , لابد من أن يكون قد وقف خلال 
الأجيال. حائلا دون حدوث انحراف تركيى فى هذه الأعضاء يكون فيه أى بطر ٠‏ 
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على حياة الكائن ذاته ومركزه فى الوجود . فإننا إذا رأينا تلك الفائدة الى تقوم 
مها الذئب ف كثير من الحيوا ناتالمائية بوصفه أداة للحركة » وقسنا ذلك با لفائدة 
الى تعود من ذلك العضو على الحيوانات البرية » والتى مکنا أن ننتدف مر 
تركيب رثاتها أو تغير أوصا ف أجبهزة العوم فيها أصلبا الماثى » لا نستطيع إلا أن 
أضعهذه الحالات أمام أعينناموضعالنظر . فإ نالذئب إذ يبلغ فى بعض الوا نات 
المائية مبلغا كبيراً من الأاء وحن التكوين » فن الجائز أن حدث فى إعض 
العصور الى مجتازها صور العضريات عهد يقوم قيه هذا العضو نفسه يوظائف 
عديدة : قسكون دافعة لهرام» أو عضواً معد لقبښ عل الأجسام» أو آل اعد 
الميوان عل الالتفاف والنكوص عليه عقبيه » کا فى الحال فى نوع الكلب . 
مهما كانت المساعدة الى نبا ذلكالنوع من هذا العضو ‏ دى القيام بتك الحرة ‏ 
ضليلة » » إذا قسنا مقدار الفائدة منه فى فوح الكلب ہا فى الآرانب » إذ يمد أن 
الآرااب عل أنها نكاد تكون معدومة الآذياب ؛ فما تقدر على القيام حركة 
الالتفاف والنسكوص بسرعة فائقة عل سرعة الكلب . 


وقد تخطىء مرة أخرى إذا ما رونا لعضو من الاعضاء القليلة الشأن كبير 
الخطر فى ماضى حياة العضويات , إذا اعتقدنا أن هذه الأعضاء قد استحدنت 
بتأثير الاتنخاب الطبيعى » إذ لا ينيثى لنا أن نغفل عن مؤثرات الات الحياة 
المتغايرة الحدودة الحيطة بالكائنات العضوية » أو أن ننسى أثر المحالات الى 
ندعوها ١‏ التحولات الذاتمة » نلك الى تنشأ ف طبيعة المضو يات خاضعة خضوعاً 
كا لائر الحالات القائمة فى الطبيعة حفافى العضويات » أو أن نفض الطرف عن 
سان الرجعى الورائية إلى صفات فقدتها الكائئات منل أزمان موفلة فى القدم » أو 
أن تصرف عن النظر فسالات الما المهوشة المتشا ب الحلقات والصلات كتبادل 
التحولات‌اانسى 4 أو ثاموسالمطاوعة فى نشوء الأعضاء عضا ما بمة لاء بمض, 
أو ضغط جزء من التكوين العضوى عل جزء آخرء وما مجرى ذلك المجرى » أو 
أن تمضى فى أسباب البح غافلين عن نواميس «الاتتخاب الجنسى» تلك النواميس 
الى تور فوالعضويات» ميث ری من آثارها أن صفات ذات فائدة قد تلشأ فى 
أحد الجنسين ‏ الدكر الا ثم تنتقل, محال كاملة أو خسما تسكون 
اظروف » إلى الجنى الآخر ؛ ولو لم يكن فيها من فائدة ذلك الس . خير أن 
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أمثال هذه التراكيب الى تستحدت فى العضويات من طريق غير مباشر بفعل 
الاتتخابالجنى » إن كانع لدئ أول العبد با نتقا هما من أحد الزوجين إلى الأخره 
غير ذات فائاءة للنوع ؛ ولكن قد تنشأ فى الطبيعة العضوية من طريق التحول 
الوص واتعاً على الأعقابجيلا بعد جيل » أو من طريق و قوع النوع تحت تأثير 
الات جديدة فى الحياة » أو بانتباج النوع لمجا من العادات جديدآ ‏ صفات* 
تصبيح بها تلك اترا كيب ذات قائدة للمضويات . 


فإذا فرعا مثلا أنه لم يبق فى الطبيعة من آنواع ‏ ثقابالخشبء سوى اقاب 
الأخضرء و أذنا لم نقفعلى أثر للنوعالأسود أو المرقط » فإتى أستطيبع أن أحمم 
فى مثل هذء الحال على أننا لا عالة نساق إلى الاعتقاد بان اللون الاخضر صفة 
موافقة عام الموافقة لالات هذا الطر لكشة ما يغشى الأشجار » إذ عکنه من 
الاحتفاظ عياته من غائلة أعدائه ومفترسيه . ولذا نمتقد أن خضرة اللون صفة 
ذات قيمة كيرة لذلك الطبي » وأنه لم يحزها إلا من طريق الانتخاب الطبيعى . 
ولا جرم كنا أخطىء فى هذا ؛ طالما كانت الحقيقة أن اللون صفة لا تنشأ فى 
طبيعة المضويات فى أ كثر الام إلا من طريق الاتتخاب ال جلى . وفى « جزر 
الملايوه نوع منالنخيل يتسلق! كثر الأشجار بسوقاً وار تفاعاً بوساطة حاجن أو 
کڈ لب ذات تركيب خاص » و توجد عادة فى صورة كتل فى آخ الفربعات . 
وما لاشك فيه أن هذه الآداة ذات فائدة كبيرة لهذا النبات . و كما إذ رى 
مثل هذه احاجن ف نياتات غير متساقة » ولا تستخدمها النباتات إلا لاوقاية 
من الماشية الى تتمهدها بالرعى » ا نشاهد ذلك فى استيطان أنواع النبائات 
٠‏ العائك فى إفريقية وجنوبى أمريكا » لذا تمد أن هناك علا للاعتقاد بأن تلك 
احاجن الشوحكية فى هذا النبات لم تنشأ فى تراكيبه بادىء ذى يدىء 
إلا ليستخدمبا لمثل هذه الغاية » ومن ثم معنت معئة فى التبذيب الوصق ٠‏ راتخل 
مها النبات وسيلة لقضاء أغراض أخرى › قأصبح بعد زمان ما من الباتات 
المتسلقة »باستمرار دقوع التبذيب الودنى المؤدى [لىهذه المقىجة عل ذلك المضرء 
والاعتقاد السائد اليوم أن عدم وجود شىء من الريش فى رأس الفسر صفة مفيدة 
له تحول دون تعفن ذلك الجزء من تركيبه لدى تمرغه فى المؤاد العفنة . والراجح 
أن يكون سقوط الريش عن ذلك الجزء راجعاً إلى تأثير مواد التمفن والفساد 
فبه. ولكن من الواجب أن نحذر الحلر كله قبلأن نقرر صحة مثل هذا الرهم 
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لدى النظر ف الديكة الرومية » إذ مجد أنها على ثقاء أغذيتها وطبارتها نسلاء 
الرأس 8 ثم انظرقى التدريز الذى نلحظه ى جماجم صغار ذوات أفقار إدى أول 
وضعها , تعلم أن كثيراً من الباحثين يعتقدون أن هذه الصفة ما هى إلا تحول 
وص » نشأ ليسبل على الام وضع صغارها » وما لاشك فيه أنها تسبل الولادة » 
أو هى صفة ضرورية فى صغار ذوات الفقار لإنمام الوصول إلى هذه الغاية . غير 
أن هذه التدار بز إذ تظهر فى جماجم أفراخ الماير والزواحف PE‏ 
خروجها إل عام الحناة الأرضية فق أن ينقف عنبا 5 البيض » فالراجح أن 
نعرو وجود هذه المفة فيا إلى سان النشوء ذاتها , ري 
البدبع » قد أصبح فى الميوانات المليا ذا فائدة كبيرة ليسهل الوضع » بعد أن 
كان غير ذى فائدة معروفة فبا تقدمما من الأحيا ء فى سل الارتقاء 


تقول هذا القول ونحن نؤمن بأن جهلنا بكنه الآسباب الى يعود [لما أى 
تول غير ذى شأن »أو أى تبان فردى » وإنا لنمترف ذا الجهل ¢ وبزداد 
إعائنا به إذا ما تأملنا فى ذلك التبان البين الذى نلحظه واتعاً بين سلالات 
الحيوانات الداجئة المنتشرة فى بقام متتلفة من الكرة الأرضية , ولا سما إذا 
تدبر ثا قليلا حالة تلك البقاع الىم 7 نستشم من ريح المدنية شينآ » فم یکن لاتتاب 
| کی م ا اا . فإن الحسوانات الى عتفظط 
بها الممج فى بقاع مختلفة من سطح هذه الكرة » غالبا ما تضطر إلى مجالدة قسوة 
الطب.عة حافظة على كيانما » ولذا تتعرض مؤثرات الاتخاب الطبعى » لحد ما » 
رهنالك تفوز الآفراد المونأة بقسط من التمذيب الفركيى محظ الغلبة والبقاء » تحت 
تأئين متتلف المناعات الى نتنقل فيها , أما قابلية اللاشية للتأثر ببجات الموام 
ولدغها » فحدودة بنبادل الآثر فى تلك القابلية مع ألوانها » کا هى الحال فى 
قابليتها التسمم يبعض نباتات معيئة إلى درجة أننا تومن بأن اللون ذانه خاضع 
لتأثير الانتضاب الطبيعى . ويمتقد بعض الثقاة أن لرطوبة المناخ أثراً فى حد ماء 
الشعر » وأن بين الشعر والفرون نسبة متبادلة فى الثاء . فإن الانسال الجبلية 
تلف داعا عن الا نسال الى تعيش ف السمول . بالبلاد الجبلية قد تؤثر فى 
ا, الأرجل الخلفية فى ذوات الأربع » حيث تحتاج هناك إلى كثرة استعالها فى 
تبلق المرتفعات . وقد نتناول بالتغيير » اسرتالا » شكل التجويف الحوضى » 


7 


ويستنيع ذلك بااطبع نير طرأ عل اللأاطر اف الأمامية » وشكل الرأس » خضوءا 
لنسبة نبادل التغابرات وتجانما . ومن الجائز أن شكل التجويف الحوضى ذاته » 
قد يؤثر فی‌الصغار لدی مانا فى داخل الرحم . کا أن بذل الجبد فى سبيل التنفس 
فى البلاد الجبلية بزيد من حجم المسدر . ولدينا من الأسباب القوية ما يمل 
اعتقادنا فى هذه الحقيقة ثابتاً . فهنالك إذا زاد حجم المدر » أخذت سنة م تبادل 
النسية ف الفاء, ف إبراز نتاجها فى أجراء أخرىمنكائن بذاته . ولا يحب أن ثلى 
أن لإغفال العمل والمرانة مع ز يادة الفذاء » تأثيرات طبيعية ف النظام العضوى» 
قد تفوق مام ذكره مكاأنة واعتبارآ . و لقد أيان ٠ه‏ . فون ناتوسيوس » فى 
مقالقم نشر حديثاً » أنلهذا السبب الثثر الأآول فى [حداث ذلك القدر الكبير من 
التهذيب الوصق الذى طرأ عل أنسال الخنازير الداجنة . غير أننا مع كل هذا ء 
نل أنفسنا على جيل تام إذا ما حاو لنا أن نتأمل الصلات العظيمة الى تربط بين 
الآسباب المنتجة التحول ؛ معروفة وغير معروفة . عل أننى لم أذكر كل هذه 
اللاحظات إلا لأظهر قباحث الخبير » أننا إذا لم يكن فى درتنا أن نكتنه 
الأسباب التى ترججع [ليها ضروب التهذيب الوصف التى نشأت فىأنسالنا الداجنةه 
الأصول المعينة توالدت جملا بعد جيل » لجدير بنا أن لا تنقبض صدورنا إذا ما 
ألفينا أنفسنا على جل تام بتلك الاسياب الخفية الى يعود [ليبا حمدوث تلك 
النباينات الضئيلة المتناظرة » الواقعة بين الا نواع الصحيحة . 


۸ - سنة النفع المطلق ونصيها من الصحة ‏ امال وكيف يصير 


تسوقنى الإعتبارات السابتة إلى أن أتول بضم كيات فيا اعترض به بعض 
الطبيعيين على سنة النفع المطلق + تلك السنسة الى تؤيد أن كل ما يستحدث من 
الثر| كيب فى صور العضوبات لم يحدث إلا لفائدة الكائن الذى تطراً عليه مطاقاً 
لوجه الفائدة درن غيرها . فبم يمتقدون أن كشيراً من التراكيب لم آغلق إلا جرد 
الحلية والمال الخلق » ليمجب بها اقه والناس » ( على الرغم من أن ذلك القول 
يتخملى حدود المناقشات العلمية ) وقد يقولون بأنما لم تستحدث ف الصور إلا 
نجرد التتويع والمباينةء رذلك ما سقنا القول فيهخلال الصفحاتالسابقة . أما إذا 
صم هذا الزعم فإنه لا حالة يقؤض أركان مذهى ويذهب يدعائه يدداً .“عل انی 
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أسل بأن هنالك ترا كيب عديدة فى صور المضويات لا فائدة منبا ء والأغلب آنا 
لم تكن بذات فائدة ما لابامًا انى نشأت عنباء غير أن هذا لا يبت أنها ل تحدث 
إلا لجال والتنويملا غير . وما لاشك فيه أن تلكالمؤثرات الى تناو لناها با لبحث 
فى هذا الفصل عبنه » كتأئير تغاير الحالات الممدود» وما لما من الأسباب 
الباعثة على النهذيب الوصئ ء قد أححدئت بعض آثار من ال ماز أن تكون كيبيرة 
جلية » فى حين تسكون إعيدة عن مواضع التفيع المطلق للاحماء . غير أن لدينا 
اعتباراً آخر خليقا بألا يغرب عن أفهامنا أثثره » اعتبار أن أ كبر التراكيب 
العضوية شأ نآ فى تتكوين كل كائن بعيئة ٠‏ ترجسع إلى الوراثة . ومن ذلك نستنتج 
أن كل كائن من الكائنات العضوية ينبغى أن يكون ذاكفاية ثامة لشفل مركزه 
الذى نحل به فى نظام الطبيعة العام . غير أن كيرا من الثرا كيب ا لمشاهدة فى عديد 
من العضويات لا جد لا أية علاقة مباشرة أو صلة قر يبة بعاداتها الى تمكفعليبا 
فحالاتها الحاضرة. 9 الا نمتطيع أن تقد أن لذاك الغشاء الذى يصل بين أصابع 
أرجلالبط الذى يسكن المرتفعات؛ أو طائر الفرقاط» فائدة ما . ا أئنا لا نمتقد 
مطلق الاعتقاد بأن تلك الثراكيب اللشاببة فى أطراف القردة و عظم أرجل الخيل 
الآمامية » أو جناح الخفاش؛ وسباحة الصسّيال» ذات فائدة ما لهذه.الحيوائات 
عل أننا مع هذاكله نستطييع أن ننسب وجودها إلى تأثير الورا؛ة ؛ قا نين بصحة 
فظرنا فيها » مؤمنين بأن النشاء الذى تمده فى أرجل, نواع البط والفرقاط » كان 
بلا ريب ذا قائدة لأصولما الأول , کا هی الحال فى كثير من أنواع الطيور 
البحرية الى تعيشاليوم . وعللهذه القاعدة نوقن بأن أصول الصيال الآولى كان 
لها بدلا من السباحات » أرجل مجبزة مخمسة أصا بع تماوتما عل المثى أو القبض. 
وقد نساق إلى القولبأن تلك المظام الى نراها فى أطراف القردة » وأرج ل الخيل» 
وأجنحة الضافيش » لم ترجد بداءة ذى بدء إلا خضوعاً لسئة النفع الأطاق » 
مرجحين فى هذه الخال أنها قد حدثت من اتضمار عظام كثيرة كانت زعئفة أصل 
من أصوا » وكان يشابه بمض الأسماك . على أنه ليس من المين أن نحم عل 
مقدار ما تسم الطبيمة لتلك السأن التحول الذانى ونواميس الاء المتبادل الغامضة. 
بالتأ ير فى طبائع العضويات ؛ مغيرة من صفاتم! . غير أننا على الرنم من كل هذه 
المستثنيات » مکنا أن نقول: إن تركيب كل كائن حى » سواء فى حالتهالحاضرة» 
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أو فماغيز من القرون » لايد من أن يكون ذا فائدة لهذا الكائن ؛ بضفة 
مباشرة أو غير مباشرة . 


أما إذا وجنا النظر إلى ذلك الزعم الذى قال به بعض الباحثين من أن صور 
امال الطبيعى لم تخلق فى العضويات إلا ليعجب ا الإنسان ويلوو » فيجب أن 
نمتقد » أولا : أن هذا الزعم إن صح قضى على مذهى قضاء مبرماً ‏ کا قلت من 
قبل . وبحب ثانياً : أن أوجه نظر الباحث إلى أن فكرة الال راجعة إلى طبعة 
العقل ذاته » بغض النظرعن أية صفة لسوق إل الإتجاب ف الشىء الحمب إن الصكرة 
فما هوجميل ليست طبيعة غريزية كا أنها ليست ثابتة » غير قابلة للتغييى والتبديل: 
رى ذلك مثلا فالسلالات البشرية الختلقة » حيث نلحظ أن رجال كل سلالةمنهم 
يعجبون بطابع أو مثالمن امال فى نسائهم يباين مايمجب به الأخرون . وفطلا 
:عن هذا فإن كل ما هو جيل › إذا لم يكن قد خاق الا ليجلب رضاء الإنسان 
وسروره ؛ فواجب على من بزعم هذا الزعم » أن يبت أن مقدار الخال الطبيعى 
ف الآرض كان قبل وجود الإفسان ؛ أقلمنه نسية من بعد أن برز هذا الكائن على 
مسر حاحمياة الدنيا . وهل يق لنا أن نعتقد » مطاوعة لهذا الزعم ؛ أن الأصداف 
المستدبرة, و الاصداف اخروطيةالتى ظيرت ف العصر الا ب وسينى(١)والعمو‏ ثبات (؟) 
الى ذاعت ف الآرض خلال الحقب الثاق » عل جال تكو يما وحسن نسقبا 
وكال زخرفبا لم نخلق [لا ليعجب بها الإنسان بعد قرونمتلاحقة ودهور متطاواة 
من زمان وجودها ؟ عل أنك لا مد فى الظبيعة ثرا كيب أكثر جالا من صدفة 
الدياتومية (5) الصوانية إلا قليلا . فهل خلقت تلك التر اكب السجيبة لى يعجب 
بها الإنسان إذا ما كشف عن جماها بأ كبر قوة رة يعرفها فى الوق تالحاضر؟ 
إن الخمال فى المالة الأخيرة > وفى كثير غيرها من ا لالات » راجع فى غالبالاص 
إلى التناسق فى الثاء . فالأزهار مثلا من أجمل ما تقح عليه العسين فى نظام الطبيعة 
بومتها . غير أنها لم تصبح ظاهرة جلية تأخذ الأانظار بببجتها من بين الأوراق 
الخضر ولم غخصما الطبيعة بقسط وافر من امال الخلق» إلا لتستطييع الحشرات 
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أن تلحظها بسوولة تامة . عرفت ذلك مر مشاهدات عدبدة » منبا : أن فى 
الطبيعية النبانية قاعدة ثمابتة , هى أن الأزهار الى تلقحها الرياح لا تكون أو راقبا 
التويحية ذوات ألوان زاهية تستلفت النظر. ومها : أ نكثيرآ من النباتات نرج 
نوعين من الأزهار » مفتح ال كام ؛ زاهى اللون ليجلب إليه الحشرات . 
والثانى : متضام اكام معدوم اللون والعصارة » وهذا لا ترتاده المشرات 
حال ما . ومن هذا نستنتج أن الحشرات إذا لم تكن قد استحدثت فى الأرض » 
فإن النباتات لم تكن نيا بأزهار جميلة زاهية اللرن » رلاضحت ذرات أزهار 
ضئيلة كأزهار أشجار التنوب والباوط وشجر الجوز والدردار وأنواحع 
الحشائش و الإسناناح والحاض والقريص تلك النياتات ای ہب عليبا 
الرياح قتلقحها ٠‏ 

وكذلك الحال إذا فظر نا فى المار ذاتها » فإئا فصل بالبحث إلى نتيجة تشابه 
هذه كل المشايية . فإن مرة ناضجة من مار الفراولة أو الكرز لقسر النظر » 
كا ترضى الشعور النفمئ مالحا . وكذا مار شجر ,نشب المغازلء )١(‏ الزاهية, 
والمار اللينة الجراء » فإمها أشياء جميلة » ولكن هل يقول بذلك كل إنسان ؟ 
وهل يتساوى مقدار السرور بها فى كل فرد ؟ ذلك لآن المال الذى أردعته 
الطبيعة فى نلك الصور » ليس إلا أداة تستجلب التباه الطيور والحيوانات حى 
تأ كل هذه الشار » ومن ثم تنا بذورها فى بقاع مختلفة مر الآرض › إذا 
ما أفرزتها , فتخرج من جولها مبيأة مام التبيئة لاء . عرفت ذلك 
واستبنته » إذ لاحظت أن البذور لا تئر . :وتذامع إلا إذا كانت مغلفة شرة 
حيتها الطبيعة بلون زاء » قتسترعى النظر إليها بشدة بياضبا أو حلكتا 
أو غير ذلك , 

هذا » ولا در فى أن أغفل أمرأً خليقاً بالامتبار ؛ ذلك أننى لا أعتقد 
أن كثيراً من ذ كور الحدوانات 2 وعديداً وافراً من ذكور الطير الزاهية 
الأثوان وبعض الماك والرواحف وذوات الثدى » وكثير] من أ:واعالفراش 
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الممقة الالوان » لم تبلغ إلى الدرجة الى ثراها عليها من الجال » لا لغرضضن موئ 
امال ذاته . والحقيقة آنا ل تبلغ ما بلغت [ليه إلا بتأثير الانتخاب الجنى » لآن 
الذكور الى بلضى أبعد حد مستطاع من الال بين أفراد نومها قد فضلتها 
الإناث طوال الأعصر على غيرها » عل الضد ما يعتقد البعض من ألما لم تمبح 
جميلة إلا ارضى حاسة الال فى الإنسان . وكذلك الحال فى موسيقبة الطير . 
ومن هذه الملاحظات فى جموعبا » نستطمع أن تقول: إن حاسة من امال متشاببة 
فى حب الألوان الزاهية أو الأصوات الموسيقية ف الطير » متمشية سائرة فى 
تضاعيف أكير جموم من الم الحيوان 5 


أما إذا رأينا أن فى الإناث من جال اللون ما فى الذكور  ,‏ ھی الحال فى 
كثين من الطيور و أنواع الفراش » فإننا نرد السبب فى ذلك عامة » إلى أن تلك 
الآلوان الىتختص ما فثة من العضويات بتأئير الاتتخاب الزوجى » قد تتتقل 
بالورائة إلى الزوجين ‏ الذكر والآنثى ‏ معا » بدلا من اتتقالحا إلى الذكور 
وحدها . أما البحث فى حاسة الخال ذاتها ء فى أسط صورها وهى إدغال توم 
اص من السرور عل النفس لدى وقوع النظر على ألوان أو صور خاصة أو 
ماع أصوات معيئة » ثم النظر فى كيفية فشوءتلك الحاسة و ماما فى عقل الإنسان 
وكثير من اليوانات » فوضوع مستغلق حيط به الإبهام . كذلك يكتنفنا 
الفموض والتنافس › إذا ما أردنا أن نوق الحك فى الأسباب الى 
تدفمنا إلى الالتذاذ ببعض أشياء وتذوقما » والنفور من أخرى . ومعتقدى 
أن المادة قد لعيت درراً ذا أثر بين فى استحداث هذه الظواص عامة . 
ولكنى مع ذلك موقن بأنها لا بد من أن تعود إلى تتكوين فى الجهاذ المصى , 
ف كل نوع . 

ولا بستطيع الانتخاب الطبيعى أن يستحدث أى تحول فى فوع تكون 
فائدته المطلقة عائدة على نوع آخص من الانواع . وذلك لا يملع من أن تستفيد 
بعض الصو ف نظام الطبيعة من ترا كيب بعض ما بحف بها من الصور الآخرى 
ونستخدمما لحاجتها ؛ ولكن الانتخاب الطبيعى فى مستطاعة أن يستحدث فى 
صور ما راکیب مبيأة للإضرار بمور أخرى » ا رى فى ناب الأفي » 


5 


ورج البيض ف الذباب «الآتمنتوى» )١(‏ إذ لستطيع به الذبابة أن تضع بيضها 
فى داحل جم غيرها من الحشرات الحية . فإذا استطاع أحد أن بت أن أى 
جزء من أجزاء تركيب عضوى فى أوع بعينه من الا نواع ؛ قد استحدت خالصاً 
لفائدة نوع آخر » لنقوضت نظريى » لآن ذلك لا يمكن أن يستحدث بتأثير 
الاتتخاب الطبيعى . 


ولقد عثرت فى كثير من المؤلفات على مياحث نحاول كاتبوها أن يثيتوا هذا 
الزعم البعيد › غير أننى لحسن الحظ لم أجد مبحثا منها جمديرا بالاءتبار . قال 
البعض : إن للحية ذات الجلجل () نابا ساماً تستخدمه لغرضين : الدفام عن 
نفسما » وقتل فرائسها . غير أن بعض الكتاب يظنون أن لهذه الآفمى فى الوقت 
ذائه جلجلا يضر بها » فإنه بنبه فرائسها إلى وجودها . ومنهنا أساق إلى الاعتقاد 
بان المرر تلوى مؤشر أذناما إذا ما تهيأت للوئوب على الفار إنذارأ له . وما 
هو أقرب فى مشاهد المبيعة إلى هذا القول لمة » أن الآفعى ذات الجلجل 
إذ نستممل جلجلباء والناشر(۴) إذ بنشر درقته » والمكل” الفاح (4) [ذتتتفخ 
عندما تسمع أزيزها عالياً شديدأ » لا تفمل ذلك إلا لنتزعج كثيرآ من الطسور 
والحيواناتالتى تباجم نقعالافاعى سما وأشدها فشكا . وما مثل الأفامى فىهذه 
الحال إلا كثل الدجاجة إذ تنشى ريشما وتفتح جناحبها ء إذا ما أقبل كلب مثلا 
ميمماً شطر أفراخها » وى لا كتن هذه الملاحظات لآن المقام يضيق دون 
استيعاب كثير من االات الى تتخذها الحيوانات سلاحا لإزماج أعدائما , 


ولا يستحدث الاتتخاب الطبيعى من ناحية أخرى تركيياً فى كائن عضوى 
تكون جة الإضرار بالغير فيه راجحة على جبة الاتتفاع به لذلك الكائن » لآن 
الانتخاب كا سبق القول فيه لا يؤثر إلا من طر يق الفائدة والنفع العائد على 
الآحياء ذواتها » أو كا قال ٠‏ بالى » : إن عضرا من الأعضاء لا يمكن أن ينغأ فى 
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الطبيعة الحية ء حيث يكون مؤلماً أو مدا ضرراً فى صاحبه . فإذا استطاعت 
الطبيعة ‏ وه لا شك مستطيعة ‏ أن توازن بالقسط بين أوجه الضرر وأوجه 
النضع الى نيبا كان ما من عضو فيه , فا مجموع فى ذاته يكون مفيداً . أما إذا 
سيق جن, من أجزا, الثراكيب العضوية عل مر العصور و بتأثير حالات الحياة 
المتخايرة »معنا فى ناحية الضرر فالتوذيب لا عالة لاحقه . فإذا لم يتبذب بما حول 
دون الضرر » فذلك الكائن لابد من أن ينقرض.من الوجود کا انقرضت هن قبله 
صور لا تحصى وكائئات لا عدد لها خلال تتالى القرون . 


ويساق الا تخاب الطبيعى فى سبيل من التأثير. يصلمنه بكل کان عمضنوى إلى 
نية من الكل الذى نستطيع العضويات أن تبلغ [ليه فى نظام الطببعة . اهلات 
« نوزيلائدة » الأصلية مثلا » كاملة إذا قيس بعضها ببعض . و لكنا ثراها اليوم 
آخذة فى التلاشى والروال ععنة فى الضعف والاضحلال » بتأثبي جموع النباتات 
والحيوانات التىأدخلت إلى تلك الجزر . و ليس فىستطاع الانتخاب الطبيعى أن 
يستحدث فىصورالعضو يات كالا مطلقاً. کا أننا لانشاهد ف‌الطبيعة الحية» أينا ولينا 
أوجبنا باحثين فى أطرافا » ذلك المال المطلق من الكال . فإن تصحيح ذيغ 
الضوء كا يقول ١‏ مولر» ليس بکامل حتى فى عين الإنسان ؛ وی م أقرب 
. الأعضاء تكويناً إلى الكال . وقال « هلمرولازء وهو من لا يدك أحد فى تبصره 
وحكته » بمدا أن وصف العين الإنانية أبدع وصف وأمتعه  ٠‏ إن ما وقفنا 
عليه من بعد الألة المبصرة عن الكال وصدم الدقة ونقصبا من حي القدرة التاءة 
على عكس الصور عل الشبكية » لا يعد شيئاً كير إذا قيس يالنقص الشديد اذى 
وقفنا عليه فى جال البحث فى الحواس . وايس ف مستطاعنا أن ندلى فى ذلك 
برأى ؛ الهم إلا أن ساق إلى ترجيس أن الطبيعة قد لذ لحا اعتباطاً أن تست 
كشيراً من المتناقضات لتدفع يذلك قول القائلين بو جود علاقة جاذية أو لية بين 
المالمين » الداخلى والخارجى 0 


إن قوة الاستقتاج التى حيئنا بها الطبيعة إن ساقتنا إلى الإخلاد والاطمئئان 
المادىء الشفوع بالجاذبية السحيحة » والإتجاب الا لص يكثين م نمبدمات الطبيعة 
الى لا عكن أن تتطاول [اما الصنامات البشرية بتقليد » فإن هذه القوة ذاتما » قوة 
الاستتتاج والقيير» لتجملنا حكر على أن من مبدمات الطبيعة الاخرىما هو أفلمن 
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غيره يالا وحسناً » وإنكان من الجائز أن مخطىء فى المىك على كلتا الحالتين . 
فهل بمكننا مثلا أن نعتّير [برة النحلة عضواً بالغاً حد الكال ‏ فى حين أتها إذا 
استخدمته تلقاء كير من أعدائها الحنطين بها فى الطبيمة لا استطييع أن مذ به 
م بدن إحداها مرة أخرى » إذ يحول تركييها اسان دون ذلك » 
فقوت من مرق أمعائها فى سالات كشيرة . إذا ما ادغت عدوا حارل 
مله الفرار ؟ 


إننا إذا نظرنا فى إبرة النجلة على اعتبار أنبا عضو ملكته أصوها الآواية 
العريقة فالقدم لتستخدمه حفر الأرض أو القطع » کا نرى فى كثيرمن صئوف 
وتبتها العظيمة » وأن هذا المضو قد تنقل مئل ذلك الزمان القمى ؛ مممناً فى 
التهذيب الوصئ » حتى أصبح عضوأ غير كامل معدآ للدفاع عن النفس » وأن الم 
الذى حريه قد وجد فيه أصلا للقيام بوظيفة أخرى ء كإفراز احفص ملا » 
وذلك تكائرت فيه المادة السامة » فبنالك نستطيع أن ثفقه كيف أن استخدام 
الإ فى النحل كيرا مايسبب موتا » لآن القدرة عل اللدغ بتاك الإبر » إن 
كانت ذات فائدة لميئة النحل الاجتاعية فى جموعبا » فإنها لآداة تؤدى بالاتتخاب 
الطبيعى إلى [براز نتائمه » وإن سبيت الموت لبعض أعضاء الجاعة . وأننا إذا 
أعجبنا بحاسة الم العظيمة الى تبتدى ما ذكو ركثير من الحشرات إلى إنائها » 
فهل نعجب بثلك الحاسة ذاتها ۽ باعتبار أنها السبب ف تاج آلاف من ذكور 
النحل » ليس للجاعة من فائدة فما مطلقاً » حى أن أخواتها العاملات غير الولود » 
٠‏ قد يضطررن إلى قتلا والذهاب بآ ثارها ! 


إثنا يحب أن نمجب بتلك الغ يزة الوحشية القاسية اى اسوق مالك النحل 
قدأ » و إن كان إعجا بنا ما اضطراراً ؛ إلى قتل الملكات اهخيرات » وى من 
تتاجها » بمجرد خروجين إلى الحياة الدنيا » أو تقضى هى فى تلك المعركة . 
ذلك اننا لا شك فى أن هذا العمل لصا الجاعة » ولآن حب الآمومة أو 
كراهيتبا ' وإن كانت الكراهية نادرة الحدرث فى الطببعة لحسن الحظ ؛ كلاهيا 
شرع فى حك سسنة الانتشاب الطبيعى , > تلك السنة القاسية الشديدة » وإننا إن 
أعجبنا بتلك الوسائل الغرببة الى تخصب با أزهار النبانات السحلية وغيرها من 
طروب النبات بفعل الحشرات » و يلخ تلك الوسائل من الكال ٠‏ فهل نستطيع 
۲٠ (‏ س أسل الألراع ) 


ساومم- 


أن نتن أن إتتاج حبوب اللقاح الذى .يثناثر كالرماد اشتدت به الرريج فى أشجار 
هذا الاقاح مصادفة إلى البويضات لا يتجاوز بضغ دقائق قليلة ؟ 


۾ الخلاصة 
ناموس وحدة المثال والحالات المؤدية إلى البقاء 
وتضمن الانتخاب الطبيعى ومدلولانبا 


ناقشت فى هذا الفصل طائفة من تلك الصعاب والمشكلات الى قد تقام هلل 
مذهى ف التطور » ول لااسل بأن بعضا منہا كبير ااشأن عظيم الخطر . غين أننى 
أظن فى غالب الام ؛ أن مناقشتى إياها فى هذه الصفحات اقاملة ؛ قد أنارت لنا 
سبيل الوصول إلى حقائق عديدة » تغمض علينا أسبابها ء إذا ما مضينا فى بحثها 
تا نمين بنظرية الخلق المستقل . 


عرفنا من تلك الحقائق التى مرت بنا أن الآنواع لا ينغي لما أن عضى 
متطورة تطورآ غير دود فى أى عصر بذائه من العصور » وأن الآنواع تظهر 
لدا على سالتها الحاضرة غير مرتبطة بعضها ببعض علقات وسطلى كثيرة » ورددثنا 
السبب ف ذلك إلى أن تأثير الانتخاب الطبيعى بطىء جهد البطء دائماً » وأن 
تأثيره لا يتناول فى زمان مفروض إلا بضعة صور معينة من تموع النظام الى 
فى بقعة ما . واستبان لنا أن الانتخاب الطبيعى کا حدث ارتقاء متغاير الماهية » 
كذلك يسوق إلى تفوق بعض الصور الوسطى على إءض ؛ ومن ثم ينقرض كثير 
من الخلقات الى تسكون قد تدرجمت بالا نواع بمعئة مبا فى سبيل التحول على مدى 
الأزمان ؛ وأن الآنواع المتقاربة الآأنساب 0 الشديدة اللحمة » الى لعيش اليرم 
فى مساسات متاسكه الاطراف » لا بد من أن تكون قد استحدثت قالياً 
علد ما كانت تلك المساحات التى تعمرها غير متاس » كجزء منفصل يعضها عن 
بعض أو غير ذلك , إذكانت حالات الهياة فى تلك المساحة متجا نسة متشاسة 
فی كل أجزائها » حيث لا بستبان فيبا حول تدرجى »2 إذا ما اخثرقت شالا 
أوجنوبا . وعرفنا أن ضر بين من الضروب إن نشا ف بقعتينتافتين من مساحة 


AY‏ عب 


منتاسكة الأطراف ‏ كالقارات المنسعة المترامية الإطراف , فإن ضرباً صغيرا يمد 
اة حلقة وسطى يما لابد من أن يستحدث ذالباً ٠‏ وتكون أوصافه فى كل 
الحالاه ذات كفاءة تامة للبقاه ضر اليقعة التى تفصل بين مأوى الضربين 
الكيرن . وأيدينا فى هذا البحث من الاب ما جملا نمتقد أن هذا الضرب 
الأوسط يكون قامل عدد الآفراد مقيساً فى ذلك بعدد أفراد الضربين الأولين 
اللذين يصل بيئيما فى فدارج التطور » ومن هنا يتدرج الضربان الأولان من 
طريق لعاقب التحول الوصق الناج من كثرة .عددها على تراكيييا , 
فى الإمعان فى الغلبة على غيرهما من الضروب الصغرى المتوسطة المرتبة › 
وأنهما إذ ضبان عمئين فى هذا السبيل » فلا عالة ببلفان يرما ما من 
الغاية مبلغا بكرن من تتامه أن يذهب الانقراض بأثار غبرخما ٠‏ فسْفردان. 
بالوجود . 


وقد رأيت فيهذا الفصل؛ فضلا عن ذلك» أن نوعاً من الا نواع إن وقع نحت 
تأثر حالات جديدة من الحياة » فقط يمكن أن تتحول عاداثه »أو أن هاذاته قد 
«تنقاب إلى عادات أخرى مباينة مام المبايئة لك الى كان عا كفاً عليها من قبل . 
ومن هنا نستطنمع أن نفقه ؛ إذا ما وعينا أن كل كائن حى يعمل جهد مستطاعه 
لك يعيش بقدر ما ف مكنته ٠‏ كيف أن حالات غربية قد نشأت فى الطبيعة 
العضو بة » كالآوز الذى يميش فى مرتفعات من الأرض ولا تزال أرجله مغقاة ؛ 
حيث كانت قد أعدت للسبح » وكيف أن أنراعاً من الدج أصبحت ذات قدرة 
عل الغوص ف الماء » وكيف أن:ضرويا من القطا قد أصبحى تمفرالآرض بدلا 
من ثقوب نجدوع الأغجار » وكيف أن صوراً من «النررس» قد أصبحت تشابه 
فى :عاداتها عادات الرفسات . ش 


- إن جرد اقول بأن عضوأ بلغ من السكال ملغ المين قد يمكن اتحداته بتأثي 
الاتتخاب الطبيعى » ليكاف زحده لإدعال | كبر شك فى معتقد أى زان ١‏ غير 
أثنا إذا استطءا لدى البحث فى كيفية نشوء أى عضوأن تكشف ولك الخطى 
التدرجية الى مضى ذلك العضومتقل!] فيبا » وكات ذات فائدة للكائن الذى طر أت" 
عليه » فلا يقوم لدينا من حائل يصدنا عن القول بأن مقدارآ من الكال ظاهرا 


عت بازلا سه 


قد تكسبه العضويات من طرنيق الانتخاب الطبيعى » إذا ما أمدته ظروف الحياة 
وحالتها المتغايرة ما .بىء له سبي ل الأ ثير فى الأحياء . آما إذا تا بعنا البحث فى عض 
مشاهد الطبيعة ولم جد حلقات وسطى أو خطى تدرجية » فيجب أن تكون على 
حذر من التطوح ف القول بأن هذه الحلقات لم نوجد فى عصر من ءصور التطور 
الذى اتثاب المور الى نكون ما كفين عل درسہا » مادام قد استبان لا م 
تركيب كثير من الأأعضاء أن تخول خصائصها ووظائقها بمكن الحدوث ف الطبيعة 
المضوبة . فعوامة بعض الأسماك مثلا قد استحالك رثات لستنشق المواء » وهذا 
العضو كثيرا مأيكرن ذا وظائف عديدة » ثم لا يلبث أن ينقلب برهته أو جزء 
مه » وقد خصص لعمل محدود . وأن عضوين معينين إن قام كلاها بوظيفة 
واحدة فى وقت واحد » بحيث يقوم الواحد ممما مكلا لوظيفة الآخر ء 
قبنالك نعتقد أن تلك المال كثيراً ما مهد سيبل الانقلاب والتحول 
الشرق . 


ولقد بان لنا لدى البح فى كائنين تفصل بينبما القرون ؛ متباعدى النسب 
فى نظام الطبيمة » أن أعضاء فيبما متشاببة فى شكلها الظاه وتقوم بوظيفة 
واحدة ؛ بمكن أن يكون قد استحمدث أحدهما من طريق مخالف الطزيق الذى 
استحدثك نظيره » مستقلا كل مهما فى سلسلة نطوره . ولكن هذه الأعضاء 
وأمثالها ؛ على الرغم من تشاببها الظاهر » قد نستبين فيما » إذا ما أ كيبا على 
درسها » اختلافات تركيبية جوهرية تقع بيبا . ومن ناحية أخرى » فإن أثر سنة 
الطبيعة العامة بنحصر فى [نتاج أمى واحد » هو إبراز مقدارمن التحول غير متناه 
فى الثرا كيب العضوية « محيث يكون جماع هذا التحول مسوقاً إلى الوصول إلى 
غاية واحدة » رأن هذه السنة مضى مؤثرة فى تلك الغاية إذا مابلمتها 4 لتدركغاية 
أغرى وراءها . 


عل ما تقدم ندرك أننا على مقدار من الجهل لا بسوخ لنا أن نقنى مگ 
قاطع فيا لذا کان عضو ما أو جز. من عضو غير ذى شأن لفائدة النوع » أو فعا 
إذا كانت التحولات الوصفية الى لحقت ترا كيب ذلك المضو ءلم يكن فى مستظام, 
الانتخاب الطبيمى أن يستجمعما على س الزمان ؟ ورأيئا فى بعضحالات أخرى . 
أن التحولات الوصفية قد يغلب أن نكأ مباشرة » فشكون تتاجا لستن التحؤدل: ٠.‏ 


وم 


أو الفاء » ولا يكون للكائن المى من فائدة فيبا . غير أنه كشف لا من بعد » 
حي إدىالنظرفى أمثال هذه الحالات أن هذه التحولات » قد يتتفع با العضو بات 
وأنها قد تقبل التبذيب حالا بعد حال » حى نصبح ذات فائدة كبيرة نوع إذا 
ماوقع تحت تأئيل حالات جدبدة من ظروف المي اة کا هو يحقق لديئا. وثبى 
عندنا الاعتقاد بأن عضواً كان قبلا من الأعضاء ذوات القيمة والشأن » فالا 
ها يبق ثابتا فى صفات العضويات كالذنب فالحيوانات المائية » مور و فىأعقاما 
الى تعيش على اليابسة » ولو أنه قد أصبح فى هذه الال قليل الفائدة ٠‏ إلى درجة 
أثنا لا نستطيع أن نظن » لقلة فائدته فى الحالة الى تراه عليها » إنه نتاج لمؤثرات 
الاتخاب الطبيعى . 


و ليس فى مقدور الاتتخاب الطبيعى أن ينثىء عضواً من نوع نكون وائدته 
أو ضرره المطلق عائدا على نوم آحر » وإن كان فى مستطاعه أن يستتحدث أجراء 
وأءضاء وتراكيب مفيدة كل الفائدة أو ضارة شد الضرر بالانواع الآخرى , 
ولكتها تكون فى الوقت نفسه ذات فادة لصاحما . وأن الانتخاب الطبيعى 
لا ببرز تنائجه فى أية بقعمة من البقاع المشحونة بسور العضويات إلا من طربق 
تنافسها » فيساق إذ ذاك بعضها إلى الانتصار على بعض فى معمعة التتاحر عل 
البقاء . مل أن تكون نتائج هذه المؤثرات مامة متوازنة توازنآ تاماً مع حالة 
الإفلم ذاته » ومقدار ما بلغت صوره من ارق : ومنهنا مخضع أهليات كل بقعة» 
وعادة تنكون صغيرة المساحة » إلى أهليات غيرها مئ قطان المساحة' الكبيرة » 
طالما قد علينا أن المساحات الكبير لا عحالة تعضد عدداً من الأفراد رالمور 
المبذبة » زائدأ عما تعضده المساحاتالصغيرة . وأن المنافسة فاليقام الأول لا بد 
من أن نكون أشد وأقس منها فى الثانية . وبذلك يكون مقدار ما بلغت صور 
المساحات الواسعة من الكال أبسد بكثير عما بلث مور المساحات الصغيرة . 
والاتتخاب الطبيعى لا ينبغى له أن يسوق إلى حد مطلق منه السكال . وإنه لمن 
المستحيل أن نر فى نواحى الطبيعة الحية برمتها على مثال مطلق من الكال . نمم 
ذلك الحم مقيدين بمقدار ما سمح لنا به قوانا المقلية الحدودة . 


وإنا لنستطيع أن نفقه ؛ إذا ما تدبرنا سئة الاتتخاث الطبيعى » معنى تلك 
المبكية ااقدرعة التي كر ما أمثر ليما ف مباحث التاريخ العضوى: , أن لا طفرة 


عه ۰ سل 


فى الطبيعة.ء أما إذا نظزنا فبا تأهل به الأرض اليؤم هن الأحياء . غير ناظرين 
إلى تاريخ اتطورها» فهذه ال مسكة لا تنطبق على ها يقح تحط تا اما آنا 
إذا رجعنا النظر كرة إلى تاربخ العصور الأرئى » سوا. أكانت معروفة آم مجرولة 
لذيئا » فإن هذه المكة تعر عن ارات مما لا يكن أن نصل ف التعبير إلى 


أبلغ مله . 


والرأي الساثد اليوم بين الباحثين : أن الكائنات العضوية لم تستحدث إلا 
يتأن ستى « وحدة الال » و و حالات الحياة والبقاء » .. ويقمدون بقانون 
وحدة امال تشابه التراكيب الجوهرية التى تراها ذائمة فى عضويات كل طائفة 
بعينها » تلك التراكيب الى نراها مستقلة تمام الاستقلال عن عاداتها فى الحياة . 
ومطاوعة لحقيقة مذهى أعتقد أن وحدة امال تابمة لوحدة التلسل › أما 
اصطلاح « حالات الحيأة والبقاء » الذى لجأ [ليه العلامة «كوفيبه » فإن سنة 
الانتخاب الطبيعى :تتضمن مدلولاته برمتها » لآن الانتخاب الطبيعى لا يؤثر إلا 
من طر يقتين.: فإما أن يؤثر معناً من طريق المكافأة بين تلك ال جزاء العضوية 
الممعنة فى سبيل التخول » حتى تتوازن وما بحيط بها من الحالات العضوية رفي 
العضونية ف الحياة » وإما أن يكون قد كافاً بين الناحيتين ف العصور اللالية . 
وهذه المكافآت لم تبلغ إليما الكائنات إلا بعد أن ءضدتبا: سنن كثيرة © منم 
زيادة الاستمال أرالإمعان في الإغفال» وتأثير الحالات الخارجية: ار مباشراً, 
وخضوعبا فى كل الحالات لأن عديدة من التدول والفاء . ومن هنا نمتقد أن 
سئة م الات الحماة والبقاء > أبعد خطرآً 0 وآءظم شأناً من سا قتا ل 
تتضمن من طريق تؤارث ضروب التحولات » وصور الشكانؤات الخلقية » 
مدلولات وحدة الخال . 


فهرس الكتاب 
الو وع منعة 

مقدمة المترجم 5 5 
١‏ المذاهب القدمة فى النشوء وأثرالحالات او : 
طا بع البحث فى الأعصر الحديئة له 5 E o‏ 
أصل الحياة ف اماك لق جهو ا جهن ل ال “و a o‏ يمه 


؟ س سيرة التطور من سيرة داروين . Her.‏ 
شجرة الاحماء « لوحة» ( شجرة الحياة ) : ۱( 
المقا بل الإفر جى اللامعاء الى وزدت فى الشسرة ‏ .5 . . 49 
أبن نمأ الإنسان . . 5 لك ê: a‏ 


ابن الطبيعة الثائر . خا الم E‏ ۸ 
عراف الطبيمعة . . .. 5 لام ام عام الإو 
أسل الأنواع 0 فراع و و At‏ 
صوى الطريق , ...د ي مد ل (ؤ 
خائمة مقدمة امرجم ...0060.606 .م ة 
كتاب أصل الآنواعم. ونطورها بالاتتخاب الطبيعى ٠١١ . 5. ٠.‏ 
ملخص تار خی » 0 ها . سل 
E‏ . : > يلف 


الفمل الدول 
التحول بالإيلاف : , . r. es‏ 
أسباب 5 د مط نه or‏ يل 
٣‏ تأثیر اله أدة س استمال اا وإغفالها 
(التحول التبابل) ‏ الورالة , ٠‏ ؛ ١٠ر‏ ۱۷۸ 





~4 





الوت وع و 
؟ ‏ صفات الضروب الداجئة ‏ الصعوبة ف إظهار الفرق بين 
الضروب والآنواع ( أصل الضروب الداجئة نوع 
اوا کد كىن يك ل ع E‏ 
 »‏ أنسال الام الداجن ونبايناته وأصله e o» j‏ 
ه - أسس الاتتخاب وتابم تأثيراتها خلال العصور . . ١44‏ 
- الانتخات اللاشعورى أو غير المعصود , ,. . هه( 
ب الظرؤف المواتية لقدرة الإفسانق الانتخاب ١۹٣۴ .  .‏ 


اج النشيجة ونث . اناك کو که و و e‏ د 
ا 
التحول بالطبيعة : ۾ .۰ 8 o oa o om‏ لول 


س التسرلية (6ببة اسرد IY 5 5 o e o»‏ 
٣‏ س الثايئات الفردية هه . . . ٠ ٠‏ ل 


۳~ الانواع المبهمة ٠.‏ . : ۷۲ 
| الآنواع الواسمة الاتتشار أشد الأنوام 55 . AY‏ 

- أنواع الأجناس الكبرى فى كل إقلم » » أكثر تبايناً من 
أنواع الأجناس الصغرى . . . A4‏ 
5 - كثير من أنواع الاجناس الكبرى تابه الشروب AT‏ 
بد الخلاصة . . . . 7 AKA‏ 

الفصمل الثالبت 

التناحر هل البقأه : . ء . . . A‏ 
١‏ صلة التناحر عل البقاء الاتتغاب اطليى ف Ao o‏ 


؟ - إطلاق الاصطلاح [طلاقاً بحازياً أوسع ممنى من ظاهره .2 ۱۹۳ 
م ل زيادة الأفراد بلسبة هندسية ‏ الحيو| نات والنباتات المؤلفة 
بزداد عددها سريعاً 1 0 ٠. 5 7 ٠‏ 1۹4 


هوم — 


الود وع صفحة 
طبيعة المؤثرات الى حول دون الشكاثر ‏ قيام التنافس 

مؤثرات المناخ ‏ الوتاية من عدد الأفراد   .‏ . وا 
ه - الصلات المعقدة الى تربط الحيوانات والنبانات فى تناحرها . 

عل القاه سال اال يان .ب 
د - التناحر عل البقاء بين أفراد كل نوع بعينه.هو أشدضروب ٠‏ 

التناحر قسوة » ويغلب أن تشتد وطأته بين أنواع الجنس 

الواحد ‏ الصلات الى تربط الكائن العضوى بغيره فى 

أفدالملات غطراً ‏ . 2 2 . . . همهم 





الفهل الراع 
١‏ - الانتخاب الطبيعى أو بقاء الأصلح 4 تلفق 
م الاتتاب الجنى ‏ . . . r‏ 
م أمثال لفعل الاتتخاب الطبيعى أو بقاء u‏ ذ VY‏ 
ع - مهاجنة الأفرأد ى . . N.‏ 


ه - الظروف اللامة لنشوء صور جديدة الي لاتتاب 
الطبيعى ‏ ي ى « . . UU.‏ 
5 - الانقراض نشسجة للانتخاب الطبيعى . » 5 for‏ 
ب امراف الصفات foo . .  ,.‏ 
۸ - المؤثرات اتی محتمل أن عدا الاتتخاب اللي تيزل 
الوص والانقراض ف السلالات الى تنحدر من أصل 
مشترك . . ي يه به . :+ . ل 
درجة الزعة إلى الارتقاء فالتعضى . ل ...٠ا۷‏ 
٩‏ تقارب الصفات ا ا ا WY‏ 
ا د کا ا اھ بد E‏ 


وم ل 


ا وغ د 

الفهل الئاس 
قوانين التباين : o ok A‏ ل SE‏ مم1 
٩‏ تغيرالظروف وآ ثاره ۰ ۾ . ۸4 


؟ ل أثر “زايد استعمال الأعضاء وإغفالها حك الاتغاب 
الطییعی فيا أعضاء الطيران والإبسار   .‏ . ۲۸۸ 
اكد قا “ا م ا واد م ل 2 26 
؛- التحولات المعللة , .  .‏ . . ل 
ه - التموبض والاقتصاد فى الأو ,ر . . . ٣م‏ 
+ - التراكيب السشوية المضاءفة الأثرية » وللزاكيب الدتيا 
ف النظام الحىكليا تلباين ا . . : ree‏ 
ب -- الأعضاء الى نظبر نامية اء ضر مألوف ا 
متباينة فى نوع ها مقيسة فيه بما فى غيره من الانواع 
القرية مله يكون استعدادها لقبول التفايركيراً . . ٣٠٦‏ 
۸ - الصفات النوعية أ كش تحولا من الصفات الجنسية . 6١١‏ 
و - الصفات الجلسية ( التتاسلية ) الثانوية تقبل التخول . #١6‏ 
٠‏ - التجولات المتجانسة تكون ف الانوام المتحدة حتى أن 
ضربا تابعأ لنوع بذاته فيه صفة خاصة بنوع آخخر متصل 
بالنوع الذى يقبعه قد رتد إلى صفات أصوله الآولى . كلم 
١١‏ - الخلاصة . ٠‏ و اه 5 FY 5 “u‏ 


المصل السااسس 


١س‏ مشكلات النظرية : 7 . ٣4 ٠.‏ 
۲ - دان اروب الاتقالة اسل أو ارما .. ٠‏ ۹4 


AY — 





الو وح صفحة 

م فى أصل تحول العضويات وعلافة ذلك بالمادات الخاصة 

ولرکټ د و ب اه ا ۳۲۸ 
۽ م الأعضاء الى بلغت حد الكال والتمقيد ٠.‏ . 6 
۾ — صور الانقلاب والتحول ۰ oe . ٠. ٠‏ 
٦‏ ت کوت غاس بنظرية الااتخاب الطيعى . ل 1 
ب ف الأعضاء قاملة الأهمية فى الظاهر . وتأثير الاتخاب 

الطبيعى فأ . . . ۷۲ 
بم - سئة النفع المظلق وميا ا e‏ رکف 

اش ا ب ي ث0 , CWA‏ 
ىه الخلاصة 

ناموس و-مدة الخال »> 56 ا 5 اليقاء » 

وتضمن الانتخاب الطيعى ومداولاتها ٣۳۸٣ . . ٠.‏ 


ثم الجرء الأول ويتلوه الجرء الفاق 


طبع لأسي لا ن الصغير 
هاشارع اليستال ‏ باب اللوق 
تن مو١”؟ ‏ القاهرة 


الناسّر 


ملیع الاس اال الك ر 


۸ شار البستان س باب الاوق 


ت مودعم > الماحرة , 


المن 


111/1 


0617310 


ا 


4 
ج 


